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وعلى آله وصـحبه    ،والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين     ،الحمد الله رب العالمين   

 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،عينأجم
 : أما بعد

عن الحروب الجاهلية ،الجهاد في سبيل االله يمتاز كغيره من فرائض الإسلام وتشريعاتهفإنَّ 
لأن فرائض الإسلام ومنها الجهاد في ،ونظمها وقوانينها في الأهداف والوسائل وغيرها

والفرق بين ،من عند البشر، الحروبونظم الجاهلية ومنها،من عند االله تعالى،سبيل االله
 .وقوانين البشر كالفرق بين الخالق والمخلوق،شريعة االله

فمنها ما هو فرض ،وآداب الجهاد في الإسلام ويعني ا ما يطلب فعله وما يطلب تركه
 .ومنها ما هو مندوب يسن الإتيان به،ومنها ما هو محرم يجب تركه،يجب أداؤه

وقد يكون ،بعدها،ومنها ما يكون،ومنها ما يكون في أثنائها،عركةثم منها ما يكون قبل الم
 . مثل أن إخلاص ااهد جهاده الله تعالى-يعض الآداب مشروعا على أي حال 

 ١".وعلى هذا الأساس الأخير يرتب هذا المبحث
 والمصائب والأعمال الوحشية التي ي مليئة بالمآس فهي الحروب التي تدور بين الناسوأما

بل ،فهم لا يلتزمون بقيم ولا أخلاق ولا مثل عليا في القتال،لها جبين الإنسانيةيندى 
حتى الدول التي تتشدق بالديموقراطية مثل أمريكا ،ويسعون لإهلاك الحرث والنسل

لا تلتزم بشيء من – وهي حروب عدوانية ظالمة جائرة –فجميع الحروب التي تقوم ا 
الات السماء ولا القوانين التي اتفقوا عليها بما يسمى القيم الإنسانية التي جاءت ا رس

 ...فما هي إلا حبر على ورق ،القوانين الدولية
 والدين الوحيد الذي ألزم أصحابه بآداب الجهاد هو الإسلام الذي جاء من عند االله 

ين أُوتوا الْكِتاب إِلَّا مِن بعدِ إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلَام وما اختلَف الَّذِ{ :تعالى،قال تعالى
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آل [} ما جاءَهم الْعِلْم بغيا بينهم ومن يكْفُر بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه سرِيع الْحِسابِ 
 ]١٩:عمران

وما أَرسلْناك إِلَّا {:والذي قال عنه رب العزة، أيما تفصيل�وقد فصلها خاتم الرسل 
رالَمِينةً لِلْعم١٠٧:الأنبياء[} ح[ 

 رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده والمبادئ التي - � -لقد كانت رسالة محمد 
لبعد ما كان بينها وبين واقع الحياة ،جاء ا كانت غريبة في أول الأمر على ضمير البشرية

رب شيئا فشيئا من آفاق ولكن البشرية أخذت من يومها تق.الواقعية والروحية من مسافة
 . أخرىاوينوتتبناها وتنفذها ولو تحت عن،فتزول غرابتها في حسها.هذه المبادئ

لتلتقي .لقد جاء الإسلام لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيها الفوارق الجنسية والجغرافية
وكان هذا غريبا على ضمير البشرية وتفكيرها ..في عقيدة واحدة ونظام اجتماعي واحد 

ولكن ها هي ذي ..والأشراف يعدون أنفسهم من طينة غير طينة العبيد .قعها يومذاكووا
فتتعثر في ،البشرية في خلال نيف وثلاثة عشر قرنا تحاول أن تقفو خطى الإسلام

 -ولكنها تصل إلى شيء من ذلك المنهج .لأا لا تدي بنور الإسلام الكامل،الطريق
ت ما تزال أمم في أوربا وأمريكا تتمسك  وإن كان-ولو في الدعاوى والأقوال 

 .بالعنصرية البغيضة التي حارا الإسلام منذ نيف وثلاث مائة وألف عام
في الوقت الذي كانت .ولقد جاء الإسلام ليسوي بين جميع الناس أمام القضاء والقانون

نون في بل تجعل إرادة السيد هي القا.وتجعل لكل طبقة قانونا،البشرية تفرق الناس طبقات
فكان غريبا على ضمير البشرية يومذاك أن ينادي ذلك المنهج ..عهدي الرق والإقطاع 

ولكن ها هي ذي شيئا فشيئا تحاول أن ..السابق المتقدم بمبدأ المساواة المطلقة أمام القضاء 
 . إلى شيء مما طبقة الإسلام عمليا منذ نيف وثلاث مائة وألف عام- ولو نظريا -تصل 

 � -وذلك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية وأن محمدا وغير هذا 
فالبشرية كلها قد .من آمن به ومن لم يؤمن به على السواء. إنما أرسل رحمة للعالمين-

شاعرة أو غير شاعرة وما تزال ظلال هذه ،تأثرت بالمنهج الذي جاء به طائعة أو كارهة



 ٣

في هجير ،ويستروح فيها نسائم السماء الرخية،المن يريد أن يستظل ،الرحمة وارفة
 .الأرض المحرق وبخاصة في هذه الأيام

شاردة ،وهي قلقة حائرة.وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة ونداها
 ٢..وجفاف الأرواح والقلوب ،وجحيم الحروب،في متاهات المادية

عدم قتل النساء والأطفال والشيوخ ،لغدرعدم ا: كثيرة منهاآداب الجهاد في الإسلامو
 .فإن قاتلوا أو حرضوا أو كان لهم رأي وتدبير قُتلوا،الكبار والرهبان إذا لم يقاتلوا

وعدم تحريق الآدمي ،وعدم تمني لقاء العدو،ومنها البعد عن العجب والبطر والرياء
 .والحيوان بالنار

 .فإن أبوا حل قتالهم،ةفإن أبوا فالجزي،ومنها عرض الإسلام على العدو
والدعاء وطلب النصر والتأييد من االله عز ،واجتناب المعاصي،ومنها الصبر والإخلاص

 ....وجل
كَانَ :قَالَ،عن أَبِيهِ،عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ ويجمعها الحديث التالي الذي أخرجه مسلم 

ومن معه ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ،و سرِيةٍأَ، إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ�رسولُ االلهِ 
اغْزوا ولَا ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ،اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ«:ثُم قَالَ،مِن الْمسلِمِين خيرا

فَادعهم إِلَى ،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين،لِيداولَا تقْتلُوا و،ولَا تمثُلُوا،ولَا تغدِروا،تغلُّوا
ثُم ادعهم إِلَى ،وكُف عنهم، فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم- أَو خِلَالٍ -ثَلَاثِ خِصالٍ 

ثُم ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَى دارِ ،موكُف عنه،فَاقْبلْ مِنهم،فَإِنْ أَجابوك،الْإِسلَامِ
اجِرِينهالْم،اجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخلَى ،وا عم هِملَيعو
اجِرِينها،الْمهلُوا مِنوحتا أَنْ يوأَ،فَإِنْ أَب مهبِرفَأَخلِمِينسابِ الْمرونَ كَأَعكُوني مهرِي ،نجي

مِنِينؤلَى الْمرِي عجااللهِ الَّذِي ي كْمح هِملَيءٌ إِلَّا ،عيءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يو
لِمِينسالْم عوا ماهِدجأَنْ ي،يالْجِز ملْها فَسوأَب ملْ ،ةَفَإِنْ هفَاقْب وكابأَج مفَإِنْ ه

مهمِن،مهنع كُفو،مقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتا فَاسوأَب مفَإِنْ ه، وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حو
ولَكِنِ اجعلْ لَهم ،ا ذِمةَ نبِيهِولَ،فَلَا تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ،وذِمةَ نبِيهِ،أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ
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ابِكحةَ أَصذِمو كتوا ،ذِمفِرخأَنْ ت نُ مِنوأَه ابِكُمحأَص مذِمو كُمموا ذِمفِرخأَنْ ت كُمفَإِن
فَلَا ،زِلَهم علَى حكْمِ االلهِوإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تن،ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ
فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم ،ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك،تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ

 ٣»أَم لَا
 هذا وقد كتب في هذا الموضوع أو أشار إليه الكثيرون من المعاصرين ولاسيما الدكتور 

وقد ،وقد أفدت منه كثيراً، الأهدل حفظه االله في كتابة الجهاد في سبيل االلهعبد القادر
 ....تطرق إليه سائر الفقهاء والمحدثين في أبواب الجهاد والسير 

 : وقد قسمته لأربعة مباحث  وهي
 آداب الجهاد المشروعة قبل خوض المعركة=المبحث الأول
 آداب القتال أثناء المعركة=المبحث الثاني

 آداب الجهاد بعد انتهاء المعركة=حث الثالثالمب
 بعض آداب الجهاد العامة=المبحث الرابع

 .سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين 
لَّذِين يعملُونَ إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم ويبشر الْمؤمِنِين ا{ :قال تعالى

 ]٩:الإسراء[} الصالِحاتِ أَنَّ لَهم أَجرا كَبِيرا
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ويمنع ،يجب على الإمام أو من ينوب عنه أن يتفقد جيشه وأسلحته عند المسير إلى العدو
ويعد ،ولا يستعين بكافر إلا لضرورة،وكل من لا يصلح للجهاد،المخذِّل والمرجف

ويمنع الجيش من الفساد ،ويطلب لهم أحسن المنازل،ويسير بالجيش برفق،الزاد
 .هم بما يقوي نفوسهم ويرغبهم في الشهادةويحدث،والمعاصي

ويبث العيون ،ويعين عليهم العرفاء والحراس،ويقسم الجيش،ويأمرهم بالصبر والاحتساب
والثلث ،وينفِّل من يرى من الجيش أو السرية كالربع بعد الخمس في الذهاب،على العدو

 .ويشاور في أمر الجهاد أهل الدين والرأي،بعد الخمس في الرجوع
ولا يجوز الغزو إلا بإذنه ،والصبر معه،يلزم الجيش طاعة الإمام أو نائبه في غير معصية االله

وإن دعا كافر إلى ،إلا أن يفاجئهم عدو يخافون شره وأذاه فلهم أن يدافعوا عن أنفسهم
ومن خرج مجاهداً ،البراز استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته بإذن الأمير

 .االله فمات بسلاحه فله أجره مرتينفي سبيل 
 : ومن أهم هذه الآداب

 :الإخلاص الله تعالى في أداء هذه الفريضة ) ١
وهو مطلوب من ،معناه تصفية العمل من شوائب الشرك كبيره وصغيره،والإخلاص

ه الدين حنفَاءَ وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَ{:كما قال تعالى،المسلم في كل أعماله
قُلْ إِنما أَنا { : وقال تعالى]٥:البينة[} ويقِيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمةِ 

معهِ فَلْيبو لِقَاءَ رجركَانَ ي نفَم احِدو إِلَه كُما إِلَهمأَن ى إِلَيوحي مِثْلُكُم رشلًا بملْ ع
 .]١١٠:الكهف[} صالِحا ولَا يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا

أَنا أَغْنى الشركَاءِ عنِ :قَالَ االلهُ تبارك وتعالَى”:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
 .٤"ركْته وشِركَه ت،من عمِلَ عملًا أَشرك فِيهِ معِي غَيرِي،الشركِ

                                                 
 )  ٢٩٨٥ (- ٤٦)٢٢٨٩/ ٤( صحيح مسلم - ٤
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أَنا أَغْنى من يزعم أَنهم شركَاءُ علَى فَرضِ أَنَّ :أَي") أَنا أَغْنى الشركَاءِ :قَالَ اللَّه تعالَى
أَي عما يشرِكُونَ بِهِ مِما بينِي وبين غَيرِي فِي قَصدِ ،")عنِ الشركِ (لَهم غِنى 

فَاسم الْمصدرِ الَّذِي ،وابتِغاءً لِمرضاتِي،ما أَقْبلُ إِلَّا ما كَانَ خالِصا لِوجهِي:والْمعنى،عملِالْ
ويؤيد ما قَررناه ما أَوضحه بِطَرِيقِ الِاستِئْنافِ ،هو الشرك مستعملٌ فِي معنى الْمفْعولِ

مع ابتِغاءِ وجهِي :أَي") معِي (فِي قَصدِ ذَلِك الْعملِ :أَي) من عمِلَ عملًا أَشرك فِيهِ(:بِقَولِهِ
فَإِنها مِن جملَةِ مرضاتِهِ ،فَلَا يضره قَصد الْجنةِ وتوابِعِها مثَلًا،مِن الْمخلُوقِين:أَي") غَيرِي (

هانحبس،ارٍوفِ نوخ ةٍ أَونعِ جلِطَم هدبعلُ أَنْ لَا يالْأَكْم قَامإِنْ كَانَ الْم، دا عِنكُفْر دع هفَإِن
ارِفِينضِ الْععفِيهِ،ب قِيقحالت لَكِن: هدبا علَم ارلَا نةٌ ونج لُقخت لَم ثُ لَويكَانَ بِح لَو هأَن- 

بس هانا-حةَ لِذَاتِهِ ، لَكَانَ كَافِرادالْعِب حِقتسي هفِي ؛ فَإِن وِيا ربِم بيهص دِحلِذَا مو
خبر :")تركْته وشِركَه (:قَولُه،»لَو لَم يخفِ اللَّه ما عصاه،نِعم الْعبد صهيب«:حقِّهِ
نى ،منعبِم اوالْوو عى،"منعأَوِ الْم: نع كرتشالْم لَهمع كْترتةِ ومحظَرِ الرن نع هكْترت

 .درجةِ الْقَبولِ
لِئَلَّا ؛ مِن عامِلِ ذَلِك الْعملِ :والْأَظْهر،مِن ذَلِك الْعملِ:قِيلَ،")فَأَنا مِنه برِيءٌ ”:وفِي رِوايةٍ(

مِمن قَصده ،لِأَجلِهِ:أَي") لِلَّذِي عمِلَه (ذَلِك الْعملُ :أَي") هو (:رارا فِي قَولِهِيكُونَ تكْ
تركْت :يعنِي،أَي هو لِفَاعِلِهِ:وقَالَ شارِح،وهو تأْكِيد لِما قَبلَه،بِذَلِك الْعملِ رِياءً وسمعةً

وفِيهِ .انتهى،لِأَنه لَم يعملْه لِي؛ ولَا أُجازِي فَاعِلَه بِذَلِك الْعملِ ،لُه لَا أَقْبلُهذَلِك الْعملَ وفَاعِ
مع أَنَّ الْعملَ علَى وجهِ الْإِشراكِ حرام ،أَنه يلْزم مِنه أَنْ يكُونَ عملُه حِينئِذٍ مباحا

 -فَقَالَ ابن الْملِكِ ،ولْنذْكُر بقِيةَ كَلَامِ الشراحِ.فَتأَملْ،فَاعِلُه بِذَلِك الْعملِفَيعاقَب ،إِجماعا
 اللَّه هحِمةً:-ريغُن هنبِهِ ع غَنِي فْضِيلِ مِنلَ التنِي أَفْعأَيِ،أَع:هنى بِهِ عنغتا ،اسإِم هافَتإِضو

أَنا :أَي،وإِما لِلزيادةِ علَى ما أُضِيف إِلَيهِ،أَنا غَنِي مِن بينِ الشركَاءِ:أَي،لْمطْلَقَةِلِلزيادةِ ا
وفِي جمِيعِ ،لِكَون استِغنائِهِ مِن جمِيعِ الْجِهاتِ؛ أَكْثَر الشركَاءِ استِغناءً عنِ الشركِ 

 .ره مِن الْوجهِ الثَّانِي ما لَا يخفَىوفِيما ذَكَ،الْأَوقَاتِ
                                                                                                                          

هكذا وقع في بعض الأصول وشركه وفي بعضها وشريكه وفي بعضها وشركته ومعناه أنه غني ) تركته وشركه(ش  [ 
ير والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه عن المشاركة وغيرها فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغ

 ]ويأثم به
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 قَالَ الطِّيبِيو- اللَّه هحِمةِ:- راديدِ الزرجا لِمنفْضِيلِ هالت مانِ،اسيافَةُ فِيهِ لِلْبالْإِضو، أَو
وكَأَنه أَراد أَنَّ ،إِلَى مزِيدِ الْبيانِوفِيهِ أَنَّ وجه الْإِضافَةِ لِلْبيانِ يحتاج ،علَى زعمِ الْقَومِ

اهنعم:مهوند مهنيا بمِم ا غَنِيقَالَ،أَن ثُم: جِعرأَنْ ي وزجي هكْترفِي ت وبصنالْم مِيرالضو
معناه أَنا غَنِي :-حِمه اللَّه تعالَى  ر-قَالَ النووِي .والْمراد مِن الشركِ الشرِيك،إِلَى الْعملِ

ويدلُّ ،بلْ أَتركُه مع ذَلِك الْغيرِ،فَمن عمِلَ شيئًا لِي ولِغيرِي لَم أَقْبلْه،عنِ الْمشاركَةِ وغَيرِها
والْمراد ،رجِع إِلَى الْعامِلِويجوز أَنْ ي،علَيهِ الْحدِيثُ الْأَولُ مِن الْفَصلِ الثَّانِي

وهو يعود إِلَى الْعملِ علَى الْوجهِ الْأَولِ وإِلَى الْعامِلِ علَى الْوجهِ :وقَولُه.الشرِكَةُ:بِالشركِ
وكَذَا الضمِير ،تجاوز عنهيختص بِهِ ولَا ي:يعنِي،الْعامِلِ لِما عمِلَ بِهِ مِن الشركِ:أَيِ،الثَّانِي

هقَالَ:أَقُولُ.فِي مِنأَنْ ي كِنميو:اهنعرِيكِ:مالش مهِ اسلَيع طْلَقي نكُلِّ م ى مِنا أَغْنلِهِ ،أَنكَقَو
نيا مِن الْأَغْنِياءِ فَإِنَّ كَثِيرا مِن الشركَاءِ فِي الد] ١٤:المؤمنون[} أَحسن الْخالِقِين{:تعالَى

أَو يهبونه لِواحِدٍ مِنهم ،ويعطُونهم إِياه،فَإِنهم يسامِحونهم بِهِ،إِذَا وقَع لَهم سهم مع الْفُقَراءِ
أَفْقَرِهِم فَاءِ،مِنعالض كَاءِ مِنرضِ الشعب فصذَا وفَإِذَا كَانَ ه،فَكَي رِيكبِالَّذِي لَا ش ف

اءِ،لَهرِيالْكِبةِ وظَمالْع فصو لَهلَامِ،وةُ الْإِسجح امقَالَ الْإِمذَا وةُ :هعباءِ أَريالر اتجرد
 :أَقْسامٍ
ولَوِ ،بين أَظْهرِ الناسِكَالَّذِي يصلِّي ،أَنْ لَا يكُونَ مراده الثَّواب أَصلًا:وهِي أَغْلَطُها:الْأُولَى

فَهذَا جرد قَصده لِلرياءِ ،بلْ ربما يصلِّي مِن غَيرِ طَهارةٍ مع الناسِ،انفَرد لَكَانَ لَا يصلَّى
 .فَهو الْممقُوت عِند اللَّهِ تعالَى

بِحيثُ لَو كَانَ فِي الْخلْوةِ ،ولَكِن قَصدا ضعِيفًا،يضاأَنْ يكُونَ لَه قَصد الثَّوابِ أَ:والثَّانِيةُ
لُهفْعلِ،لَكَانَ لَا يملَى الْعع دالْقَص ذَلِك مِلُهحلَا ياءِ ،ويالر دلَكَانَ قَص ابكُنِ الثَّوي لَم لَوو

 .نفِي عنه الْمقْتفَقَصد الثَّوابِ فِيهِ لَا ي،يحمِلُه علَى الْعملِ
بِحيثُ لَو كَانَ واحِد خالِيا عنِ الْآخرِ ،أَنْ يكُونَ قَصد الثَّوابِ والرياءِ متساوِيينِ:والثَّالِثَةُ

لُّ علَى أَنه لَا يسلَّم وظَواهِر الْأَخبارِ تد،فَلَما اجتمعا انبعثَتِ الرغْبةُ،لَم يبعثْه علَى الْعملِ
 .رأْسا بِرأْسٍ
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ولَو ،ولَو لَم يكُن لَم يتركِ الْعِبادةَ،أَنْ يكُونَ اطِّلَاع الناسِ مرجحا مقَويا لِنشاطِهِ:والرابِعةُ
ما أَقْدلَم هدحاءَ ويالر دكَانَ قَص، هظُنفَالَّذِي ن-اللَّهِ  و دعِن لَ -الْعِلْمبِطُ أَصحلَا ي هأَن 

ويثَاب علَى مِقْدارِ قَصدِ ،أَو يعاقَب علَى مِقْدارِ قَصدِ الرياءِ،ولَكِنه ينقِص مِنه،الثَّوابِ
ا أَغْنى الشركَاءِ فَهو محمولٌ علَى أَن”:- صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم -وأَما قَولُه ،الثَّوابِ

 ٥"أَو كَانَ قَصد الرياءِ أَرجح ،ما إِذَا تساوى الْقَصدانِ
فَمن كَانت ،ولِكُلِّ امرِئٍ ما نوى،الأَعمالُ بِالنيةِ«: قَالَ�وعن عمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

أَوِ ،ومن كَانت هِجرته لدنيا يصِيبها، ورسولِهِ فَهِجرته إِلَى اللَّهِ ورسولِهِهِجرته إِلَى اللَّهِ
 .٦»فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ،امرأَةٍ يتزوجها

                                                 
 )٣٣٣١/ ٨( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٥
 )١٩٠٧ (- ١٥٥)١٥١٥/ ٣(وصحيح مسلم   )٥٤)(٢٠/ ١( صحيح البخاري - ٦

اء كانت من أي لا تصح جميع العبادات الشرعية إلاّ بوجود النية فيها،سو“الأعمال بالنية  “- � -يقول النبي 
أما . المقاصد كالصلاة والصوم ونحوها،أو من الوسائل كالوضوء والغسل،فإذا وقعت العبادة بدون نية كانت باطلة

المعاملات والجنايات،وأعمال القلوب،والأعمال العادية فإا لا تتوقف صحتها على النية،لأن الأعمال وإن كانت في 
الصادرة من الإِنسان عبادة أو معاملة أو غيرها،إلّا أن المراد ا في هذا الأصل تطلق على جميع الأقوال والأفعال 

أي وإنما يعود على المسلم من عمله ما قصده منه،والحكم في هذه “ولكل امرىء ما نوى “. الحديث العبادات خاصة
منفعة دنيوية،لم ينل إلاّ تلك العبارة عام في جميع الأعمال من العبادات والمعاملات والأعمال العادية فمن قصد بعمله 

ومن قصد بعمله التقرب إلى االله تعالى،وابتغاء مرضاته،نال من عمله المثوبة . المنفعة،ولو كان عبادة،فلا ثواب له عليها
والأجر،ولو كان عملاً عادياً كالأكل والشرب والجماع،فإن عمل الدنيا يتحول بحسن النية إلى عبادة فنتائج الأعمال 

 .إلاّ المحرمات فإن حسن النية لا يبرر اقتراف المعصية،فالحرام حرام،ولو حسنت نية فاعلهبنياا 
 حديثه هذا بضرب الأمثلة العملية لبيان تأثير النيات في الأعمال،واختلاف النتائج باختلافها - � -ثم ختم النبي 

 فمن قصد جرته امتثال أمر ربه،وابتغاء أي“فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله ”:حيث قال
مرضاته،والفرار بدينه من الفتن،فهجرته هجرة شرعية مقبولة عند االله تعالى،مأجور عليها بأجر المهاجرين،ولو مات في 

ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى االله ورسوله ثم يدركه الموت فقد :(طريقه قبل الوصول إلى مهجره كما قال عز وجل
أي ومن قصد جرته منفعة دنيوية وغرضاً شخصياً من مال “ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها “) ره على االلهوقع أج

أي “أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه “أو تجارة أو زوجة حسناء،أو وجاهة وسمعة،أو مركز يحصل عليه 
لأنه لا هجرة له شرعاً،وإنما هي رحلة . له من الأجر والثوابفلا ينال من هجرته إلاّ تلك المنفعة التي نواها،ولا نصيب 

أن العبادات تتوقف صحتها على النية،سواء كانت مقاصد أو وسائل،وهو مذهب :أولاً:ويستفاد منه ما يأتي. عادية
ل فإنه لا الجمهور،وذهب أبو حنيفة إلى تخصيص النية بالمقاصد فهي التي تحتاج إلى نية،أما الوسائل كالوضوء والغس

وقد اتفق العلماء على أن العبادة ”:تتوقف صحته على النية،قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في شرح هذا الحديث



 ٩

 -ضيلُ بن عِياضٍ قَالَ الْفُ.]٢:الملك[} لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملا{:وقَد قَالَ تعالَى
 هنع اللَّه ضِير-:هبوأَصو هلَصقَالُوا.أَخ:لِيا عا أَب؟ قَالَ،يهبوأَص؟ وهلَصا أَخلَ إذَا :ممإنَّ الْع

                                                                                                                          

المقصودة لنفسها،كالصلاة والصوم والحج لا تصلح إلاّ بالنية،وتنازعوا في الطهارة مثل من يكون عليه جنابة،فينساها 
لا تشترط في الطهارة :النية شرط لطهارة الأحداث كلها،وقال أبو حنيفة:ويغتسل للنظافة،فقال مالك والشافعي وأحمد

والذين يوجبون النية في طهارة الأحداث يحتجون ذا . لا يشترط في هذا ولا هذا:بالماء،بخلاف التيمم،وقال زفر
 ولا ثواب فيها،وإنما التراع وأبو حنيفة يسلم أن الطهارة غير المنوية ليست عبادة:الحديث على أبي حنيفة،قال ابن تيمية

لا يدل على محل التراع إلّا إذا ضمت إليه مقدمة أخرى وهي أن “إنما الأعمال بالنيات ”:في صحة الصلاة ا فقوله
-فالمسألة مدارها على أن الوضوء هل يقع على غير العبادة ).١(الطهارة لا تكون إلاّ عبادة،والعبادة لا تصح إلاّ بنية 

إذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه مع الماء  “- � -هور يحتجون بالنصوص الواردة في ثوابه،كقوله  والجم-أم لا
وأبو حنيفة . يقولون ففيه الثواب،والثواب لا يكون إلاّ مع النية فالوضوء لا يكون إلاّ بنية“أو مع آخر قطر الماء 

اللباس والإِزالة :وأولئك يقولون. لباس وإزالة النجاسةالطهارة شرط من شرائط الصلاة فلا تشترط لها النية كال:يقول
يقعان عبادة وغير عبادة،ولهذا لم يرد نص بثواب الإِنسان على جنس اللباس والإِزالة،وقد وردت النصوص بالثواب 

لا يقعان إلاّ عبادة يثاب عليهما كسائر “والحاصل أن الجمهور يرون أن الوضوء والغسل . على جنس الوضوء اهـ
لعبادات بخلاف أبي حنيفة،فإنه يرى أنهما يقعان عبادة وغير عبادة،ولذلك لم يوجب النية فيهما،فإنْ نوى صح ا

فالفرق بين من نوى ومن لم ينو إنما . الوضوء والغسل وأثيب عليهما وإن لم ينو صح الوضوء والغسل،ولم يثب عليهما
و قول أبي حنيفة عن النية في الوسائل،والحاصل أن النية عند هو في الأجر والثواب،فهذا يؤجر،وذاك لا يؤجر،هذا ه

المالكية فرض في الوضوء والغسل والتيمم والصلاة والزكاة والصوم،وركن في الحج،وعند الشافعية فرض في الوضوء 
وعند الحنابلة شرط في الوضوء والغسل ) ١(والغسل والصوم وشرط في الزكاة،وركن في التيمم والصلاة والحج 

والتيمم والصلاة والزكاة والصوم،وركن في الحج،وعند الحنفية شرط في التيمم والصلاة والزكاة والصوم والحج،سنة 
تشترط :وقال بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد”:،قال شيخ الإِسلام ابن تيمية)٢(في الوضوء والغسل 

ط فيها عمل للعبد،بل تزول بالمطر النازل والنهر الجاري لإزالة النجاسة،وهذا القول شاذ،فإن إزالة النجاسة لا يشتر
ونحو ذلك،فكيف تشترط لها النية،وأيضاً فإن إزالة النجاسة من باب التروك لا من باب الأعمال،ولهذا لو لم يخطر بباله 

 والشافعي في في الصلاة أنه مجتنب النجاسة صحت صلاته إذا كان مجتنباً لها،ولهذا قال مالك وأحمد في المشهور عنه
أن الأعمال العادية :ثانياً) ". ٣(لو صلّى وعليه نجاسة لم يعلم ا إلّا بعد الصلاة لم يعد،لأنه من باب التروك :أحد قوليه

كالأكل والشرب والنكاح تتحول بحسن النية وقصد القربة والتقوي على طاعة االله بإعفاف النفس،وصيانتها عن المآثم 
 في - � -وكما يدل عليه قوله “وإنما لكل امرىء ما نوى  “- � -،كما يدل عليه قوله إلى عبادة يثاب عليها

أن من نوى عملاً صالحاً لم يعمله لعذر :ثالثاً". إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة ”:الحديث القادم
 -ويؤكد ذلك قوله “رىء ما نوى ولكل ام”:- � -حال بينه وبينه كتب له أجر ذلك كما يدل عليه عموم قوله 

إن االله يقول للحفظة يوم القيامة اكتبوا لعبدي كذا وكذا من الأجر،فيقولون يا ربنا لم يحفظ ذلك عنه ولا هو  “- �
 )١٤٥/ ١(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ".إنه نواه :في صحفنا،فيقول االله تعالى



 ١٠

حتى ،يقْبلْوإِذَا كَانَ صوابا ولَم يكُن خالِصا لَم ،كَانَ خالِصا ولَم يكُن صوابا لَم يقْبلْ
 ٧.والصواب أَنْ يكُونَ علَى السنةِ.والْخالِص أَنْ يكُونَ لِلَّهِ،يكُونَ خالِصا صوابا

لِمِينسالْم نيهِ بلَيع فَقتلُ ميالْفُض ذَا الَّذِي قَالَههكُونَ ،ولِ أَنْ يمفِي الْع لَه دلَا ب هفَإِن
رشا بِهِمورأْما موع،الِحلُ الصمالْع وهاللَّهِ.و هجبِهِ و قْصِدأَنْ ي دلَا با قَالَ .وكَم
} فَمن كَانَ يرجوا لِقَاءَ ربهِ فَلْيعملْ عملا صالِحا ولا يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا{:تعالَى

 ٨] .١١٠:الكهف[
 . وأقوال السلف الصالح� المعنى كثير من كتاب االله وسنة رسوله والنصوص في هذا

 .وهي عامة في كل عمل يتقرب به الإنسان إلى ربه تعالى
لأن ،وقد خصت فريضة الجهاد بالتأكيد على الحرص على إخلاص ااهد نيته الله تعالى

 .اية العنايةولهذا عنيت النصوص بذلك غ،تسرب الرياء إلى ااهد أسرع منه إلى غيره
 .)في سبيل االله(:فالجهاد نفسه يرد في كتاب االله وسنة رسوله مقيداً ذا القيد

 أمراءه وجيوشه إذا جهزهم للجهاد في �ويكفي أن يساق هنا ما كان يوصي به النبي 
 .سبيل االله

أَو ،ا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ إِذَ�كَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِيهِ،فعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ
اغْزوا بِاسمِ «:ثُم قَالَ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ،سرِيةٍ

ولَا تقْتلُوا ،لَا تمثُلُواو،ولَا تغدِروا،اغْزوا ولَا تغلُّوا،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ،االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ
 فَأَيتهن - أَو خِلَالٍ -فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ ،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين،ولِيدا

مهلْ مِنفَاقْب وكابا أَجم،مهنع كُفلَامِ،وإِلَى الْإِس مهعاد ثُم،وكابلْ ،فَإِنْ أَجفَاقْب
مهمِن،مهنع كُفو،اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت مهعاد ثُم، مهأَن مهبِرأَخو

اجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع،اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعو،حتا أَنْ يولُوا فَإِنْ أَبو
يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي ،فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين،مِنها

                                                 
 )٩٥/ ٨( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٧
وجامع ) ٧٦/ ٢(والفتاوى الكبرى لابن تيمية ) ٣٧٣/ ٢( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم - ٨

/ ١(ومجموع الفتاوى ) ٢٩٣/ ١(وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ) ٢٥٧/ ١( رشاد سالم -الرسائل لابن تيمية 
٣٣٣( 



 ١١

مِنِينؤلَى الْمع،لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يفَإِنْ ،و
فَإِنْ هم أَبوا فَاستعِن ،وكُف عنهم،فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم،هم أَبوا فَسلْهم الْجِزيةَ

مقَاتِلْهةَ االلهِ،بِااللهِ وذِم ملَ لَهعجأَنْ ت وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حهِ،وبِيةَ نذِمفَلَا ،و
ةَ االلهِتذِم ملْ لَهعهِ،جبِيةَ نلَا ذِمو،ابِكحةَ أَصذِمو كتذِم ملْ لَهعلَكِنِ اجأَنْ ،و كُمفَإِن

وإِذَا ،تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ
أَه تراصكْمِ االلهِحلَى حع مزِلَهنأَنْ ت وكادنٍ فَأَركْمِ االلهِ،لَ حِصلَى حع مزِلْهنفَلَا ت، لَكِنو

كْمِكلَى حع مزِلْهلَا،أَن أَم االلهِ فِيهِم كْمح صِيبرِي أَتدلَا ت ك٩»فَإِن 
 .لا باسم غيرهلأنه يغزو باسمه ، فالغزو ابتداءً يراد به وجه االله تعالى

ما القِتالُ فِي سبِيلِ ،يا رسولَ اللَّهِ: فَقَالَ�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي :قَالَ،وعن أَبِي موسى
إِلَّا أَنه وما رفَع إِلَيهِ رأْسه :قَالَ،فَرفَع إِلَيهِ رأْسه،ويقَاتِلُ حمِيةً،اللَّهِ؟ فَإِنَّ أَحدنا يقَاتِلُ غَضبا

 ١٠»فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ،من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي العلْيا«:فَقَالَ،كَانَ قَائِما
تغِي وهو يب،رجلٌ يرِيد الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ،يا رسولَ اللَّهِ:أَنَّ رجلًا قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

وقَالُوا ،فَأَعظَم ذَلِك الناس.»لَا أَجر لَه«:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،عرضا مِن عرضِ الدنيا
رجلٌ يرِيد الْجِهاد فِي ،يا رسولَ اللَّهِ:فَقَالَ، فَلَعلَّك لَم تفَهمه�عد لِرسولِ اللَّهِ :لِلرجلِ

                                                 
 )  ١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣( صحيح مسلم - ٩

ي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا ه) سرية(ش  [ 
) في خاصته(سميت سرية لأا تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا

ولا ( الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمةمن الغلول ومعناه) ولا تغلوا(أي في حق نفس ذلك الأمير خصوصا
 أي ولا تنقضوا العهد) تغدروا

هكذا ) ثم ادعهم إلى الإسلام(أي صبيا لأنه لا يقاتل) وليدا(أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان) ولا تمثلوا(
ية ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الروا

بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها 
يقال ) أن تخفروا(الذمة هنا العهد) ذمة االله(وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ

 ]وخفرته أمنته وحميتهأخفرت الرجل إذا نقضت عهده 
 ) ١٩٠٤ (- ١٥٠)١٥١٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ١٢٣)(٣٦/ ١( صحيح البخاري - ١٠
) العليا. (كلمة التوحيد ودعوة الإسلام) كلمة االله. (محاماة عن العشيرة) حمية. (انتقاما حالة الغضب) غضبا(ش [ 

 ]العالية فوق كل ملة ومذهب



 ١٢

لِلرجلِ عد لِرسولِ :فَقَالُوا.»لَا أَجر لَه«:فَقَالَ،وهو يبتغِي عرضا مِن عرضِ الدنيا،سبِيلِ اللَّهِ
 ١١»لَا أَجر لَه«:فَقَالَ لَه.الثَّالِثَةَ:فَقَالَ لَه،�اللَّهِ 

تى لذلك يجب على ااهدين في سبيل االله أن يتذكروا هذا الأمر العظيم عند خروجهم ح
ما كَانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومن { :كما قال تعالى،تكون جميع أعمالهم وحركام في سبيل االله

 مهبِأَن فْسِهِ ذَلِكن نع فُسِهِموا بِأَنغَبرلَا يولِ اللَّهِ وسر نلَّفُوا عختابِ أَنْ يرالْأَع مِن ملَهوح
أٌ وظَم مهصِيبلَا لَا يو غِيظُ الْكُفَّارطِئًا يوطَئُونَ ملَا يبِيلِ اللَّهِ وةٌ فِي سصمخلَا مو بصلَا ن

 سِنِينحالْم رأَج ضِيعلَا ي إِنَّ اللَّه الِحلٌ صمبِهِ ع ملَه لًا إِلَّا كُتِبين ودع الُونَ مِنن١٢٠(ي (
فَقَةً صفِقُونَ ننلَا يا وم نسأَح اللَّه مهزِيجلِي ملَه ا إِلَّا كُتِبادِيونَ وقْطَعلَا يةً ولَا كَبِيرةً وغِير

 .]١٢٠،١٢١:التوبة[} )١٢١(كَانوا يعملُونَ 
 :ومن آداب الجهاد الحفاظ على تقوى االله تعالى والازدياد منها ) ٢

بل مدح ،�ة من كتاب االله وسنة رسوله وقد أمر االله بتقواه عموماً في نصوص كثير
 دون غيرهم من �وجعلهم أهلاً للاهتداء بكتابه وسنة رسوله ،التقوى وأثنى على أهلها

 .الناس
يا أَيها النبِي اتقِ اللَّه ولَا تطِعِ الْكَافِرِين والْمنافِقِين إِنَّ اللَّه كَانَ علِيما { �فأمر ا رسوله 

 .]١:الأحزاب[} يما حكِ
ولِلَّهِ {:كما قال تعالى،فأمرهم ا جميعاً،بل إن االله تعالى جعلها وصيته للأولين والآخرين

ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ ولَقَد وصينا الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم وإِياكُم أَنِ 
}  تكْفُروا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ وكَانَ اللَّه غَنِيا حمِيدا اتقُوا اللَّه وإِنْ

 .]١٣١:النساء[
] ١١٠:الشعراء[و] ١٠٨:الشعراء[} فَاتقُوا اللَّه وأَطِيعونِ{ وكل رسول أمر ا قومه

] ١٥٠:راءالشع[و] ١٤٤:الشعراء[و]١٣١:الشعراء[و] ١٢٦:الشعراء[و
 .]١٧٩:الشعراء[و] ١٦٣:الشعراء[و

                                                 
 حسن) ٢٥١٦)(١٤/ ٣( سنن أبي داود - ١١



 ١٣

يا بنِي آدم قَد أَنزلْنا علَيكُم لِباسا يوارِي سوآتِكُم ورِيشا ولِباس {:فقال،ومدح التقوى
 .]٢٦:الأعراف[} التقْوى ذَلِك خير ذَلِك مِن آياتِ اللَّهِ لَعلَّهم يذَّكَّرونَ 

ج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فِيهِن الْحج فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق ولَا جِدالَ فِي الْح{:وقال
الْحج وما تفْعلُوا مِن خيرٍ يعلَمه اللَّه وتزودوا فَإِنَّ خير الزادِ التقْوى واتقُونِ يا أُولِي 

إِذْ جعلَ {:فقال،وأثنى على أهلها وجعلهم أحق ا وأهلها،]١٩٧:البقرة[} الْأَلْبابِ 
الَّذِين كَفَروا فِي قُلُوبِهِم الْحمِيةَ حمِيةَ الْجاهِلِيةِ فَأَنزلَ اللَّه سكِينته علَى رسولِهِ وعلَى 

قوا أَحكَانى وقْوةَ التكَلِم مهمأَلْزو مِنِينؤاالْملِيمءٍ عيبِكُلِّ ش كَانَ اللَّها ولَهأَها وبِه  {
 .]٢٦:الفتح[

 .]١،٢:البقرة[} )٢(ذَلِك الْكِتاب لَا ريب فِيهِ هدى لِلْمتقِين ) ١(الم {:وقال تعالى
هِ حيثُما اتقِ اللَّ«:�قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ :فعن أَبِي ذَر قَالَ، أمراً عاماً�وأمر النبي 

تا،كُنهحمةَ تنئَةَ الحَسيبِعِ السأَتنٍ،وسلُقٍ حبِخ اسالِقِ النخ١٢»و  . 

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٩٨٧)(٣٥٥/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٢
)قِ اللَّهات (اتِبِ :أَيرقِي إِلَى متربِهِ يينِ،والد اسى أَسقْواتِ،فَإِنَّ التكَرنائِرِ الْمس ناءِ عتِهالِاناتِ واجِبمِيعِ الْوانِ بِجيبِالْإِت

 التقْوى أَدناها التبرؤ عنِ الشرك بِاللَّهِ،وأَعلَاها الْإِعراض عما سِواه،وما بينهما مراتِب بعضها فَوق الْيقِينِ،ثُم التحقِيق أَنَّ
فِي الْخلَاءِ وفِي النعماءِ والْبلَاءِ،فَإِنَّ اللَّه :أَي) حيثُما كُنت(بعضٍ مِن تركِ الْمحظُورِ،ثُم الْمكْروهِ،ثُم الْمباحِ مِما لَا يعنِي 

 نازِ عتِرالِاحاضِيهِ،ورمامِرِهِ وبِ فِي حِفْظِ أَوقَائِقِ الْأَدةِ دايبِرِع كلَيفَع،اهِرِكلَى ظَوع طَّلِعم ها أَنكَم رِكأَم بِسِر الِمع
التوبةَ والطَّاعةَ مطْلَقًا،أَو :أَيِ) السيئَةَ الْحسنةَ(هو متعد إِلَى مفْعولَينِ :أَمر مِن بابِ الْأَفْعالِ):وأَتبِعِ(مساخِطِهِ ومساوِيهِ،

ي يكَفَّر بِسماعِ الْقُرآنِ وبِمجالِسِ الذِّكْرِ فَسماع الْملَاهِ:قَالَ الطِّيبِي. بِأَنْ تباشِر حسناتٍ تضاد آثَارها تِلْك السيئَاتِ
 الَجعي ضرلِأَنَّ الْم ذَا فَقِسلَى هعلَالٍ،وابٍ حرقِ بِكُلِّ شدبِالص كَفَّررِ يمالْخ برشاهِي،وننِ الْمظِ ععالْوو

لِك ينبغِي أَنْ يمحو كُلَّ سيئَةٍ بِحسنةٍ مِن جِنسِها لَن تضادها،فَالْبياض يزالُ بِضِدهِ،والْمتضادات هِي الْمناسبات،فَلِذَ
سالْم صِيبكُلُّ أَذًى ي هتكَفَّار مرا فِي الْقَلْبِ،فَلَا جورِ بِهرالس ا لِأَنَّ أَثَرينالد بحرِهِ،ويادِ لَا بِغوبِالس مالْغو مالْه مِن لِم

   .اهـ
ولَا خفَاءَ أَنه لَا يظْهر حسن الْمقَابلَةِ بين حب الدنيا،وما ذَكَره مِن الْمشاكَلَةِ لِأَنَّ الْهم والْغم لَيسا مِن الْأُمورِ الِاختِيارِيةِ 

أَتبِعِ،فَالصواب أَنَّ مقَابلَةَ حب الدنيا بِضِدها،وهو بغضها بِأَنْ :علَى ما هو ظَاهِر مِن قَولِهِالْمراد بِها فِي الْحدِيثِ،
إِنَّ الْحسناتِ يذْهِبن {:يتصدق ولَو بِبعضِها علَى أَنَّ هذِهِ الْمناسباتِ غَير لَازِمةٍ فِي محوِ السيئَاتِ لِقَولِهِ تعالَى

تدفَع :أَي) تمحها. ( واللَّه أَعلَم- � -وقَد وردتِ الْآيةُ فِيمن قَبلَ امرأَةً،ثُم صلَّى معه ] ١١٤:هود[} السيئَاتِ
ادرالْمو،ازِيجم ادنالْإِسا وهفَعرتئَةَ ويةُ السنسالْح تذَا إِذَا كَانفَظَةِ،هانِ الْحدِيو مِن الْقَلْبِ أَو ا مِنها آثَاربِه و اللَّهحمي 

ن فَضلِهِ قَالَ بينه وبين اللَّهِ تعالَى،فَإِنْ تعلَّقَت بِالْعبدِ فَتدفَع الْحسنةُ إِلَى خصمِهِ عِوضا عنِ الْمظْلِمةِ أَو يرضِيهِ اللَّه مِ



 ١٤

كَانَ :قَالَ،عن أَبِيهِ،فعن سلَيمانَ بنِ بريدةَوأوصى ا ااهدين عند تشييعهم كما سبق 
ومن معه ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ،أَو سرِيةٍ، إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ�رسولُ االلهِ 

 .١٣...."مِن الْمسلِمِين خيرا
وأن يجتنب المعاصي ،والحد الأدنى من تقوى االله أن يأتي الإنسان بالفرائض التي فرضها االله

أَتى :قَالَ، جابِرٍعنكما ثبت في صحيح مسلم ،وذلك موجب للجنة،التي حرمها االله تعالى
 بِيقَلٍ�النقَو نانُ بمعةَ:فَقَالَ، النوبكْتالْم تلَّيإِذَا ص تأَيولَ االلهِ أَرسا ري، تمرحو
امرلَالَ،الْحالْح لَلْتأَحو، بِيةَ؟ فَقَالَ الننلُ الْجخأَأَد�:»مع١٤،»ن. 

أَرأَيت إِذَا صلَّيت ،يا رسولَ االلهِ:فَقَالَ،�مانَ بن قَوقَلٍ جاءَ رسولَ االلهِ أَنَّ نع،وعن جابِرٍ
ولَم أَزِد علَى ذَلِك ،وأَحلَلْت الْحلاَلَ،وحرمت الْحرام،وصمت رمضانَ،الْمكْتوباتِ

 ١٥.واللَّهِ لاَ أَزِيد علَى ذَلِك شيئًا:لَفَقَا،نعم:أَفَأَدخلُ الْجنةَ ؟ قَالَ،شيئًا
ونهى عن ،إِنَّ االلهَ فَرض فَرائِض فَلَا تضيعوها«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي ثَعلَبةَ

 غَيرِ نِسيانٍ فَلَا تبحثُوا وغَفَلَ عن أَشياءَ مِن،وحد حدودا فَلَا تعتدوها،أَشياءَ فَلَا تنتهِكُوها
 .١٦»عنها

                                                                                                                          

اوِيضيالَى:الْبعلِهِ تومِ قَومائِرِ لِعالْكَب مِن فِيا خكَذَا ماتِ،ونسةً بِالْحكَفَّرم قَعوبِ تالذُّن ائِرغص:} كُمنع كَفِّرن
ئَاتِكُمي٣١:النساء[} س [عِن قَّقحتا وهمِن را ظَها مدِيثِ،أَمالْحا وبِم اهصا ولَمةِ،وبولَا بِالتا وهدقُطُ حساكِمِ،فَلَا يالْح د

 أَمر مِن الْمخالَقَةِ مأْخوذٌ مِن):وخالِقِ الناس:(يتعلَّق بِحقُوقِ اللَّهِ تعالَى وإِصلَاحِ نفْسِهِ دونَ ما يتعلَّق بِحقُوقِ الْعِبادِ فَقَالَ
لْقِ أَيالْخ علُقِ مالْخ: مامِلْهعو مالِطْهنٍ(خسلُقٍ حلُ الْأَذَى ):بِخمحتى ودذْلُ النبا ويحطُ الْمسب وهمرقاة المفاتيح "و

 )٣١٧٧/ ٨(شرح مشكاة المصابيح 
 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣( صحيح مسلم - ١٣
 ) ١٥ (- ١٦)٤٤/ ١( صحيح مسلم - ١٤
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه االله تعالى الظاهر أنه أراد به أمرين أن ) وحرمت الحرام وأحللت الحلال(ش  [ 

 ]يعتقده حراما وأن لا يفعله بخلاف تحليل الحلال فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حلالا
  صحيح-١٤٨٠٦) ١٤٧٤٧)(١٤٨/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥
 حسن لغيره  ) ٦٧٧)(٢٦٣/ ٢٢(طبراني  المعجم الكبير لل- ١٦
)ائِضفَر ضفَر لَى ):إِنَّ اللَّهع بترتا يم هِيةِ،ومِيةِ إِلَى الِاسفِيصالْو قْلِ مِناءُ لِلنالتةٍ ووضفْرى منعةٍ بِمفَرِيض عمزِ جمبِالْه

كِهِ الْعِقَابرلَى تعو ابلِهِ الثَّواتِفِعادالْعِب احِ.  مِنحقَالَ فِي الص: الِمعم لِأَنَّ لَه بِذَلِك يمس،اللَّه هبجا أَوم ضالْفَر
افِعِي،وعِند أَبِي هو ما يمدح فَاعِلُه شرعا ويذَم تارِكُه قَصدا مطْلَقًا ويرادِفُه الْواجِب،هذَا عِند الش:وحدودا،واصطِلَاحا

ما ثَبت بِدلِيلٍ قَطْعِي،والْواجِب بِدلِيلٍ ظَني،كَذَا فِي شرحِ الْأَربعِين،والْواجِب عِندنا فَرض عملِي أَيضا يترتب :حنِيفَةَ



 ١٥

                                                                                                                          

أَوجب أَحكَامها مقَدرةً مقْطُوعةً :ام يناسِب الْمعنى الْأَعم،أَيعلَى تركِهِ الْعِقَاب،لَكِن دونَ عِقَابِ الْفَرضِ،والْمقَ
نِييةِ أَوِ الْعوضِ الْكِفَايفُر كُونُ مِناءٌ يوةِ،سلِيمالْعةِ وائِضِ الْعِلْمِيائِرِ الْفَرسكَاةِ والزلَاةِ وكَالصلَامِ والْإِسانِ واءٌ كَالْإِيموسةِ،و

بِتركِها رأْسا أَو بِتركِ شروطِها وأَركَانِها أَو بِالسمعةِ والرياءِ ):فَلَا تضيعوها(أَوجبه اللَّه فِي كِتابِهِ أَو علَى لِسانِ رسولِهِ 
د الْعارِفِين هِي الْمعرِفَةُ الْإِلَهِيةُ الَّتِي هِي مقْصود الْخلْقِ كَما أَشار إِلَيهِ وعِن:قَالَ بعض الْمحقِّقِين. أَو بِالْعجبِ والْغرورِ

 غَالِبا إِلَّا لِيعرِفُونِ ولَا تحصلُ الْمعرِفَةُ:أَي] ٥٦:الذاريات[} وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ{:الْحق بِقَولِهِ تعالَى
بِالْمجاهدةِ وهِي تزكِيةُ النفْسِ عن ظُلْمةِ أَخلَاقِها وتخلِيتِها عن أَوصافِ الرذَائِلِ وتحلِيتِها بِأَنوارِ الْفَضائِلِ كَالتوبةِ 

لْحمِيدةِ،والِارتِقَاءِ مِن حالٍ إِلَى حالٍ،والتصاعدِ مِن مقَامٍ إِلَى آخر حتى والتقْوى والزهدِ والِاستِقَامةِ،وسائِرِ الْأَخلَاقِ ا
تنجلِي شمس صِفَاتِ الْجلَالِ،وتظْهر طَوالِع أَنوارِ الْجمالِ،ويستولِي سلْطَانُ الْحقِيقَةِ علَى ممالِكِ الْخلِيقَةِ،ويطْوى 

أَيدِي سطَواتِ الْجودِ سرادِقَاتِ الْوجودِ فَما بقِي الْأَرض ولَا السماءُ،ولَا الظُّلْمةُ ولَا الضياءُ،وتلَاشى الْعبد فِي كَعبةِ بِ
] ١١٥:البقرة[} فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه اللَّهِ{ بقِي إِلَّا اللَّه الْعِندِيةِ،ونودِي بِفَناءِ الْفَناءِ مِن عالَمِ الْبقَاءِ،رفِعتِ الْقِبلَةُ وما

 هِشدا يلَكُوتِ مرِ الْمأَم مِن ذُوبجاجِي الْمني هةِ أَنذْبى الْجنعمالِكِ،وذُوبِ السجذُوبِ أَوِ الْمجلِكِ الْمالُ السذَا حهو
أْخيو قْلَهفْسِهِ عن نع اتٍ(ذُهمرح مرحو (أَي:وِيولِلن عِينبفِي الْأَراصِي،وعالْم اتٍ مِنمرحم:اءَ،أَييأَش مرحةِ :وتيكَالْم

وقَالَ فِي ] ٣٢:الإسراء[} ولَا تقْربوا الزنا{:لَىلَا تقْربوها فَضلًا عن أَنْ تتناولُوها كَما قَالَ تعا:أَي) فَلَا تنتهِكُوها(والدمِ 
وقَالَ . الِانتِهاك خرق محارِمِ الشرعِ كَذَا ذَكَره السيد جمالُ الدينِ:انتِهاك الْحرمةِ تناولُها بِما لَا يحِلُّ،وقِيلَ:الصحاحِ

كريالطَّائِفَ:م دعِن وهو قَطِعنأَنْ ي جِبى،إِذْ يقْبنِ الْعع اضرالْإِعا وينلَى الدالُ عالْإِقْبى ووالْهطَانِ ويةُ الشعابتةِ موفِيةِ الص
ن حدودا فِي الْمعاصِي مِن الْقَتلِ بين وعي:أَي) وحد حدودا(الْمحِب عن كُلِّ مطْلُوبٍ،بلْ ينقَطِع عما سِوى الْمحبوبِ 

الْحدود هِي محارِم اللَّهِ :قَالَ فِي النهايةِ. لَا تتجاوزوا عنِ الْحد لَا بِالزيادةِ ولَا بِالنقْصانِ:أَي) فَلَا تعتدوها(والضربِ 
الذُّنوبِ،وأَصلُ الْحد الْمنع والْفَصلُ بين الشيئَينِ،فَكَأَنَّ حدود الشرعِ فَصلَت بين الْحلَالِ تعالَى وعقُوباتها الَّتِي قَرنها بِ

ومِنها ] ١٨٧:البقرة[} قْربوهاتِلْك حدود اللَّهِ فَلَا ت{:والْحرامِ،فَمِنها ما لَا يقْرب كَالْفَواحِشِ الْمحرمةِ،ومِنه قَولُه تعالَى
] ٢٢٩:البقرة[} تِلْك حدود اللَّهِ فَلَا تعتدوها{:ما لَا تتعدى كَالْموارِيثِ الْمعينةِ وتزوِيجِ الْأَربعةِ،ومِنه قَولُه تعالَى

فَتِها بعد أَنْ قَدرها بِمقَادِير مخصوصةٍ وصِفَاتٍ مضبوطَةٍ،ومِنه تعيِين والتلْخِيص أَنَّ حدود اللَّهِ ما منع مِن مخالَ
 أْكِيدتو قْرِيرت هاتِ،فَكَأَنقُوبودِ الْعدحو جا فِي الْحاتِهإِثْباتِ وكَوفِي الز هاجرإِخ بجا ومقَاتِ والْأَواتِ وكَعالر

هذَا وفِي كَلَامِ الصوفِيةِ أَنَّ الْعبد يتقَلَّب فِي جمِيعِ الْأَوقَاتِ علَى الْحدودِ،ولِكُلِّ عملٍ حد،ولِكُلِّ . قِسمينِ الْمتقَدمينِلِلْ
ترك ذِكْر أَشياءَ :أَي) وسكَت عن أَشياءَ(سبِيلِ وقْتٍ حد،ولِكُلِّ حالٍ ومقَامٍ حد،فَمن تخطَّاها فَقَد ضلَّ سواءَ ال

لِّ :أَيالْحةِ ومرالْحوبِ وجالْو ا مِنهكْمانٍ(حيرِ نِسغَي انٍ):مِنسإِحةٍ ومحر لْ مِنب .عِينبفِي الْأَرو: رغَي ةً لَكُممحر
هو ترك الْفِعلِ بِلَا قَصدٍ بعد حصولِ الْعِلْمِ :علَى الْحالِيةِ،والنسيانُ) غَير(الْعِلَّةِ،ونصبِ علَى ) رحمةً(نِسيانٍ بِنصبِ 

ياءِ الْإِباحةُ كَقَولِهِ لَا تفَتشوا عن تِلْك الْأَشياءِ،دلَّ علَى أَنَّ الْأَصلَ فِي الْأَش:أَي) فَلَا تبحثُوا عنها(بِخِلَافِ السهوِ 
اعلَم أَنَّ اللَّه تعالَى تجلَّى :هذَا وقَالَ بعض الْعارِفِين] ٢٩:البقرة[} هو الَّذِي خلَق لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعا{:تعالَى

هِ وسمائِهِ ولِخواص أَصفِيائِهِ بِصِفَاتِهِ الْعظْمى،ولِأَعظَمِ أَنبِيائِهِ بِذَاتِهِ علَى عامةِ عِبادِهِ بِأَفْعالِهِ وآياتِهِ الْمنبثَّةِ فِي أَرضِ
 كَلَّ وزلَّ ولَا وحقَائِقِ صِفَاتِهِ،وخصه بِذَلِك دونَ غَيرِهِ مِن عرفَائِهِ رحمةً لَهم غَير نِسيانٍ،إِذْ ما قَام عظِيم عِند عظَمتِهِ إِلَّا

الُهون معو لَالُهلَّ جا قَالَ جكَم قَامو امائِهِ إِلَّا هرِيونَ كِبد كَبِير قَامتلَا :اسو هدهدإِلَّا ت ابِسلَا يو اتإِلَّا م يانِي حرلَا ي
نلُ الْجانِي أَهرا يمإِنو،قفَرإِلَّا ت طْبلِذَا قَالَرو،مهادسلَى أَجبلَا تو،مهنيأَع وتملَا ت ةِ الَّذِين:ا أَيهنثُوا عحبلَا :فَلَا ت



 ١٦

والحد الأعلى للتقوى أن يصل المسلم في ورعه إلى ملازمة نوافل الطاعات واجتناب 
بل أن يصل إلى ترك بعض المباحات خشية من الوقوع في المكروهات أو ،المكروهات

قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،ةَعن أَبِي هريركما في الحديث القدسي الذي رواه ،المحرمات
وما تقَرب إِلَي عبدِي بِشيءٍ ،من عادى لِي ولِيا فَقَد آذَنته بِالحَربِ:إِنَّ اللَّه قَالَ”:�

فَإِذَا ،أُحِبهوما يزالُ عبدِي يتقَرب إِلَي بِالنوافِلِ حتى ،أَحب إِلَي مِما افْترضت علَيهِ
هتبببِهِ:أَح عمسالَّذِي ي هعمس تبِهِ،كُن صِربالَّذِي ي هرصبا،وبِه طِشبالَّتِي ي هديو، لَهرِجو

عن شيءٍ أَنا وما ترددت ،ولَئِنِ استعاذَنِي لَأُعِيذَنه،وإِنْ سأَلَنِي لَأُعطِينه،الَّتِي يمشِي بِها
 .١٧"يكْره المَوت وأَنا أَكْره مساءَته ،فَاعِلُه ترددِي عن نفْسِ المُؤمِنِ

دِيعةَ السطِيع نوع، بِيابِ النحأَص كَانَ مِنولُ اللَّهِ : قَالَ�وسقَالَ ر�:» دبلُغُ العبلَا ي
المُت كُونَ مِنأَنْ يأْسا بِهِ البا لِمذَربِهِ ح أْسا لَا بم عدى يتح ١٨»قِين. 

                                                                                                                          

،وددسفَاتِ مهِ الصإِلَى كُن الطَّرِيقو،وددرهِ الذَّاتِ مرِفَةِ كُنعولِ مصإِلَى و ابا،فَإِنَّ الْبوا فِيهفَكَّرتفَكَّ«توا فِي آلَاءِ اللَّهِ تر
مرقاة المفاتيح شرح "زالْعجز عن دركِ الْإِدراكِ إِدراك والْبحثُ عن سِر ذَاتِ الرب إِشراك»ولَا تتفَكَّروا فِي ذَاتِ اللَّهِ

 )٢٧٨/ ١(مشكاة المصابيح 
  )٦٥٠٢)(١٠٥/ ٨( صحيح البخاري - ١٧

أعلمته بالهلاك ) آذنته بالحرب. (بدين االله تعالى المواظب على طاعته المخلص في عبادتههو العالم ) وليا(ش  [ 
أحفظه كما يحفظ العبد جوارحه ) ز.كنت سمعه. (من الفروض العينية وفروض الكفاية) مما افترضت عليه. (والنكال

استجار بي مما ) استعاذني. (لشدائدمن التلف والهلاك وأوفقه لما فيه خيره وصلاحه وأعينه في المواقف وأنصره في ا
 ]إساءته بفعل ما يكره) مساءته(كناية عن اللطف والشفقة وعدم الإسراع بقبض روحه) ما ترددت(يخاف

 حسن  ) ٢٤٥١)(٦٣٤/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٨
ذهبي راجع فيه عبداالله بن يزيد الرفقي وثقه ابن حبان وحسن له الترمذى وصحح له الحاكم ووافقه النووي وال

عبداللَّه بن يزيد الذي يروي عنه أبوعقيل الثقفي أحاديثه منكرة : ونقل ابن عدي عن السعدى٨٣ و٨٢ / ٦التهذيب 
 ز٢٣٧ / ٤وهذا الذى حكاه السعدي لا أقف على معرفة ذلك اهـ الكامل 

 الذهبي في ترجمته فقال كلام السعدي ومن وافقه مردود إذ لو كان له أحاديث منكرة لذكرها ابن عدي وتناقض:أقول
أحاديثه :قال الجوزجاني) ٢٣٤٨( حسن له ت،ووافقه ك على تصحيح حديثه وفي الديوان  ) ٣١٠٢( في الكاشف 

 !!منكرة
ما لَا (أَي يترك ):تى يدعح(الْكَامِلِين :أَيِ) مِن الْمتقِين(لَا يصِلُ كَونه وحصولُه وثُبوته :أَي):لَا يبلُغُ الْعبد أَنْ يكُونَ(

ا بِهِ بِأَسا لِمذَربِهِ ح أْسب (أَي،ولٌ لَهفْعم:أْسا فِيهِ بفِيم قَعأَنْ ي فًا مِنوخ . قَالَ الطِّيبِي- اللَّه هحِمر -لُهقَو ):َكُونأَنْ ي (
 فلُغُ(ظَربي (جرد افٍ،أَيضقْدِيرِ ملَى تةِعقِي فِي اللُّغتالْمو،قِينتةَ الْم:لِهِمقَو فَاعِلٍ مِن مطُ :اسةُ فَرالْوِقَايقَى،وفَات قَاهو

لَى ثَلَاثِ التقْوى ع:الَّذِي يقِي نفْسه تعاطَى ما يستحِق بِهِ الْعقُوبةَ مِن فِعلٍ وتركٍ،وقِيلَ:الصيانةِ،وفِي الشرِيعةِ



 ١٧

وإِنما يوصِيهِ بِتقْوى اللَّهِ تعالَى لِأَنه بِالتقْوى ينالُ النصرةَ والْمدد (:وفي المبسوط للسرخسي
تتقُوا ويأْتوكُم مِن فَورِهِم هذَا يمدِدكُم بلَى إنْ تصبِروا و{:مِن السماءِ قَالَ اللَّه تعالَى

كُمبادِ قَالَ ] ١٢٥:آل عمران[} رعالْماشِ وعالْم الِحصءِ مرلِلْم مِعتجى يقْوبِالتو- � 
-:»رِعالْو دِينِكُم لَاكقَالَ» مو:»ملْجم قِيلِهِ» التى قَونعقِيلَ فِي مو هفْسِهِ أَنةِ ناصفِي خ 

هروصِيهِ بِهِ غَيا يمِيعِ ملَى جع قِفى لَا يتا حوصِيهِ سِر١٩).كَانَ ي  
والمقصود هنا بيان تذكير ااهد بما يشرع له قبل بدئه في قتال عدوه ذا الأمر العظيم 

 .الذي لا يصلح للجهاد من فقده
 :تشاور في الأمور المهمة قبل خوض المعركةاجتماع القائد بالجيش لل) ٣

ومن الآداب التي يجب مراعاا قبل لقاء العدو اجتماع القائدة بااهدين للتشاور في 
والموضع الذي يصلح مركزاً ،كتعيين ميدان المعركة،الأمور التي مهم قبل لقاء العدو

 عدوانه كما حصل ذلك في والوسائل التي يجب اتخاذها للقضاء على العدو أو رد،للقيادة
 .غزوة بدر وأحد والخندق وغيرها من الغزوات

لِئَلَّا يشق ،ويسِير بِهِم سير أَضعفِهِم،ينبغِي لِلْأَمِيرِ أَنْ يرفُق بِجيشِهِ”:قال ابن قدامة
هِملَيع، لَه ازرِ جيفِي الس ةُ إلَى الْجِداجالْح تعإِنْ دو بِيرِ  «- � -فَإِنَّ النيفِي الس دج

لِيشتغِلَ الناس عن .لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ:حِين بلَغه قَولُ عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي،جدا شدِيدا
ولَا يمِيلُ .خ علَى صفِيةَ امرأَتِهِوإِنَّ ابن عمر جد فِي السيرِ حِين استصر.»الْخوضِ فِيهِ

مهقُلُوب كْسِرا لِئَلَّا يالِفِيهِ فِيهِمخلَى مبِ عسالنبِ وذْهافِقِيهِ فِي الْموم عم الْأَمِير، هذُلُونخفَي
هِمتِهِ إلَياجح دعِن.أَص أْيِ مِنةَ لِذَوِي الرراوشالْم كْثِريابِهِوالَى ،حعت فَإِنَّ اللَّه

وإِذَا وجد ،ويتخير الْمنازِلَ لِأَصحابِهِ.]١٥٩:آل عمران[} وشاوِرهم فِي الأَمرِ{:قَالَ
                                                                                                                          

] ٢٦:الفتح[} وأَلْزمهم كَلِمةَ التقْوى{ تعالَى -التقْوى عنِ الْعذَابِ الْمخلِّدِ بِالتبرئِ مِن الشركِ كَقَولِهِ :مراتِب؛الْأُولَى
الصغائِرِ عِند قَومٍ،وهو الْمتعارف بِالتقْوى فِي الشرعِ والْمعنى التجنب عن كُلِّ ما يؤثِم مِن فِعلٍ أَو تركٍ حتى :والثَّانِيةُ“

أَنْ يتنزه عما يشغلُ سِره عنِ الْحق ويقْبِلُ :،والثَّالِثَةُ]٩٦:الأعراف[} ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا{: تعالَى-بِقَولِهِ 
والْحدِيثُ ] ١٠٢:آل عمران[} اتقُوا اللَّه حق تقَاتِهِ{: تعالَى-بِشراشِرِهِ إِلَى اللَّهِ،وهِي التقْوى الْحقِيقِيةُ الْمطْلُوبةُ بِقَولِهِ 
 أَعلَم،وهذَا الْحدِيثُ أَبلَغُ وأَجمع - تعالَى -مرتبةِ الثَّالِثَةِ،واللَّه وإِنِ استشهِد بِهِ لِلْمرتبةِ الثَّانِيةِ فَإِنه يجوز أَنْ ينزِلَ علَى الْ

 )١٩٠١/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح “مِن الْحدِيثَينِ السابِقَينِ علَيهِ 
 )٤/ ١٠( المبسوط للسرخسي - ١٩
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هسفَر تأُصِيب لًا قَدجلٌ رجلٌ،ررِ فَضالْآخ عمو،لُهمح لَه حِبتاُس،جِبي لَمهِ .ولَيع صن
دمأَح،لَفَهت افكُوبِهِ:فَقَالَ الْقَاضِي،فَإِنْ خرلِ مذْلُ فَضهِ بلَيع جِببِهِ ؛ي يِيحلِي

هاحِبهِ،صإلَي طَرضامِهِ لِلْملِ طَعذْلُ فَضب هملْزا يهِ،كَمودع مِن هلِيصخت٢٠".و 
فَاستشار ، قُريشٍ بِمسِيرِهِم لِيمنعوا عِيرهموأَتاه الْخبر عن": وفي سيرة ابن هشام

اسشٍ،النيقُر نع مهربأَخو،يقدكْرٍ الصو بأَب فَقَام،نسأَحفَقَالَ و، نب رمع قَام ثُم
امضِ لِما أَراك اللَّه ،سولَ اللَّهِيا ر:ثُم قَام الْمِقْداد بن عمرٍو فَقَالَ،فَقَالَ وأَحسن،الْخطَّابِ

كعم نحى،فَنوسائِيلَ لِمرو إسنب ا قَالَتكَم قُولُ لَكاَللَّهِ لَا نو:} كبرو تأَن باذْه
عكُما ولَكِن اذْهب أَنت وربك فَقَاتِلَا إنا م.]٢٤:المائدة[} فَقَاتِلا إِنا هاهنا قَاعِدونَ

حتى ، لَجالَدنا معك مِن دونِه١ِفَواَلَّذِي بعثَك بِالْحق لَو سِرت بِنا إلَى برك الْغِمادِ،مقَاتِلُونَ
هلُغبولُ اللَّهِ .تسر ا�فَقَالَ لَهريبِهِ، خ ا لَهعدو. 

وإِنما يرِيد ”أَشِيروا علي أَيها الناس":�ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ :استشارة الْأَنصارِ
ارصاسِ،الْأَنالن ددع مهأَن ذَلِكةِ،وقَببِالْع وهعايب حِين مهأَنولَ اللَّهِ:قَالُوا،وسا ري، رآء مِنا بإن

نت فِي ذِمتِنا نمنعك مِما نمنع مِنه فَأَ،فَإِذَا وصلْت إلَينا،ذمامِك حتى تصِلَ إلَى دِيارِنا
 يتخوف أَلَّا تكُونَ الْأَنصار ترى علَيها نصره إلَّا مِمن �فَكَانَ رسولُ اللَّهِ .أبناءَنا ونساءَنا

فَلَما قَالَ . إلَى عدو مِن بِلَادِهِموأَنْ لَيس علَيهِم أَنْ يسِير بِهِم،دهمه بِالْمدِينةِ مِن عدوهِ
واَللَّهِ لَكَأَنك ترِيدنا يا رسولَ اللَّهِ؟ :قَالَ لَه سعد بن معاذٍ،�ذَلِك رسولُ اللَّهِ 

وأَعطَيناك ،حقوشهِدنا أَنَّ ما جِئْت بِهِ هو الْ،فَقَد آمنا بِك وصدقْناك:قَالَ:"أَجلْ":قَالَ
فَامضِ يا رسولَ اللَّهِ لِما أَردت فَنحن ،علَى السمعِ والطَّاعةِ،علَى ذَلِك عهودنا ومواثِيقَنا

كعم،قبِالْح ثَكعاَلَّذِي بفَو،كعم اهنضضته لَخفخ رحذَا الْبا هبِن تضرعتاس ا تخلَّ،لَوف م
احِدلٌ وجا را،مِنا غَدنودا علْقَى بِنأَنْ ت هكْرا نمبِ،ورفِي الْح ربا لَصفِي ،إن قدص

 �فسر رسولُ اللَّهِ .فسِر بِنا علَى بركَةِ اللَّهِ،لَعلَّ اللَّه يريك مِنا ما تقَر بِهِ عينك،اللِّقَاءِ
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 ١٩

فَإِنَّ اللَّه تعالَى قَد وعدنِي إحدى ،سِيروا وأَبشِروا":ثُم قَالَ،طه ذَلِكونش،بِقَولِ سعدٍ
 ٢١".واَللَّهِ لَكَأَني الْآنَ أنظر إلى مصارع القوم،الطَّائِفَتينِ

وأَنَّ ، فِي الْمدِينةِ علَى الْمسلِمِين بِالْمكْثِ�فَذَكَر قِصةَ أُحدٍ وإِشارةَ النبِي ،وعن عروةَ
 وأَمرِهِ �ولَو تناهوا إِلَى قَولِ رسولِ االلهِ :كَثِيرا مِن الناسِ أَبوا إِلَّا الْخروج إِلَى الْعدو قَالَ
بِالْخروجِ رِجالٌ لَم وعامةُ من أَشار علَيهِ :كَانَ خيرا لَهم ولَكِن غَلَب الْقَضاءُ والْقَدر قَالَ

 �فَلَما صلَّى رسولُ االلهِ ،يشهدوا بدرا وقَد علِموا الَّذِي سبق لِأَهلِ بدرٍ مِن الْفَضِيلَةِ
بتِهِ ثُم انصرف مِن خطْ،صلَاةَ الْجمعةِ وعظَ الناس وذَكَّرهم وأَمرهم بِالْجِد والِاجتِهادِ

فَلَما أَبصر ذَلِك رِجالٌ مِن ذَوِي ،ثُم أَذَّنَ فِي الناسِ بِالْخروجِ،فَدعا بِلَأْمتِهِ فَلَبِسها،وصلَاتِهِ
م فِي فَإِنْ دخلَ علَينا الْعدو قَاتلْناه، أَنْ نمكُثَ بِالْمدِينةِ�أَمرنا رسولُ االلهِ :قَالُوا،الرأْيِ

يا نبِي االلهِ :فَقَالُوا،ثُم أَشخصناه،الْأَزِقَّةِ وهو أَعلَم بِااللهِ وبِما يرِيد ويأْتِيهِ الْوحي مِن السماءِ
وأَذَّنَ فِي لَا ينبغِي لِنبِي إِذَا أَخذَ لَامةَ الْحربِ ”:�أَنمكُثُ كَما أَمرتنا؟ قَالَ رسولُ االلهِ 

فَأَبيتم إِلَّا ،وقَد دعوتكُم إِلَى هذَا الْحدِيثِ،الناسِ بِالْخروجِ إِلَى الْعدو أَنْ يرجِع حتى يقَاتِلَ
وجربِ،الْخ كُمترا أَموا مظُرانو ودالْع مرِ إِذَا لَقِيتبالصى االلهِ وقْوبِت كُملَيفَع لُوههِ فَافْع

 ٢٢" والْمسلِمونَ معه �فَخرج رسولُ االلهِ ،"
كَما حدثَنِي عاصِم بن عمر بنِ قَتادةَ ،�بعثَ رسولُ اللَّهِ ،فَلَما اشتد علَى الناسِ الْبلَاءُ

هِملَا أَت نمدِ ،ويبنِ علِمِ بسنِ مدِ بمحم نعرِيهابٍ الزنِ شِهنِ ،اللَّهِ بنِ حِصةَ بنييإلَى ع
وهما قَائِدا ،وإِلَى الْحارِثِ بنِ عوفِ بنِ أَبِي حارِثَةَ الْمري،بنِ حذَيفَةَ بنِ بدرٍ

فَجرى ،هما عنه وعن أَصحابِهِفَأَعطَاهما ثُلُثَ ثِمارِ الْمدِينةِ علَى أَنْ يرجِعا بِمن مع،غَطَفَانَ
لْحا الصمهنيبو هنيلْحِ،بةُ الصزِيملَا عةُ وادهالش قَعت لَمو ابوا الْكِتبى كَتتةُ ،حضاورإلَّا الْم

ولُ اللَّهِ .فِي ذَلِكسر ادا أَرلَ�فَلَمفْعنِ، أَنْ يدِ بعثَ إلَى سعنِ بدِ بعساذٍ وعم 
أَم شيئًا ،أَمرا نحِبه فَنصنعه،يا رسولَ اللَّهِ:فَقَالَا لَه،واستشارهما فِيهِ،فَذَكَر ذَلِك لَهما،عبادةَ

واَللَّهِ ما ،لْ شيءٌ أَصنعه لَكُمب:أَم شيئًا تصنعه لَنا؟ قَالَ،لَا بد لَنا مِن الْعملِ بِهِ،أَمرك اللَّه بِهِ
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وكَالَبوكُم مِن كُلِّ ،أَصنع ذَلِك إلَّا لِأَننِي رأَيت الْعرب قَد رمتكُم عن قَوسٍ واحِدةٍ
يا رسولَ :بن معاذٍفَقَالَ لَه سعد ،فَأَردت أَنْ أَكْسِر عنكُم مِن شوكَتِهِم إلَى أَمرٍ ما،جانِبٍ

لَا نعبد اللَّه ولَا ،قَد كُنا نحن وهؤلَاءِ الْقَوم علَى الشركِ باللَّه وعِبادةِ الْأَوثَانِ،اللَّهِ
رِفُهعا،نعيب ى أَوةً إلَّا قِررما تهأْكُلُوا مِنونَ أَنْ يعطْملَا ي مهأَكْ،و لَامِ أَفَحِينبِالْإِس ا اللَّهنمر

واَللَّهِ لَا نعطِيهِم ،ما لَنا بِهذَا مِن حاجةٍ) واَللَّهِ! (نعطِيهِم أَموالَنا،وهدانا لَه وأَعزنا بِك وبِهِ
مهنيبا وننيب اللَّه كُمحى يتح فيولُ اللَّهِ ،إلَّا السسقَالَ ر�:ذَاكو تفَأَن. نب دعلَ ساونفَت

اذٍ الصعحِيفَةَم،ا مِنا فِيها محابِفَمقَالَ، الْكِت ا:ثُمنلَيوا عدهج٢٣.لِي 
 :تشييع الغزاة عند خروجهم للجهاد في سبيل االله ) ٤

 في سبيل  الغزاة- وعلى رأسهم الأمير إن كان مقيماً -تشييع المقيمين :ومن آداب الجهاد
وتشجيعهم بذكر فضل الجهاد وااهدين وإظهار إكرامهم لحفز هممهم وهمم ،االله

 .المقيمين على الاستعداد لقتال العدو عاجلاً أم آجلاً 
لَأَنْ أُشيع «: قَالَ�عن رسولِ اللَّهِ ،عن أَبِيهِ رضِي اللَّه عنه،عن سهلِ بنِ معاذِ بنِ أَنسٍ

جبِيلِ اللَّهِما فِي سا،اهِدا فِيهما وينالد مِن إِلَي بةً أَححور ةً أَوولِهِ غُدحلَى رفَأَكْفِهِ ع «
٢٤ 

 إِلَى بقِيعِ الْغرقَدِ حِين �مشى معهم رسولُ اللَّهِ ”:وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ
   ٢٥»اللَّهم أَعِنهم،انطَلِقُوا علَى اسمِ اللَّهِ«:م قَالَوجههم ثُ

فَمشى معهم ،�إِنهم اجتمعوا عِند رسولِ اللَّهِ :قَالَ،وعنِ ابن عباس رضِي االله عنهما
ورجع .اللَّهم أَعِنهم،ى اسمِ اللَّهِانطَلِقُوا علَ:فَقَالَ،حتى بلَغَ بقِيعِ الْغرقَدِ فِي لَيلَةٍ مقْمِرةٍ

 -كَعب بن الْأَشرفِ : يعنِي-فَأَقْبلُوا حتى انتهوا إِلَى حِصنِهِ :قَالَ، إِلَى بيتِهِ�رسولُ اللَّهِ 
إِنك محارِب وإِنَّ : لَه امرأَتهفَقَالَت،فَنزلَ إِلَيهِ وهو حدِيثُ عهدٍ بِعرسٍ،فَهتف أَبو نائِلَةَ بِهِ

واللَّهِ لَو وجدنِي نائِما ،إِنه أَبو نائِلَةَ:فَقَالَ لَها،صاحِب الْحربِ لَا ينزِلُ فِي مِثْلِ هذِهِ الساعةِ
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لَو يدعى الْفَتى لِطَعنةٍ :الَ لَهافَقَ،واللَّهِ إِني لَأَعرِف فِي صوتِهِ الشر:فَقَالَت،ما أَيقَظَنِي
ابلَأَج،هِملَ إِلَيزةً،فَناعثُوا سدحقَالُوا،فَت ا :ثُمنلَتا لَيثْندحوزِ فَتجبِ الْعا إِلَى شِعنيشم لَو

شام يده فِي فَودِ ] أبا نائلة[إن ثم .فَخرجوا يمشونَ،نعم:قَالَ،فَإِنه لَا عهد لَنا بِذَلِك،هذِهِ
ثُم عاد بمثلها حتى ،ثُم مشى ساعةَ،ما رأَيت كَاللَّيلَةِ عِطْرا أَطْيب:فَقَالَ،رأْسِهِ

فَاختلَفَت :قَالَ،اضرِبوا عدو اللَّهِ:ثُم قَالَ،فَأَخذَ شعره،فَأَدخلَ يده فِي فَودِ رأْسِهِ،اطْمأَنَّ
مافُهيهِ أَسلَيهِ :قَالَ،علَيع تإِلَّا أُوقِد نحِص قبي ةً فَلَمحياللَّهِ ص ودع احصو

ارارِثِ:قَالَ،نلُ الْحرِج تأُصِيبةَ.ولَمسم نب دمحالسيوف لا تغني :قَالَ م تأَيا رفَلَم
حتى بلَغَ عانته ،فَتحاملْت علَيهِ،فَأَخذْته فَوضعته علَى سرتِهِ،ا فِي سيفِيذَكَرت مِغولً،شيئًا
قَعةَ،فَوينِي أُملَى با علَكْنا فَسنجرخ ظَةَ،ثُمينِي قُرلَى بع اثَ،ثُمعلَى بع ا فِي ،ثُمنيرأَس ثُم

ثُم احتملْناه حتى جِئْنا بِهِ رسولَ اللَّهِ ،فَوقَفْنا لَه،بطَأَ الْحارِثُ ونزف الدموأَ،حرةِ الْعريضِ
 علَى جرحِ �فَتفَلَ ،فَخرج علَينا فَأَخبرناه بِقَتلِ عدو اللَّهِ، مِن آخِرِ اللَّيلِ وهو يصلِّي�

فَلَما أَصبحنا خافَت يهود لِوقْعتِنا ،وتفَرق الْقَوم إِلَى رِحالِهِم،بِهِ إِلَى بيتِهِفَرجعنا ،الْحارِثِ
فَوثَب محيصةُ بن ،من وجدتموه مِن رِجالِ يهود فَاقْتلُوه:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،بِعدو اللَّهِ

فَجعلَ :قَالَ،وكَانَ يبايِعهم ويخالِطُهم فَقَتلَه،سنِينةَ رجلٍ مِن تجارِ يهودمسعودٍ علَى ابنِ 
رِكشئِذٍ مموي وهودٍ وعسم نةُ بصيوح،همِن نكَانَ أَسقُولُ،ويو هرِبضاللَّهِ:ي ودع أَي !

ش باللَّهِ لَر؟ وهلْتالِهِأَقَتم مِن طْنِكمٍ فِي بنِي :فَقَالَ،حرأَم لٌ لَوجلِهِ رنِي بِقَترأَم اللَّهِ لَقَدو
قَكنع تبرلَض لِكنِي؟ قَالَ:قَالَ،بِقَتلْتلَى لَقَتبِقَت دمحم كرأَم آللَّهِ لَو:معاللَّهِ،ناللَّهِ :فَقَالَ،وو
فَقَالَ ،فَكَانَ أَولُ إِسلَامِ حويصةَ مِن قِبلِ قَولِ أَخِيهِ،ا لَدِين عجبإِنَّ دينا بلغ بك هذَ

 ٢٦."محيصةُ فِي ذَلِك شِعرا
دعِي عبد اللَّهِ بن يزِيد الْخطْمِي إِلَى طَعامٍ فَلَما جاءَ :وعن محمدِ بنِ كَعبٍ الْقُرظِي قَالَ

 إِذَا شيع �كَانَ رسولُ اللَّهِ :ما يبكِيك؟ قَالَ:بيت منجدا فَقَعد خارِجا وبكَى قَالُوارأَى الْ
فَرأَى ،»أَستودِع اللَّه دِينكُم وأَمانتكُم وخواتِيم أَعمالِكُم«:جيشا فَبلَغَ عقَبةَ الْوداعِ قَالَ

وي لًا ذَاتجوٍ قَالَرةِ فَربِقِطْع ةً لَهدرب قَّعر مٍ قَد: فصدِهِ وقَالَ بِيسِ ومالش طْلِعلَ مقْبتفَاس
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 ٢٢

أَقْبلَت :أَي،»تطَالَعت علَيكُم الدنيا تطَالَعت علَيكُم الدنيا«حماد بِبطْنِ الْكَفَّينِ ومد بِيدِهِ 
ى ظَنتقَالَح ا ثُمنلَيع قَعا أَنْ تن:» تاحرةٌ وعقَص كُملَيع تا إِذَا غَدأَم ريخ موالْي متأَن

قَالَ ،»أُخرى ويغدو أَحدكُم فِي حلَّةٍ ويروح فِي أُخرى وتستر بيوتكُم كَما تستر الْكَعبةُ
 ٢٧"لَا أَبكِي وقَد بقِيت حتى رأَيتكُم تسترونَ بيوتكُم كَما تستر الْكَعبةُ؟ أَفَ:عبد اللَّهِ

أَنَّ أَبا بكْرٍ شيع ؛أَحسِب ،عن أَبِيهِ،سمِعت سعِيد بن جبيرٍ الرعينِي:قَالَ،وعن أَبِي الْفَيضِ
مهعى مشا فَمشيبِيلِ االلهِ:لَفَقَا،جا فِي سنامأَقْد ترلِلَّهِ الَّذِي اغْب دمفَقَالَ ،قَالَ،الْح

  .جهزناهم وشيعناهم ودعونا لَهم:فَقَالَ،إِنما شيعناهم:رجلٌ
 .رج يشيعهم علَى راحِلَتِهِبعثَ أَبو بكْرٍ جيشا إِلَى الشامِ فَخ:قَالَ،أَو غَيرِهِ،وعن قَيسٍ

بِيعنِ الشولُ االلهِ :قَالَ،وعسى رأَت�،فَقِيلَ لَه:فَرعج قَدِم ا :فَقَالَ،قَدا أَنهِمرِي بِأَيا أَدم
 حفَرٍ؛أَفْرعومِ جبِقُد، بِيالن لَقَّاهت ؟ ثُم ربيحِ خبِفَت أَو�همزهِ، فَالْتينيع نيا بلَ مقَبو. 

مشى معنا ساعةً مِن ،لَما وجهنا عمر إِلَى الْكُوفَةِ:قَالَ،عن أَبِيهِ،وعن حنش بنِ الْحارِثِ
 .ثُم رجع،ثُم قَعد ينفُض رِجلَيهِ مِن الْغبارِ،فَودعنا ودعا لَنا،النهارِ
 ناهِدٍوعجقَالَ،م: بِيالن عيش�لَقَّهتي لَما ولِيع . 

 ٢٨ .شيعنا عمر إِلَى صِرارٍ:قَالَ،وعن قَرظَةَ
فَخرج يمشِي مع يزِيد .أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق بعثَ جيوشا إِلَى الشامِ،وعن يحيى بنِ سعِيدٍ

إِما أَنْ :فَزعموا أَنَّ يزِيد قَالَ لِأَبِي بكْرٍ.يانَ وكَانَ أَمِير ربعٍ مِن تِلْك الْأَرباعِبنِ أَبِي سفْ
كَبرزِلَ،تا أَنْ أَنإِمكْرٍ .وو بازِلٍ«فَقَالَ أَببِن تا أَناكِبٍ،ما بِرا أَنمو . طَايخ سِبتي أَحإِن

فَذَرهم .إِنك ستجِد قَوما زعموا أَنهم حبسوا أَنفُسهم لِلَّهِ«:ثُم قَالَ لَه.»للَّهِهذِهِ فِي سبِيلِ ا
لَه مهفُسوا أَنسبح مهوا أَنمعا زمو. مِن ءُوسِهِماطِ رسأَو نوا عصا فَحمقَو جِدتسو

ولَا ،لَا تقْتلَن امرأَةً«:وإِني موصِيك بِعشرٍ.»ا عنه بِالسيفِفَاضرِب ما فَحصو.الشعرِ
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ولَا ،ولَا تعقِرنَّ شاةً،ولَا تخربن عامِرا،ولَا تقْطَعن شجرا مثْمِرا،ولَا كَبِيرا هرِما،صبِيا
 .٢٩»ولَا تغلُلْ ولَا تجبن،ولَا تغرقَنه،حلًاولَا تحرِقَن ن.إِلَّا لِمأْكَلَةٍ،بعِيرا

 يقدكْرٍ الصا بأَنَّ أَب لُهقَو- هنع اللَّه ضِير - عشِي ممي جرامِ فَخا إلَى الشوشيثَ جعب 
لْبِر لَه والتشيِيعِ فَيكُونُ ذَلِك سنةً يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ يحتملُ أَنه خرج معه علَى سبِيلِ ا

فِي تشيِيعِ الْخارِجِ إلَى الْغزوِ والْحج وسبلِ الْبر وأَضاف مشيه إلَى يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ 
 ةِ لَهكَالَمالْمو هبِ مِنالْقُراتِهِ واشمبِم صتاخ ها لِأَنبِهِ فَقَالَ إمببِس هوجركَانَ خ ها لِأَنإِمو

 .خرج مع يزِيد يشيعه بِمعنى أَنه قَصد بِخروجِهِ تشيِيعه وإِنْ لَم يخرجا معا
نزِلَ علَى معنى الْإِكْرامِ لِأَبِي إما أَنْ تركَب وإِما أَنْ أَ:وقَولُه فَزعموا أَنَّ يزِيد قَالَ لِأَبِي بكْرٍ

بكْرٍ والتواضعِ لَه لِدِينِهِ وفَضلِهِ وخِلَافَتِهِ لِئَلَّا تكُونَ حالُه فِي الركُوبِ أَرفَع مِن حالِهِ فِي 
ازِلٍ وما أَنا بِراكِبٍ إني  ما أَنت بِن- رضِي اللَّه عنه -الْمشيِ وقَولُ أَبِي بكْرٍ الصديقِ 

احتسبت خطَاي هذِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ يرِيد أَنَّ قَصده بِالْمشيِ فِي تشيِيعِهِم ووصِيتِهِم حِسبةٌ 
ه مِن نصبِ الْعدو وتعبِ فِي سبِيلِ اللَّهِ تعالَى فَلَعلَّه أَراد الرفْق بِهِ والتقْوِيةَ لَه لِما يلْقَا

 لَا يلْقَى شيئًا مِن ذَلِك فَلَم - رضِي اللَّه عنه -السفَرِ ولِقَاءِ الْعدو ومقَاومتِهِ وأَبو بكْرٍ 
زِيدهِ يإلَي اجتحا يفُّهِ مرالتى وقْوالت مِن جتح٣٠.ي 

 : سبيل االلهحكم توديع ااهدين في
 .من السنة توديع المسافرين وااهدين في سبيل االله

إِنْ لَقِيـتم   «: فِي بعثٍ وقَالَ لَنا    �بعثَنا رسولُ اللَّهِ    :عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه،أَنه قَالَ      
ثُم أَتيناه نودعه حِين    :قَالَ» رقُوهما بِالنارِ  فَح - لِرجلَينِ مِن قُريشٍ سماهما      -فُلاَنا وفُلاَنا   

إِني كُنت أَمرتكُم أَنْ تحرقُوا فُلاَنا وفُلاَنا بِالنارِ،وإِنَّ النار لاَ يعذِّب           «:أَردنا الخُروج،فَقَالَ 
 ٣١»همابِها إِلَّا اللَّه،فَإِنْ أَخذْتموهما فَاقْتلُو

                                                 
 ) ١٨١٤٩ و١٨١٤٨)(١٥٢/ ٩(والسنن الكبرى للبيهقي  ) ١٠)(٤٤٨/ ٢( موطأ مالك ت عبد الباقي - ٢٩

 صحيح لغيره
 )١٦٧/ ٣( المنتقى شرح الموطإ - ٣٠
 معلقا  وهو صحيح  ) ٢٩٥٤) (٤٩/ ٤(يح البخاري صح - ٣١



 ٢٤

 :مبايعة الجيش على الثبات وعدم الفرار ) ٥
تذكيراً ،ل الشروع في القتاليومن آداب الجهاد أن يبايع أمير الجيش جنده على الثبات قب

وحضاً لهم على عدوه بعزم وتصميم ،لهم بحق االله تعالى عليهم من بذل النفس في سبيله
 .وعدم تردد أو يب
ومن ذلك البيعة ،صحابه على أمور كثيرة من أمور الإسلام يبايع أ�فقد كان رسول االله 

 :على عدم الفرار من العدو
فَبايعناه وعمر آخِذٌ بِيدِهِ تحت ،كُنا يوم الْحديبِيةِ أَلْفًا وأَربع مِائَةً:قَالَ،فعن جابِرٍ

 .٣٢»ولَم نبايِعه علَى الْموتِ،أَنْ لَا نفِربايعناه علَى «:وقَالَ،وهِي سمرةٌ،الشجرةِ
فَقَالَ ابن ،والناس يبايِعونَ لِعبدِ اللَّهِ بنِ حنظَلَةَ،لَما كَانَ يوم الحَرةِ:قَالَ،وعن عبادِ بنِ تمِيمٍ

لاَ أُبايِع علَى ذَلِك أَحدا «:قَالَ،لَى المَوتِع:علَى ما يبايِع ابن حنظَلَةَ الناس؟ قِيلَ لَه:زيدٍ
 ٣٣»وكَانَ شهِد معه الحُديبِيةَ،�بعد رسولِ اللَّهِ 

علَى أَي شيءٍ بايعتم رسولَ اللَّهِ ”:قُلْت لِسلَمةَ بنِ الأَكْوعِ:قَالَ،وعن يزِيد بنِ أَبِي عبيدٍ
�الحُد موةِ؟ قَالَ يبِيتِ :يلَى المَو٣٤"ع 

                                                                                                                          

هما هبار بن الأسود ورفيقه اللذان نخسا بعير ) فلانا وفلانا.(جيش وكان أميرهم حمزة بن عمرو الأسلمي) بعث(ش  [ 
 ] عند هجرا فخافت فأسقطت حملها ومرضت من ذلك�زينب بنت رسول االله 

 )  ١٨٥٦ (- ٦٧)١٤٨٣/ ٣( صحيح مسلم - ٣٢
وفي رواية ألفا وخمسمائة وفي رواية ألفا وثلاثمائة وقد ذكر البخاري ومسلم هذه الروايات ) ألفا وأربعمائة (ش [ 

بايعناه على أن لا نفر (واحدة السمر كرجل شجر الطلح) سمرة(الثلاث في صحيحهما وأكثر روايتهما ألف وأربعمائة
ئذ على الموت وهو معنى رواية عبد االله بن زيد بن عاصم وفي وفي رواية سلمة أم بايعوه يوم) ولم نبايعه على الموت

رواية مجاشع بن مسعود البيعة على الهجرة والبيعة على الإسلام والجهاد وفي حديث ابن عمر وعبادة بايعنا على السمع 
ماء هذه الرواية والطاعة وأن لا ننازع الأمر أهله وفي رواية ابن عمر في غير صحيح مسلم البيعة على الصبر قال العل

تجمع المعاني كلها وتبين مقصود كل الروايات فالبيعة على أن لا نفر معناه الصبر حتى نظفر بعدونا أو نقتل وهو معنى 
البيعة على الموت أي نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت لا أن الموت مقصود في نفسه وكذا البيعة على الجهاد أي 

 ]والصبر فيه واالله أعلم
 )٤١٦٧)(١٢٥/ ٥(يح البخاري  صح- ٣٣
  )٤١٦٩)(١٢٥/ ٥( صحيح البخاري - ٣٤



 ٢٥

هنع اللَّه ضِيةَ رلَمس نقَالَ،وع: بِيالن تعايةِ،�برجإِلَى ظِلِّ الش لْتدع ثُم، فا خفَلَم
» وأَيضا«:قَالَ،قَد بايعت يا رسولَ اللَّهِ:قُلْت:قَالَ”يا ابن الأَكْوعِ أَلاَ تبايِع؟«:الناس قَالَ

علَى :يا أَبا مسلِمٍ علَى أَي شيءٍ كُنتم تبايِعونَ يومئِذٍ؟ قَالَ:فَقُلْت لَه،فَبايعته الثَّانِيةَ
  ٣٥"المَوتِ

ما اجتمع مِنا رجعنا مِن العامِ المُقْبِلِ فَ«:قَالَ ابن عمر رضِي اللَّه عنهما:قَالَ،وعن نافِعٍ
علَى أَي شيءٍ :،فَسأَلْت نافِعا»اثْنانِ علَى الشجرةِ الَّتِي بايعنا تحتها،كَانت رحمةً مِن اللَّهِ

 ٣٦»لاَ،بلْ بايعهم علَى الصبرِ«:بايعهم،علَى المَوتِ؟ قَالَ
 علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي المَنشطِ �بايعنا رسولَ اللَّهِ «:الَقَ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ

لاَ نخاف فِي اللَّهِ ،وأَنْ نقُوم أَو نقُولَ بِالحَق حيثُما كُنا،وأَنْ لاَ ننازِع الأَمر أَهلَه،والمَكْرهِ
 ٣٧»لَومةَ لاَئِمٍ

 كل -عناه على السمع والطاعة وألاّ ننازع الأمر أهله باي(:وفي حديث ابن عمر وعبادة
وفي رواية عن ابن عمر في صحيح مسلم البيعة : قال-هذه الروايات في صحيح مسلم 

قَالَ (:قال العلماء)] ٦/١١٧(فتح الباري ،٢٩٥٨البخاري رقم الحديث ) [على الصبر
لَّها وتبين مقْصود كُلِّ الرواياتِ فَالْبيعةُ علَى أن لا الْعلَماءُ هذِهِ الروايةُ تجمع الْمعانِي كُ

نفِر معناه الصبر حتى نظْفَر بِعدونا أَو نقْتلَ وهو معنى الْبيعةِ علَى الْموتِ أَي نصبِر وإِنْ 
موت مقْصود فِي نفْسِهِ وكَذَا الْبيعةُ علَى الْجِهادِ أَي آلَ بِنا ذَلِك إِلَى الْموتِ لَا أَنَّ الْ

والصبر فِيهِ واللَّه أَعلَم وكَانَ فِي أَولِ الْإِسلَامِ يجِب علَى الْعشرةِ مِن الْمسلِمِين أَنْ يصبِروا 

                                                 
  )٢٩٦٠)(٥٠/ ٤( صحيح البخاري - ٣٥
 ]مرة أخرى) أيضا. (�قل الذين كانوا يبايعونه ) خف الناس(ش [ 
 )٢٩٥٨)(٥٠/ ٤( صحيح البخاري - ٣٦
رجلان أا هي التي بايعنا تحتها بل ما وافق منا ) فما اجتمع منا اثنان. (الذي بعد عام صلح الحديبية) المقبل(ش  [ 

قال النووي سبب خفائها أن لا يفتتن الناس ا لما جرى تحتها من الخير ونزول الرضوان والسكينة . خفي مكاا علينا
وغير ذلك فلو بقيت ظاهرة معلومة لخيف تعظيم الأعراب والجهال إياها وعبادم إياها فكان خفاؤها رحمة من االله 

أي كانت موضع رحمة االله ) كانت رحمة من االله] (ز.رح مسلم الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام الجيشش. [تعالى
 ]تعالى ومحل رضوانه لترول القرآن بذلك

 )١٧٠٩ (- ٤١)١٤٧٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧١٩٩)(٧٧/ ٩( صحيح البخاري - ٣٧



 ٢٦

و مهوا مِنفِرلَا يالْكُفَّارِ و لِمِائَةٍ مِن ارصو ذَلِك سِخن لِأَلْفِ كَافِرٍ ثُم ربلَى الْمِائَةِ الصع
الْواجِب مصابرة المثلين فقط هذا مذهبنا ومذهب بن عباس ومالك والْجمهورِ أَنَّ الْآيةَ 

 الْمعتبر مجرد الْعددِ منسوخةٌ وقَالَ أَبو حنِيفَةَ وطَائِفَةٌ لَيست بِمنسوخةٍ واختلَفُوا فِي أَنَّ
   ٣٨)مِن غَيرِ مراعاةِ الْقُوةِ والضعفِ أَم يراعى والْجمهور علَى أَنه لَا يراعى لِظَاهِرِ الْقُرآنِ

) بِالثَّباتِ(.ين بِاَللَّهِ تعالَىعلَيهِم وهِي بِفَتحِ الْموحدةِ الْيمِ) ويأْخذُ الْبيعةَ"(:وفي تحفة المحتاج
 هنع حا صا كَماعِ فِيهِمبارِ لِلِاتمِ الْفِردعادِ ولَى الْجِه٣٩"- � -ع 

 : الغزاة في سبيل االله على شعار يميز المسلمين من غيرهماتفاق ) ٦
 شعاراً لهم تكون،ومن آداب الجهاد أن يتفق ااهدون على كلمة سر لا يعلمها غيرهم

ليميز بعضهم بعضاً عندما تلتقي صفوفهم بصفوف عدوهم حتى لا يختلطوا 
لأن تمييز المسلمين عن المشركين فيه فوائد عظيمة ،ويختلط المشركون م،بالمشركين

ومنها عدم ،أو الغدر م،عدم استطاعة المشركين الاختلاط م للتجسس عليهم:منها
 .نه أنه من أفراد العدوقتل المسلم أخاه المسلم خطأ م

 يعلم أصحابه قبل أن يلتقي م �ولهذا كان رسول االله ،وغير ذلك من الفوائد
إِنْ بيتكُم ”: يقُولُ�عمن سمِع النبِي ،عن المُهلَّبِ بنِ أَبِي صفْرةَفشعاراً خاصاً م،،العدو
ودونَ :فَقُولُوا،العرصن٤٠"حم لَا ي 
نةَوعلَمنِ ساسِ بأَبِيهِ، إِي نقَالَ،ع:” بِيالن نمز هنع اللَّه ضِيكْرٍ رأَبِي ب عا منوغَز� 

 ٤١"أَمِت أَمِت :فَكَانَ شِعارنا

                                                 
 )٣/ ١٣( شرح النووي على مسلم - ٣٨
 )٢٣٨/ ٩(اج وحواشي الشرواني والعبادي  تحفة المحتاج في شرح المنه- ٣٩
 صحيح ) ١٦٨٢)(١٩٧/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٤٠

يتميزون بِهِ عنِ :قَالَ الإِمام هقُولُونا يسلمين شعارللْم ونَ بالعدو،فيجعلُ الإمامسلملَطَ الْمتاخو،قع البياتوإِذا و
 . »تكُم العدو،فَلْيكُن شعاركم حم لَا ينصرونإِن بي«:،قَالَ�الْعدو،روِي أَن رسول االله 

أَم لَا ينصرونَ،وقد :اسم من أَسماء االله سبحانه وتعالَى،فَكَأَنه حلف بِااللهِ تعالَى» حم«: روِي عنِ ابنِ عباسٍ أنه قَالَ
اللهم لَا ينصرون،وعن أبِي الْعباس أحمد بن يحيى :كَأَن الْمعنى:قَالَ أبو عبيد.قَالَ أهل التفْسِير مثله فِي حواميم الْقُرآن

،بِضم الْحاء »حم«هو إِخبار معناه،وااللهُ أعلم،لَا ينصرونَ،ولَو كَانَ دعاء لَكَانَ مجزوما،وسمعت من يروِي :أنه قَالَ
 )٥٢/ ١١( للبغوي شرح السنة.قُضِي وقُدر:وتشديد الْمِيم،أَي



 ٢٧

 علَينا أَبا � أَمر رسولُ اللَّهِ«:قَالَ،عن أَبِيهِ،حدثَنا إِياس بن سلَمةَ،وعن عِكْرِمةَ بنِ عمارٍ 
هنع اللَّه ضِيكْرٍ رب،ملُهقْتن ماهنتيفَب رِكِينشالْم ا مِناسا ننوزلَةَ ،فَغاللَّي ا تِلْكناركَانَ شِعو

أَمِت ةُ» أَمِتلَمقَالَ س:» اتٍ مِنيلِ أَبةَ أَهعبلَةَ ساللَّي دِي تِلْكبِي لْتفَقَترِكِينش٤٢»الْم 
فَنفَّلَنِي رسولُ اللَّهِ ،بارزت رجلًا فَقَتلْته”:قَالَ،عن أَبِيهِ،وعن إِياسِ بنِ سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ

 ٤٣"اقْتلْ :يعنِي،أَمِت:سلَبه،فَكَانَ شِعارنا مع خالِدِ بنِ الْولِيدِ،�
وشِعار الْأَنصارِ عبد ،كَانَ شِعار الْمهاجِرِين عبد اللَّهِ«:قَالَوعن سمرةَ بنِ جندبٍ 

 ٤٤»الرحمنِ
يا أَصحاب : يوم مسيلِمةَ كَانَ�أَنَّ شِعار أَصحابِ النبِي ،عن أَبِيهِ،وعن هِشامِ بنِ عروةَ

 ٤٥"سورةِ الْبقَرةِ
وحديث سلمة أن الشعار كان مما يداوم عليه في ،يث المهلبحد:ويظهر من الحديثين

 .الغزو
 :تنشيط ااهدين بالأناشيد) ٧

ومن آداب الجهاد مشاركة القائد جيشه في العمل والإعداد لقتال العدو والترويح 
لما فيه من جلب ،بترديد بعض الأناشيد الإسلامية المشجعة مع رفع الصوت بذلك،عنهم

وما ورد من كراهة رفع الصوت عند ، على العمل والتهييج على العدوالنشاط والتشجيع
 .القتال لا ينافي رفع الصوت عند الإعداد

هنع اللَّه ضِياءِ ررنِ البقَالَ،فع: بِيالن تأَيى �رارى وتح ابرقُلُ التني وهقِ ودالخَن موي 
 "وهو يرتجِز بِرجزِ عبدِ اللَّهِ ،انَ رجلًا كَثِير الشعرِوكَ،التراب شعر صدرِهِ

 ولاَ تصدقْنا ولاَ صلَّينا...اللَّهم لَولاَ أَنت ما اهتدينا 
                                                                                                                          

 صحيح ) ٢٥٩٦)(٣٣/ ٣( سنن أبي داود - ٤١
يا منص،ترخيم منصور،بحذف الراء والواو،والمراد التفاؤل بالنصر،مع حصول الغرض :أمر بالموت،وقوله) أمِت،أمِت(

 )٥٧٣/ ٢(جامع الأصول .بالشعار،لأم جعلوا هذا اللفظ بينهم علامة يعرف بعضهم بعضاً ا،لأجل ظلمة الليل
 صحيح ) ٢٦٣٨)(٤٣/ ٣( سنن أبي داود - ٤٢
 صحيح ) ٢٤٩٥)(١٥٩٢/ ٣( سنن الدارمي - ٤٣
 فيه ضعف) ٣٤٢٦٤)(١٨٣/ ١٨(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة  ) ٢٥٩٥)(٣٢/ ٣( سنن أبي داود - ٤٤
 صحيح مرسل ) ٢٩٠٨)(٣٧٦/ ٢( سنن سعيد بن منصور - ٤٥



 ٢٨

 وثَبتِ الأَقْدام إِنْ لاَقَينا...فَأَنزِلَن سكِينةً علَينا 
غب اءَ قَددا إِنَّ الأَعنلَيا عا...ونيةً أَبنوا فِتادإِذَا أَر 

 هتوا صبِه فَعر٤٦ي 
والْمهاجِرونَ والأَنصار يحفِرونَ ، غَداةً بارِدةً�خرج رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَنسٍ

قدنالْخ،هِمإِلَي ظَرا نقَالَ،فَلَم: 
 .فَاغْفِر لِلأَنصارِ والْمهاجِره...رةِ إِنَّ الْعيش عيش الآخِ

وهابفَأَج: 
 ٤٧.علَى الْجِهادِ ما بقِينا أَبدا...نحن الَّذِين بايعوا محمدا 

الرجز بِفَتحِ "باب الرجز فِي الحَرب ورفع الصوت فِي حفر الخَندق":قَوله(:قال الحافظ
اء والجِيم والزحِيحالرلَى الصعر عورِ الشحب بِاستِعمالِهِ فِي ،اي مِن برة العت عادروج

 .الحَرب لِيزِيد فِي النشاط ويبعث الهِمم
 بِيثُّل النمواز تبِشِعرِ غَيره�وفِيهِ ج . 

 .وفِيهِ جواز رفع الصوت فِي عمل الطّاعة لِينشط نفسه وغَيره
يأتِي الكَلام علَيهِ فِي كِتاب التمني ” فِي حدِيث البراء إِنَّ العِدا قَد بغوا علَيناقَوله هنا

ورفع الصوت فِي حفر ":عقِب كِتاب الأَحكام وكَأَنَّ المُصنف أَشار فِي الترجمة بِقَولِهِ
صختوت فِي الحَرب مفع الصة رق إِلَى أَنَّ كَراهة بِحالَةِ القِتالالخَند، هجفِيما أَخر وذَلِك

 يكرهونَ الصوت �كانَ أَصحاب رسول االله ":أَبو داود مِن طَرِيق قَيس بن عباد قالَ
 .٤٨)..عِند القِتال

لُهالِ(:قَوالْقِت دعِن توونَ الصهكْرالَ الْقِ) يتِ حوالص فْعلَى أَنَّ رلِيلٌ عةَ فِيهِ دكَثْرالِ وت
ولَعلَّ وجه كَراهتِهِم لِذَلِك أَنَّ التصوِيت فِي ذَلِك الْوقْتِ ربما ،اللَّغطِ والصراخِ مكْروهةٌ

 ٤٩.كَانَ مشعِرا بِالْفَزعِ والْفَشلِ بِخِلَافِ الصمتِ فَإِنه دلِيلُ الثَّباتِ ورِباطِ الْجأْشِ
                                                 

  )٣٠٣٤)(٦٤/ ٤( صحيح البخاري - ٤٦
 صحيح) ٣٧٩٦٨)(٣٨٢/ ٢٠(دار القبلة - أبي شيبة  مصنف ابن- ٤٧
 )١٦١/ ٦( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٤٨
 )٢٢٩/ ٧(وعون المعبود وحاشية ابن القيم ) ٢٨٧/ ٧( نيل الأوطار - ٤٩



 ٢٩

 قسيم الجيش تحت نقباء ت) ٨
من الضروري للقائد أن يكون جيشه منضبطاً منظماً تنظيماً يمكنه من تبليغ ما يريد تبليغه 

كما أنه قد يحتاج إلى إقناعهم بأمر ما من أمور ،إياهم بأقصى سرعة ممكنة
وقد يظهر بعضهم رضاه بما يأمرهم ،ويصعب إقناع كل فرد على حدة لكثرم،الحرب

مع أن بعضهم قد يكون غير ،فيظن القائد أن الجيش كله قد وافق على ذلك،به القائد
وفي ذلك ما فيه من الخطر الذي قد يقع ممن لم يرض بذلك الأمر في وقت يصعب ،راضٍ

لذلك يجب أن يقسم القائد المسلم جنده إلى مجموعات طبقاً لما تقتضيه ،فيه تدارك الأمر
وعن طريقه تكون ، أو نقيبا يكون مسئولاً عنهمويؤمر على كل مجموعة عريفاً،المصلحة

 .وغير ذلك من الأمور،البلاغات والأوامر والمشاورة
والمِسور بن ،أَنَّ مروانَ بن الحَكَمِ،وزعم عروةُ:قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ:ففي غزوة حنين

فَسأَلُوه أَنْ يرد ، جاءَه وفْد هوازِنَ مسلِمِين قَام حِين�أَنَّ رسولَ اللَّهِ :أَخبراه،مخرمةَ
مهيبسو مالَهوأَم هِمولُ اللَّهِ ،إِلَيسر مفَقَالَ لَه�:”قُهدأَص الحَدِيثِ إِلَي بوا ،أَحارتفَاخ

وقَد كَانَ رسولُ اللَّهِ ،"ت استأْنيت بِهِم وقَد كُن،وإِما المَالَ،إِما السبي:إِحدى الطَّائِفَتينِ
 غَير �فَلَما تبين لَهم أَنَّ رسولَ اللَّهِ ، انتظَرهم بِضع عشرةَ لَيلَةً حِين قَفَلَ مِن الطَّائِفِ�

 فِي �فَقَام رسولُ اللَّهِ ،ر سبينافَإِنا نختا:قَالُوا،راد إِلَيهِم إِلَّا إِحدى الطَّائِفَتينِ
لِمِينالمُس،لُهأَه وا هلَى اللَّهِ بِمى عقَالَ،فَأَثْن ثُم:»دعا با ،أَماءُونج لاَءِ قَدؤه كُمانوفَإِنَّ إِخ

ائِبِينت،مهيبس هِمإِلَي دأَنْ أَر تأَير ي قَدإِنو،بأَح نلْفَمفْعفَلْي بِذَلِك بطَيأَنْ ي كُممِن ، نمو
» أَحب مِنكُم أَنْ يكُونَ علَى حظِّهِ حتى نعطِيه إِياه مِن أَولِ ما يفِيءُ اللَّه علَينا فَلْيفْعلْ

اسولِ اللَّهِ :فَقَالَ النسلِر ا ذَلِكنبطَي قَد�مولُ اللَّهِ فَقَا، لَهسلَ ر�:» نرِي مدا لاَ نإِن
فَرجع » فَارجِعوا حتى يرفَعوا إِلَينا عرفَاؤكُم أَمركُم،أَذِنَ مِنكُم فِي ذَلِك مِمن لَم يأْذَنْ

اسالن،مهفَاؤرع مهولِ اللَّهِ ،فَكَلَّمسوا إِلَى رعجر ثُم�ربفَأَخ وا :وهبطَي قَد مهأَن
 .٥٠"وأَذِنوا

                                                 
  )٢٣٠٧)(١٠٠/ ٣( صحيح البخاري - ٥٠
ما أخذ ) سبيهم. (قبيلة من خزاعة) هوازن. (همالذين يقصدون الأمراء لزيارة وغير ذلك نيابة عن قوم) وفد(ش [ 

انتظرت ) استأنيت م. (المال أو السبي) الطائفتين. (الذي يوافق الحقيقة والواقع) أصدقه. (منهم من النساء والأولاد
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وهو القائِم ،بِالمُهملَةِ والفاء جمع عرِيف بِوزنِ عظِيم،"باب العرفاء لِلناسِ"(:وقال الحافظ
بِأَمرِ طائِفَة مِن الناس مِن عرفت بِالضم وبِالفَتحِ علَى القَوم أَعرف بِالضم فَأَنا عارِف 

وسمي بِذَلِك لِكَونِهِ يتعرف أُمورهم ،ي ولِّيت أَمر سِياستهم وحِفظ أُمورهمأَ،وعرِيف
 .٥١).وقِيلَ العرِيف دونَ المَنكِب وهو دونَ الأَمِير.حتى يعرف بِها من فَوقَه عِند الاحتِياج

                                                                                                                          

) حظه. (يرد السبي مجانا برضا نفسه وطيب قلبه) يطيب بذلك. (رجع) قفل. (من ثلاث إلى تسع) بضع. (وتربصت
من الفيء وهو ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد وأصل الفيء ) يفيء. (من السبينصيبه 

يرفع إلينا . (الرجوع فكأن المال في الأصل حق المؤمنين المسلمين فرجع إليهم بعد ما حازه الكافرون بغير استحقاق
 والغرض من ذلك التقصي عن حالهم ومعرفة جمع عريف وهو الذي يعرف أمر القوم وأحوالهم) عرفاؤكم أمركم

 ]الغاية من استطابة نفوسهم
قَالَ الطِّيبِي جعلَ الْمالَ طَائِفَةً إِما علَى الْمجازِ،أَو علَى التغلِيبِ قُلْت،أَو علَى ) إِحدى الطَّائِفَتينِ إِما السبي وإِما الْمالَ(

اكَلَةِ لَكِنشالْم الطَّائِفَةُ مِن رِيهوقَالَ الْجإِلَى الْأَلْفِ و ا،أَواعِدفَص احِدأَوِ الْو،هةُ مِنءِ الْقِطْعيالش وسِ الطَّائِفَةُ مِنفِي الْقَام 
الشيءِ ومِنه الطَّائِف لِمن يدور حولَ الْبيتِ الشيءِ قِطْعةٌ مِنه فَلَا مجاز ويؤيده كَلَام الراغِبِ الطَّوافِ الْمشي حولَ 

 هةُ مِنءِ الْقِطْعيالش مِنو مهةٌ مِناعماسِ جالن الطَّائِفَةُ مِنا ورِهغَيادِثَةِ والْحالِ ويلِلْخ الطَّائِف عِيرتاس همِنو) ارتخا نقَالُوا فَإِن
أَي خطِيبا ؛ ) - � -فَقَام رسولُ اللَّهِ (إِنه أَعز مِن الْمالِ مع أَنَّ فِي سبيِهِم الْعار ومِن أَمثَالِهِم النار ولَا الْعار فَ) سبينا

أَي ؛ ) ثُم قَالَ أَما بعد(أَي بِما يلِيق لِجمالِهِ وكَمالِهِ ؛ ) فَأَثْنى علَى اللَّهِ بِما هو أَهلُه(واعِظًا ولَعلَّ إِعادته لِطُولِ الْفَصلِ 
أَي مِن الشركِ ؛ ) جاءُوا تائِبِين(أَي فِي الدينِ،أَو فِي النسبِ ؛ ) فَإِنَّ إِخوانكُم(بعد الثَّناءِ الْجمِيلِ والْحمدِ الْجزِيلِ 

نِ الْمع اجِعِينر قَادِيننم لِمِينسةِ مصِيع)تأَير ي قَدإِنو ( ِأْيالر مِن)مهيبس هِمإِلَي دأَنْ أَر ( ؛ هِمإِلَي همِيعج أَي) نفَم
ذَلِك بطَيأَنْ ي كُممِن ب؛ ) أَحينِ الشاقِلًا عن كقَالَ مِير هدنِي رعي يبدِيدِ أَيِ السشتلَةِ ومهحِ الطَّاءِ الْمبِفَت وخِ ه

 -وقَالَ الطِّيبِي ذَلِك إِشارةٌ إِلَى ما رأَى النبِي ) فَلْيفْعلْ(أَي يعطِيه عن طِيبِ نفْسِهِ مِن غَيرِ عِوضٍ ؛ التحتانِيةِ الْمكْسورةِ 
ومن أَحب (وظَاهِره أَنْ يطِيب بِالتخفِيفِ . لسبيِ والْمعنى من يطَيب علَى نفْسِهِ الرد اهـ مِن الرأْيِ وهو رد ا- �

مِن (أَي عِوضه ؛ ) إِياه ؛ حتى نعطِيه(أَي نصِيبِهِ وأَراد أَنْ يدوم علَى حظِّهِ لِأَجلِهِ فَيترقَّب ؛ ) مِنكُم أَنْ يكُونَ علَى حظِّهِ
؛ ) فَقَالَ الناس(والْفَيءُ ما أُخِذَ مِن الْكُفَّارِ بِغيرِ الْحربِ كَالْجِزيةِ والْخراجِ ) فَلْيفْعلْ(مِن الْإِفَاءَةِ ) أَولِ ما يفِيءُ اللَّه علَينا

يا رسولَ (أَيِ الرد ؛ ) ذَلِك(بِتشدِيدِ الْياءِ وسكُونِ الْباءِ ) قَد طَيبنا(هم مِن غَيرِ تميِيزٍ أَي بعضهم مِما بينهم،أَو كُلُّ
مِمن لَم ( الرد أَي رضِي ذَلِك؛ ) من أَذِنَ مِنكُم(أَي بِطَرِيقِ الِاستِغراقِ ):إِنا لَا ندرِي:- � -اللَّهِ،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

 الصحابةَ فِي رد - � -أَي لَم يرض،أَو من أَذِنَ لَنا مِمن لَم يأْذَنْ قَالَ الْمظْهِر وإِنما استأْذَنَ رسولُ اللَّهِ ؛ ) يأْذَنْ
 يِهِمبا؛ سجمِلْكًا لِلْم ارص مهيبسو مالَهولِأَنَّ أَم لَكُوا إِلَّا بِإِذْنِهِما مم در وزجلَا يو هِدِين)كُمفَاؤرع فَعرى يتوا حجِعفَار (

أَنَّ الْأُولَى ما لِ؛ الظَّاهِر أَنَّ حتى هاهنا غَير حتى السابِقَةِ :أَي تفْصِيلَه قَالَ الطِّيبِي؛ ) أَمركُم(أَي رؤساؤكُم ونقَباؤكُم ؛ 
بعدها الْمستقْبلُ وهِي بِمعنى كَي وهذِهِ ما بعدها فِي معنى الْحالِ فَيكُونُ مرفُوعا كَقَولِهِم شرِبتِ الْإِبِلُ حتى يجِيءَ 

 عِيروا(الْبعجر ثُم،مهفَاؤرع مهفَكَلَّم اسالن عجفَر ( ؛ مهفَاؤرع أَي) ِولِ اللَّهسإِلَى ر- � -مهأَن وهرب؛ )  فَأَخ اسأَيِ الن
 موا(كُلَّهبطَي قَد ( ؛ دالر ذَلِك أَي)واأَذِنو ( ؛ هِمإِلَي دبِالر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "أَي)٢٥٥٤/ ٦( 

 )٨/ ٨(ونيل الأوطار ) ١٦٩/ ١٣( ط دار المعرفة -ي فتح الباري شرح صحيح البخار- ٥١
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قبل البدء ووجه الدلالة من هذا الحديث وجود عرفاء في المعركة بمقتضى تنصيبهم 
بأن يكون لكل مجموعة منهم عريف يرعى شؤوم ويبلغهم أوامر القائد وتعليماته ،فيها

 .ويرفع إليه ما هم في حاجة إليه
 لمن ولي أمور المسلمين ألا يتصرف �وفي هذا الحديث الشريف تربية عملية من الرسول 

 االله عنهم  ولي أمر المسلمين وكان أصحابه رضي�فهو ،في حقوقهم بدون إذم
يتسابقون لإنفاذ ،ويقدمون محبته على محبة أرواحهم،يقدمون طاعته على رغبات أنفسهم

ومع ذلك يطلب ، معصوم من أن يظلم أو يجور أو يتبع هوى أو شهوة�وهو ،أوامره
ولكنه يخشى أن يكون بعض الأفراد غير ،من أصحابه أن يردوا سبي هوازن فيلبون طلبه

مر حتى يرد الأمر إلى عرفاء الناس الذين يستطيعون أن يعرفوا رأي فلا يبت في الأ،راضين
 . أن القوم راضون غير مكرهين ولا محرجين�ليستيقن ،كل واحد من جماعتهم

فأين هذا الأدب النبوي العظيم مما يعمله من ولاّهم االله رقاب المسلمين من الزعماء الذين 
إما في ،واع الحيل للوصول إلى ذلكويعملون شتى أن،يغتصبون حقوق الناس بدون حق

 ...وإما عن طريق بطش ظالم،صورة قانون جائر
 :على العدوالتورية ) ٩

إذا أراد الإمام غزو بلدة أو قبيلة في الشمال مثلاً أظهر أنه يريد جهة الجنوب 
 :وفي هذا فائدتان،فالحرب خدعة،مثلاً

 .حل الرحمة محل القسوةأن خسائر الأرواح والأموال تقل بين الطرفين فت:الأولى
 .توفير طاقة جيش المسلمين من رجال وعتاد لمعركة لا تجدي فيها الخدعة:والثانية

رِيهنِ الزالِكٍ:قَالَ،عنِ مبِ بنِ كَعدِ اللَّهِ ببع ننِ بمحالر دبنِي عربقَالَ،أَخ: تمِعس
هنع اللَّه ضِيالِكٍ رم نب بكَع،ولُ اللَّهِ «:قُولُيسا إِلَّا �كَانَ روهزغةً يوغَز رِيدا يقَلَّم 

واستقْبلَ سفَرا ، فِي حر شدِيدٍ�فَغزاها رسولُ اللَّهِ ،حتى كَانت غَزوةُ تبوك،ورى بِغيرِها
لِيتأَهبوا أُهبةَ ،لَّى لِلْمسلِمِين أَمرهمفَج،واستقْبلَ غَزو عدو كَثِيرٍ،بعِيدا ومفَازا

هِمودع،رِيدهِهِ الَّذِي يجبِو مهربأَخ٥٢»و 

                                                 
 )٢٩٤٨)(٤٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٢
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 كان في أكثر غزواته وأغلبها إذا أراد غزو جهة - � -أن النبي :معنى الحديث
د أعلنها فإنه ق،إلّا في غزوة تبوك،ليباغت العدو،وأظهر أنه يريد غزو جهة أخرى،أخفاها

وواجه ، قد خرج إليها في حر شديد- � -لأن النبي ،للناس وبين لهم الجهة التي يريدها
فغزاها رسول االله "واستقبل عدواً كثير العدد والعدة كما قال الراوي ،فيها سفراً طويلاً

المفاز الموضع :"قال في المصباح ”واستقبل سفراً ومفازاً، في حر شديد- � -
واستقبل غزو عدد ”،لأنها مظنة الموت،من فوز بالتشديد إذا ماتمأخوذ ،المهلك

فجلَّى للمسلمين أمرهم أي فأعلن لهم عن هذه الغزوة ليتأهبوا أهبة عدوهم أي ،كثير
 .يستعدوا له

وإخفاء الجهة المقصودة ،دل هذا الحديث على استحباب التورية في الحرب:فقه الحديث
 ٥٣.وب الخاطفة للتمكن منه واالله أعلمتعمية على العدو سيما في الحر

 :ومن آداب الجهاد اتخاذ الألوية والرايات) ١٠
ثم ،وكان الأصل أن يمسكها رئيس الجيش،واللواء أو الراية أو العلم يتخذها ااهدون

ويشدون على ،صارت تحمل على رأسه رمزاً لرفع كلمة االله التي ينضوي تحتها المؤمنون
قال .ون إطفاء نور االله وتحطيم راية الإسلام ورفع راية الكفرأعداء االله الذين يريد

} يرِيدونَ لِيطْفِئُوا نور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم واللَّه متِم نورِهِ ولَو كَرِه الْكَافِرونَ {:تعالى
 .]٨:الصف[

ه ومحبته الله دليلاً على محبة االله ورسوله ل، الراية لأحد أصحابه�وقد كان إعطاء الرسول 
 . يتمنى كل واحد منهم أن ينال شرفها�ولذلك كان أصحاب الرسول ،ورسوله

لَأُعطِين «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،عن سهلِ بنِ سعدٍ رضِي اللَّه عنهففي صحيح البخاري 
فَلَما ،ت الناس يدوكُونَ لَيلَتهم أَيهم يعطَاهافَبا:قَالَ،»الرايةَ غَدا رجلًا يفْتح اللَّه علَى يديهِ

أَين علِي بن أَبِي «:فَقَالَ،كُلُّهم يرجو أَنْ يعطَاها،�أَصبح الناس غَدوا علَى رسولِ اللَّهِ 
فَلَما جاءَ بصق .»رسِلُوا إِلَيهِ فَأْتونِي بِهِفَأَ«:قَالَ،يشتكِي عينيهِ يا رسولَ اللَّهِ:فَقَالُوا.»طَالِبٍ

                                                                                                                          

. الموضع المهلك سمي بذلك تفاؤلا بالفوز والسلامة) مفازا. (قل فعل ماض دخلت عليه ما ومعناه قليل) قلما(ش  [ 
 ]بجهته التي يريد) بوجهه. (دوهمالاستعداد اللازم لملاقاة ع) أهبة عدوهم. (ليستعدوا) ليتأهبوا. (أظهره) فجلى(

 )١٠٩/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٥٣



 ٣٣

ا لَهعدهِ وينيفِي ع،عجبِهِ و كُني ى كَأَنْ لَمتأَ حرةَ،فَبايالر طَاهفَأَع،لِيولَ :فَقَالَ عسا ري
ثُم ادعهم ،رِسلِك حتى تنزِلَ بِساحتِهِمانفُذْ علَى «:أُقَاتِلُهم حتى يكُونوا مِثْلَنا؟ فَقَالَ،اللَّهِ

فَواللَّهِ لَأَنْ يهدِي اللَّه بِك رجلًا ،وأَخبِرهم بِما يجِب علَيهِم مِن حق اللَّهِ فِيهِ،إِلَى الإِسلاَمِ
 ٥٤»خير لَك مِن أَنْ يكُونَ لَك حمر النعمِ،واحِدا

ع نفَرٍوععنِ جدِ اللَّهِ بب، بِياءِ قَالَ�أَنَّ النرالْأُم شيج ذَكَر :» فَرعةَ جايذَ الرأَخ ثُم
فَأُصِيب،ارِثَةَ فَأُصِيبح نب ديا زذَهأَخ ثُم،ةَ فَأُصِيباحور ناللَّهِ ب دبا عذَهأَخ ثُم، ثُم

 مِن فيا سذَهلِيدِأَخالْو نب الِدالَى خعتو كاربوفِ اللَّهِ تي٥٥» س.  
هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نوع، بِيا�أَنَّ النديى زعا، نفَرعجلَ أَنْ ،واسِ قَبةَ لِلناحور نابو

مهربخ مهأْتِيفَقَالَ،ي:»فَأُصِيب ديةَ زايذَ الرثُ،أَخفَأُصِيب فَرعذَ جأَخ ةَ ،ماحور نذَ ابأَخ ثُم
ذْرِفَانِ» فَأُصِيبت اهنيعوفِ اللَّهِ«:ويس مِن فيةَ سايذَ الرى أَختح، اللَّه حى فَتتح
هِملَي٥٦»ع 

وأَنَّ اللِّواء يكُون .وفِي هذِهِ الأَحادِيث استِحباب اتخاذ الأَلوِية فِي الحَرب(:قال الحافظ
 .٥٧).مع الأَمِير أَو من يقِيمه لِذَلِك عِند الحَرب

فإن عليهم أن يبتعدوا عن ، تحتهاوالانضواءوكما يتنافس ااهدون في حمل راية الإسلام 
خشية من أن يقادوا إلى ما يسخط ،أو الرايات العمياء التي لا يعرف هدفها،راية الجاهلية

من خرج مِن «: أَنه قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ،ا يريدون وجهه ورضاهوهم إنم،االله
ومن قَاتلَ تحت رايةٍ عِميةٍ يغضب ،مات مِيتةً جاهِلِيةً،وفَارق الْجماعةَ فَمات،الطَّاعةِ
ومن خرج علَى ،فَقِتلَةٌ جاهِلِيةٌ،فَقُتِلَ،نصر عصبةًأَو ي،أَو يدعو إِلَى عصبةٍ،لِعصبةٍ

                                                 
  )٣٧٠١)(١٨/ ٥( صحيح البخاري - ٥٤
 ]يخوضون ويتحدثون طوال ليلتهم من الدوكة وهي الخوض والاختلاط) يدوكون ليلتهم(ش [ 
 صحيح لغيره ) ٢٢٥٧)(٢١٦/ ٦(البحر الزخار =  مسند البزار - ٥٥
  )٤٢٦٢)(١٤٣/ ٥( البخاري  صحيح- ٥٦
 )١٢٧/ ٦( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٥٧



 ٣٤

فَلَيس مِني ،ولَا يفِي لِذِي عهدٍ عهده،ولَا يتحاشى مِن مؤمِنِها،يضرِب برها وفَاجِرها،أُمتِي
همِن تلَس٥٨»و. 

إنه تفسير لهذه ،أو ينصر عصبية،بيةأو يدعو إلى عص،يغضب لعصبية(:والظاهر من قوله
تباع هوى أو نصر ذي والمراد أنه لا يقاتل لإعلاء راية الإسلام وإنما لا،الراية العمية

فلا يدخل في ذلك من قاتل تحت راية حاكم جائر ضد احتلال عدو كافر لأرض ،هوى
 يشترط هإلا أن،كما مضى،المسلمين والسيطرة عليهم لأن الجهاد ماضٍ مع البر والفاجر

فإن كان الحاكم كافراً كفراً بواحاً عند ،في هذا الفجور ألا يصل إلى الكفر البواح
المسلمين فيه من االله برهان فعندئذ يجب أن يبدءوا به فيقاتلوه هو وأعوانه وينصبوا من 

لأن الكافر الذي اتضح كفره قد يخدع المسلمين ،�يحكم فيهم بكتاب االله وسنة نبيه 
 .عدائهم ضدهمويتعاون مع أ

مثل أن يبيح لنفسه وضع ،تحليل ما حرم االله أو تحريم ما أحلّ االله:ومن الكفر البواح
وكذا من ،أو يعتقد عدم صلاح الحكم بالإسلام،قوانين تخالف أحكام الكتاب والسنة

 .أجاز له ذلك من أعوانه ورعيته فإنه كافر باالله تعالى
يا عدِي «:فَقَالَ. وفِي عنقِي صلِيب مِن ذَهبٍ�يت النبِي أَت:قَالَ،فعن عدِي بنِ حاتِمٍ

ثَنذَا الوه كنع حاءَةٌ،»اطْررةِ بورأُ فِي سقْري هتمِعسا {:واببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخات
ولَكِنهم كَانوا إِذَا أَحلُّوا ، لَم يكُونوا يعبدونهمأَما إِنهم«:قَالَ،]٣١:التوبة[} مِن دونِ اللَّهِ

لُّوهحتئًا اسيش ملَه،وهمرئًا حيش هِملَيوا عمرإِذَا ح٥٩»و 

                                                 
 ) ١٨٤٨ (- ٥٣)١٤٧٦/ ٣( صحيح مسلم - ٥٨

هي بضم العين وكسرها لغتان ) عمية(أي على صفة موم من حيث هم فوضى لا إمام لهم) ميتة جاهلية(ش  [ 
وا هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه كذا قاله أحمد بن حنبل مشهورتان والميم مكسورة والياء مشددة أيضا قال

عصبة الرجل أقاربه من جهة الأب سموا بذلك ) لعصبة(والجمهور قال إسحاق بن رهويه هذا كتقاتل القوم للعصبية
لأم يعصبونه ويعتصب م أي يحيطون به ويشتد م والمعنى يغضب ويقاتل ويدعو غيره كذلك لا لنصرة الدين 

خبر لمبتدأ ) فقتلة(الحق بل لمحض التعصب لقومه ولهواه كما يقاتل أهل الجاهلية فإم إنما كانوا يقاتلون لمحض العصبيةو
وفي بعض النسخ يتحاشى بالياء ومعناه لا يكترث بما يفعله فيها ) ولا يتحاشى(محذف أي فقتلته كقتلة أهل الجاهلية

 ]ولا يخاف وباله وعقوبته
 حسن ) ٣٠٩٥)(٢٧٨/ ٥( ت شاكر  سنن الترمذي- ٥٩



 ٣٥

 يا عدِي”:فَقَالَ، وفِي عنقِي صلِيب مِن ذَهبٍ�أَتيت النبِي :وعن عدِي بنِ حاتِمٍ قَالَ
قِكنع مِن ثَنذَا الْوه حةَ ،اطْرذِهِ الْآيأَ هاءَةَ فَقَررةَ بورأُ سقْري وههِ وإِلَي تيهتفَان هتحفَطَر

إنا :فَقُلْت،حتى فَرغَ مِنها] ٣١:التوبة[} اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ االلهِ{
مهدبعا ننفَقَالَ،لَس:»هونمرحلَّ االلهُ فَتا أَحونَ ممرحي سااللهُ ،أَلَي مرا ححِلُّونَ موي
 ٦٠»فَتِلْك عِبادتهم«:قَالَ،بلَى:قُلْت”فَتستحِلُّونه؟

 :اللجوء إلى االله تعالى والاستغاثة به) ١١
وء إلى االله لدعائه والاستغاثة به وطلب نصره على ومن آداب الجهاد في سبيل االله اللج

كما فعل نوح ،وهذه سنة مضى عليها أولياء االله من الأنبياء والرسل وأتباعهم،الأعداء
فَفَتحنا ) ١٠(فَدعا ربه أَني مغلُوب فَانتصِر { :عليه السلام عندما شعر بقوة قومه المادية

اءِ بِممالس ابومِرٍ أَبهن١١(اءٍ م ( قُدِر رٍ قَدلَى أَماءُ عقَى الْما فَالْتونيع ضا الْأَرنرفَجو
وكَأَين مِن نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثِير فَما وهنوا لِما {:وقال تعالى] القمر[} ) ١٢(

مفُوا وعا ضمبِيلِ اللَّهِ وفِي س مهابأَص ابِرِينالص حِبي اللَّهوا وكَانتا كَانَ ) ١٤٦(ا اسمو
قَولَهم إِلَّا أَنْ قَالُوا ربنا اغْفِر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا فِي أَمرِنا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى الْقَومِ 

 ١٤٧(الْكَافِرِين (ابثَو اللَّه ماهفَآت سِنِينحالْم حِبي اللَّهةِ وابِ الْآخِرثَو نسحا وينالد 
 .]١٤٨ - ١٤٦:آل عمران[} ) ١٤٨(

ولَما برزوا لِجالُوت وجنودِهِ قَالُوا ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا وثَبت {:وقال عن جنود طالوت
} فَهزموهم بِإِذْنِ اللَّهِ ) ٢٥٠(ومِ الْكَافِرِين أَقْدامنا وانصرنا علَى الْقَ

 .]٢٥٠،٢٥١:البقرة[
وبه اقتدى أصحابه كما قال ، يكثر من دعاء االله والاستغاثة به�وهكذا كان النبي 

} مردِفِينإِذْ تستغِيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني ممِدكُم بِأَلْفٍ مِن الْملَائِكَةِ {:تعالى
 .]٩:الأنفال[

شهِدت مِن المِقْدادِ بنِ الأَسودِ :يقُولُ،سمِعت ابن مسعودٍ:قَالَ،وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ
 وهو يدعو علَى �أَتى النبِي ،لَأَنْ أَكُونَ صاحِبه أَحب إِلَي مِما عدِلَ بِهِ،مشهدا

                                                 
 حسن ) ٢١٩و٢١٨)(٩٢/ ١٧( المعجم الكبير للطبراني - ٦٠
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رِكِينى:فَقَالَ،المُشوسم ما قَالَ قَوقُولُ كَمفَقَاتِلاَ:لاَ ن كبرو تأَن باذْه، نقَاتِلُ عا نلَكِنو
مِينِكي،الِكشِم نعو، لْفَكخو كيدي نيبو» بِيالن تأَيفَر�هرسو ههجو قرأَش  «
اللَّهم إِني أَنشدك عهدك «: يوم بدرٍ�قَالَ النبِي :قَالَ،باسٍقَولَه ما جاء عنِ ابنِ ع:يعنِي

كدعوو،دبعت لَم إِنْ شِئْت مدِهِ» اللَّهكْرٍ بِيو بذَ أَبفَقَالَ،فَأَخ:كبسح، وهو جرفَخ
 .٦١]٤٥:مرالق[} سيهزم الجَمع ويولُّونَ الدبر{:يقُولُ

لَما كَانَ يوم بدرٍ نظَر رسولُ اللَّهِ :قَالَ،حدثَنِي عمر بن الْخطَّابِ:وقَالَ عبد اللَّهِ بن عباسٍ
هِ فَاستقْبلَ نبِي اللَّ، إِلَى الْمشرِكِين وهم أَلْف وأَصحابه ثَلَاثُ مِائَةٍ وبِضعةَ عشر رجلًا�
اللَّهم آتِنِي ما ،اللَّهم أَنجِز لِي ما وعدتنِي «:فَجعلَ يهتِف ربه،ثُم مد يديهِ، الْقِبلَةَ�

فَما زالَ ،»مِن أَهلِ الْإِسلَامِ لَا تعبد فِي الْأَرضِ،اللَّهم إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةَ،وعدتنِي
فَأَتاه أَبو ،�،حتى سقَطَ رِداؤه عن منكِبِهِ،ف ربه جلَّ وعلَا ماذَا يديهِ مستقْبِلَ الْقِبلَةِيهتِ

 اللَّهِ يا نبِي:فَقَالَ،ثُم الْتزمه مِن ورائِهِ،وأَلْقَاه علَى منكِبِهِ،فَأَخذَ رِداءَه،بكْرٍ رِضوانُ اللَّهِ علَيهِ
كبر كتداشنم كَفَاك،كدعا وم لَك جِزنيس هفَإِن، لَ اللَّهزغِيثُونَ {فَأَنتسإِذْ ت

كُمبر،لَكُم ابجتلَائِكَةِ،فَاسالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدي مأَن،دِفِينر٩:الأنفال[} م[، اللَّه هدفَأَم
 ٦٢"ةِبِالْملَائِكَ

هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نقَالَ،وع: بِيا�كَانَ النقَالَ، إِذَا غَز:» تأَن ماللَّه
 ٦٣» وبِك أُقَاتِلُ،وبِك أُصولُ،ونصِيرِي بِك أَحولُ،عضدِي

                                                 
  )٣٩٥٣ و٣٩٥٢)(٧٣/ ٥( صحيح البخاري - ٦١
 ]من كل شيء يقابل به ويوزن من أمور الدنيا) عدل به. (صاحب ذلك المشهد) صاحبه(ش  [ 
 مطولا) ١٧٦٣ (- ٥٨)١٣٨٤/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٤٧٩٣)(١١٤/ ١١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٦٢
 صحيح ) ٦٥٦٤)(٢١٧/ ٤( مستخرج أبي عوانة - ٦٣

لُهنِي:قَوعولُ،يلُ:أَحوالْحالُ،وتقِيلَ:أَحالْحِيلَةُ،و:اهنعقِيلَ:مو،فْعالدو عنولُ«:الْمأَح بِك «
لُ:أَيوالْحو،كرحقَالُ:أَتكَةُ،يرالْح:صخالَ الشح:إِذَا ت،كرولُ«حأَص بِكو «ى:أَيوريو،ودلَى الْعمِلُ عأَح:» بِكو

 )١٥٣/ ٥(شرح السنة للبغوي .أُطَالِب:،أَي»أُحاوِلُ
ي فَلَا أَعتمِد علَى معتمدِ:بِفَتحِ مهملَةٍ وضم معجمةٍ أَي) ”اللَّهم أَنت عضدِي: إِذَا غَزا قَالَ- � -كَانَ رسولُ اللَّهِ «

قَالَ الطِّيبِي،رِكةِ اهـ:غَيالْقُو رِهِ مِنغَيرِ ويءُ بِهِ فِي الْخرالْم ثِقيهِ ولَيع دمتعا يمةٌ عايكِن دضالْع . ادربِأَنَّ الْم ارعفِيهِ إِشو
عتبِم سلَي هأَن عم،وضدِ الْعضوسِبِالْعا فِي الْقَامنٍ لِمي: نيا بقٍ منعسٍ ودنكَكَتِفٍ ورِ وبِالْكَسو مبِالضحِ وبِالْفَت دضالْع

فْسِيرِي معِينِي ومغِيثِي عطْف ت:أَي) ونصِيرِي(الْمِرفَقِ إِلَى الْكَتِفِ،والْعضد الناصِر والْمعِين وهم عضدِي وأَعضادِي 
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كُنت كَاتِبا ،ى عمر بنِ عبيدِ اللَّهِمولَ،حدثَنِي سالِم أَبو النضرِ:قَالَ،وعن موسى بنِ عقْبةَ
فَى:قَالَ،لَهأَبِي أَو ناللَّهِ ب دبهِ عإِلَي بةِ،كَتورِيإِلَى الحَر جرخ حِين،هأْتإِنَّ :فَإِذَا فِيهِ،فَقَر

ثُم قَام فِي ، حتى مالَتِ الشمسانتظَر، فِي بعضِ أَيامِهِ الَّتِي لَقِي فِيها العدو�رسولَ اللَّهِ 
فَإِذَا لَقِيتموهم ،وسلُوا اللَّه العافِيةَ،لاَ تمنوا لِقَاءَ العدو،أَيها الناس«:الناسِ فَقَالَ

ومجرِي ،نزِلَ الكِتابِاللَّهم م«:ثُم قَالَ» واعلَموا أَنَّ الجَنةَ تحت ظِلاَلِ السيوفِ،فَاصبِروا
 ٦٤»اهزِمهم وانصرنا علَيهِم،وهازِم الأَحزابِ،السحابِ

                                                                                                                          

أَصرِف كَيد الْعدو وأَحتالُ لِدفْعِ مكْرِهِم،مِن حالَ يحولُ حِيلَةً بِالْكَسرِ وأَصلُه حِولَةٌ،أَبدلَ الْواو ياءً :أَي) بِك أَحولُ(
أَتحيلُ حِيلَةً نافِعةً فِي دفْعِ كَيدِ الْعدو :ولُ حِيلَةً أَيمِن حالَ يح:لِسكُونِها وانكِسارِ ما قَبلَها،وأَما قَولُ ابنِ حجرٍ

 الِهِمتِئْصاسرِيحٍ -وص رذَ غَيأْخالْم لَكِنو حِيحى صنعقِيلَ؛  فَملْ،وأَمفَت ائِيي هالَّذِي ذَكَرو اوِيولُ وفَإِنَّ أَح: كرحأَت
ن حالٍ إِلَى حالٍ،أَو أَحولُ مِن الْمعصِيةِ إِلَى الطَّاعةِ،أَو أُفَرق بين الْحق والْباطِلِ مِن حالَ بين الشيئَينِ إِذَا منع وأَتحولُ مِ

) وبِك(تأْصِلَه،ومِنه الصولَةُ بِمعنى الْحملَةِ أَحمِلُ علَى الْعدو حتى أَغْلِبه وأَس:أَي) وبِك أَصولُ(أَحدهما عنِ الْآخرِ 
أَي: تِكرصنو نِكوعو تِكقُوو لِكوأُقَاتِلُ(بِح (أَي: الِمسم أَو لِمسقَى إِلَّا مبى لَا يتح اءَكدمرقاة المفاتيح شرح "أَع

 )١٦٩٣/ ٤(مشكاة المصابيح 
 )١٧٤٢ (- ٢٠)١٣٦٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠٢٤)(٦٣/ ٤ (صحيح البخاري - ٦٤

قد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية وهي من ) واسألوا االله العافية(أي لقتالهم وهم الخوارج) الحرورية(ش   [ 
هذا ) م فاصبروافإذا لقيتموه(الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا والآخرة

يا أيها الذين آمنوا إذا {حث على الصبر والقتال وهو آكد أركانه وقد جمع االله سبحانه آداب القتال في قوله تعالى 
لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا االله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا االله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا 

 }تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل االلهإن االله مع الصابرين ولا 
)قَام ثُم:(ا :أَيطِيبخ)ِاسفِي الن:(أَي: دِهِملِأَح أَو،مهنيا بفِيم)َفَقَال:اسا النها أَيونَ ):يمِنؤا الْمها أَيي نولَ عدلَّ الْعلَعو

فَإِذَا لَقِيتم (اطْلُبوه كِفَايةَ شر الْأَعداءِ :أَيِ):» لَا تتمنوا لِقَاءَ الْعدو وسلُوا اللَّه الْعافِيةَ«( فِقِين لِيعم الْمنا
يهِ مِن صورةِ الْإِعجابِ،والِاتكَالِ علَى وإِنما نهى عن تمني لِقَاءِ الْعدو لِما فِ:قَالَ النووِي. علَى الْبلَاءِ:أَي):فَاصبِروا

النفْسِ،والْوثُوقِ بِالْقُوةِ،وأَيضا هو يخالِف الْحزم والِاحتِياطَ،وأَولَ بعضهم النهي فِي صورةٍ خاصةٍ،وهِي إِذَا شك فِي 
ح كِنميالِ،وةِ فِي الْقِتلَحصالْمحِيحالص ولُ هالْأَوةٌ،وطَاعفَضِيلَةٌ و الُ كُلُّهإِلَّا فَالْقِترٍ،ورولُ ضةَ «. ( صنوا أَنَّ الْجلَماعو

يوف كَونُ الْمجاهِدِ بِحيثُ تعلُوه سيوف الْأَعداءِ سبب لِلْجنةِ،أَوِ الْمراد س:أَي):» تحت ظِلَالِ السيوفِ
 وفيالس ا ذَكَرمإِنو،اهِدِينجوبِ؛ الْمرآلَاتِ الْح ا أَكْثَرهةِ. لِأَنايهفِي النبِ فِي :ورالض مِن وننِ الدةٌ عايكِن وهو

أَي شيءٍ ؛ صِلُ مِن الْحاجِزِ بينك وبين الشمسِ الْجِهادِ،حتى يعلُوه السيف ويصِير ظِلُّه علَيهِ،والظِّلُّ الْفَيءُ الْحا
معناه ثَواب :هو مخصوص بِما كَانَ مِنه إِلَى زوالِ الشمسِ،وما كَانَ بعده فَهو الْفَيءُ،وقَالَ النووِي:كَانَ،وقِيلَ

نوصِلُ إِلَى الْجالْم ببالسةِ اللَّهِ،ويقِ النوا فِيهِ بِصِدرضبِيلِ اللَّهِ فَاحفِي س اهِدِينجيِ الْمشموفِ،ويبِ بِالسرالض دةِ عِن
 .واثْبتوا
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اللَّهم  «:قَالَ،كَانَ إِذَا أَصاب قَوما،�حدثَه أَنَّ النبِي ،وعن أَبِي بردةَ،أَنَّ عبد اللَّهِ بن قَيسٍ
حفِي ن لُكعجا نإِنورِهِم،ورِهِمرش مِن وذُ بِكعن٦٥»و 

 :ترغيب ااهدين في قتال العدو) ١٢
ياأَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ           {:قال االله تعالى  

      غمِائَةٌ ي كُممِن كُنإِنْ ينِ ويوا مِائَتلِبغـونَ           يفْقَهلَـا ي مقَو مهوا بِأَنكَفَر الَّذِين وا أَلْفًا مِنلِب
 ].٦٥:الأنفال...[})٦٥(

  هبِيالَى نعااللهُ ت رأْمي�   وانِ الكَـافِرِينـدفْعِ عالِ، لِدلَى القِتع رِيضِهِمحتو ،مِنِينثِّ المُؤبِح
ءِ كَلِمةِ االلهِ والحَق والعدلِ وأَهلِها، علَى كَلِمةِ الباطِلِ والظُّلْمِ          علَى الإِسلاَمِ وأَهلِهِ، ولإِعلاَ   

ويخبِر االلهُ نبِيه والمُؤمِنِين أَنه إِذَا وجِد مِن المُؤمِنِين عِشرونَ معتصِمونَ بِالإِيمانِ            . وأَنصارِهِما
إِنهم يغلِبونَ مِئَتينِ، وإِنْ وجِد مِنهم مِئَةٌ يغلِبوا أَلْفاً مِن الكُفَّارِ، لأَنهـم   والصبرِ والطَّاعةِ، فَ  

      ـزـاةِ االلهِ عضرم ا مِـنبِه ادرا يمبِ، وةِ الحَرحِكْم مِن متأَن هونفْقَها تونَ مفْقَهلاَ ي مقَو
نصراً مِن االلهِ أَو فَـوزاً بِالشـهادةِ        : رونَ هم ما تنتظِرونَ أَنتم مِن الحَربِ      وجلَّ، ولاَ ينتظِ  

ولَما نزلَت هذِهِ الآيةُ شق ذَلِك علَى المُسلِمِين، فَخفَّف االلهُ عنهم فِي الآيـةِ              .ورِضوانِ االلهِ 
 ٦٦ .التالِيةِ

                                                                                                                          

أَصنافِ الْكُفَّارِ السابِقَةِ :أَي):ومجرِي السحابِ،وهازِم الْأَحزابِ(جِنسه،أَوِ الْقُرآنِ :أَي):اللَّهم منزِلَ الْكِتابِ:ثُم قَالَ(
 رِهِمغَيادٍ وعو ودثَموحٍ ومِ نقَو مِن)مهزِماه:(أَي: رِكصنو لِكوبِح لَاءِ الْكُفَّارؤه)هِملَيا عنرصانو:(أَي: را أَجكُونَ لَنلِي

ةِ،قَالَ الطِّيبِيراشببِ الْمبوِ بِسزالْغ:لِهِوةِ :فِي قَورصالنحِ وةٌ إِلَى الْفَتارإِش سمالَتِ الشى متح ظَرتوبِ ؛ انبه قْتو هلِأَن
ما نص علَيهِ فِي الرياحِ ونشاطِ النفُوسِ،وقَالُوا سببه فَضِيلَةُ أَوقَاتِ الصلَاةِ والدعاءِ عِندها،والْوجه الْجمع بينهما لِ

،فَكَانَ - � -شهِدت الْقِتالَ مع رسولِ اللَّهِ «:الْحدِيثِ الْآخرِ الْمخرجِ فِي الْبخارِي مِن طَرِيقِ النعمانِ بنِ مقَرنٍ قَالَ
 احيالْأَر بهى تتح ظَرتارِ انهلَ النقَاتِلْ أَوي لَاةُإِذَا لَمالص رضحتو«.داوةِ أَبِي دايفِي رِوو: بهتو،سمولَ الشزى تتح

تِيورِبِشقَالَ الت،رصزِلَ الننيو،احيالر: لُهقَو ذَلِك اقدمِصا”«:- � -وببِالص تصِراءِ » “نعالد اببتِحفِيهِ اسو
اءُ عِننتِغالِاسالِوالْقِت ٢٥٣٠/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .د( 

 صحيح ) ٤٧٦٥)(٨٢/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٦٥

 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٢٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٦
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 إِلَى الخَندقِ،فَإِذَا   �خرج رسولُ اللَّهِ    :سمِعت أَنسا رضِي اللَّه عنه،يقُولُ    :لَوعن حميدٍ،قَا 
المُهاجِرونَ والأَنصار يحفِرونَ فِي غَداةٍ بارِدةٍ،فَلَم يكُن لَهم عبِيد يعملُونَ ذَلِك لَهم،فَلَما            

صالن مِن ا بِهِمأَى مالجُوعِ،قَالَربِ و: 
 "،هاجِرالمُهارِ وصلِلْأَن فَاغْفِر،هالآخِر شيع شيإِنَّ الع ماللَّه 
لَه جِيبِينفَقَالُوا م : 

 ٦٧علَى الجِهادِ ما بقِينا أَبدا...نحن الَّذِين بايعوا محمدا
 :يقوله المسلم إذا خاف العدو ما ) ١٣

 هص نولَ االلهِ    عسبٍ،أَنَّ را        :"  قَالَ �يفَلَم،ـاحِرس كَانَ لَهو،لَكُمكَانَ قَب نفِيم لِككَانَ م
إِني قَد كَبِرت،فَابعثْ إِلَي غُلَاما أُعلِّمـه السـحر،فَبعثَ إِلَيـهِ غُلَامـا             :كَبِر،قَالَ لِلْملِكِ 

هِ،إِذَا سلَك راهِب فَقَعد إِلَيهِ وسمِع كَلَامه،فَأَعجبه فَكَانَ إِذَا أَتـى           يعلِّمه،فَكَانَ فِي طَرِيقِ  
إِذَا :الساحِر مر بِالراهِبِ وقَعد إِلَيهِ،فَإِذَا أَتى الساحِر ضربه،فَشكَا ذَلِك إِلَى الراهِبِ،فَقَالَ           

حبسنِي الساحِر،فَبينما هـو    :ي أَهلِي،وإِذَا خشِيت أَهلَك فَقُلْ    حبسنِ:خشِيت الساحِر،فَقُلْ 
الْيوم أَعلَم آلسـاحِر أَفْضـلُ أَمِ       :كَذَلِك إِذْ أَتى علَى دابةٍ عظِيمةٍ قَد حبستِ الناس،فَقَالَ        

نْ كَانَ أَمر الراهِبِ أَحب إِلَيك مِن أَمرِ الساحِرِ         اللهم إِ :الراهِب أَفْضلُ؟ فَأَخذَ حجرا،فَقَالَ   
            اهِـبى الرفَـأَت،اسـى النضما،ولَهـا فَقَتاهمفَر،اسالن ضِيمى يتةَ،حابذِهِ الدلْ هفَاقْت

  اهِبالر فَقَالَ لَه،هربلُ    :فَأَخأَفْض موالْي تأَن ينب أَي        ـكإِنى،وا أَرم رِكأَم لَغَ مِنب ي،قَدمِن 
        مِـن اساوِي النديو،صرالْأَبو هالْأَكْم رِئبي لَامكَانَ الْغو،لَيلَّ عدفَلَا ت لِيتتلَى،فَإِنِ ابتبتس

ما هاهنا لَـك    :تاه بِهدايا كَثِيرةٍ،فَقَالَ  سائِرِ الْأَدواءِ،فَسمِع جلِيس لِلْملِكِ كَانَ قَد عمِي،فَأَ      
إِني لَا أَشفِي أَحدا إِنما يشفِي االلهُ،فَإِنْ أَنت آمنـت بِـااللهِ            :أَجمع،إِنْ أَنت شفَيتنِي،فَقَالَ  

     لَسفَج لِكى الْمااللهُ،فَأَت فَاهبِااللهِ فَش نفَآم،فَاكااللهَ فَش توعفَقَـالَ  د،لِسجا كَانَ يهِ كَمإِلَي 
 لِكالْم ؟ قَالَ    :لَهكرصب كلَيع در ني،قَالَ:مبرِي؟ قَـالَ    :رغَي بر لَكو:    ـكبرـي وبر

  لَامِ،فَقَالَ لَهلَامِ،فَجِيءَ بِالْغلَى الْغلَّ عى دتح هذِّبعلْ يزي فَلَم ذَهااللهُ،فَأَخلِكالْم:  قَـد ينب أَي
إِني لَا أَشفِي أَحـدا،إِنما     :بلَغَ مِن سِحرِك ما تبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص،وتفْعلُ وتفْعلُ،فَقَالَ       

                                                 
 ]المعتبر والباقي) العيش.(التعب) النصب.(وقت الضحوة) غداة(ش[   )٢٨٣٤) (٢٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٧



 ٤٠

ارجِـع  :فَقِيلَ لَه يشفِي االلهُ،فَأَخذَه فَلَم يزلْ يعذِّبه حتى دلَّ علَى الراهِبِ،فَجِيءَ بِالراهِبِ،         
          ثُم،شِقَّاه قَعى وتح قَّهأْسِهِ،فَشفْرِقِ رفِي م ارالْمِئْش عضارِ،فَوا بِالْمِئْشعى،فَدفَأَب،دِينِك نع

    لِكِ فَقِيلَ لَهلِيسِ الْمأْسِ       :جِيءَ بِجفْرِقِ رفِي م ارالْمِئْش عضى فَوفَأَب،دِينِك نع جِعار قَّههِ،فَش
                 فَـرٍ مِـنإِلَى ن هفَعى فَدفَأَب،دِينِك نع جِعار لَامِ فَقِيلَ لَهجِيءَ بِالْغ ثُم،شِقَّاه قَعى وتبِهِ ح

،فَإِنْ اذْهبوا بِهِ إِلَى جبلِ كَذَا وكَذَا،فَاصعدوا بِهِ الْجبلَ،فَإِذَا بلَغتم ذُروتـه          :أَصحابِهِ،فَقَالَ
اللـهم اكْفِنِـيهِم بِمـا      :رجع عن دِينِهِ،وإِلَّا فَاطْرحوه،فَذَهبوا بِهِ فَصعِدوا بِهِ الْجبلَ،فَقَالَ       

         لِـكالْم لِكِ،فَقَالَ لَهشِي إِلَى الْمماءَ يجقَطُوا،ولُ فَسببِهِمِ الْج فجفَر،ـلَ    :شِئْتـا فَعم
اذْهبوا بِهِ فَـاحمِلُوه فِـي      :كَفَانِيهِم االلهُ،فَدفَعه إِلَى نفَرٍ مِن أَصحابِهِ،فَقَالَ     :أَصحابك؟ قَالَ 

اللهم اكْفِنِيهِم  :قُرقُورٍ،فَتوسطُوا بِهِ الْبحر،فَإِنْ رجع عن دِينِهِ وإِلَّا فَاقْذِفُوه،فَذَهبوا بِهِ،فَقَالَ        
ما فَعلَ  :أَت بِهِمِ السفِينةُ فَغرِقُوا،وجاءَ يمشِي إِلَى الْملِكِ،فَقَالَ لَه الْملِك        بِما شِئْت،فَانكَفَ 
إِنك لَست بِقَاتِلِي حتى تفْعـلَ مـا آمـرك          :كَفَانِيهِم االلهُ،فَقَالَ لِلْملِكِ  :أَصحابك؟ قَالَ 

اس فِي صعِيدٍ واحِدٍ،وتصلُبنِي علَى جِذْعٍ،ثُم خذْ سـهما         تجمع الن :وما هو؟ قَالَ  :بِهِ،قَالَ
بِاسمِ االلهِ رب الْغلَامِ،ثُم ارمِنِي،فَإِنك إِذَا      :مِن كِنانتِي،ثُم ضعِ السهم فِي كَبِدِ الْقَوسِ،ثُم قُلْ       

يدٍ واحِدٍ،وصلَبه علَى جِذْعٍ،ثُم أَخذَ سهما مِـن        فَعلْت ذَلِك قَتلْتنِي،فَجمع الناس فِي صعِ     
بِاسمِ االلهِ،رب الْغلَامِ،ثُم رماه فَوقَع السهم      :كِنانتِهِ،ثُم وضع السهم فِي كَبدِ الْقَوسِ،ثُم قَالَ      

       هضِعِ السوغِهِ فِي مدفِي ص هدي عضغِهِ،فَودفِي ص   ـاسفَقَالَ الن،اتمِ فَم:    بـا بِـرنآم
       فَقِيلَ لَه لِكالْم لَامِ،فَأُتِيالْغ با بِرنلَامِ،آمالْغ با بِرنلَامِ،آمالْغ:      ؟ قَـدذَرحت تا كُنم تأَيأَر

فْواهِ السـكَكِ،فَخدت وأَضـرم   وااللهِ نزلَ بِك حذَرك،قَد آمن الناس،فَأَمر بِالْأُخدودِ فِي أَ 
اقْتحِم،فَفَعلُوا حتى جـاءَتِ    :من لَم يرجِع عن دِينِهِ فَأَحموه فِيها،أَو قِيلَ لَه        :النيرانَ،وقَالَ

         لَاما الْغا،فَقَالَ لَهفِيه قَعأَنْ ت تسقَاعا فَتلَه بِيا صهعمأَةٌ ورام:لَـى      يكِ عبِرِي فَإِناص ها أُم
 ق٦٨"الْح 

                                                 
 )٣٠٠٥ (- ٧٣) ٢٢٩٩/ ٤( صحيح مسلم - ٦٨
مهموز في رواية الأكثرين ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ياء وروى المنشار ) بالمئشار(الذي خلق أعمى ) الأكمه(ش  [ 

أي اضطرب ) فرجف م الجبل(ذروة الجبل أعلاه وهي بضم الذال وكسرها ) ذروته(بالنون وهما لغتان صحيحتان 
القرقور السفينة الصغيرة وقيل الكبيرة واختار القاضي الصغيرة بعد حكايته خلافا كثيرا ) قرقور(دة وتحرك حركة شدي
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          بِيأَنَّ الن،ثَهدح اهدِ اللَّهِ،أَنَّ أَببنِ عةَ بدرأَبِي ب نا،قَالَ    �وعمقَو افا  «: كَانَ إِذَا خإِن ماللَّه
ورِهِمرش مِن وذُ بِكعنو،ورِهِمحفِي ن لُكعج٦٩»ن 

 :ر بالضعفاءالاستنصا) ١٤
رأَى سعد رضِي اللَّه عنه،أَنَّ لَه فَضلًا علَى من دونه،فَقَالَ النبِي           :عن مصعبِ بنِ سعدٍ،قَالَ   

�:»فَائِكُمعقُونَ إِلَّا بِضزرتونَ ورصنلْ ت٧٠»ه 
ه فَضلًا علَى من دونه مِن أَصـحابِ النبِـي          وعن مصعبِ بنِ سعدٍ،عن أَبِيهِ،أَنه ظَن أَنَّ لَ       

إِنما ينصر اللَّـه هـذِهِ الْأُمـةَ بِضـعِيفِها،بِدعوتِهِم وصـلَاتِهِم            «:�،فَقَالَ نبِي اللَّهِ    �
لَاصِهِمإِخ٧١»و 

:"  يقُولُ �سمِعت النبِي   :لخُزاعِي،قَالَسمِعت حارِثَةَ بن وهبٍ ا    :وعن معبدِ بنِ خالِدٍ،قَالَ   
أَلاَ أُخبِركُم بِأَهلِ الجَنةِ؟ كُلُّ ضعِيفٍ متضعفٍ،لَو أَقْسم علَى اللَّهِ لَأَبره،أَلاَ أُخبِركُم بِأَهلِ             

 ٧٢"كُلُّ عتلٍّ،جواظٍ مستكْبِرٍ :النارِ
رب أَشعثَ مدفُوعٍ بِالْأَبوابِ،لَو أَقْسم علَى االلهِ       «:،قَالَ�نَّ رسولَ االلهِ    وعن أَبِي هريرةَ،أَ  

هر٧٣»لَأَب 
                                                                                                                          

نزل بك (مقبضها عند الرمي ) كبد القوس(الصعيد هنا الأرض البارزة ) صعيد(أي انقلبت ) فانكفأت م السفينة(
) أفواه السكك( الأرض وجمعه أخاديد الأخدود هو الشق العظيم في) بالأخدود(أي ما كنت تحذر وتخاف ) حذرك

هكذا هو في عامة النسخ فأحموه مزة قطع بعدها حاء ساكنة ونقل القاضي اتفاق ) فأحموه فيها(أي أبواب الطرق 
النسخ على هذا ووقع في بعض نسخ بلادنا فأقحموه بالقاف وهذا ظاهر ومعناه اطرحوه فيها كرها ومعنى الرواية 

أي توقفت ولزمت موضعها ) فتقاعست(ن قولهم أحميت الحديدة وغيرها إذا أدخلتها النار لتحمى الأولى ارموه فيها م
 ]وكرهت الدخول في النار

 صحيح ) ١٥٣٧)(٨٩/ ٢(سنن أبي داود   - ٦٩
  )٢٨٩٦)(٣٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٧٠
ودعائهم لصفاء ببركتهم ) بضعفائكم.(زيادة مترلة بسبب شجاعته وغناه ونحو ذلك) فضلا.(ظن) رأى(ش [ 

 ]ضمائرهم وقلة تعلقهم بزخرف الدنيا فيغلب عليهم الإخلاص في العبادة ويستجاب دعاؤهم

 صحيح ) ٣١٧٨)(٤٥/ ٦(سنن النسائي  - ٧١
 )٢٦٢٢ (- ١٣٨)٢٠٢٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٩١٨)(١٥٩/ ٦(صحيح البخاري  - ٧٢
حلف يمينا ) أقسم.(تضعفه الناس ويحتقرونهبكسر العين متواضع لين هين وروي بفتح العين أي يس) متضعف(ش  [ 

شديد الصوت في الشر متكبر ) جواظ.(لحقق له ما أقسم عليه ولأجاب طلبه ودعاءه) لأبره.(طمعا في كرم االله تعالى
 ]مختال في مشيته
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 :فضل الطليعة في الحرب) ١٥
قَالَ » من يأْتِينِي بِخبرِ القَومِ يوم الأَحزابِ؟     «:�قَالَ النبِي   :عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه،قَالَ    

إِنَّ لِكُلِّ نبِـي    «:�أَنا،فَقَالَ النبِي   :،قَالَ الزبير »من يأْتِينِي بِخبرِ القَومِ؟   «:أَنا،ثُم قَالَ :لزبيرا
ريبالز ارِيوحا وارِيو٧٤»ح 

 :وقت الخروج للجهاد في سبيل االله) ١٦
 مصلحة أو حاجة أو عذر خـرج        السنة أن يخرج الإمام بالجيش يوم الخميس،فإن كانت       

 .م بحسبها في أي يوم
          ،هنع اللَّه ضِيأَبِيهِ ر نالِكٍ،عنِ مبِ بنِ كَعنِ بمحدِ الربع نع» بِيأَنَّ الن�   مـوي جـرخ 
 ٧٥»الخَمِيسِ فِي غَزوةِ تبوك وكَانَ يحِب أَنْ يخرج يوم الخَمِيسِ

 : الكفار إلى الإسلام قبل القتال دعوة ) ١٧
وإخراجهم ،وهداية الناس إلى االله،رفع راية الإسلام:المقصود من الجهاد في سبيل االله تعالى

والأصل في ذلك أن يبلّغ الناس هذه الدعوة بالوسائل ،من عبادة العباد إلى عبادة االله
وأنه لا دين ،خلوا فيهوأنه فرض على كل الناس أن يد،الممكنة ويشرح لهم محاسن الإسلام

ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دِينا فَلَن يقْبلَ مِنه وهو فِي الْآخِرةِ مِن { حق في الأرض سواه 
 اسِرِين٨٥:آل عمران[} الْخ [ 

فَلاَ ، وحده لاَ شرِيك لَهوالخُضوعِ التام لَه،منِ ابتغى دِيناً لاَ يقُودهُ إلَى الإسلاَمِ الكَامِلِ اللهِ
ينذا الده هلُ مِنقْبي،الخَاسِرِين ةِ مِنكُونُ فِي الآخِريا ،وم رطَريقاً غَي لَكس كُونُ قَدي هلأن

 ٧٦.شرعه االلهُ

                                                                                                                          
 )٢٨٥٤ (- ٤٨)٢١٩١/ ٤(صحيح مسلم  - ٧٣

يدهنه ولا يكثر غسله ومعنى مدفوع الأشعث متلبد الشعر مغبره الذي لا ) رب أشعث مدفوع بالأبواب(ش  [ 
 ]بالأبواب أنه لا يؤذن له بل يحجب ويطرد لحقارته عند الناس

   )٢٨٤٦) (٢٧/ ٤( صحيح البخاري - ٧٤
 ]خاصة من أصحابه وخالصا من أنصاره) حواريا.(المراد بنو قريظة من اليهود) القوم(ش  [ 
  )٢٩٥٠)(٤٨/ ٤( صحيح البخاري - ٧٥
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٧٩:ص(سعد حومد  أيسر التفاسير لأ- ٧٦



 ٤٣

وا الْكِتاب إِلَّا مِن بعدِ ما إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلَام وما اختلَف الَّذِين أُوت{: وقال تعالى
آل [} جاءَهم الْعِلْم بغيا بينهم ومن يكْفُر بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه سرِيع الْحِسابِ

 ] ١٩:عمران
سلاَم هو الاستِسلاَم والإِ.يخبِر االلهُ تعالَى بِأنه لاَ يقْبلُ دِيناً مِن أحدٍ غَير دينِ الإِسلاَمِ

لَه رِيكلاَ ش هدحااللهُ بِهِ فِي كُلِّ حِينٍ،الكَامِلُ اللهِ و مثَهعا بلِ فِيمسالر اعبوات، مهآخِرو
 دمحا ،�مم هلُ مِنقْبتِهِ فَلا يعرِيرِ شلَى غَيدٍ عمحثَةِ مبِع دعااللهَ ب لَقِي ناءَ فَمج

ويحثُّونهم ،يطْلُبونَ مِنهم اتباع سبيلِ االلهِ هذا،وجاءَتِ الرسلُ أقْوامهم مِن أهلِ الكِتابِ،بِهِ
مهنيا بلَفُوا فِسمتاخ مهلكِنحِيدِ االلهِ وولَى تبِهِ ،ع ماءَهلاَمِ الذِي جوا عِنِ الإِسجرخو

ولَم يكُن سبب ذَلِك الاختِلافِ جهلاً .وتفَرقُوا شِيعاً وطَوائِف متناحِرةً متقَاتِلَةً،الأنبِياءُ
ولكِنهم اختلَفُوا اعتِداءً وظُلْماً وبغياً ،فَالدين واحِد لا مجالَ لِلاختِلاَفِ فِيهِ،بِحقِيقَةِ الدينِ
نياغُضاً ببتو مه)مهنيياً بغب(،ودوا الحُدزاوجت اءِ الذِينسؤاعاً للرباتو، مهرصنو مهيغلا بلَوو

َ ذْهبٍ وتأوِيلُ ،وتضلِيلُهم من خالَفهم بِتفْسِيرِ نصوصِ الدينِ بِالرأيِ والهَوى،مذْهباً على
رِيفُهحت ضِهِ أوعلَ،بتِلافذا الاخثَ هدا حجوبِ .ملى والَةِ عاتِ االلهِ الدبِآي كْفُري نمو

وااللهُ سريع ،فَإنَّ االلهَ يجازِيهِ علَى ما اجترح مِن السيئاتِ،الاعتِصامِ بِالدينِ ووحدتِهِ
 ٧٧.الحِسابِ

 :حكم الدعوة قبل القتال
 أَنه إِذَا دخل الْمسلِمونَ دار الْحربِ فَحاصروا مدِينةً أَو حِصنا دعوا اتفَق الْفُقَهاءُ علَى

 قَوما قَطُّ �ما قَاتلَ النبِي «:قَالَ،لِقَول  ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما؛الْكُفَّار إِلَى الإِْسلاَمِ 
مهوعدى يت٧٨»ح 

 �أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،فعنِ ابنِ عمر، كَفُّوا عن قِتالِهِم لِحصول الْمقْصودِفَإِنْ أَجابوا
وأَنَّ محمدا رسولُ ،أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه«:قَالَ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٣١٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٧٧
 حسن ) ١١٢٦٩)(١٣٢/ ١١( المعجم الكبير للطبراني - ٧٨



 ٤٤

فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك عصموا مِني دِماءَهم وأَموالَهم إِلَّا بِحق ،اةَويؤتوا الزكَ،ويقِيموا الصلاَةَ،اللَّهِ
  .٧٩»وحِسابهم علَى اللَّهِ،الإِسلاَمِ

قْبل وأَما من لاَ ت،وهذَا فِي حق من تقْبل مِنه الْجِزيةُ،وإِنِ امتنعوا دعوهم إِلَى أَداءِ الْجِزيةِ
وهذَا .مِنه كَالْمرتدين وعبدةِ الأَْوثَانِ مِن الْعربِ فَلاَ فَائِدةَ فِي دعوتِهِم إِلَى قَبول الْجِزيةِ

 تِهِمجالَةُ لِقَطْعِ حسالر هلُغبت لَم نم قل الْعِلْ؛فِي حقَب لاَمالإِْس مهملْزلاَ ي هلِيل ،مِلأَِنالدو
ولاَ يجوز ،]١٥:الإسراء[} وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا { :علَيهِ قَولُه عز وجل

مهملْزا لاَ يلَى مع مالُهةَ،قِتديرنِ بانَ بملَيدِيثِ سلِحأَبِيهِ،و نولُ االلهِ :قَالَ،عسكَانَ ر� 
شٍإِذَا أَميلَى جا عأَمِير ةٍ،ررِيس ى االلهِ،أَوقْوتِهِ بِتاصفِي خ اهصأَو، لِمِينسالْم مِن هعم نمو
ولَا ،اغْزوا ولَا تغلُّوا،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ،اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ«:ثُم قَالَ،خيرا

فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ ،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين،ولَا تقْتلُوا ولِيدا،مثُلُواولَا ت،تغدِروا
ثُم ادعهم إِلَى ،وكُف عنهم، فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم- أَو خِلَالٍ -خِصالٍ 

ثُم ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَى دارِ ،وكُف عنهم،بلْ مِنهمفَاقْ،فَإِنْ أَجابوك،الْإِسلَامِ
اجِرِينهالْم،اجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخلَى ،وا عم هِملَيعو
اجِرِينهلُ،الْموحتا أَنْ يوافَإِنْ أَبهوا مِن،لِمِينسابِ الْمرونَ كَأَعكُوني مهأَن مهبِررِي ،فَأَخجي

مِنِينؤلَى الْمرِي عجااللهِ الَّذِي ي كْمح هِملَيءٌ إِلَّا ،عيءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يو
لِمِينسالْم عوا ماهِدجأَنْ ي، مةَفَإِنْ هيالْجِز ملْها فَسولْ ،أَبفَاقْب وكابأَج مفَإِنْ ه

مهمِن،مهنع كُفو،مقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتا فَاسوأَب مفَإِنْ ه، وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حو
ولَكِنِ اجعلْ لَهم ،ولَا ذِمةَ نبِيهِ،لْ لَهم ذِمةَ االلهِفَلَا تجع،وذِمةَ نبِيهِ،أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ
ابِكحةَ أَصذِمو كتوا ،ذِمفِرخأَنْ ت نُ مِنوأَه ابِكُمحأَص مذِمو كُمموا ذِمفِرخأَنْ ت كُمفَإِن
فَلَا ،صنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِوإِذَا حاصرت أَهلَ حِ،ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ

                                                 
 ) ٢٢ (- ٣٦)٥٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٥)(١٤/ ١( صحيح البخاري - ٧٩
يعترفوا بكلمة التوحيد أي يسلموا أو يخضعوا لحكم ) يشهدوا. (أي بعد عرض الإسلام عليهم) أقاتل الناس(ش [ 

) إلا بحق الإسلام. (حفظوا وحقنوا والعصمة الحفظ والمنع) عصموا. (الإسلام إن كانوا أهل كتاب يهودا أو نصارى
 أي) وحسام على االله. (أي إلا إذا فعلوا ما يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام فإم يؤاخذون بذلك قصاصا

 ]فيما يتعلق بسرائرهم وما يضمرون



 ٤٥

فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم ،ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك،تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ
 ٨٠»أَم لَا

بعثَنِي :قَالَ،أَنَّ معاذًا،عنِ ابنِ عباسٍ:كِيعربما قَالَ و:قَالَ أَبو بكْرٍ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ
فَادعهم إِلَى شهادةِ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ ،إِنك تأْتِي قَوما مِن أَهلِ الْكِتابِ«:قَالَ،�رسولُ االلهِ 

نَّ االلهَ افْترض علَيهِم خمس صلَواتٍ فِي فَأَعلِمهم أَ،فَإِنْ هم أَطَاعوا لِذَلِك،وأَني رسولُ االلهِ
فَأَعلِمهم أَنَّ االلهَ افْترض علَيهِم صدقَةً تؤخذُ مِن ،فَإِنْ هم أَطَاعوا لِذَلِك،كُلِّ يومٍ ولَيلَةٍ

ائِهِمفِي فُقَر درفَت ائِهِمأَغْنِي،وا لِذَلِكأَطَاع مفَ،فَإِنْ هالِهِموأَم ائِمكَرو اكةَ ،إِيوعقِ داتو
 ٨١»فَإِنه لَيس بينها وبين االلهِ حِجاب،الْمظْلُومِ

ولأَِنهم بِالدعوةِ يعلَمونَ أَنا نقَاتِلُهم علَى الدينِ لاَ علَى سلْبِ الأَْموال وسبيِ 
ارِيالذَّر،لَّهالفَلَعةَ الْقِتنؤكْفَى مونَ فَنجِيبي ٨٢م.  

فَإِذَا ،ودعوةُ الْكُفَّارِ وجوبا إِلَى الإِْسلاَمِ تستمِر ثَلاَثَةَ أَيامٍ فِي كُل يومٍ مرةً.قَال الْمالِكِيةُ
تِهِموعد دعابِعِ بل الرل الثَّالِثِ قُوتِلُوا فِي أَووا أَوعداعِهِمتِنامةِ وياءِ الْجِزلاَ ، فِيهِ لأَِدو

ثُم إِنْ أَبوا قَبول الإِْسلاَمِ .ولاَ فِي أَول الرابِعِ،تجِب دعوتهم لِلإِْسلاَمِ لاَ فِي بقِيةِ الثَّالِثِ
                                                 

 وما بعدها ١٩٥ / ٥ وفتح القدير ١١٨ / ٤الاختيار :وانظر) ١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣( صحيح مسلم - ٨٠
،وكشاف ٢٣١ / ٢،والمهذب ٢٥٢ / ١،وجواهر الإكليل ١٧٦ / ٢،وحاشية الدسوقي ٢٢٢ / ٣وحاشية رد المحتار 

 ز٣٦١ / ٨،والمغني ٤٠ / ٣القناع 
 هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا )سرية(ش  [ 

) في خاصته(سميت سرية لأا تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا
ولا (اه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمةمن الغلول ومعن) ولا تغلوا(أي في حق نفس ذلك الأمير خصوصا

ثم (أي صبيا لأنه لا يقاتل) وليدا(أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان) ولا تمثلوا(أي ولا تنقضوا العهد) تغدروا
اية هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الرو) ادعهم إلى الإسلام

ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال 
الذمة هنا ) ذمة االله(الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ

 ] وخفرته أمنته وحميتهيقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده) أن تخفروا(العهد
 ) ١٩ (- ٢٩)٥٠/ ١( صحيح مسلم - ٨١
الكرائم جمع كريمة قال صاحب المطالع هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن ) وكرائم أموالهم(ش  [ 

 ]أي أا مسموعة لا ترد) فإنه ليس بينها وبين االله حجاب(وجمال صورة أو كثرة لحم أو صوف 
 ز٢٢٣ / ٣ وما بعدها،وحاشية رد المحتار ١٩٥ / ٥ القدير شرح فتح: انظر- ٨٢



 ٤٦

إِلاَّ أَنْ يسأَلُوا عن تفْصِيلِها ،لرابِعِ إِجمالاًدعوا إِلَى أَداءِ الْجِزيةِ مرةً واحِدةً فِي أَول الْيومِ ا
وإِلاَّ بِأَنْ لَم يجِيبوا أَو أَجابوا ولَكِن ،بِمحلٍّ يؤمن فِيهِ غَدرهم لِكَونِهِم تنالُهم فِيهِ أَحكَامنا

 .٨٣لُوا لِبِلاَدِنا قُوتِلُوا وقُتِلُوا ولَم يرتحِ،بِمحلٍّ لاَ تنالُهم أَحكَامنا فِيهِ
ولاَ يضمن الْمسلِمونَ شيئًا مِما أَتلَفُوه مِن ،ولَو قَاتلَهم الْمسلِمونَ قَبل الدعوةِ أَثِموا لِلنهيِ

أَوِ الإِْحراز ،الْعاصِمِ وهو الدينوهذَا لِعدمِ ،الدماءِ والأَْموال عِند الْحنفِيةِ مع الإِْثْمِ
  .٨٤فَصار كَقَتل النسوانِ والصبيانِ،بِالدارِ

رِهِمغَيثَانِ وةِ الأَْودبع ةُ مِنوعالد هلُغبت لَم نم قذَا فِي حل ،هأَه مِن جِدإِنْ و كَذَلِكو
هلُغبت لَم نابِ مال الْكِتل الْقِتوا قَبعةُ دوعالد . 

لأَِنَّ الدعوةَ قَدِ ؛فَإِنه لاَ تجِب دعوتهم ،أَما من بلَغته الدعوةُ مِن أَهل الْكِتابِ والْمجوسِ
تمعو ترشتان،ةُ إِلاَّ نوعالد هلُغبت لَم نم مهمِن قبي فَلَم عِيدب ادِر. 

 ٨٥أَنَّ الْمدار علَى غَلَبةِ الظَّن بِأَنَّ هؤلاَءِ لَم تبلُغهم الدعوةُ:ذَكَر ابن عابِدِين نقْلاً عنِ الْفَتحِ
. 

دمقَال أَح:ترشتانو تلَغب ةَ قَدوعإِنَّ الد،خ مكُونَ قَوأَنْ ي ازإِنْ ج لَكِنومِ والر لْف
٨٦،وخلْف التركِ علَى هذِهِ الصفَةِ لَم يجز قِتالُهم قَبل الدعوةِ

لحديث سلَيمانَ بنِ  
بعثَ أَمِيرا علَى سرِيةٍ أَو جيشٍ أَوصاه بِتقْوى اللَّهِ ،�كَانَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن أَبِيهِ،بريدةَ
فْسِهِفِي خةِ نا،اصريخ لِمِينسالْم مِن هعم نبِمقَالَ،وو:” رِكِينشالْم مِن كودع إِذَا لَقِيت

وكُف ،أَو خِلَالٍ فَأَيتها أَجابوك إِلَيها فَاقْبلْ مِنهم،فَادعهم إِلَى إِحدى ثَلَاثِ خِصالٍ
مهنإِلَى الْ:ع مهعادمهنع كُفو مهلْ مِنفَاقْب وكابلَامِ فَإِنْ أَجإِس، لِ مِنوحإِلَى الت مهعاد ثُم

اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمأَنَّ ،دو اجِرِينها لِلْمم مأَنَّ لَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع مهأَن مهلِمأَعو
لَى الْما عم هِملَيابِ عرونَ كَأَعكُوني مهأَن مهلِمفَأَع مهاروا دارتاخا ووفَإِنْ أَب،اجِرِينه

مِنِينؤلَى الْمرِي عجاللَّهِ الَّذِي ي كْمح هِملَيى عرجي لِمِينسءِ ،الْمفِي الْفَي مكُونُ لَهلَا يو
                                                 

 ز٢٥٢ / ١ وجواهر الإكليل ١٧٦ / ٢ حاشية الدسوقي - ٨٣
 ز٢٢٣ / ٣،وابن عابدين ٣٠ / ١٠ السرخسي - ٨٤
 ز٢٢٣ / ٣ ابن عابدين - ٨٥
 )٢١٠/ ٩( المغني لابن قدامة - ٨٦



 ٤٧

إِلَّا أَنْ ي صِيبةِ ننِيمالْغةِويطَاءِ الْجِزإِلَى إِع مهعا فَادوأَب مفَإِنْ ه،لِمِينسالْم عوا ماهِدفَإِنْ ،ج
مهنع كُفو مهلْ مِنوا فَاقْبابأَج،مقَاتِلْهالَى وعبِاللَّهِ ت عِنتا فَاسولَ ،فَإِنْ أَبأَه تراصإِذَا حو

نأَنْ ت وكادنٍ فَأَرالَىحِصعكْمِ اللَّهِ تلَى حع مزِلَه، اللَّه كُمحا يونَ مردلَا ت كُمفَإِن مزِلْهنفَلَا ت
فِيهِم،كْمِكُملَى حع مزِلُوهأَن لَكِنو، ما شِئْتم دعب وا فِيهِماقْض ٨٧"ثُم 

 لِك يأْمر بِالدعوةِ قَبلَ الْقِتالِ؟هلْ كَانَ ما:قُلْت لِعبدِ الرحمنِ بنِ الْقَاسِمِ
ولَا يبِيتونَ حتى :قُلْت،نعم كَانَ يقُولُ لَا أَرى أَنْ يقَاتلَ الْمشرِكُونَ حتى يدعوا:قَالَ

 يدعوا؟
لَا نقَاتِلُهم ،غُزاةً فَدخلُوا بِلَادناوسواءٌ إنْ غَزوناهم نحن أَو أَقْبلُوا هم إلَينا :قُلْت،نعم:قَالَ

 نحن فِي قَولِ مالِكٍ حتى ندعوهم؟
وكَيف :قُلْت.قَد أَخبرتك بِقَولِ مالِكٍ ولَم أَسأَلْه عن هذَا وهذَا كُلُّه سواءٌ عِندِي:قَالَ

 الدعوةُ فِي قَولِ مالِكٍ؟
ولَكِن ندعوهم إلَى اللَّهِ ورسولِهِ فَيسلِّموا أَو يعطُوا ،مع مِن مالِكٍ فِيها شيئًالَم أَس:قَالَ

وذُكِر عن مالِكٍ أَيضا أَما من قَارب الدواب فَالدعوةُ مطْروحةٌ عنهم لِعِلْمِهِم بِما ،الْجِزيةَ
هِ ونَ إلَيوعدوشِ ييلِلْج تِهِمضارعطُولِ م لِهِ مِنأَهينِ وةِ لِلداودالْعضِ وغالْب هِ مِنلَيع ما هم

ملَه تِهِمبارحمةِ ،وبارحةِ لِمدذَ الْعأَخا وذِيرحةَ إلَّا توعالد مدِثُ لَهحلَا يو مهتغِر طْلَبفَلْت
لِمِينسالْمهِملَيورِ عالظُّه ونَ مِنلِمسالْم اهجا را لِمعنمكُونَ ، وأَنْ لَا ت خِيفو دعب نا مأَمو

وبِهِ ما بلَغَ ،فَإِنَّ الدعوةَ أَقْطَع لِلشك وأَبر لِلْجِهادِ يبلُغُ ذَلِك بِك،ناحِيته ناحِيةَ من أَعلَمتك
 .ها تنالُ عِلْم ما هم علَيهِ مِن الْإِجابةِ لَكوبِ

اللَّيثُ بن سعدٍ وابن لَهِيعةَ ،ولَعلَّه أَنْ لَا يكُونَ عالِما وإِنْ ظَننت أَنه عالَم:ابن وهبٍ
ى بيحي نع وبأَي نى بيحيةَ واجِيأَبِي ن نةُ بريمعقَالَو هعِيدٍ أَنةِ :نِ سرواءِ عتِغبِاب أْسلَا ب

وقَد كَانَ رسولُ اللَّهِ بعثَ إلَى خيبر ،لِأَنَّ دعوةَ الْإِسلَامِ قَد بلَغتهم،الْعدو بِاللَّيلِ والنهارِ
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وبعثَ نفَرا ،احِبِ بنِي لِحيانَ من قَتلَه غِيلَةًوإِلَى ص،٨٨فَقَتلُوا أَمِيرهم ابن أَبِي الْحقِيقِ غِيلَةً
 .فَقَتلُوا آخرِين إلَى جانِبِ الْمدِينةِ مِن الْيهودِ مِنهم ابن الْأَشرفِ

نزِلُوا بِأَحدٍ مِن وكَانَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ يأْمر أُمراءَ جيوشِهِ أَنْ لَا ي:قَالَ يحيى بن سعِيدٍ
مهوعإلَّا د ودى،الْعيحي نقَالَ اب: دٍ مِنزِلُوا بِأَحنأَنْ لَا ي لِمِينسلَى الْمع قِيقلَح هرِي إنملَعو

هوعإلَّا د ملَه جِيبتسونَ أَنْ يجريونَ بِهِ وعطْمي نونِ مِمصفِي الْح ودإنْ ،الْع نا مفَأَم
فَإِنَّ هؤلَاءِ لَا يدعونَ ولَا يدعى مِثْلُهم ولَو ،جلَست بِأَرضِك أَتوك وإِنْ سِرت إلَيهِم قَاتلُوك

موهعداسِ أَنْ يغِي لِلنبنلَكَانَ ي بِهِم طُمِع. 
ن حسينِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن أَبِيهِ عن جدهِ علِي بنِ أَبِي وأَخبرنِي الْقَاسِم بن عبدِ اللَّهِ ع:قَالَ

قُلْت لِابنِ .أَنه لَم يكُن يقَاتِلُ أَحدا مِن الْعدو حتى يدعوهم ثَلَاثَ مراتٍ،طَالِبٍ
 ن الْقِبطِ؟وكَانَ يفَرق بين الرومِ فِي قِتالِهِم وبي:الْقَاسِمِ

أَكَانَ مالِك :قُلْت.لَا يبِيتوا حتى يدعوا:وقَالَ أَيضا،ولَا يقَاتلُوا حتى يدعوا:قَالَ،نعم:قَالَ
  .٨٩.نعم:يرى أَنْ يدعوا قَبلَ أَنْ يقَاتلُوا ولَا يرى أَنَّ الدعوةَ قَد بلَغتهم؟ قَالَ

ابِلَةِقَال ابنالْح ةَ مِنامقُد رِ :نءِ الأَْمدكَانَ فِي ب هل أَنمتحال يل الْقِتةِ قَبوعالد وبجإِنَّ و
فَاستغنِي بِذَلِك عنِ ،فَأَما الْيوم فَقَدِ انتشرتِ الدعوةُ،قَبل انتِشارِ الدعوةِ وظُهورِ الإِْسلاَمِ

ال الدالْقِت داءِ عِنع. 
دمقَال أَح: بِيكَانَ الن�ارِبحل أَنْ يلاَمِ قَبو إِلَى الإِْسعدلاَ ، يعو ينالد اللَّه رى أَظْهتح

لاَمى،الإِْسعدا يدأَح موالْي رِفلاَ أَعدٍ،وةُ كُل أَحوعتِ الدلَغب قَد،ب قَد ومةُ فَالروعالد مهتلَغ
ولَكِن إِذَا دعِي من بلَغتهم .وعلِموا ما يراد مِنهم،وإِنما كَانتِ الدعوةُ فِي أَول الإِْسلاَمِ

أْسةُ فَلاَ بوع٩٠الد. 
سمِع النبِي ،ي اللَّه عنهويستحب ذَلِك مبالَغةً فِي الإِْنذَارِ لفعن سهلِ بنِ سعدٍ رضِ

فَقَاموا يرجونَ لِذَلِك أَيهم ،»لَأُعطِين الرايةَ رجلًا يفْتح اللَّه علَى يديهِ«:يوم خيبر:يقُولُ،�
فَدعِي ،فَأَمر،شتكِي عينيهِي:فَقِيلَ،»أَين علِي؟«:فَقَالَ،فَغدوا وكُلُّهم يرجو أَنْ يعطَى،يعطَى
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هِ،لَهينيفِي ع قصءٌ،فَبيبِهِ ش كُني لَم هى كَأَنتح هكَانأَ مروا :فَقَالَ،فَبكُونى يتح مقَاتِلُهن
وأَخبِرهم بِما ،سلاَمِثُم ادعهم إِلَى الإِ،حتى تنزِلَ بِساحتِهِم،علَى رِسلِك«:مِثْلَنا؟ فَقَالَ

هِملَيع جِبمِ،يعرِ النمح مِن لَك ريخ احِدلٌ وجر ى بِكدهاللَّهِ لَأَنْ يإِلاَّ إِذَا ،٩١»فَو
  .تضمنت دعوتهم ضررا ولَو بِغلَبةِ الظَّن كَأَنْ يستعِدوا أَو يتحصنوا فَلاَ يفْعل

إِنَّ «فَكَتب إِلَي ،كَتبت إِلَى نافِعٍ:قَالَ،ولَكِن دعوتهم لَيست واجِبةً ؛لحديث ابنِ عونٍ
 بِيونَ�النغَار مهطَلِقِ ونِي المُصلَى بع لَى المَاءِ، أَغَارقَى عست مهامعأَنلَ ،وفَقَت

مهقَاتِلَتم،ى ذَربسومهةَ،ارِيرِييوئِذٍ جموي ابأَصو«،رمع ناللَّهِ ب دبثَنِي بِهِ عدكَانَ فِي ،حو
 ٩٢"ذَلِك الجَيشِ

  .٩٣والْغارةُ لاَ تكُونُ بِدعوةٍ
هلُغبت لَم نةِ لِموعالد وبجمِ والْقَي ناب دقَيلَ،وب نا لِمهاببتِحاسو مهدا إِذَا قَصبِم هتغ

أَما إِذَا كَانَ الْكُفَّار قَاصِدِين الْمسلِمِين بِالْقِتال فَلِلْمسلِمِين قِتالُهم مِن غَيرِ ،الْمسلِمونَ
رِيمِهِمحو فُوسِهِمن نا عفْعةٍ دوع٩٤د. 

 .دِيمِ دعاءِ الْكُفَّارِ إلَى الْإِسلَامِ قَبلَ الْمقَاتلَةِوفِيهِ دلِيلٌ علَى وجوبِ تقْ":وقال الشوكاني
ذَاهِبأَلَةِ ثَلَاثَةُ مسفِي الْملُ:وقٍ :الْأَورِ فَرغَي لَامِ مِناءِ لِلْكُفَّارِ إلَى الْإِسعالد قْدِيمت جِبي هأَن

وظَاهِر ،وبِهِ قَالَ مالِك والْهادوِيةُ وغَيرهم،م تبلُغهبين من بلَغته الدعوةُ مِنهم ومن لَ
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. المراد ما يعم الذكر والأنثى) رجل. (الساحة المكان المتسع بين دور الحي ونحوه) بساحتهم. (اتئد في السير) رسلك
 ]الإبل الحمراء وكانت أنفس الأموال عند العرب) حمر النعم(

 ) ١٧٣٠ (- ١)١٣٥٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٥٤١)(١٤٨/ ٣( صحيح البخاري - ٩٢
. هي الإبل والبقر والغنم وأكثر ما تطلق على الإبل) أنعامهم. (غافلون أي أخذهم على غرة وبغتة) غارون(ش    [ 

أخذهم سبيا ووزعهم على الغانمين بعد أن ضرب ) سبى ذراريهم. (البالغين الذين هم على استعداد للقتال) مقاتلتهم(
أي كانت في ) أصاب يومئذ جويرية. (هنا النساء والأولاد غير البالغينوالذراري جمع ذرية وهي ه. عليهم الرق

 ]السبي
 ز٢٣١ / ٢،والمهذب ٢٢٣ / ٣ وحاشية رد المحتار ١٩٥ / ٥ شرح فتح القدير - ٩٣
ومطالب أولي النهى ) ٤١/ ٣(وكشاف القناع عن متن الإقناع ) ٦/ ٢( الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ٩٤

 )٥٠٨/ ٢(نتهى في شرح غاية الم
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مهعدِيثِ مطْلَقًا.الْحجِب ملَا ي هب الثَّانِي أَنذْهالْمقَالَ ،و نلِيلُ مابِ دذَا الْبأْتِي فِي هيسو
 .بِهِ

قَالَ .بلُغهم الدعوةُ ولَا يجِب إنْ بلَغتهم لَكِن يستحبأَنه يجِب لِمن لَم ت:الْمذْهب الثَّالِثُ
وقَد تظَاهرت الْأَحادِيثُ الصحِيحةُ علَى ،وهو قَولُ جمهورِ أَهلِ الْعِلْمِ:ابن الْمنذِرِ

اهنعالْ،م مِن تِلَافالِاخ ها ظَاهِرم نيب عمجبِهِ يادِيثِوأَنَّ .أَح دِيهالْم امالْإِم معز قَدو
ويرد ذَلِك ما ذَكَرنا مِن الْمذَاهِب .وجوب تقْدِيمِ دعوةِ من لَم تبلُغه الدعوةُ مجمع علَيهِ

) ثُم اُدعهم إلَى التحولِ(:قَولُه.عربِيوقَد حكَاها كَذَلِك الْمازِرِي وأَبو بكْرِ بن الْ،الثَّلَاثَةِ
لِمِينسارِ الْمةِ إلَى دِيرإلَى الْهِج لَامِهِمإِسو تِهِمابإج دعالْكُفَّارِ ب غِيبرفِيهِ ت، قُوفلِأَنَّ الْو

 ٩٥".لِقِلَّةِ من فِيها مِن أَهلِ الْعِلْمِبِالْبادِيةِ ربما كَانَ سببا لِعدمِ معرِفَةِ الشرِيعةِ 
 :اختلف الفقهاء في حكم إبلاغ الدعوة على ثلاثة آراء":وقال أستاذنا الزحيلي

أي سواء بلغت الدعوة العدو أم ،الأول ـ يجب قبل القتال تقديم الدعوة الإسلامية مطلقاً
 إلى قوم أولي بأس شديد ستدعون{:لقوله تعالى،وبه قال مالك والهادوية والزيدية،لا

 ].٤٨/ ١٦:الفتح[} تقاتلوم أو يسلمون
 .وهو رأي قوم كالحنابلة،الثاني ـ لا يجب ذلك مطلقاً

وظهر كل ،فإن انتشر الإسلام،الثالث ـ تجب الدعوة لمن لم يبلغهم الإسلام
م فالدعوة مستحبة تأكيداً للإعلا،وعلى ماذا يقاتلون،وعرف الناس لماذا يدعون،الظهور
قال ابن .وهذا رأي جمهور الفقهاء والشيعة الإمامية والإباضية،وليست بواجبة،والإنذار

وبه يجمع ،وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه،هو قول جمهور أهل العلم:المنذر
 ....بين ما ظاهره الاختلاف من الأحاديث

والحديثان ، جواز القتالالحديثان الأولان وغيرهما يعتبران الدعوة إلى الإسلام شرطاً في
نظراً لأنه سبق له بلوغ ،الآخران يجيزان الإغارة على العدو بدون دعوة جديدة

إن بعض الأحاديث :وإزاء هذا التعارض في الظاهر قال أرباب الرأي الأول والثاني،الدعوة
 .أو يخصص الفعل بزمن النبوة،ينسخ بعضها

                                                 
 )٢٧٢/ ٧( نيل الأوطار - ٩٥
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لأنه لا يلجأ إلى النسخ إلا إذا ؛الأحاديثيلجأ إلى الجمع والتوفيق بين :وقال الجمهور
فمن لم تبلغه الدعوة يجب .وأما ادعاء التخصيص فلا دليل عليه،تعذر الجمع بين الأدلة

 .فإذا بلغته استحب ذلك ،دعاؤه إلى الإسلام
لأنه قد وصلتهم أنباء ؛يجوز أن نبدأ العدو بالقتال والإغارة والبيات عليهم ،وعلى هذا

 :وبه يتبين أنه يشترط فيمن نقاتلهم شرطين.ةالدعوة الإسلامي
لأن دماء هؤلاء معصومة : ألا يكونوا مستأمنين أو معاهدين أو من أهل الذمة- ١

 .كما يأتي في المعاهدات،وقد حرم الشرع قتلهم،مصونة
 إبلاغهم الدعوة الإسلامية وتعريفهم بالإسلام وبيان حقيقته وأهدافه وأسباب جهاد - ٢

 ٩٦.وافر هذان الشرطان جاز قتالهم من دون إنذار سابق كما تقدمفإن ت.أعدائه
لِأَنَّ الدعوةَ قَد ،ولَا يدعونَ،ويقَاتلُ أَهلُ الْكِتابِ والْمجوس”:قال ابن قدامة رحمه االلهو

لَا :ي أَهلِ الْكِتابِ والْمجوسبلَغتهم ويدعى عبدةُ الْأَوثَانِ قَبلَ أَنْ يحاربوا أَما قَولُه فِ
فَلَم يبق مِنهم من لَم ،لِأَنَّ الدعوةَ قَد انتشرت وعمت؛فَهو علَى عمومِهِ.يدعونَ قَبلَ الْقِتالِ

عِيدب ادِرةُ إلَّا نوعالد هلُغبت.لُها قَوأَمثَ:وةُ الْأَودبى ععدوايبارحلَ أَنْ يانِ قَب.امبِع سفَإِنَّ ،فَلَي
دعِي قَبلَ ،وإِنْ وجِد مِنهم من لَم تبلُغه الدعوةُ،من بلَغته الدعوةُ مِنهم لَا يدعونَ

 .دعوا قَبلَ الْقِتالِ،دعوةُوكَذَلِك إنْ وجِد مِن أَهلِ الْكِتابِ من لَم تبلُغه ال،الْقِتالِ
ترشتانو تلَغب ةَ قَدوعإنَّ الد دمومِ ،قَالَ أَحالر لْفخ مكُونَ قَوأَنْ ي ازإنْ ج لَكِنو

 ٩٧".لَم يجز قِتالُهم قَبلَ الدعوةِ،علَى هذِهِ الصفَةِ،وخلْف التركِ
والأمة التي بلغتها الدعوة ،لأن المدار على بلوغ الدعوة وعدمه،نظر فيه هذا التفريقو

 هذا التفريق قصة ضعفومما يدل على ،قد يأتي زمان عليها لم تبلغها الدعوة فيه،الآن
أَنَّ ،ما جاء عن أَبِي البخترِي كما في الترمذي) وهم مجوس(سلمان الفارسي مع قومه 

مِين كَانَ أَمِيرهم سلْمانُ الفَارِسِي حاصروا قَصرا مِن قُصورِ جيشا مِن جيوشِ المُسلِ
دِ اللَّهِ:فَقَالُوا،فَارِسبا عا أَب؟ قَالَ،يهِمإِلَي دهنولَ اللَّهِ :أَلَا نسر تمِعا سكَم مهعونِي أَدعد

                                                 
 )٥٨٥٣/ ٨( الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - ٩٦
 )٢١٠/ ٩( المغني لابن قدامة - ٩٧
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ترونَ العرب ،إِنما أَنا رجلٌ مِنكُم فَارِسِي«:فَقَالَ لَهم، يدعوهم فَأَتاهم سلْمانُ�
وإِنْ أَبيتم إِلَّا دِينكُم ،فَإِنْ أَسلَمتم فَلَكُم مِثْلُ الَّذِي لَنا وعلَيكُم مِثْلُ الَّذِي علَينا،يطِيعوننِي

دٍ وي نةَ عيا الجِزطُونأَعهِ ولَيع اكُمكْنرونَتاغِرص متقَالَ،»أَن: هِمإِلَي طَنرو
ما نحن بِالَّذِي :قَالُوا،»وإِنْ أَبيتم نابذْناكُم علَى سواءٍ،وأَنتم غَير محمودِين«،بِالفَارِسِيةِ

فَدعاهم ثَلَاثَةَ أَيامٍ ،لَا:ا ننهد إِلَيهِم؟ قَالَأَلَ،يا أَبا عبدِ اللَّهِ:فَقَالُوا،ولَكِنا نقَاتِلُكُم،نعطِي الجِزيةَ
 ٩٨"فَفَتحنا ذَلِك القَصر،فَنهدنا إِلَيهِم:قَالَ،انهدوا إِلَيهِم:ثُم قَالَ،إِلَى مِثْلِ هذَا

وهو وجوب الدعوة إلى الإسلام في حق من لم ، التفصيل- فيما يظهر -وأرجح الأقوال 
لأم حينئذ لا يدرون على ماذا يقاتلون؟ وقد يفسرون مقاتلهم أا ،هم قبل القتالتبلغ

وما كُنا معذِّبِين { : لقوله تعالىوإقامة الحجة واجبة،من أجل ب أموالهم ونحو ذلك
 .]١٥:الإسراء[} حتى نبعثَ رسولًا 

 السابق :ويدل على هذا حديث بريدة
 الإسلام قبل القتال في حق من بلغتهم قبل ذلك ولم يخش واستحباب الدعوة إلى

ويدل ،مبالغة في الإنذار الذي قد يهدي االله به القوم،معاجلتهم المسلمين أو فوام عليهم
أَخبرنِي سهلُ بن :قَالَ،فعن أَبِي حازِمٍ على هذا أن يهود خيبر كانوا قد بلغتهم الدعوة

نع اللَّه ضِيدٍ رعسولَ اللَّهِ ،هسأَنَّ ر�ربيخ موقَالَ ي :» حفْتلًا يجا رةَ غَدايذِهِ الره نطِيلَأُع
فَبات الناس يدوكُونَ لَيلَتهم :قَالَ،»يحِب اللَّه ورسولَه ويحِبه اللَّه ورسولُه،اللَّه علَى يديهِ
طَاهعي مهولِ اللَّهِ ،اأَيسلَى را عوغَد اسالن حبا أَصو أَنْ �فَلَمجري مكُلُّه 

هو يا رسولَ اللَّهِ يشتكِي :فَقِيلَ.»أَين علِي بن أَبِي طَالِبٍ«:فَقَالَ،يعطَاها
فَبرأَ حتى كَأَنْ ، فِي عينيهِ ودعا لَه�لَّهِ فَأُتِي بِهِ فَبصق رسولُ ال.»فَأَرسلُوا إِلَيهِ«:قَالَ،عينيهِ

                                                 
وفِي الباب عن بريدةَ،والنعمانِ بنِ مقَرنٍ،وابنِ ”:قال الترمذي ) ١٥٤٨)(١١٩/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٩٨

أَبو :وسمِعت محمدا يقُولُ.  وحدِيثُ سلْمانَ حدِيثٌ حسن،لَا نعرِفُه إِلَّا مِن حدِيثِ عطَاءِ بنِ السائِبِعمر،وابنِ عباسٍ
لِيلَ عقَب اتانُ ملْمسا،ولِيع رِكدي لَم هانَ،لِأَنلْمس رِكدي لَم رِيتخالب .عب بذَه قَدو بِيابِ النحأَص لِ العِلْمِ مِنأَه ض

إِنْ تقُدم إِلَيهِم فِي :وهو قَولُ إِسحاق بنِ إِبراهِيم قَالَ.  وغَيرِهِم إِلَى هذَا،ورأَوا أَنْ يدعوا قَبلَ القِتالِ�
بيأَه كُونُ ذَلِكي،نسةِ،فَحوعالد .أَه ضعلِ العِلْمِوقَالَ ب:دموقَالَ أَح موةَ اليوعى وقَالَ :لَا دعدا يدأَح موالي رِفلَا أَع

افِعِيةُ:الشوعالد مهتلَغب لْ فَقَدفْعي فَإِنْ لَم،ذَلِك نلُوا عجعا،إِلَّا أَنْ يوعدى يتح ودلُ العقَاتلَا ي" 



 ٥٣

عجبِهِ و كُني ةَ،لَمايالر طَاهفَأَع،لِيولَ اللَّهِ:فَقَالَ عسا را؟ ،يوا مِثْلَنكُونى يتح مأُقَاتِلُه
وأَخبِرهم بِما يجِب ،هم إِلَى الإِسلاَمِثُم ادع،انفُذْ علَى رِسلِك حتى تنزِلَ بِساحتِهِم«:فَقَالَ

خير لَك مِن أَنْ يكُونَ لَك ،فَواللَّهِ لَأَنْ يهدِي اللَّه بِك رجلًا واحِدا،علَيهِم مِن حق اللَّهِ فِيهِ
 .٩٩»حمر النعمِ

ن للمسلمين شراً أو يجمعون فإن كانوا قد بلغتهم الدعوة ودلّت القرائن على أم يبيتو
فالذي يظهر أنه يجب في هذه الحالة على المسلمين أن يغيروا ،جموعهم لقتال المسلمين
والفرصة إذا سنحت ،لأن المسلمين على حق والكفار على باطل،عليهم دون إنذار سابق

سولُ االلهِ قَالَ ر:قَالَ،فعن أَبِي هريرةَللمسلمين يجب عليهم اغتنامها وعدم تفويتها 
�:»الْقَوِي مِنؤعِيفِ،الْممِنِ الضؤالْم إِلَى االلهِ مِن بأَحو ريلَى ،خع رِصاح ريفِي كُلٍّ خو

كفَعنا يم،زجعلَا تبِااللهِ و عِنتاسءٌ،ويش كابإِنْ أَصكَانَ كَذَا ،و لْتي فَعأَن قُلْ لَوفَلَا ت
 .١٠٠»فَإِنَّ لَو تفْتح عملَ الشيطَانِ،ولَكِن قُلْ قَدر االلهِ وما شاءَ فَعلَ،وكَذَا

 من هذا - أي غافلون - على بني المُصطَلِق وهم غارون �ولعل إغارة الرسول 
كما أم كانوا ، في غزوة أحد� الرسول الأم كانوا ضمن الأحابيش الذين غزو،الباب

وكذلك غزوة تبوك إذ كان الروم يتحفزون لغزو ، قبل أن يغزوهميجمعون لقتاله
 .المسلمين

ولَا بأْس أَنْ يغِيروا علَيهِم لَيلًا أَو نهارا بِغيرِ دعوةٍ لِما روِي ":ففي المبسوط للسرخسي 
» بِيونَ - � -أَنَّ النغَار مهطَلِقِ وصنِي الْملَى بع اءِ  أَغَارلَى الْمع مهمعيغَافِلُونَ و

 أَنْ يغِيروا علَى أَبنا صباحا ثُم - رضِي اللَّه عنه -بِسقْيٍ وعهِد إلَى أُسامةَ بنِ زيدٍ 
                                                 

 )٢٤٠٦ (- ٣٤)١٨٧٢/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٢١٠)(١٣٤/ ٥ ( صحيح البخاري- ٩٩
 )  ٢٦٦٤ (- ٣٤)٢٠٥٢/ ٤( صحيح مسلم -١٠٠
المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة فيكون صاحب هذا الوصف أكثر ) المؤمن القوي خير(ش  [ 

ة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إقداما على العدو في الجهاد وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه وأشد عزيم
والصبر على الأذى في كل ذلك واحتمال المشاق في ذات االله تعالى وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر 

معناه في كل من القوي والضعيف خير لاشتراكهما ) وفي كل خير(العبادات وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك 
معناه احرص على طاعة االله تعالى والرغبة فيما ) احرص على ما ينفعك( يأتي به الضعيف من العبادات في الإيمان مع ما

 ]عنده واطلب الإعانة من االله تعالى على ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة



 ٥٤

قرحولُ اللَّهِ » «يسكَانَ رو- � -متاسو مهحبمٍ صلَى قَوع غِيرأَنْ ي اداءَ  إذَا أَردالن ع
 مهعمالُ ومالْع جرخ قَدو ربيلَ خأَه حبص هأَن وِيى رتح هِملَيع أَغَار عمسي فَإِنْ لَم

محمد :الْمساحِي والْمكَاتِلُ فَلَما رأَوهم ولَّوا منهزِمِين يقُولُونَ
مِيسالْخو،مِيسالْخولَ اللَّهِ ا:وساةِ أَنَّ ررووا فِي التدجوا وكَان قَدو شيلْج- � - 

يغزوهم يوم الْخمِيسِ ويظْفَر علَيهِم وكَانَ ذَلِك الْيوم يوم الْخمِيسِ فَلَما قَالُوا ذَلِك قَالَ 
ر إنا إذَا نزلْنا بِساحةِ قَومٍ فَساءَ صباح اللَّه أَكْبر خرِبت خيب:- � -رسولُ اللَّهِ 

ذَرِينن١٠١"»الْم  . 
فَيجِب أَنَّ الْمدار علَيهِ ظَن أَنَّ هؤلَاءِ ،ولَا شك أَنَّ فِي بِلَادِ اللَّهِ من لَا شعور لَه بِهذَا الْأَمرِ

فَلِما فِي ،ولَكِن يستحب إِما عدم الْوجوبِ،ت بلَغتهم لَا تجِبفَإِذَا كَان،لَم تبلُغهم الدعوةُ
كَتبت إِلَى نافِعٍ أَسأَلُه عنِ الدعاءِ قَبلَ الْقِتالِ؟ فَكَتب إِلَي إِنما :الصحِيحينِ عنِ ابنِ عوفٍ

 علَى بنِي الْمصطَلِقِ وهم - � -أَغَار رسولُ اللَّهِ  «قَد،كَانَ ذَلِك فِي أَولِ الْإِسلَامِ
وأَصاب يومئِذٍ جويرِيةَ ،فَقَتلَ مقَاتِلَتهم وسبى ذَرارِيهم،غَارونَ وأَنعامهم تسقِي علَى الْماءِ

وأَما الِاستِحباب فَلِأَنَّ ، وكَانَ فِي ذَلِك الْجيشِحدثَنِي بِهِ عبد اللَّهِ بن عمر.»بِنت الْحارِثِ
ررالض دِمعنفَي ودقْصدِي الْمجي قَد اركْرا ،التررض نمضتبِأَنْ لَا ي اببتِحذَا الِاسه دقُيو

وغَلَبةُ الظَّن فِي ذَلِك تظْهر ،أَو يتحصنونَ،تالُونَأَو يح،بِأَنْ يعلَم بِأَنهم بِالدعوةِ يستعِدونَ
 ١٠٢.كَلَام الْمحقِّقِ.بلْ هو الْمراد إِذْ حقِيقَته يتعذَّر الْوقُوف علَيها اهـ،مِن حالِهِم كَالْعِلْمِ

عهم ا يلزم لأن سما،وعلم الناس عنها في الجملة،ويحصل بلوغ الدعوة بانتشارها
وقد كان كثير من المشركين يبعثون من يأتيهم بخبرها أو ،الاستفسار عنها وتعلمها

 . لسماعهاميسافرون بأنفسه
وقد توافرت في هذا العصر الوسائل التي يمكن تبليغ الدعوة ا إلى كافة الناس 

والصحف ،والكتب المترجمة،والهاتف والأشرطة المسجلة،مثل الإذاعة والتلفاز:بلغام
 .وغيرها… والات والإنترنت 

                                                 
 )٣١/ ١٠( المبسوط للسرخسي - ١٠١
 )٢٥٢٦/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١٠٢



 ٥٥

ويكفي أن يبلغ زعماء الأمم تلك الدعوة ويطلب منهم أن يبلغوا قومهم وأن يدخلوا 
كما فعل ،وهم الذين يتحملون بعد ذلك مسئولية قومهم إن لم يبلغوهم،جميعاً في الإسلام

برنِي عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ أَخ:فعنِ الزهرِي قَالَ. عندما كاتب الملوك والرؤساء�الرسول 
أَنَّ هِرقْلَ :أَخبره أَنَّ أَبا سفْيانَ بن حربٍ أَخبره،أَنَّ عبد اللَّهِ بن عباسٍ،بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ

 �فِي المُدةِ الَّتِي كَانَ رسولُ اللَّهِ وكَانوا تجارا بِالشأْمِ ،أَرسلَ إِلَيهِ فِي ركْبٍ مِن قُريشٍ
وحولَه عظَماءُ ،فَدعاهم فِي مجلِسِهِ،فَأَتوه وهم بِإِيلِياءَ،ماد فِيها أَبا سفْيانَ وكُفَّار قُريشٍ

ا بِهذَا الرجلِ الَّذِي يزعم أَنه نبِي؟ أَيكُم أَقْرب نسب:فَقَالَ،ثُم دعاهم ودعا بِترجمانِهِ،الرومِ
وقَربوا أَصحابه فَاجعلُوهم عِند ،أَدنوه مِني:فَقَالَ،فَقُلْت أَنا أَقْربهم نسبا:فَقَالَ أَبو سفْيانَ

فَواللَّهِ .فَإِنْ كَذَبنِي فَكَذِّبوه،عن هذَا الرجلِقُلْ لَهم إِني سائِلٌ هذَا :ثُم قَالَ لِترجمانِهِ،ظَهرِهِ
هنع تا لَكَذَبكَذِب لَيوا عأْثِرأَنْ ي اءُ مِنلاَ الحَيأَنْ قَالَ.لَو هنأَلَنِي عا سلَ مكَانَ أَو ثُم: فكَي

؟ قُلْتفِيكُم هبسبٍ:نسا ذُو نفِين ولْ :قَالَ،ه؟ فَهلَهقَطُّ قَب دأَح كُملَ مِنذَا القَوقَالَ ه
قَالَ.لاَ:قُلْت:لِكٍ؟ قُلْتم ائِهِ مِنآب لْ كَانَ مِنلاَ قَالَ:فَه: أَم هونبِعتاسِ يالن افرفَأَش

مهفَاؤعلْ ضب ؟ فَقُلْتمهفَاؤعونَ؟ :قَالَ.ضقُصني ونَ أَمزِيدقُ] ٩:ص[أَيلْ :لْتب
فَهلْ :قَالَ.لاَ:فَهلْ يرتد أَحد مِنهم سخطَةً لِدِينِهِ بعد أَنْ يدخلَ فِيهِ؟ قُلْت:قَالَ.يزِيدونَ

ا قَالَ؟ قُلْتقُولَ ملَ أَنْ يبِالكَذِبِ قَب هونهِمتت متقَالَ.لاَ:كُن:؟ قُلْتدِرغلْ يلاَ:فَه،همِن نحنو 
ولَم تمكِني كَلِمةٌ أُدخِلُ فِيها شيئًا غَير هذِهِ :قَالَ،فِي مدةٍ لاَ ندرِي ما هو فَاعِلٌ فِيها

الحَرب بيننا :فَكَيف كَانَ قِتالُكُم إِياه؟ قُلْت:قَالَ.نعم:فَهلْ قَاتلْتموه؟ قُلْت:قَالَ،الكَلِمةِ
اعبدوا اللَّه وحده ولاَ :يقُولُ:ماذَا يأْمركُم؟ قُلْت:قَالَ.ينالُ مِنا وننالُ مِنه،جالٌوبينه سِ

ويأْمرنا بِالصلاَةِ والزكَاةِ والصدقِ والعفَافِ ،واتركُوا ما يقُولُ آباؤكُم،تشرِكُوا بِهِ شيئًا
فَكَذَلِك ،سأَلْتك عن نسبِهِ فَذَكَرت أَنه فِيكُم ذُو نسبٍ:قُلْ لَه: لِلترجمانِفَقَالَ.والصلَةِ

فَذَكَرت أَنْ ،وسأَلْتك هلْ قَالَ أَحد مِنكُم هذَا القَولَ.الرسلُ تبعثُ فِي نسبِ قَومِها
وسأَلْتك .لَقُلْت رجلٌ يأْتسِي بِقَولٍ قِيلَ قَبلَه،لقَولَ قَبلَهلَو كَانَ أَحد قَالَ هذَا ا:فَقُلْت،لاَ

قُلْت رجلٌ ،قُلْت فَلَو كَانَ مِن آبائِهِ مِن ملِكٍ،فَذَكَرت أَنْ لاَ،هلْ كَانَ مِن آبائِهِ مِن ملِكٍ
فَذَكَرت أَنْ ،ونه بِالكَذِبِ قَبلَ أَنْ يقُولَ ما قَالَهلْ كُنتم تتهِم،وسأَلْتك،يطْلُب ملْك أَبِيهِ



 ٥٦

وسأَلْتك أَشراف .فَقَد أَعرِف أَنه لَم يكُن لِيذَر الكَذِب علَى الناسِ ويكْذِب علَى اللَّهِ،لاَ
مهفَاؤعض أَم وهعباسِ اتالن، مفَاءَهعأَنَّ ض تفَذَكَروهعبلِ،اتسالر اعبأَت مهو. كأَلْتسو

وسأَلْتك أَيرتد .وكَذَلِك أَمر الإِيمانِ حتى يتِم،فَذَكَرت أَنهم يزِيدونَ،أَيزِيدونَ أَم ينقُصونَ
وكَذَلِك الإِيمانُ حِين تخالِطُ بشاشته ،فَذَكَرت أَنْ لاَ،أَحد سخطَةً لِدِينِهِ بعد أَنْ يدخلَ فِيهِ

القُلُوب.دِرغلْ يه كأَلْتسأَنْ لاَ،و تفَذَكَر،دِرغلُ لاَ تسالر كَذَلِكا .وبِم كأَلْتسو
كُمرأْمئً،ييرِكُوا بِهِ ششلاَ تو وا اللَّهدبعأَنْ ت كُمرأْمي هأَن تةِ ،افَذَكَرادعِب نع اكُمهنيو
فَإِنْ كَانَ ما تقُولُ حقا فَسيملِك موضِع ،ويأْمركُم بِالصلاَةِ والصدقِ والعفَافِ،الأَوثَانِ

ي أَعلَم أَني أَخلُص فَلَو أَن،لَم أَكُن أَظُن أَنه مِنكُم،وقَد كُنت أَعلَم أَنه خارِج،قَدمي هاتينِ
لِقَاءَه تمشجهِ لَتمِهِ،إِلَيقَد نع لْتسلَغ هدعِن تكُن لَوولِ اللَّهِ .وسابِ را بِكِتعد ثُم� 

مِ اللَّهِ الرحمنِ فَقَرأَه فَإِذَا فِيهِ بِس،فَدفَعه إِلَى هِرقْلَ،الَّذِي بعثَ بِهِ دِحيةُ إِلَى عظِيمِ بصرى
أَما ،سلاَم علَى منِ اتبع الهُدى:مِن محمدٍ عبدِ اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى هِرقْلَ عظِيمِ الرومِ،الرحِيمِ

دعلاَمِ،بةِ الإِسايبِدِع وكعي أَدفَإِن،لَمست لِمنِ،أَسيترم كرأَج اللَّه تِكؤفَإِنَّ ،ي تلَّيوفَإِنْ ت
 و ينالأَرِيسِي إِثْم كلَيع} دبعأَنْ لاَ ن كُمنيبا وننياءٍ بوةٍ سا إِلَى كَلِمالَوعابِ تلَ الكِتا أَهي

نِ اللَّهِ فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا إِلَّا اللَّه ولاَ نشرِك بِهِ شيئًا ولاَ يتخِذَ بعضنا بعضا أَربابا مِن دو
وفَرغَ مِن قِراءَةِ ،فَلَما قَالَ ما قَالَ:]١٠:ص[قَالَ أَبو سفْيانَ } اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ

فَقُلْت لِأَصحابِي حِين ،كَثُر عِنده الصخب وارتفَعتِ الأَصوات وأُخرِجنا،الكِتابِ
اأُخنةَ:رِجشنِ أَبِي كَباب رأَم أَمِر فَرِ،لَقَدنِي الأَصب لِكم افُهخي هإِن. ها أَنوقِنم ا زِلْتفَم

لاَمالإِس لَيع لَ اللَّهخى أَدتح رظْهياظُورِ.سالن نكَانَ ابقْلَ،وهِراءَ وإِيلِي احِبلَى ،صا عقُفس
ارصاءَنإِيلِي قَدِم قْلَ حِينثُ أَنَّ هِردحأْمِ يفْسِ،ى الشبِيثَ النا خموي حبأَص، ضعفَقَالَ ب

فَقَالَ ،وكَانَ هِرقْلُ حزاءً ينظُر فِي النجومِ:قَالَ ابن الناظُورِ،قَدِ استنكَرنا هيئَتك:بطَارِقَتِهِ
فَمن ،إِني رأَيت اللَّيلَةَ حِين نظَرت فِي النجومِ ملِك الخِتانِ قَد ظَهر:وهلَهم حِين سأَلُ

واكْتب إِلَى مدايِنِ ،فَلاَ يهِمنك شأْنهم،لَيس يختتِن إِلَّا اليهود:يختتِن مِن هذِهِ الأُمةِ؟ قَالُوا
لْكِكم،لُوا مقْتودِفَيهالي مِن فِيهِم ن.رِهِملَى أَمع ما همنيفَب، لِكلَ بِهِ مسلٍ أَرجقْلُ بِرهِر أُتِي

اذْهبوا فَانظُروا أَمختتِن هو :فَلَما استخبره هِرقْلُ قَالَ،�غَسانَ يخبِر عن خبرِ رسولِ اللَّهِ 
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فَقَالَ ،هم يختتِنونَ:فَقَالَ،وسأَلَه عنِ العربِ،فَحدثُوه أَنه مختتِن،يهِفَنظَروا إِلَ،أَم لاَ
وكَانَ نظِيره ،ثُم كَتب هِرقْلُ إِلَى صاحِبٍ لَه بِرومِيةَ.هذَا ملْك هذِهِ الأُمةِ قَد ظَهر:هِرقْلُ

فَلَم يرِم حِمص حتى أَتاه كِتاب مِن صاحِبِهِ يوافِق رأْي ،مصوسار هِرقْلُ إِلَى حِ،فِي العِلْمِ
 بِيوجِ النرلَى خقْلَ عهِر�،بِين هأَنو، ةٍ لَهكَرسومِ فِي داءِ الرظَمقْلُ لِعفَأَذِنَ هِر

صبِحِم،لِّقَتا فَغابِهوبِأَب رأَم اطَّلَ،ثُم فَقَالَثُم ومِ:عالر رشعا مفِي الفَلاَحِ ،ي لْ لَكُمه
فَتبايِعوا هذَا النبِي؟ فَحاصوا حيصةَ حمرِ الوحشِ إِلَى ،وأَنْ يثْبت ملْكُكُم،والرشدِ
ردوهم :قَالَ، مِن الإِيمانِوأَيِس،فَلَما رأَى هِرقْلُ نفْرتهم،فَوجدوها قَد غُلِّقَت،الأَبوابِ

لَيقَالَ،عو:لَى دِينِكُمع كُمتا شِدبِه بِرتقَالَتِي آنِفًا أَخم ي قُلْتإِن،تأَير فَقَد، وا لَهدجفَس
هنوا عضرقْلَ ،وأْنِ هِرش آخِر ١٠٣"فَكَانَ ذَلِك  

                                                 
 ) ١٧٧٣ (- ٧٤)١٣٩٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧)(٨/ ١( صحيح البخاري - ١٠٣
ويقال الشام والشآم والمعروف الآن أن بلاد الشام هي ) بالشأم. (جمع راكب وهم العشرة فما فوق) ركب(ش  [  

هو ) بترجمانه. (بيت المقدس) بإيلياء. (صالحهم على ترك القتال فيها) ماد فيها. (سوريا والأردن وفلسطين ولبنان
الشرف علو الحسب واد والمراد ) أشراف الناس. (يرووا عني وينقلوا) يأثروا. (الذي ينقل الكلام من لغة إلى أخرى

أي أكثرهم من الضعفاء وهم الفقراء والعبيد والموالي ) ضعفاؤهم. (هنا أهل النخوة والتكبر منهم لا على كل شريف
نوب مرة لنا ومرة علينا ) سجال. (أي أبو سفيان) قال. (عهد) مدة. (م رضا بهكراهية له وعد) سخطة. (والصغار

) العفاف. (أي من عبادة الأوثان ومفاسد الجاهلية) ما يقول آباؤكم. (وأصل سجال جمع سجل وهو الدلو الكبير
. تكبرون بغيا وحسدافي الغالب لا المس) وهم أتباع الرسل. (ليترك) ليذر. (الكف عن المحرمات وخوارم مما لا يليق

أي سبيعث نبي ذه ) أنه خارج. (جمع وثن وهو الصنم) الأوثان. (نوره وحلاوته والفرح به والإنشراح) بشاشته(
مبالغة في خدمته واتباعه ) لغسلت عن قدمه. (تكلفت على خطر ومشقة) تجشمت. (أصل) أخلص. (الصفات

بدعوة ) بدعاية. (دة من أعمل حوران في جنوب بلاد الشامأميرها وبصرى بل) عظيم بصرى. (والخضوع لما جاء به
وهي كلمة الشهادة التي يدعى إلى النطق ا أهل الملل الكافرة وهي عنوان التوحيد وأصل الإسلام دين الحق 

أعرضت عن الإسلام ورفضت ) توليت. (مضاعفا بعدد من يقتدي به من قومه) مرتين(والاستقامة والعزة والكرامة 
إثم استمرارهم على الباطل والكفر اتباعا لك والمراد بالأريسيين الأتباع من أهل مملكته ) إثم الأريسيين. (فيهالدول 

مستوية لا تختلف فيها الكتب المترلة ولا ) كلمة سواء بيننا وبينكم. (وهي في الأصل جمع أريسي وهو الحراث والفلاح
) أمر أمر ابن أبي كبشة. (اللغط واختلاط الأصوات) الصخب (.٦٤الأنبياء المرسلون والآية من سورة آل عمران 
 وكانت عادة العرب إذا انتقصت إنسانا نسبته إلى جد غامض من �عظن شأنه وأبو كبشة هو أحد أجداد النبي 

هم الروم وكان العرب يطلقون عليهم ذلك نسبة إلى أحد عظمائهم ) بني الأفر. (أجداده وقيل هو أبوه من الرضاع
) صاحب إيلياء وهرقل. (وهو اسم معرب معناه حارس البستان) الناطور(وفي رواية ) ابن الناطور. ( غير ذلكوقيل

) خبيث النفس. (لفظ معرب ومعناه عالم النصارى أو رئيسهم الديني) أسقفا. (أمير بيت المقدس من قبل هرقل
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وِيوا":قَالَ النذَا الْكِتفِي هاوهائِدِ مِنالْفَو مِن اعوأَناعِدِ والْقَو لٌ مِنمبِ ج:لُهقَو:” لَامس
علَى منِ اتبع الْهدى وفِيهِ دلِيلٌ لِمذْهبِ الشافِعِي وجمهورِ أَصحابِهِ أَنَّ الْكَافِر لَا يبدأُ 

مِنها دعاءُ الْكُفَّارِ إِلَى الْإِسلَامِ قَبلَ قِتالِهِم وهو و،قُلْت ما أَظُن فِيهِ خِلَافًا.بِالسلَامِ
اجِبلَامِ،وةُ الْإِسوعد مهتلَغب كُنت إِنْ لَم امرح لَهالُ قَبالْقِتو.امِ :قُلْتمالْه ناب هكَذَا ذَكَرو

فَمِن ذَلِك حدِيثُ سلَيمانَ بنِ ،أَمر بِذَلِك أُمراءَ الْأَجنادِ - � -لِأَنَّ النبِي :وقَالَ.مِن أَئِمتِنا
ولِأَنَّ ،والْأَحادِيثُ فِي ذَلِك كَثِيرةٌ وفِي نفْسِ هذَا الْحكْمِ شهِيرةٌ وإِجماع،بريدةَ الْآتِي

فَربما يجِيبونَ إِلَى الْمقْصودِ ،موالِهِم وسبيِ عِيالِهِمبِالدعوةِ يعلَمونَ أَنا نقَاتِلُهم علَى أَخذِ أَ
 .١٠٤.."مِن غَيرِ قِتالٍ،فَلَا بد مِن الِاستِعلَامِ

وإِلَى كُلِّ جبارٍ ،وإِلَى النجاشِي،وإِلَى قَيصر، كَتب إِلَى كِسرى�أَنَّ نبِي االلهِ «:عن أَنسٍو
دالَىيعإِلَى االلهِ ت موهع«، بِيهِ النلَيلَّى عالَّذِي ص اشِيجبِالن سلَي١٠٥"�و. 

أَنَّ خالِد بن الْولِيدِ ؛عن أَبِي وائِلٍ ف،وهكذا فعل أصحاب رسول االله صلى اله عليه وسلم
بكَت:نِ الْوالِدِ بخ حِيمِ،مِننِ الرمحمِ االلهِ الربِس لأ فَارِسمانَ ورمِهمٍ وتسلِيدِ إِلَى ر ،

فَإِني :أَما بعد، فَإِني أَحمد إِلَيكُم اللَّه الَّذِي لاَ إلَه إِلاَّ هو ، سلاَم علَى منِ اتبع الْهدى 
                                                                                                                          

. اختلف علينا حالك وسمتك) رنا هيئتكاستنك. (جمع بطريق وهم خواص دولته وأهل مشورته) بطارقته. (مهموما
أي ظهر ) ملك(وفي رواية ) ملك الختان. (يتكهن من أحوالها) ينظر في النجوم. (كاهنا يخبر عن المغيبات) حزاء(

مدينة معروفة للروم وهي مقر خلافة ) برومية. (سلطان الذين يختتنون والختان قطع قلفة الذكر وكان الروم لا يختتون
قصر حوله أو فيه ) دسكرة. (يفارق وقيل يصل) يرم. (بلدة معروفة من بلاد الشام) حمص. (سهتمالنصارى ورئا

) وأيس من الإيمان. (جمع حمار والوحش حيوان البر) حمر الوحش. (نفروا وكروا) فحاصوا. (منازل للخدم وأشباههم
 ]قريبا أو هذه الساعة والآنف أول الشيء) آنفا. (انقطع أمله منهم

 )١٠٧/ ١٢(وشرح النووي على مسلم ) ٢٥٢٥/ ٦(اة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  مرق- ١٠٤
 )١٧٧٤ (- ٧٥)١٣٩٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١٠٥

)هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نعو: بِيأَنَّ الن- � -رصإِلَى قَيى ورإِلَى كِس بكَت :(ِتِقْلَالةُ الِاسامِلِ إِفَادةِ الْعادفِي إِع)  إِلَىو
اشِيجالن:(ِوسةِ كَذَا فِي الْقَامشبلِكِ الْحةَ ممحأَص،حأَفْص وها وونِهن ركَسو حا أَفْصفِيفِهخبِتاءِ ودِيدِ الْيشبِت) . ِّإِلَى كُلو

أَنه كَتب إِلَى الْمقَوقِسِ ملِكِ مِصر :فِي الْمواهِبِ):للَّهِيدعوهم إِلَى ا(كِسرى وأَمثَالِهِ :أَي؛ أَتى بِهِ اختِصارا ):جبارٍ
والْإِسكَندرِيةِ وإِلَى الْمنذِرِ بنِ ساوى،وإِلَى ملِكِ عمانَ،وإِلَى صاحِبِ الْيمامةِ،الْحارِثِ بنِ أَبِي شِمرٍ،ولِأَهلِ جربا 

لِ وإِلَى أَهو،جأَذْرةٌ فِيهِ ووبكْتكَاتِيبِ مةُ الْمورصدِرٍ،ولِأُكَيو ج)سلَيو:(ِهِ :أَيإِلَي بالَّذِي كَت اشِيجالن) الَّذِي اشِيجبِالن
 بِيهِ النلَيلَّى عقَالَ)- � -ص مِن هِمو قَدنِي وعهِ :،يلَيلَّى عالَّذِي ص اشِيجالن هانِ - � -إِنا اثْنمهاوِيهِ،فَإِنلَطَ رخ قَدو 

 )٢٥٢٧/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . وكِلَاهما مسلِمانِ
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لاَمالإِس كُملَيع رِضأَع،ا لأَهم بِهِ فَلَكُم مترلاَمِ فَإِنْ أَقْرلِ ، لِ الإِسلَى أَها عم كُملَيعو
فَلَكُم ما لأَهلِ ،فَإِنْ أَقْررتم بِالْجِزيةِ، فَإِني أَعرِض علَيكُم الْجِزيةَ ،وإِنْ أَبيتم، الإِسلاَمِ 
نَّ عِندِي رِجالاً تحِب الْقِتالَ كَما فَإِ،وإِنْ أَبيتم، وعلَيكُم ما علَى أَهلِ الْجِزيةِ ، الْجِزيةِ 

رمالْخ فَارِس حِب١٠٦.ت  
بِسمِ اللَّهِ «:كَتب خالِد بن الْولِيدِ إِلَى أَهلِ فَارِس يدعوهم إِلَى الْإِسلَامِ:وعن أَبِي وائِلٍ قَالَ

وملَأِ فَارِس سلَام علَى منِ اتبع ،ى رستم ومِهرانَالرحمنِ الرحِيمِ مِن خالِدِ بنِ الْولِيدِ إِلَ
فَإِنْ أَبيتم فَأَعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وأَنتم ،أَما بعد فَإِنا ندعوكُم إِلَى الْإِسلَامِ،الْهدى

الْقَتلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ كَما تحِب فَارِس فَإِنَّ معِي قَوما يحِبونَ ،فَإِنْ أَبيتم،صاغِرونَ
رمى.الْخدالْه عبنِ اتلَى مع لَامالس١٠٧»و 

                                                 
 صحيح) ٣٤٤٢٢)(٢٥٩/ ١٨(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٠٦
 صحيح ) ٢٣٠٤)(٣٣٥:ص( مسند ابن الجعد - ١٠٧

)هنع اللَّه ضِيائِلٍ رأَبِي و نع(:لِّفؤقَالَ الْم: كرأَدو،لَامالْإِسةَ واهِلِيالْج كرأَد،الْكُوفِي دِيةَ الْأَسلَمأَبِي س نب قِيقش وه
 بِيقَالَ- � -الن همِن عمسي لَمو هري لَمثَ : وعبلَ أَنْ يقَب تكُن- � -ى غَنعأَر رِ سِنِينشع نلِي  ابا لِأَهم

بِالْبادِيةِ،روى عن خلْقٍ مِن الصحابةِ،مِنهم عمر،وابن مسعودٍ رضِي اللَّه عنهما،وكَانَ خِصيصا بِهِ من أَكَابِرِ 
قَالَ . رضِي اللَّه عنه):كَتب خالِد بن الْولِيدِ:قَالَ. (أَصحابِهِ،وكَانَ كَثِير الْحدِيثِ ثِقَةً ثَبتا حجةً،مات زمن الْحجاجِ

لِّفؤالْم: بِيجِ النوةَ،زونميم تةُ أُخابلُب هأُمو،ومِيزخم شِيقُر وه- � - اهمةِ،ساهِلِيشٍ فِي الْجيافِ قُررأَش دكَانَ أَح،
اللَّهِ،مات سنةَ إِحدى وعِشرِين،وأَوصى إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ،روى عنه ابن خالَتِهِ ابن  سيف - � -رسولُ اللَّهِ 

ن سيوفٍ سلَّه اللَّه فَنِعم عبد هذَا سيف مِ”:وفِي الْإِصابةِ لِلْعسقَلَانِي قَالَ لَه فِي خالِدٍ. عباسٍ،وعلْقَمةُ وجبير بن نفَيرٍ
صبه اللَّه علَى الْكُفَّارِ،وروِي أَنه أَتى بِسم فَوضعه فِي كَفِّهِ،ثُم سمى وشرِبه فَلَم يضره،وأَنه :وفِي رِوايةٍ". علَى الْكُفَّارِ 

إِلَى سلَاطِينِهِم :أَي؛ بِكَسرِ الراءِ ):إِلَى أَهلِ فَارِس. (علْه عسلًا فَصار عسلًااللَّهم اج:رأَى مع رجلٍ زِق خمرٍ فَقَالَ
 ائِهِمرأُمو)متسلِيدِ إِلَى رنِ الْوالِدِ بخ حِيمِ مِننِ الرمحمِ اللَّهِ الررِفٍ لِ):بِسصنم رغَي وهحٍ وكُونٍ فَفَتفَس مةِ بِضلْعِلْمِي
كَائِنِين فِي زمرةِ أَكَابِرِ :أَي؛ حالٌ مِن الْمجرورينِ ):فِي ملَأِ فَارِس(بِكَسرِ الْمِيمِ ويفْتح ):ومِهرانَ(والْعجمةِ 

جري الَّذِين مهو،موهمقَدمو مهاؤسؤراسِ والن افرلَأُ أَشالْمو،فَارِس لِهِمإِلَى قَو ى(عدالْه عبنِ اتلَى مع لَامس . دعا بأَم
عن يدٍ مؤاتِيةٍ :أَي؛ حالٌ مِن الضمِيرِ ):ندعوكُم إِلَى الْإِسلَامِ،فَإِنْ أَبيتم فَأَعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ(معشر الْمسلِمِين :أَي):فَإِنا

 منقَادِين،أَو عن يدِكُم بِمعنى مسلِّمِين بِأَيدِيكُم غَير باعِثِين بِأَيدِي غَيرِكُم،أَو عن غِنى فَلِذَلِك لَا تؤخذُ مِن بِمعنى
نعامٍ علَيكُم،فَإِنَّ إِبقَاءَكُم بِالْجِزيةِ نِعمةٌ عظِيمةٌ الْفَقِيرِ،أَو حالٌ مِن الْجِزيةِ بِمعنى نقْدا مسلَّمةً عن يدٍ إِلَى يدٍ،أَو عن إِ

تؤخذُ الْجِزيةُ مِن الذِّمي ويوجأُ عنقِهِ كَذَا فِي :قَالَ ابن عباسٍ. ذَلِيلُونَ:أَي؛ حالٌ ثَانٍ مِن الضمِيرِ ):وأَنتم صاغِرونَ(
اوِيضيفْسِيرِ الْبلَّ تلَعو،مهلَامِ مِنولِ الْإِسلَى قَبلُّ عدا لَا تها،فَإِنانٌ لَهيبو فْسِيرترِيفَةِ وةِ الشالْآي مِن اسالِدٍ اقْتِبفِي كَلَامِ خو،

كَونهم :أَي؛ مصدر بِمعنى الْمفْعولِ ):بونَ الْقَتلَفَإِنْ أَبيتم فَإِنَّ معِي قَوما يحِ(تركَه لِكَمالِ الْوضوحِ وغَايةِ الظُّهورِ 
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فَأَسلَم ،يقَاتِلُونَ المُشرِكِين،بعثَ عمر الناس فِي أَفْناءِ الأَمصارِ:قَالَ،وعن جبيرِ بنِ حيةَ
نعم مثَلُها ومثَلُ من فِيها مِن الناسِ :مستشِيرك فِي مغازِي هذِهِ؟ قَالَإِني :فَقَالَ،الهُرمزانُ

فَإِنْ كُسِر أَحد الجَناحينِ ،مِن عدو المُسلِمِين مثَلُ طَائِرٍ لَه رأْس ولَه جناحانِ ولَه رِجلاَنِ
الراحٍ ونلاَنِ بِججتِ الرضهنأْس،أْسالرلاَنِ وجتِ الرضهن رالآخ احالجَن إِنْ ،فَإِنْ كُسِرو

أْسالرانِ واحالجَنلاَنِ وجتِ الربذَه أْسالر دِخى،شركِس أْسفَالر،رصقَي احالجَنو، احالجَنو
فَارِس رالآخ،لِمِينرِ المُسوا إِلَى،فَمفِرنىفَلْيركِس ،-كْرقَالَ بنِ ، ورِ بيبج نا عمِيعج ادزِيو

حتى إِذَا كُنا بِأَرضِ ،واستعملَ علَينا النعمانَ بن مقَرنٍ،فَندبنا عمر: قَالَ-حيةَ 
ودأَلْفًا،الع عِينبى فِي أَررامِلُ كِسا عنلَيع جرخو،انٌفَقَاممجرلٌ :فَقَالَ، تجنِي ركَلِّملِي
كُمةُ،مِن؟ قَالَ:فَقَالَ المُغِيرا شِئْتملْ ع؟ قَالَ:سمتا أَنبِ:مرالع مِن اسأُن نحقَاءٍ ،نا فِي شكُن

ونعبد الشجر ،لشعرونلْبس الوبر وا،نمص الجِلْد والنوى مِن الجُوعِ،شدِيدٍ وبلاَءٍ شدِيدٍ
رالحَجو، ضِينالأَر براتِ وومالس بثَ رعإِذْ ب كَذَلِك نحا ننيفَب- لَّتجو هالَى ذِكْرعت 
 هتظَمع-هأُمو اهأَب رِفعا نفُسِنأَن ا مِنبِيا ننإِلَي ،ولُ رسا رنبِيا ننرا فَأَمنب�»  قَاتِلَكُمأَنْ ن

هدحو وا اللَّهدبعى تتةَ،حيوا الجِزدؤت ا ،أَونبِيا ننربأَخا�ونبالَةِ ررِس نا ، عقُتِلَ مِن نم هأَن
ربما :فَقَالَ النعمانُ،» رِقَابكُمومن بقِي مِنا ملَك،صار إِلَى الجَنةِ فِي نعِيمٍ لَم ير مِثْلَها قَطُّ

 بِيالن عا ممِثْلَه اللَّه كدهأَش�،كمدني فَلَم،زِكخي لَمولِ ،وسر عالَ مالقِت تهِدي شلَكِنو

                                                                                                                          

 ولِينقْتم)حِبا يبِيلِ اللَّهِ كَمفِي س:( ِأْنِيثالتذْكِيرِ وبِالت)فَارِس:(أَي: لُهأَه)رمالْخ:(لَى :أَيع بترتا يا لِمرا منِهكَو عم
 مهدا عِنبِهرفِي قُلُوبِ ش هبح وعطْبم هعِ،إِلَّا أَنظَرِ الطَّبا فِي نوهكْرإِنْ كَانَ ملُ،وةِ،فَكَذَا الْقَتةِ الْفَانِيياللَّذَّاتِ الْحِس مِن

اقِيةِ الْبوِينعالْمةِ وياللَّذَّاتِ الْحِس هِ مِنلَيع بترتا يعِ لِمرلِ الشأَهقَالَ الطِّيبِيا،ومهنيهِ ببالش هجو رفَإِنَّ :ةِ،فَظَه لَهقَو عضو
 رمالْخ تِهِمبحبِم ودلِقَاءَ الْعتِ ووبِالْم مهتبحم هبشالِ،وئُوا لِلْقِتيهفَت ضِعوا ممقَو عِي؛ ممهأَنو،تِهِماعجا بِشإِيذَان مِن 

فوارِس لَا يملُّونَ الْمنايا إِذَا دارت رحى الْحربِ الزبونِ وأَنهم لَيسوا مِنها فِي شيءٍ،بلْ هم قَوم :رِجالِ الْحربِ
. ولُبسا وذَلِك فَخر رباتِ الْحجولِ اهـفَخرت بِأَنَّ ذَلِك لَك مأْكُولًا . مشتغِلُونَ بِاللَّهوِ والطَّربِ كَالْمخدراتِ

لِأَنها تحمِلُهم علَى ؛ الْمراد أَنَّ الشجاعةَ سجِيةٌ لَهم حتى يحِبوا الْقَتلَ بِمغبتِهِ كَما يحِب فَارِس الْخمر :ويمكِن أَنْ يقَالَ
ع يهِمقَوتةِ واررةًالْحلُقِيخ تسلَيةٌ وارِضع مهتاعجبِأَنَّ ش ملَه رِيضعةِ،فَفِيهِ تاعجلَى الش) . عبنِ اتلَى مع لَامالسو

ا علَى منِ اتبع الْهدى باطِنا فَكَانَ السلَام الْأَولُ مبادأَةً،والثَّانِي موادعةً،أَو مراده أَنَّ السلَام أَولًا وآخِر):الْهدى
 )٢٥٣٣/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ”وظَاهِرا
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وتحضر ،لأَرواحانتظَر حتى تهب ا،إِذَا لَم يقَاتِلْ فِي أَولِ النهارِ« كَانَ �اللَّهِ 
اتلَو١٠٨»الص 

 :حكم استئذان الوالدين في الجهاد) ١٨
 لا يجاهد المسلم تطوعاً إلا بإذن والديه؛لأن الجهاد فرض كفاية،وبر الوالدين فرض             - ١

 .عين في كل حال
 .أما إذا وجب الجهاد كما سبق فيجاهد بلا إذما

 والديه فيه،فلا يحتاج إلى إذما فيـه         كل تطوع فيه منفعة للإنسان،ولا ضرر على       - ٢
 .كقيام الليل،وصيام التطوع ونحوهما

فإن كان فيه ضرر على الوالدين أو أحدهما كجهاد التطوع فلهما منعه،ويجب عليـه أن               
 .يمتنع؛لأن طاعة الوالدين في غير معصية االله واجبة،والتطوع ليس بواجب

 ].٢٣:الإسراء[} عبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالِدينِ إِحساناوقَضى ربك أَلَّا ت{:قال االله تعالى
 -حدثَنا صـاحِب    :سمِعت أَبا عمرٍو الشيبانِي،يقُولُ   :أَخبرنِي قَالَ :وقَالَ الولِيد بن العيزارِ   

أَي العملِ أَحب إِلَـى اللَّـهِ؟       :�ت النبِي   سأَلْ: عبدِ اللَّهِ،قَالَ  -هذِهِ الدارِ وأَشار إِلَى دارِ      
الجِهاد «:ثُم أَي؟ قَالَ  :قَالَ» ثُم بِر الوالِدينِ  «:ثُم أَي؟ قَالَ  :،قَالَ»الصلاَةُ علَى وقْتِها  «:قَالَ

 ١٠٩"حدثَنِي بِهِن،ولَوِ استزدته لَزادنِي:قَالَ» فِي سبِيلِ اللَّهِ

                                                 
  )٣١٥٩)(٩٧/ ٤( صحيح البخاري - ١٠٨
) كسرى. (كسر) شدخ. (أحد ملوك العجم) الهرمزان. (جمع مصر وهي البلد الكبير) الأمصار. (نواحي) أفناء(ش  [ 

هو ) ترجمان. (اسم للعجم المعروفين ذا الاسم في ذاك الوقت) فارس. (لك الروملقب م) قيصر. (لقب ملك الفرس
للمغيرة لما أنكر ) فقال النعمان. (هو شعر الإبل) الوبر. (عجم التمر) النوى. (الذي ينقل الكلام من لغة إلى أخرى

 والصبر وفيما لقيت معه من على التأني) يندمك. (مثل هذه الوقعة) مثلها. (أحضرك) أشهدك. (عليه تأخير القتال
يعني بعد زوال ) تحضر الصلوات. (جمع ريح) ب الأرواح. (من الإخزاء وهو الذل والهوان) ولم يخزك. (الشدة

 ]الشمس وذهاب شدة الحر حتى يطيب القتال ويسهل على المقاتلين
في أول ) على وقتها.(ههو ابن مسعود رضي االله عن) عبد االله(ش [   )٥٢٧) (١١٢/ ١(صحيح البخاري  - ١٠٩

 ]الإحسان إليهما والقيام بخدمتهما وترك الإساءة إليهما) بر الوالدين.(وقتها
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،فَاسـتأْذَنه فِـي    �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما،قال       
 ١١٠»فَفِيهِما فَجاهِد«:نعم،قَالَ:،قَالَ»أَحي والِداك؟«:الجِهادِ،فَقَالَ

م سلَمةَ حدثَه،أَنَّ عبد االلهِ بـن عمـرِو بـنِ           وعن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ،أَنَّ ناعِما،مولَى أُ      
أُبايِعك علَى الْهِجرةِ والْجِهادِ،أَبتغِي الْـأَجر      : فَقَالَ �أَقْبلَ رجلٌ إِلَى نبِي االلهِ      :الْعاصِ،قَالَ
فَتبتغِي الْأَجر مِـن  «:لْ كِلَاهما،قَالَنعم،ب:قَالَ» فَهلْ مِن والِديك أَحد حي؟    «:مِن االلهِ،قَالَ 

 ١١١»فَارجِع إِلَى والِديك فَأَحسِن صحبتهما«:نعم،قَالَ:قَالَ» االلهِ؟
جِئْـت أُبايِعـك علَـى    : فَقَـالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِـي      :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ     

 ١١٢»ارجِع إِلَيهِما فَأَضحِكْهما كَما أَبكَيتهما«:ت أَبوي يبكِيانِ؟ قَالَالْهِجرةِ،وتركْ
هلْ لَـك   «: مِن الْيمنِ فَقَالَ   �وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي،أَنَّ رجلًا هاجر إِلَى رسولِ اللَّهِ          

ارجِع إِلَيهِما فَاستأْذِنهما،فَإِنْ   «:،قَالَ»لَا«:قَالَ» ا لَك؟ أَذِن«:أَبواي،قَالَ:،قَالَ»أَحد بِالْيمنِ؟ 
 ١١٣»أَذِنا لَك فَجاهِد،وإِلَّا فَبِرهما

هذَا فِي جِهادِ التطَوعِ لَا يخرج إِلَّا بِإِذْنِ الْوالِدينِ إِذَا كَانا مسـلِمينِ،فَإِنْ             :فِي شرحِ السنةِ  
 الْجِهاد فَرضا متعينا فَلَا حاجةَ إِلَى إِذْنِهِما وإِنْ منعاه عصاهما وخـرج،وإِنْ كَانـا               كَانَ

كَافِرينِ فَيخرج بِدونِ إِذْنِهِما فَرضا كَانَ الْجِهاد،أَو تطَوعا،وكَذَلِك لَا يخرج إِلَى شـيءٍ             
تِ كَالْحج والْعمرةِ والزيارةِ،ولَا يصوم التطَوع إِذَا كَرِه الْوالِدانِ الْمسلِمانِ،أَو          مِن التطَوعا 

لِأَنَّ طَاعةَ كُلٍّ مِنهما فَرض علَيهِ،والْجِهاد لَم يتعـين         :أَحدهما إِلَّا بِإِذْنِهِما قَالَ ابن الْهمامِ     
لَي١١٤.هِع 

 :حكم استئذان صاحب الدين) ١٩

                                                 
ابذل ) ففيهما فجاهد.(هو جاهمة بن العباس بن مرداس) رجل(ش [  )٣٠٠٤)(٥٩/ ٤(صحيح البخاري  - ١١٠

 ]جهدك في إرضائهما وبرهما فيكتب لك أجر الجهاد في سبيل االله تعالى
 - ٦)١٩٧٥/ ٤(مسلم صحيح  - ١١١
 صحيح ) ١٩) (٢١:ص(الأدب المفرد مخرجا  - ١١٢
 حسن ) ٢٥٣٠)(١٧/ ٣(سنن أبي داود  - ١١٣
 )٢٤٧٢/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١١٤
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لا يتطوع بالجهاد مدِين لا وفاء له،إلا أن يستأذن من صاحب الدين،أما إذا وجب الجهاد               
،أَنه قَام فِيهِم فَـذَكَر     �عن أَبِي قَتادةَ،أَنه سمِعه،يحدثُ عن رسولِ االلهِ        .فيخرج بلا إذنه  
  ادأَنَّ الْجِه ملٌ،فَقَالَ       لَهجر الِ،فَقَامملُ الْأَعانَ بِااللهِ أَفْضالْإِيمبِيلِ االلهِ،وـولَ    : فِي سسـا ري

نعـم،إِنْ  «:�االلهِ،أَرأَيت إِنْ قُتِلْت فِي سبِيلِ االلهِ،تكَفَّر عني خطَاياي؟ فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ          
    ص تأَنبِيلِ االلهِ،وفِي س بِرٍ   قُتِلْتدم رقْبِلٌ غَيم،سِبتحم ولُ االلهِ     »ابِرسقَالَ ر ثُم،�:» فكَي

أَرأَيت إِنْ قُتِلْت فِي سبِيلِ االلهِ أَتكَفَّر عني خطَايـاي؟ فَقَـالَ رسـولُ االلهِ               :قَالَ» قُلْت؟
ا الدين،فَإِنَّ جِبرِيلَ علَيهِ السلَام قَالَ لِي       نعم،وأَنت صابِر محتسِب،مقْبِلٌ غَير مدبِرٍ،إِلَّ    «:�

١١٥»ذَلِك 
 تِيورِبِشقَالَ الت:            قأَح ائِنالد سإِذْ لَي،لِمِينسقُوقِ الْمح تِهِ مِنبِذِم لَّقعتا يا مننِ هيبِالد ادأَر

فِيهِ تنبِيـهٍ   :وقَالَ النووِي .نِي والْغاصِبِ والْخائِنِ والسارِقِ   بِالْوعِيدِ والْمطَالَبةِ مِنه مِن الْجا    
              كَفِّـرلَـا ي الِ الْبِرمأَع ا مِنمهرغَيةَ وادهالشو ادأَنَّ الْجِهو،ينمِيقُوقِ الْآدمِيعِ حلَى جع

إِلَّا شهِيد الْبحرِ،فَإِنه يغفِر لَه الذُّنوب كُلَّها       :للَّهِ قَلْت حقُوق الْآدمِيين،وإِنما يكَفِّر حقُوق ا    
 �سـمِعت رسـولَ االلهِ      :فعن أَبِـي أُمامـةَ قَـالَ      ،١١٦.والدين،كَما ورد فِي حدِيثٍ   

الْمتشخطِ فِي دمِهِ فِي الْبر،وما     شهِيد الْبحرِ مِثْلُ شهِيديِ الْبِر،والْمائِد فِي الْبحرِ كَ       «:يقُولُ
               قْـبِضتِ يوالْم لَككَّلَ مإِنَّ االلهَ وةِ االلهِ،وا فِي طَاعينرِ كَقَاطِعِ الدحنِ فِي الْبيتجوالْم نيب

      يو،احِهِموأَر ضلَّى قَبوتي هرِ،فَإِنحاءَ الْبدهإِلَّا ش احوا إِلَّا      الْأَركُلَّه وبالذُّن راءِ الْبدهلِش فِرغ
نيالدا وكُلَّه وبرِ الذُّنحاءِ الْبدهلِش فِرغتسيو،ني١١٧»الد 

 :حكم الكافر إذا قَتل المسلم ثم أسلم وقُتل) ٢٠
هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ :عسلُ " : قَالَ�أَنَّ رقْتنِ يلَيجإِلَى ر اللَّه كحضي

يقَاتِلُ هذَا فِي سبِيلِ اللَّهِ،فَيقْتلُ،ثُم يتوب اللَّه علَى :أَحدهما الآخر يدخلاَنِ الجَنةَ

                                                 
فيه ) إلا الدين(المحتسب هو المخلص الله تعالى) محتسب(ش )  [ ١٨٨٥ (- ١١٧) ١٥٠١/ ٣(صحيح مسلم  - ١١٥

الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين وإنما يكفر تنبيه على جميع حقوق 
 ]حقوق االله تعالى

 )٢٤٦٦/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١١٦
 ضعيف ) ٧٧١٦) (١٧٠/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ١١٧
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دهشتس١١٨القَاتِلِ،فَي،ى الِ:قَالَ الطِّيبِينعم نِهمضبِإِلَى لِت كحضي يداطِ عبِسان
لِهِمقَو وذٌ مِنأْخالِ،مالْإِقْبهٍ طَلِقٍ :وجهِ بِوإِلَي تهجوتهِ،وإِلَي طْتسبإِلَى فُلَانٍ إِذَا ان حِكْتض

هناضٍ عر تأَنو.وِيوقَالَ النو:جوتالَى الْمعلَائِكَةِ اللَّهِ تم حِكض ادرلُ أَنْ يمتحيو هِين
هو مِن الصفَاتِ :وقِيلَ.قَتلَ السلْطَانُ فُلَانا إِذَا أَمر بِقَتلِهِ اه:لَقَبضِ روحِهِ،كَما يقَالُ

هانحبهِ سإِلَي هوكَلُ عِلْميبِيهِ،وشنِ التع هزناتِ يابِهشت١١٩.الْم 
 :الخلفاء للمجاهدين من وصايا ) ٢١

يزِيد بـن   : اللَّهِ بنِ عبيدةَ،أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق،رضِي اللَّه عنه لَما أَمر علَى الْأَجنادِ            عن عبدِ 
            رأَمدٍ،ونلَى جةَ عنسح نبِيلَ ابحرشدٍ،ونلَى جاصِ عالْع نو برمعدٍ،ونلَى جانَ عفْيأَبِي س

   نب الِدخ          زِيديوصِيهِ،ويو هعيشي هعم جرخةِ،واعملَى الْجع زِيدلَ يعج دٍ،ثُمنلَى جلِيدِ عالْو
     زِيدبِهِ،فَقَالَ ينشِي إِلَى جمكْرٍ يو بأَبو،اكِبا أَنْ        :رإِمو،كَبرا أَنْ تولِ اللَّهِ إِمسلِيفَةَ را خي

إِني لَست بِراكِبٍ،ولَست بِتارِكِك أَنْ تنزِلَ،إِني أَحتسِب هـذَا         :ي معك،فَقَالَ أَنزِلَ وأَمشِ 
الْخطْو فِي سبِيلِ اللَّهِ،يا يزِيد إِنكُم ستقْدمونَ أَرضا يقَدم إِلَيكُم فِيها أَلْوانُ الْأَطْعِمةِ،فَسموا             

لْتم،واحمدوه إِذَا فَرغْتم،يا يزِيد،إِنكُم ستلْقَونَ قَوما قَـد فَحصـوا أَوسـاطَ            اللَّه إِذَا أَكَ  
           امِعـومٍ فِـي صلَى قَوونَ عرمتسوفِ،ويبِالس مهامائِبِ،فَفَلَقُوا هصكَالْع فَهِي ءُوسِهِمر

  ا،فَدفِيه مهفُسوا أَنسبتاح،مـلْ           لَهقْتلَا ت زِيدا يي،لَالَتِهِملَى ضا عفِيه اللَّه مهمِيتى يتح مهع
صبِيا،ولَا امرأَةً،ولَا صغِيرا،ولَا تخربن عامِرا،ولَا تعقِرنَّ شجرا مثْمِرا،ولَا دابةً عجماءَ،ولَـا           

 ١٢٠"كَلَةٍ،ولَا تحرِقَن نخلًا،ولَا تغرقَنه،ولَا تغلُلْ،ولَا تجبن بقَرةً،ولَا شاةً إِلَّا لِمأْ
         يقدكْرٍ الصا ببِ،أَنَّ أَبيسالْم نب عِيدثَنِي سدح،رِيهنِ الزهِ     -وعلَيانُ اللَّهِ عوـا   - رِضلَم 

    ب زِيدامِ،يالش وحن وشيثَ الْجعب            ـنبِيلَ بحـرشـاصِ والْع ـنو برمعانَ وفْينِ أَبِي س
 رِضوانُ اللَّهِ علَيهِ معهم يـودعهم،حتى بلَـغَ ثَنِيـةَ           -حسنةَ،فَلَما ركِبوا مشى أَبو بكْرٍ      

                                                 
  )٢٨٢٦) (٢٤/ ٤(صحيح البخاري  - ١١٨
الرضا والقبول وإجزال العطاء وهو مثل ضربه لهذا الصنيع الذي هو مكان التعجب عند كناية عن ) يضحك االله(ش [ 

 ]بدخوله في الإسلام) يتوب االله على القاتل.(البشر أو هو ضحك يليق به سبحانه وتعالى وليس كضحك البشر
 )٢٤٦٦/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١١٩
 صحيح لغيره ) ٢٣٨٣) (١٨٢/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ١٢٠



 ٦٥

اغْزوا فِي سبِيلِ اللَّهِ،قَاتِلُوا من كَفَـر       علَيكُم بِتقْوى اللَّهِ،  :الْوداعِ،ثُم جعلَ يوصِيهِم يقُولُ   
بِاللَّهِ،فَإِنَّ اللَّه ناصِر دِينه،ولَا تغلُّوا ولَا تمثِّلُوا ولَا تجبنوا ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ ولَا تعصوا               

      رِكِينشالْم مِن ودالْع مونَ بِهِ،فَإِذَا لَقِيترمؤا تم  -     اءَ اللَّهإِلَـى ثَلَـاثِ      - إِنَّ ش موهعفَاد 
خِصالٍ،فَإِنْ أَجابوكُم فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم ادعوهم إِلَى الْإِسلَامِ فَإِنْ أَجابوكُم فَاقْبلُوا            

رِهِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين،فَـإِنْ فَعلُـوا       مِنهم وكُفُّوا عنهم،ثُم ادعوهم إِلَى التحولِ مِن دا       
] ٤٧٩:ص[فَاخبِروهم أَنَّ لَهم مِثْلَ ما لِلْمهاجِرِين،وعلَيهِم مِثْلَ ما علَيهِم،فَإِنِ اختـاروا            

       لِمِينسابِ الْمركَأَع مهأَن موهبِرفَأَخ اجِرِينهارِ الْملَى دع مهاراللَّهِ    د كْمح هِملَيرِي عجي،
               ـعوا ماهِـدجى يتءٌ،حـيةِ شنِيملَا فِي الْغءِ وفِي الْفَي ملَه سلَيو،مِنِينؤلَى الْمالَّذِي ع

فَعلُـوا فَـاقْبلُوا    الْمسلِمِين،وإِنْ هم أَبوا أَنْ يدخلُوا فِي الْإِسلَامِ،فَادعوهم إِلَى الْجِزيةِ،فَإِنْ          
 مقَاتِلُوهو هِملَيوا بِاللَّهِ ععِينتا فَاسوأَب مإِنْ هو،مهنكُفُّوا عو،مهمِن- اءَ اللَّه١٢١.- إِنَّ ش 

يدِ حِين بعثَه إِلَى    وعن عروةَ بنِ الزبيرِ،أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق،رضِي االلهُ عنه أَمر خالِد بن الْولِ            
أَنْ يدعوهم بِدِعايةِ الْإِسلَامِ،وينبئَهم بِالَّذِي لَهم فِيهِ وعلَيهِم،ويحرِص        "منِ ارتد مِن الْعربِ   

       قْبكَانَ ي،دِهِموأَسو رِهِممأَح،اسِ كُلِّهِمالن مِن هابأَج نفَم،ماهدلَى ها    عمإِن هبِأَن،همِن لُ ذَلِك
              كُني لَم هانإِيم قدصلَامِ،وإِلَى الْإِس وعدالْم ابانِ بِااللهِ،فَإِذَا أَجلَى الْإِيمبِااللهِ ع كَفَر نقَاتِلُ مي

لَى ما دعاه إِلَيهِ مِـن الْإِسـلَامِ        علَيهِ سبِيلٌ،وكَانَ االلهُ عز وجلَّ هو حسِيبه،ومن لَم يجِبه إِ         
 لَهقْتأَنْ ي هنع جِعري ن١٢٢"مِم 

                 ـنب زِيدامِ يالش وحن ودنثَ الْجعا بلَم هنااللهُ ع ضِيكْرٍ را ببِ،أَنَّ أَبيسنِ الْمعِيدِ بس نوع
   رشاصِ،والْع نو برمعانَ،وفْيةَ،قَالَ  أَبِي سنسح نبِيلَ ابح:   ـعكْـرٍ مو بى أَبشوا مكِبا رلَم

يا خلِيفَةَ رسولِ االلهِ،أَتمشِـي ونحـن       :أُمراءِ جنودِهِ يودعهم حتى بلَغَ ثَنِيةَ الْوداعِ،فَقَالُوا      
ثُـم جعــلَ  ".يلِ االلهِ إِنـي أَحتسِـب خطَــاي هـذِهِ فِـي سـبِ     :"ركْبـانٌ؟ فَقَـالَ  

                                                 
 صحيح لغيره  ) ٧٥٩)(٤٧٨/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ١٢١

إِنْ لَم يهاجِروا، فَهذَا حدِيثُ :فَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا، يعنِي مِن، دارِ التعربِ إِلَى دارِ الْهِجرةِ، يقُولُ:قَولُه: قَالَ أَبو عبيدٍ
أَمره فِي الْفَيءِ، أَنه لَم ير لِمن لَم يلْحق بِالْمهاجِرِين ويعِينهم علَى جِهادِ عدوهِم ويجامِعهم فِي  و�رسولِ اللَّهِ 

 نَّ كُلَّ الْمسلِمِين فِيهِ شركَاءُأُمورِهِم فِي الْفَيءِ والْغنِيمةِ حقا ثُم روى الناس عن عمر بنِ الْخطَّابِ أَنه رأَى أَ

 صحيح لغيره ) ١٦٨٤٩)(٣٤٩/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٢



 ٦٦

أُوصِيكُم بِتقْوى االلهِ،اغْزوا فِي سبِيلِ االلهِ فَقَاتِلُوا من كَفَـر بِااللهِ،فَـإِنَّ االلهَ             :"يوصِيهِم،فَقَالَ
 مـا   ناصِر دِينه،ولَا تغلُّوا،ولَا تغدِروا،ولَا تجبنوا،ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ،ولَـا تعصـوا          

           ـمالٍ،فَإِنْ هإِلَى ثَلَاثِ خِص موهعاءَ االلهُ فَادإِنْ ش رِكِينشالْم مِن ودالْع مونَ،فَإِذَا لَقِيترمؤت
             مهلُوا مِـنفَـاقْب وكابأَج ملَامِ،فَإِنْ هإِلَى الْإِس موهعاد،مهنكُفُّوا عو مهلُوا مِنفَاقْب وكابأَج

لُـوا               وفَع ـمفَـإِنْ ه،اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت موهعاد ثُم،مهنكُفُّوا ع
فَأَخبِروهم أَنَّ لَهم مِثْلَ ما لِلْمهاجِرِين وعلَيهِم ما علَى الْمهاجِرِين،وإِنْ هم دخلُـوا فِـي               

 اخلَامِ ورِي         الْإِسجي،لِمِينسابِ الْمركَأَع مهأَن موهبِرفَأَخ اجِرِينهارِ الْملَى دع مهاروا دارت
علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي فَرض علَى الْمؤمِنِين،ولَيس لَهم فِي الْفَيءِ والْغنائِمِ شـيءٌ حتـى               

  لِمِينسالْم عوا ماهِدجي           مةِ،فَإِنْ هيإِلَى الْجِز موهعلَامِ فَادلُوا فِي الْإِسخدا أَنْ يوأَب مفَإِنْ ه،
فَعلُوا فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم،وإِنْ هم أَبوا فَاستعِينوا بِااللهِ علَيهِم فَقَـاتِلُوهم إِنْ شـاءَ               

  خن رِقُنغلَا تلَا          االلهُ،وـةً،وعيوا بدِمهلَا تو،ثْمِرةً ترجلَا شةً،وهِيموا بقِرعلَا تا،وهرِقُنحلَا تلًا و
تقْتلُوا الْوِلْدانَ ولَا الشيوخ ولَا النساءَ،وستجِدونَ أَقْواما حبسوا أَنفُسهم فِـي الصـوامِعِ             

 أَنفُسهم لَه،وستجِدونَ آخرِين اتخـذَ الشـيطَانُ فِـي رءُوسِـهِم            فَدعوهم وما حبسوا  
 ١٢٣".أَفْحاصا،فَإِذَا وجدتم أُولَئِك فَاضرِبوا أَعناقَهم إِنْ شاءَ االلهُ 

           يثَ جعب هنااللهُ ع ضِير يقدكْرٍ الصا بعِيدٍ،أَنَّ أَبنِ سى بيحي نوع    جرـامِ،فَخا إِلَى الشوش
يمشِي مع يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ،وكَانَ أَمِير ربعٍ مِن تِلْك الْأَرباعِ،فَزعموا أَنَّ يزِيد قَالَ لِأَبِي               

    هنااللهُ ع ضِييقِ ردكْرٍ الصزِلَ     :با أَنْ أَنإِمو كَبرا أَنْ تأَ  .إِم االلهُ       فَقَالَ لَه ضِـيكْـرٍ رـو بب
هنبِيلِ االلهِ             :"عذِهِ فِي سه طَايخ سِبتي أَحاكِبٍ،إِنا بِرلَا أَنازِلٍ وبِن تا أَنقَالَ".م":  ـكإِن

نفُسـهم  ستجِد قَوما زعموا أَنهم حبسوا أَنفُسهم لِلَّهِ فَذَرهم وما زعموا أَنهم حبسـوا أَ             
              ـهنـوا عصـا فَحم رِبرِ،فَاضعالش مِن ءُوسِهِماطِ رسأَو نوا عصا فَحمقَو جِدتسو،لَه

لَا تقْتلَن امرأَةً،ولَا صبِيا،ولَا كَبِيرا هرِما،ولَا تقْطَعن شـجرا         :بِالسيفِ،وإِني موصِيك بِعشرٍ  
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ا،وثْمِرلَـا                ملًـا وخن ـرِقَنحلَا تأْكَلَـةٍ،وا إِلَّا لِمعِيرلَا باةً ونَّ شقِرعلَا تا،وامِرع نبرخلَا ت
 نبجلَا تلُلْ،وغلَا تو،هقَنرغ١٢٤".ت 

 الِحنِ صنِ وعانَ،قَالَ  بسكَي :       زِيدي هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو بثَ أَبعا بانَ إِلَـى       لَمـفْيأَبِي س نب 
الشامِ علَى ربعٍ مِن الْأَرباعِ،خرج أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه معه يوصِيهِ،ويزِيد راكِب وأَبـو               

  زِيدشِي،فَقَالَ يمكْرٍ يولِ االلهِ     :بسلِيفَةَ را خزِلَ     �يا أَنْ أَنإِمو كَبرا أَنْ تقَالَفَ.،إِم":  تا أَنم
بِنازِلٍ وما أَنا بِراكِبٍ،إِني أَحتسِب خطَاي هذِهِ فِي سبِيلِ االلهِ،يا يزِيد إِنكُـم سـتقْدمونَ           

          ا،ولَى آخِرِهع وهدماحا،ولِهلَى أَووا االلهَ عمامِ،فَسالطَّع افٍ مِننا بِأَصنَ فِيهوتؤا تبِلَاد كُمإِن
                ـوا لَـهسبـا حمو مكُوهرامِعِ فَـاتوذِهِ الصفِي ه مهفُسوا أَنسبح ا قَدامونَ أَقْوجِدتس

         قَاعِدم ءُوسِهِملَى رطَانُ عيذَ الشخا قَدِ اتامونَ أَقْوجِدتسو،مهفُسةَ    -أَنامِسمنِي الشعي - 
 وا تِلْكرِبلَـا          فَاضا،وانرموا عرِبخلَا تا،ولِيدلَا وأَةً،ورلَا اما،ورِما هلُوا كَبِيرقْتلَا تو،اقنالْأَع 

           ،دِرغلَا تو،هقُنرغلَا تلًا،وخن رِقُنحلَا تفْعٍ،وةً إِلَّا لِنهِيمنَّ بقِرعلَا تفْعٍ،وةً إِلَّا لِنرجوا شقْطَعلَا تو
} ولِيعلَم االلهُ من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ إِنَّ االلهَ قَـوِي عزِيـز           {تمثِّلْ،ولَا تجبن،ولَا تغلُلْ،  

 ١٢٥ثُم انصرف".،أَستودِعك االلهَ وأُقْرِئُك السلَام ]٢٥:الحديد[
    اللَّه هحِمرِيرٍ، رج نكِ: وقَالَ ابرـذِهِ   ومِ هرحالْم مٍ مِنولِ يفِي أَو هنع اللَّه ضِير ،رمع ب

 ـ١٤(السنةَ فَعسـكَر بِـهِ    . صِرار: فِي الْجيوشِ مِن الْمدِينةِ، فَنزلَ علَى ماءٍ يقَالُ لَه        )  ه
مدِينةِ علِي بن أَبِي طَالِبٍ، واستصحب      عازِما علَى غَزوِ الْعِراقِ بِنفْسِهِ، واستخلَف علَى الْ       

              مـزا عةِ فِيمابحةِ الصارتِشا لِاسلِسجم قَدع ةِ، ثُمابحاتِ الصادفَّانَ وِسع نانَ بثْمع هعم
 ودِينهِ، ولَيةٌ  : عامِعلَاةَ جفَقَ   . إِنَّ الص،لِيلَ إِلَى عسأَر قَدو     ،مهـارشتاس ةِ،ثُمدِينالْم مِن دِم

              قَالَ لَـه هفٍ، فَإِنوع ننِ بمحالر دباقِ، إِلَّا عابِ إِلَى الْعِرلَى الذَّهع افَقَهو مـي  : فَكُلُّهإِن
          ضِ، وائِرِ أَقْطَارِ الْأَرفِي س لِمِينسالْم عِفضأَنْ ت تى إِنْ كُسِرشـثَ     أَخعبى أَنْ تي أَرإِن

فَأَرفَأَ عمر والناس عِند ذَلِـك، واستصـوبوا رأْي ابـنِ        .رجلًا، وترجِع أَنت إِلَى الْمدِينةِ    
: ؟ قَالَ ومن هو : قَالَ.قَد وجدته : فَمن ترى أَنْ نبعثَ إِلَى الْعِراقِ؟ فَقَالَ      :فَقَالَ عمر . عوفٍ
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      رِيهالِكٍ الزم نب دعاثِنِهِ سرفِي ب دلَـى         .الْأَسع هردٍ، فَـأَمعلَ إِلَى سسأَرو لَهقَو ادجتفَاس
 خالُ رسولِ اللَّـهِ   :يا سعد بنِي وهيبٍ، لَا يغرنك مِن اللَّهِ أَنْ قِيلَ         : الْعِراقِ، وأَوصاه فَقَالَ  

�  هاحِبصو  .             إِنَّ اللَّـهنِ، وسئَ بِالْحيو السحمي لَكِنئِ، ويئَ بِالسيو السحملَا ي فَإِنَّ اللَّه
؛ لَيس بينه وبين أَحدٍ نسب إِلَّا بِطَاعتِهِ، فَالناس شرِيفُهم ووضِيعهم فِي ذَاتِ اللَّهِ سـواءٌ                

ه ربهم، وهم عِباده، يتفَاضلُونَ بِالْعافِيةِ ويدرِكُونَ ما عِند اللَّهِ بِالطَّاعةِ، فَـانظُرِ الْـأَمر     اللَّ
اك، فَإِنه الْأَمر، هذِهِ عِظَتِي إِي    ؛  منذُ بعِثَ إِلَى أَنْ فَارقَنا فَالْزمه         �الَّذِي رأَيت رسولَ اللَّهِ     

        اسِرِينالْخ مِن تكُنو لُكمبِطَ عا حهنع تغِبرا وهكْترإِنْ ت.    قَالَ لَه اقَهفِر ادا أَرلَمو : كإِن
ستقْدِم علَى أَمرٍ شدِيدٍ،فَالصبر الصبر علَى ما أَصابك ونابك تجمع لَك خشـيةُ اللَّـهِ،               

لَماعنِ      ويرفِي أَم مِعتجةَ اللَّهِ تيش؛ أَنَّ خ         ـنـةُ ما طَاعمإِنتِهِ، وصِيعابِ متِناجتِهِ وفِي طَاع
أَطَاعه بِبغضِ الدنيا وحب الْآخِرةِ، وإِنما عِصيانُ من عصاه بِحب الدنيا وبغضِ الْـآخِرةِ،    

 لِلْقُلُوبِ حةُ         ولَانِيا الْعهمِنو را السهاءً، مِنشإِن ا اللَّهشِئُهني كُـونَ     ؛ قَائِقةُ فَأَنْ يلَانِيا الْعفَأَم
حامِده وذَامه فِي الْحق سواءً، وأَما السر فَيعرف بِظُهورِ الْحِكْمةِ مِن قَلْبِهِ علَى لِسـانِهِ،               

حِببِمو                ـبإِذَا أَح إِنَّ اللَّهو ،مهتبحأَلُوا مس قَد ينبِيبِ، فَإِنَّ النبحفِي الت دهزاسِ، فَلَا تةِ الن
 ١٢٦ .عبدا حببه، وإِذَا أَبغض عبدا بغضه، فَاعتبِر منزِلَتك عِند اللَّهِ بِمنزِلَتِك عِند الناسِ

 
������������� 

 

                                                 
 )٤٨٣/ ٣(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري ) ٦١٣/ ٩(البداية والنهاية ط هجر  - ١٢٦
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 :حكم الخدعة والكذب في الحرب
يجوز في الحرب الخداع والكذب من أجل تضليل العدو،بشرط ألا يشتمل على نقـض              

 .عهد،أو إخلال بأمان
 .ومن الخداع أن يوهم العدو بأن جنود المسلمين كثرة كاثرة،وأسلحته قوة لا تقهر

 الخداع أن الإمام إذا أراد غزو بلد في الشمال مثلاً،أظهر أنه يريد الجنوب،فـالحرب     ومن
 .خدعة

 :وفي هذا الفعل فائدتان
 .أن خسائر الأموال والأرواح تقل بين الطرفين،فتحل الرحمة محل القسوة:الأولى
 .توفير طاقة جيش المسلمين لمعركة لا تجدي فيها الخدعة:الثانية

 رِيهنِ الزالِكٍ،قَـالَ          :،قَالَعنِ مبِ بنِ كَعدِ اللَّهِ ببع ننِ بمحالر دبنِي عربأَخ:  تـمِعس
 قَلَّما يرِيد غَزوةً يغزوها إِلَّـا       �كَانَ رسولُ اللَّهِ    «:كَعب بن مالِكٍ رضِي اللَّه عنه،يقُولُ     

   غَز تى كَانتا،حرِهيى بِغرولُ اللَّهِ     وسا راهزفَغ،وكبةُ تا     �وفَرلَ سقْبتاسدِيدٍ،وش رفِي ح 
بعِيدا ومفَازا،واستقْبلَ غَـزو عـدو كَثِيرٍ،فَجلَّـى لِلْمسـلِمِين أَمرهم،لِيتـأَهبوا أُهبـةَ             

رِيدهِهِ الَّذِي يجبِو مهربأَخو،هِمود١٢٧»ع 
 ١٢٨» الحَرب خدعةً�سمى النبِي «:وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه،قَالَ

الحَـرب  «:�قَـالَ النبِـي     :وعن عمرٍو،سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما،قَالَ        
 ١٢٩»خدعةٌ

                                                 
الموضع ) مفازا.(قل فعل ماض دخلت عليه ما ومعناه قليل) قلما(ش [   )٢٩٤٨)(٤٨/ ٤( صحيح البخاري - ١٢٧

الاستعداد اللازم لملاقاة ) أهبة عدوهم.(ستعدوالي) ليتأهبوا.(أظهره) فجلى.(المهلك سمي بذلك تفاؤلا بالفوز والسلامة
 ]بجهته التي يريد) بوجهه.(عدوهم

  )٣٠٢٩)(٦٤/ ٤(صحيح البخاري  - ١٢٨
 وهو متواتر ) ٣٠٣٠)(٦٤/ ٤( صحيح البخاري - ١٢٩
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      عاعِ مازِ الْخِدولَى جفَقُوا عاتو            قْـضكُونَ فِيـهِ نإِلَّا أَنْ ي فَقات فبِ كَيرالْكُفَّارِ فِي الْح
إِنمـا  :وقَالَ الطَّبـرِي  .عهدٍ،أَو أَمانٍ،وقَد صح فِي الْحدِيثِ جواز الْكَذِبِ فِي ثَلَاثَةِ أَشياءَ         

     قِيقَتحو،ارِيضعبِ الْمرالْكَذِبِ فِي الْح مِن وزجقِيقَـةِ        يـةُ حاحإِب الظَّـاهِرو،وزجلَا ت ه
 ١٣٠الْكَذِبِ،لَكِن الِاقْتِصار علَى التعرِيضِ أَفْضلُ

وعنِ ابنِ شِهابٍ،أَخبرنِي حميد بن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ،أَنَّ أُمه أُم كُلْثُومٍ بِنت عقْبةَ بنِ               
،أَخبرتـه،أَنها سـمِعت    �انت مِن الْمهاجِراتِ الْأُولِ،اللَّاتِي بايعن النبِي       أَبِي معيطٍ،وكَ 

لَيس الْكَذَّاب الَّذِي يصلِح بين الناسِ،ويقُولُ خيـرا وينمِـي          «:،وهو يقُولُ �رسولَ االلهِ   
ع يرخص فِي شيءٍ مِما يقُولُ الناس كَـذِب إِلَّـا فِـي             ولَم أَسم :قَالَ ابن شِهابٍ  » خيرا
 ١٣١الْحرب،والْإِصلَاح بين الناسِ،وحدِيثُ الرجلِ امرأَته وحدِيثُ الْمرأَةِ زوجها:ثَلَاثٍ

 طَّابِيا إِلَى      :قَالَ الْخانُ فِيهسالْإِن طَرضي قَد ورذِهِ أُمـا       هقِ طَلَبدةِ الصزاوجملِ وةِ الْقَوادزِي 
لِلسلَامةِ ودفْعا لِلضررِ،وقَد رخص فِي بعضِ الْأَحوالِ فِي الْيسِيرِ مِن الْإِفْسادِ لِما يؤملُ فِيهِ              

هو أَنْ ينمِي مِن أَحدِهِما إِلَى صاحِبِهِ       الْكَثِير مِن الْإِصلَاحِ،فَالْكَذِب فِي الْإِصلَاحِ بين اثْنينِ        
خيرا ويبلِغه جمِيلًا،وإِنْ لَم يكُن سمِعه مِنه يرِيد بِذَلِك الْإِصلَاح،والْكَذِب فِي الْحربِ أَنْ             

         و هابحي بِهِ أَصقَوا يثَ بِمدحتيةً وفْسِهِ قُون مِن ظْهِري      بِينِ النع وِير قَدو،هودبِهِ ع كِيدي
،وأَما كَذِب الرجلِ زوجته هـو أَنْ يعِـدها ويمنيهـا           "» الْحرب خدعةٌ «:"  أَنه قَالَ  �

  حص بِذَلِك دِيمتسفْسِهِ يا فِي نمِم ةِ أَكْثَربحالْم ا مِنلَه ظْهِرياولُقُهبِهِ خ لُحصيا وهتقَـالَ  .ب
لَو أَنَّ رجلًا اعتذَر إِلَى رجلٍ بِحرفِ الْكَلَامِ ولَحنِهِ لِيرضِيه بِذَلِك لَم يكُن             :سفْيانُ بن عيينةَ  

لُهقَوا،وا    :كَاذِبهجوأَةِ زردِيثُ الْمحو،هأَترلِ امجدِيثُ الرحـدِ        وـدِيثِ أَحـى حنعفِي م 
 ١٣٢.الزوجينِ الْآخر لِيستقِيم معا إِلَّا فِي ثَلَاثٍ

 :نوم ااهد بجوار سلاحه
 قِبلَ نجـدٍ،فَلَما قَفَـلَ   �عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما،أَنه غَزا مع رسولِ اللَّهِ       

 � قَفَلَ معه،فَأَدركَتهم القَائِلَةُ فِي وادٍ كَثِيرِ العِضاهِ،فَنزلَ رسـولُ اللَّـهِ             �رسولُ اللَّهِ   
                                                 

 )٢٥٣٥/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١٣٠
 )٢٦٠٥ (- ١٠١)٢٠١١/ ٤(صحيح مسلم  - ١٣١
 )٣١٥١/ ٨(ح مشكاة المصابيح  مرقاة المفاتيح شر- ١٣٢
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 تحت سمرةٍ وعلَّق بِها سيفَه،ونِمنا      �وتفَرق الناس يستظِلُّونَ بِالشجرِ،فَنزلَ رسولُ اللَّهِ       
إِنَّ هـذَا اختـرطَ علَـي       :"  يدعونا،وإِذَا عِنده أَعرابِي،فَقَـالَ    �هِ  نومةً،فَإِذَا رسولُ اللَّ  

 ثَلاَثًا  -اللَّه،:من يمنعك مِني؟ فَقُلْت   :سيفِي،وأَنا نائِم،فَاستيقَظْت وهو فِي يدِهِ صلْتا،فَقَالَ     
-"لَسجو هاقِبعي لَم١٣٣"و 
مِن أَذِيتِي،فَالْفِعلُ علَى حقِيقَتِهِ والْمضـاف      :؟ أَي ) من يمنعك مِني  (الْأَعرابِي  :أَيِ) قَالَ(

رقَدم.   قَالَ الطِّيبِي-    اللَّه هحِمي   :- رمِن مِيكحي نم لَّاغَـةِ    .أَياسِ الْبقَالَ فِي أَس:  مِـنو
   الْج عنمازِ فُلَانٌ يجالْم أَي ار:   امضأَنْ ي مِيهِ مِنحي)فَقُلْت:لَـى    :أَيِ) اللَّهنِـي ععنمي اللَّـه

       هانحبلِهِ سةِ بِقَوودعوةِ الْمما إِلَى الْعِصظَرن قِيقَةِ أَوـاسِ      {:الْحالن مِـن كصِـمعي اللَّهو {
يهِ إِيماءٌ إِلَى أَنه يستحب تثْلِيثُ لَفْظِ الْجلَالَةِ حالَةَ         ثَلَاثَ مراتٍ،وفِ :أَي).ثَلَاثًا] (٦٧:المائدة[

 صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ     -النبِي  :أَيِ) وجلَس(الْأَعرابِي  :أَيِ) ولَم يعاقِبه (الِاستِغاثَةِ والِاستِعانةِ   
  لَّمسو-     ا أَوا كَانَ قَائِمم دعاةِ          بادنلَ الْمقَب تقَعةُ وكُونَ الْقَضِيلُ أَنْ تمتحي ا،ثُمطَجِعضم 

                 مهـرِيلِي ماهـادا فَنهـدعكُـونَ بأَنْ ت كِنميةِ،وـادقِ الْعـرخ مِن قَعا وبِم مهربفَأَخ
لَمأَع اللَّهو،رلُ أَظْهالْأَوةَ،وجِزع١٣٤.الْم 

 :دم قتل غير المقاتلينع
 كل الناس في حالة - أي بالرحمة والعدل -وهو يعم ما ،الإسلام دين الرحمة والعدل

 في حقه - حينئذ -إلا من حارب الرحمة والعدل فإن من العدل ،وفي حالة الحرب،السلم
ألا تقتلوا قوماً نكثوا (:أن ينال جزاءه من القتل والخزي والعذاب كما قال تعالى

أَتخشوم فاالله أحق أن تخشوه إن ،وهمّوا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة،امأيم
ويشفِِ صدور قوم ،وينصركم عليهم،ويخزِهم،قاتلوهم يعذِّم االله بأيديكم.كنتم مؤمنين

-١٣:التوبة) [ويتوب االله على من يشاء واالله عليم حكيم،مؤمنين ويذْهب غيظَ قلوبِهم
١٥.[ 

                                                 
ناحيتها وهي ما بين الحجاز إلى الشام ومنها المدينة ) قبل نجد(ش [   )٢٩١٠) (٣٩/ ٤(صحيح البخاري  - ١٣٣

هو غورث ) أعرابي.(شجرة) سمرة.(شجر عظيم له شوك) العضاه.(النوم وقت الظهيرة) القائلة.(رجع) قفل.(والطائف
 ]ا بارزا ومستويامصلت) صلتا.(سل) اخترط.(بن الحارث

 )٣٣٢٧/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٣٤
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كالنساء والأطفال ونحوهم فإن قتلهم يعتبر ظلماً ، الكافر الذي لا يقاتل المسلمينأما
 .وطبقه المسلمون في حروم،وقد ورد بذلك الكتاب والسنة،واعتداء لا يرضاه االله

ا يحِب الْمعتدِين وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَ{ :قال تعالى
 .]١٩٠:البقرة[} 
ولَا ،هذِهِ الْآيةُ أَولُ آيةٍ نزلَت فِي الْأَمرِ بِالْقِتالِ”وقاتِلُوا”:قَولُه تعالَى”:قال القرطبي 

 ادفَع بِالَّتِي هِي”:خِلَاف فِي أَنَّ الْقِتالَ كَانَ محظُورا قَبلَ الْهِجرةِ بِقَولِهِ
نس٣٤:فصلت"[أَح [وقوله:”فَحاصو مهنع ففَاع]"وقوله] ١٣:المائدة:” مهرجاهو

وما كَانَ مِثْلَه ] ٢٢:الغاشية[”لَست علَيهِم بِمصيطِرٍ”:وقوله] ١٠:المزمل[”هجراً جمِيلًا
وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين ”:بِالْقِتالِ فَنزلَفَلَما هاجر إِلَى الْمدِينةِ أُمِر .مِما نزلَ بِمكَّةَ

كُمقاتِلُوني”هرغَيسٍ وأَن نب بِيعالر فِي .قَالَه لَتزةٍ نلَ آييقِ أَنَّ أَودكْرٍ الصأَبِي ب نع وِيرو
وأَنَّ آيةَ الْإِذْنِ إِنما ،والْأَولُ أَكْثَر.]٣٩:الحج[”أُذِنَ لِلَّذِين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا”:الْقِتالِ

رِكِينشالْم قَاتِلْ مِني لَم نلِمفي القتال عامة لمن فاتل و لَتزن، بِيأَنَّ الن ذَلِكو� جرخ 
فَسمي ، والْحديبِيةُ اسم بِئْرٍ-قُربِ مكَّةَفَلَما نزلَ الْحديبِيةَ بِ،مع أَصحابِهِ إِلَى مكَّةَ لِلْعمرةِ

وأَقَام بِالْحديبِيةِ ، فَصده الْمشرِكُونَ عنِ الْبيتِ-ذَلِك الْموضِع بِاسمِ تِلْك الْبِئْرِ
خلَى لَه مكَّةُ فِي الْعامِ علَى أَنْ ت،فَصالَحوه علَى أَنْ يرجِع مِن عامِهِ ذَلِك كَما جاءَ،شهرا

ورجع إِلَى ،وصالَحوه علَى أَلَّا يكُونَ بينهم قِتالٌ عشر سِنِين،الْمستقْبِلِ ثَلَاثَةَ أَيامٍ
كُفَّارِ وكَرِهوا وخاف الْمسلِمونَ غَدر الْ،فَلَما كَانَ مِن قَابِلٍ تجهز لِعمرةِ الْقَضاءِ.الْمدِينةِ

أَي يحِلُّ لَكُم الْقِتالُ إِنْ قَاتلَكُم ،فَنزلَت هذِهِ الْآيةُ،الْقِتالَ فِي الْحرمِ وفِي الشهرِ الْحرامِ
ا.الْكُفَّارورِهظُه انِ البيوت مِنيإِتو جذِكْرِ الْح مِن قبا سصِلَةٌ بِمتةُ مهِ فَكَا،فَالْآيلَينَ ع

هنع كَف نمع كُفيو لَهقَات نقَاتِلُ مي لَاملَ،السزى نتح”رِكِينشلُوا الْم٥:التوبة[”فَاقْت [
وقاتِلُوا ”نسخها:وقَالَ ابن زيدٍ والربِيع.قَالَه جماعةٌ مِن الْعلَماءِ،فَنسِخت هذِهِ الْآيةُ

شكَافَّةًالْم مِيعِ الْكُفَّارِ] ٣٦:التوبة[”رِكِينالِ لِجبِالْقِت دِ .فَأُمِربع نب رمعاسٍ وبع نقَالَ ابو
اهِدجمزِيزِ وةٌ:الْعكَمحم هِي،كُمقَاتِلُوني نالَةِ مبِح مه قَاتِلُوا الَّذِين لِ ،أَيوا فِي قَتدتعلَا تو

وهذَا أَصح :قَالَ أَبو جعفَرٍ النحاس.علَى ما يأْتِي بيانه، والصبيانِ والرهبانِ وشبهِهِمالنساءِ
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 رأَى فِي بعضِ �فَأَما السنةُ فَحدِيثُ ابنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،الْقَولَينِ فِي السنةِ والنظَرِ
وأَما النظَر .رواه الْأَئِمةُ،ونهى عن قَتلِ النساءِ والصبيانِ، امرأَةً مقْتولَةً فَكَرِه ذَلِكمغازِيهِ

ا والْقِتالِ لَ،كَالْمقَاتلَةِ والْمشاتمةِ والْمخاصمةِ،لَا يكُونُ فِي الْغالِبِ إِلَّا مِن اثْنينِ”فَاعلَ”فَإِنَّ
مههبأَش نمانِ ويبلَا فِي الصاءِ وسكُونُ فِي الناءِ فَلَا ،يرالْأُجوخِ ويالشى ونمالزانِ وبهكَالر

ى وبِهذَا أَوصى أَبو بكْرٍ الصديق رضِي اللَّه عنه يزِيد بن أَبِي سفْيانَ حِين أَرسلَه إِلَ.يقْتلُونَ
 :ولِلْعلَماءِ فِيهِم صور سِت،أَخرجه مالِك وغَيره،إِلَّا أَنْ يكُونَ لهؤلاء أذائه،الشامِ

لِعمومِ ،فِي حالَةِ الْمقَاتلَةِ وبعدها:قَالَ سحنونٌ، النساءُ إِنْ قَاتلْن قُتِلْن- الْأُولَى
واقْتلُوهم حيثُ ”،" اللَّهِ الَّذِين يقاتِلُونكُموقاتِلُوا فِي سبِيلِ”:قَولِهِ

موهمالِ.]١٩١:البقرة[”ثَقِفْتةٌ فِي الْقِتظِيمع أَةِ آثَاررلِلْمبالأموال،و اددا الْإِمهومنها ،مِن
اتٍ معيراتٍ بِالْفِرارِ وقَد يخرجن ناشِراتٍ شعورِهِن نادِباتٍ مثِير،التحريص علَى الْقِتالِ

نلَهقَت بِيحي ذَلِكو، لَامِهِنةِ إِسعرلِس فَعأَن قَاقتِررِ فَالِاسفِي الْأَس لْنصإِذَا ح نهأَن رغَي
انِهِنيأَد نع وعِهِنجرو،بِخِلَافِ الر طَانِهِنإِلَى أَو ارِهِنذُّرِ فِرعتالِوج. 

فَإِنْ ،ولِأَنه لَا تكْلِيف علَيهِم، الصبيانُ فَلَا يقْتلُونَ لِلنهيِ الثَّابِتِ عن قَتلِ الذُّريةِ- الثَّانِيةُ
 .قُتِلَ] الصبِي[قَاتلَ 

وهذَا إِذَا ،م ما يعِيشونَ بِهِ مِن أَموالِهِمبلْ يترك لَه، الرهبانُ لَا يقْتلُونَ ولَا يسترقُّونَ- الثَّالِثَةُ
وستجِد أَقْواما زعموا أَنهم حبسوا أَنفُسهم ”:لِقَولِ أَبِي بكْرٍ لِيزِيد،انفَردوا عن أَهلِ الْكُفْرِ

إِنْ كَانوا مع الْكُفَّارِ فِي الْكَنائِسِ فَ”فَذَرهم وما زعموا أَنهم حبسوا أَنفُسهم لَه،لِلَّهِ
لَا يغير الترهب :وقَالَ سحنونٌ.ولَو ترهبتِ الْمرأَةُ فَروى أَشهب أَنها لَا تهاجِ.قُتِلُوا

لِأَنها داخِلَةٌ ،ةُ أَشهبوالصحِيح عِندِي رِواي”:قَالَ الْقَاضِي أَبو بكْرِ بن الْعربِي.حكْمها
 ".فَذَرهم وما حبسوا أَنفُسهم لَه”:تحت قَولِهِ

والصحِيح أَنْ تعتبر .لَا يقْتلُونَ:وقَالَ ابن حبِيبٍ.يقْتلُونَ:قَالَ سحنونٌ. الزمنى- الرابِعةُ
مالُهوالًا ،لُوافإن كانت فيهم أذائه قُتِ،أَحوا  مارصةِ وانمالز بِيلِهِ مِنبِس ما همرِكُوا وإِلَّا تو

 .علَى حالِهِم وحشوةٍ
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والَّذِي علَيهِ جمهور .لَا يقْتلُونَ:قَالَ مالِك فِي كِتابِ محمدٍ. الشيوخ- الْخامِسةُ
ولَا ينتفَع بِهِ فِي رأْيٍ ولَا مدافَعةٍ فَإِنه لَا ،ا هرِما لَا يطِيق الْقِتالَإِنْ كَانَ شيخا كَبِير:الْفُقَهاءِ

 -والثَّانِي. مِثْلُ قَولِ الْجماعةِ-أَحدهما:ولِلشافِعِي قَولَانِ.وبِهِ قَالَ مالِك وأَبو حنِيفَةَ،يقْتلُ
اهِبالرو ولُ هقْتا.يوزِيدكْرٍ لِيلِ أَبِي بلُ لِقَوالْأَو حِيحلص، هأَن تفَثَب لَه الِفخلَا مو

اعمأَةِ.إِجركَالْم لُهقَت وزجفَلَا ي ودالْع عِينلَا يقَاتِلُ ولَا ي نمِم ها فَإِنضأَيا إِنْ كَانَ ،وأَمو
لْحربِ أَوِ الرأْيِ أَوِ الْمالِ فَهذَا إِذَا أُسِر يكُونُ الْإِمام فِيهِ مخيرا بين مِمن تخشى مضرته بِا

 .الْقَتلُ أَوِ الْمن أَوِ الْفِداءُ أَوِ الِاستِرقَاق أَو عقْد الذِّمةِ علَى أَداءِ الْجِزيةِ:خمسةِ أَشياءَ
وقَالَ .لَا يقْتلُونَ:فَقَالَ مالِك فِي كِتابِ محمدٍ،وهم الْأُجراءُ والْفَلَّاحونَ،ءُ الْعسفَا-السادِسةُ
افِعِيةَ:الشيوا الْجِزدؤي وا أَولِمسإِلَّا أَنْ ي ارالْكِب وخيالشاءُ ورالْأُجونَ ولُ الْفَلَّاحقْتلُ .يالْأَوو

حأَص،بِيعِ لِقَونِ الراحِ  ببدِيثِ رفِي ح لَامهِ السلَيلِهِ ع) لْنقْتلِيدِ فَلَا ينِ الْوالِدِ ببِخ قالْح
اتقُوا اللَّه فِي الذُّريةِ والْفَلَّاحِين الَّذِي لَا ينصِبونَ :وقَالَ عمر بن الْخطَّابِ.)ذُريةً ولَا عسِيفًا

 لَكُمبرلُ حراثا.الْحقْتزِيزِ لَا يدِ الْعبع نب رمكَانَ ع١٣٥."ذكره ابن المنذر،و 
 : وعلى ضوء ذلك نقول الذين لا يجوز قتلهم إذا لم يشاركوا في القتال بقول أو فعل هم

 .النساء والصبيان:)١
 � امرأَةً وجِدت فِي بعضِ مغازِي النبِي أَنَّ:أَخبره،أَنَّ عبد اللَّهِ رضِي اللَّه عنه،عن نافِعٍ

 .١٣٦» قَتلَ النساءِ والصبيانِ�فَأَنكَر رسولُ اللَّهِ «،مقْتولَةً
 .ففي هذا الحديث دليل على عدم جواز قتل النساء والصبيان كما هو واضح

 ابن عمر وفي حديث الصعب بن جثامة ما قد يفهم من ظاهره ما يخالف حديث
أَو ، بِالأَبواءِ�مر بِي النبِي :قَالَ،عنِ الصعبِ بنِ جثَّامةَ رضِي اللَّه عنهمف،السابق
هم «:فَيصاب مِن نِسائِهِم وذَرارِيهِم قَالَ،وسئِلَ عن أَهلِ الدارِ يبيتونَ مِن المُشرِكِين،بِودانَ

همِن١٣٧»م 

                                                 
 )٣٤٧/ ٢(تفسير القرطبي  - ١٣٥
  )٣٠١٤)(٦١/ ٤( صحيح البخاري - ١٣٦
 ) ١٧٤٥ (- ٢٦)١٣٦٤/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠١٢)(٦١/ ٤( صحيح البخاري - ١٣٧
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فَأَصابت مِن ،لَو أَنَّ خيلًا أَغَارت مِن اللَّيلِ: قِيلَ لَه�أَنَّ النبِي ،وعنِ الصعبِ بنِ جثَّامةَ
 ١٣٨»هم مِن آبائِهِم«:أَبناءِ الْمشرِكِين؟ قَالَ

فِي نسخةٍ عن أَهلِ و:) عن أَهلِ الديارِ- � -سئِلَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ"(:قال قاري
الْمراد بِأَهلِ الديارِ كُلُّ قَبِيلَةٍ اجتمعت فِي محلَّةٍ بِاعتِبارٍ أَنها :قَالَ ابن الْملَكِ.الدارِ

 ملَهوح وردتا وهعمجونَ(تبِيتي(:ِارلِ الدأَه الٌ مِنولِ حهجةِ الْملَى صِيغع وه،لُهقَوو:) مِن
رِكِينشالْم(:الطِّيبِي هةٌ ذَكَرانِييب مِنى ورالٌ أُخةِ،حايهفِي النو: يِيتبتلًا وونَ لَيابصي أَي

لَمعرِ أَنْ يغَي لِ مِنبِاللَّي قْصِدأَنْ ي وه ودالْع، اتيالْب وهةً وتغذَ بخؤفَي)صفَيلِ :)اببِالْقَت أَي
الذَّرارِي بِالتشدِيدِ أَفْصح وهِي النساءُ :فِي شرحِ مسلِمٍ:)مِن نِسائِهِم وذَرارِيهِم(والْجرحِ 

أَيِ :)همهم مِن:قَالَ(والْمراد هنا الْأَطْفَالُ والْوِلْدانُ مِن الذُّكُورِ والْإِناثِ .والصبيانُ اهـ
فَالنهي محمولٌ علَى ،النساءُ والصبيانُ مِن الرجالِ يعنِي أَنهم فِي حكْمِهِم إِذَا لَم يتميزوا

ى وفِي لَفْظٍ هم مِن آبائِهِم فَيجِب دفْعا لِلْمعارضةِ حملُه علَ:قَالَ ابن الْهمامِ.التشخِيصِ
وذَلِك أَنَّ فِيهِ ضرورةَ عدمِ الْعِلْمِ والْقَصدِ إِلَى الصغارِ ،مورِدِ السؤالُ وهم الْمبيتونَ

 فُسِهِم؛ بِأَنذَلِك هعكُونُ مي يِيتبا ،لِأَنَّ التمةِ وسِيالْكَبا بفِنرى فِي عمسالْم وه يِيتبالتو
الْمراد استِرقَاق النساءِ :وقِيلَ،ن إِلَّا أَنَّ حرمةَ قَتلِ النساءِ والصبيانِ إِجماعالظَّ

أَراد بِهِ تجوِيز سبيِهِم واستِرقَاقِهِم كَما لَو أَتوا أَهلَها نهارا :قَالَ الْقَاضِي.والصبيانِ
ارجِه موهبارحلِهِ ،اوإِلَى قَت هجوتدٍ ورِ قَصغَي فَاقًا مِنلِ اتةِ اللَّيفِي ظُلْم مهقُتِلَ مِن نأَنَّ م أَو

وإِنما يجِب التحرز عن قَتلِهِم حيثُ ،أَيضا كُفَّار؛ لِأَنهم ؛ فَهدر لَا حرج فِي قَتلِهِ 
رسيتي،لِذَلِكوالَ بِهِمبي لَم هِمارِيذَرو ائِهِموا بِنِسسرتت امِ. لَومالْه نقَالَ اب: يِهِممبِر أْسلَا بو

لِمسم أَسِير إِنْ كَانَ فِيهِمو،اجِرت أَو،انِهِميصِبو لِمِينسى الْماروا بِأُسسرتت لَولْ واءٌ ،بوس
وا أَنلِمونَعلِمسالْم مزهان يِهِممر نكَفُّوا ع مفِي ،ه مهيمر دقْصلَا ي هإِلَّا أَن ذَلِك لَمعي لَم أَو

وهو ،إِلَّا إِذَا كَانَ فِي الْكَف عن رميِهِم فِي هذِهِ الْحالَةِ انهِزام الْمسلِمِين،صورةِ التترسِ
                                                                                                                          

. ليهم في الليل فلا يعرف رجل من امرأةيغار ع) يبيتون. (موضعان بين مكة والمدينة) بالأبواء أو بودان(ش    [ 
أي من المشركين فلا حرج في إصابتهم إذا كانوا مختلطين معهم ولا يمكن ) هم منهم. (بالقتل وغيره) فيصاب(

 ]الوصول إلى قتل الكبار إلا بقتلهم وليس المراد قتلهم بطريق القصد إليهم
 )١٧٤٥ (- ٢٨)١٣٦٥/ ٣( صحيح مسلم - ١٣٨
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فَعِند الْحسنِ بنِ زِيادٍ فِيهِ ،فَإِنْ رموا وأُصِيب أَحد مِن الْمسلِمِين،لْحسنِ بنِ زِيادٍقَولُ ا
والْأَدِلَّةُ مبسوطَةٌ .وفِي الديةِ قَولَانِ،وعِند الشافِعِي فِيهِ الْكَفَّارةُ قَولًا واحِدا،الديةُ والْكَفَّارةُ

حِهِفِي شر.دمحةً:قَالَ ملْدب امالْإِم حا،إِذَا فَتلِمسا مأَنَّ فِيه لُومعملُ ،وحِلُّ قَتا لَا ييذِم أَو
لِمسالْم نِهِ ذَلِكالِ كَوتِملِاح مهدٍ مِنأَح،يقَالَ،أَوِ الذِّم هضِ :إِلَّا أَنرع مِن احِدو رِجأُخ لَوو

فَصار فِي كَونِ الْمسلِمِ فِي ،لناسِ حلَّ إِذَا قُتِلَ الْباقِي لِجوازِ كَونِ الْمخرجِ هو ذَاكا
وقَالَ .الْباقِين شك بِخِلَافِ الْحالَةِ الْأُولَى فَإِنَّ كَونَ الْمسلِمِ أَوِ الذِّمي فِيهِم معلُوم بِالْيقِينِ

وِيوقُتِلُوا:الن أْير الْكُفَّارِ فَإِنْ كَانَ فِيهِم وخيا شأَم،انِ خِلَافبهفِي الرو إِلَّا فَفِيهِمقَالَ .و
وفِيهِ أَنَّ أَولَاد الْكُفَّارِ ،والْأَصح فِي مذْهبِ الشافِعِي قَتلُهم،لَا يقْتلُونَ:مالِك وأَبو حنِيفَةَ

مهكْمحائِهِمكْمِ آبا كَحينلُوغِ ثَلَاثُ ، فِي الدلَ الْبوا قَباتإِذَا م ةِ فَفِيهِما فِي الْآخِرأَمو
ذَاهِبةِ.منفِي الْج مهأَن حِيحارِ،الصالثَّانِي فِي النءٍ،ويبِش هِملَيع مزجالثَّالِثُ لَا ي١٣٩.و 

الْجمع بين الْحدِيثَينِ بِأَنَّ معنى قَولِهِ هم مِنهم أَي فِي الْحكْمِ فِي والْأَولَى ":قال الزرقاني
 قَدو الِ إِلَّا بِذَلِكجلِ الرولُ إِلَى قَتصالْو كِنمي ا إِذَا لَمم هِيا وهنئُولِ عسالَةِ الْمالْح تِلْك

ولَيس الْمراد إِباحةُ ، أُصِيبوا لِاختِلَاطِهِم بِهِم لَم يمتنِع ذَلِكخِيف علَى الْمسلِمِين فَإِذَا
 ١٤٠"قَتلِهِم بِطَرِيقِ الْقَصدِ إِلَيهِم مع الْقُدرةِ علَى تركِهِ جمعا بينهما بِدونِ دعوى نسخِ

وهو أمر مجمع عليه فيما إذا ،ربدل هذا الحديث على تحريم قتل النساء والصبيان في الح
فيجوز ،أو اختلطوا بالرجال،أما إذا قاتلت المرأة أو الصبي.لم يقاتلوا أو يختلطوا بالرجال

فِيينِ صقَّعِ بربِيعِ ،قتلهم عند الجمهور لما جاء في حديث  الْمنِ الراحِ بهِ رِيدج نع
فَإِذَا امرأَةٌ ، غَزاةٍ وعلَى مقَدمةِ الناسِ خالِد بن الْولِيدِ فِي�كُنا مع رسولِ اللَّهِ «:قَالَ

فَأَتى رسولُ اللَّهِ ،فَجعلُوا يتعجبونَ مِن خلْقِها قَد أَصابتها الْمقَدمةُ،مقْتولَةٌ علَى الطَّرِيقِ
فَلَا تقْتلُوا ،أَدرِك خالِدا”:ثُم قَالَ،«ذِهِ تقَاتِلُ هاه ما كَانت ه”:فَقَالَ،فَوقَف علَيها،�

ما كانت هذه تقاتل يدل على أا إذا قاتلت ”:قوله:قال الصنعاني،١٤١"ولَا عسِيفًا ،ذُريةً
وأما جواز قتل المرأة إذا اختلطت .اهـ.وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة أيضاً،قتلت

                                                 
 )٢٥٣٦/ ٦(يح شرح مشكاة المصابيح  مرقاة المفات- ١٣٩
 )١٨/ ٣( شرح الزرقاني على الموطأ - ١٤٠
 صحيح ) ٤٧٨٩)(١١٠/ ١١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٤١
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 - � -يه حديث البخاري عن الصعب بن جثامة أن النبي بالرجال المقاتلين فيدل عل
هم منهم ”:سئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال

فدل ذلك على جواز قتل النساء والصبيان إذا لم يمكن الوصول إلى الرجال ،أخرجه الستة
 ١٤٢.رس أهل الحرب ملا يجوز قتلهم حتى لو تت:إلا بقتلهم وقال مالك والأوزاعي

أَجمع الْعلَماءُ علَى الْعملِ بِهذَا الْحدِيثِ وتحرِيمِ قَتلِ النساءِ والصبيانِ إِذَا ":وقال النووي
 فِيهِم رأْي لَم يقَاتِلُوا فَإِنْ قَاتلُوا قَالَ جماهِير الْعلَماءِ يقْتلُونَ وأَما شيوخ الْكُفَّارِ فَإِنْ كَانَ

قُتِلُوا وإِلَّا فَفِيهِم وفِي الرهبانِ خِلَاف قَالَ مالِك وأَبو حنِيفَةَ لَا يقْتلُونَ والْأَصح فِي مذْهبِ 
 .١٤٣"الشافِعِي قتلهم

 .والأجراءالرهبان والشيوخ الزمنى :)٢
 .لا يقتلون ما لم يقاتلوا  إلى أن هؤلاء كلهم الحنابلة والمالكيون والأحنافذهب 

وإِذَا ثَبت فَقَد علَّلَ الْقَتلَ .والْهاءُ الثَّانِيةُ لِلسكْتِ،وهاه كَلِمةُ زجرٍ":قال ابن الهمام
بةِ فَلَزِم قَتلُ فَثَبت ما قُلْنا مِن أَنه معلُولٌ بِالْحِرا» ما كَانت هذِهِ تقَاتِلُ«بِالْمقَاتِلَةِ فِي قَولِهِ 

ةً لَهظِنا كَانَ مم،اهإي سا لَيوِهِ ،بِخِلَافِ محنو قابِسِ الشي انِ أَويبالصاءِ وسلِ النعِ قَتنبِمو
مراد بِقَولِ وإِلَّا لَقُتِلَ هؤلَاءِ وهو الْ،يبطُلُ كَونُ الْكُفْرِ مِن حيثُ هو كُفْر عِلَّةً أُخرى

لَكِن ،يعنِي مِن عدمِ قَتلِ يابِسِ الشق) ما بيناه(أَي علَى الشافِعِي ) والْحجةُ علَيهِ(الْمصنفِ 
نِ لَهلَيدِ الْقَولَى أَحع امذَا الْإِلْزه،وخِ ويفِي الشجِيزِ وحِ الْورفِي ش ذَكَر هانِ فَإِنيمالْع

وبِهِ قَالَ أَحمد ،فِي قَولٍ يجوز قَتلَهم:والضعفَاءِ والزمنى ومقْطُوعِي الْأَيدِي والْأَرجلِ قَولَانِ
 -  علَيهِ الصلَاةُ والسلَام-وروِي عنه ] ٥:التوبة[} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين{فِي رِوايةٍ لِعمومِ 

»مهخروا شيحتاسو رِكِينشالْم وخيلُوا شلِ» اُقْتلِلْقَت بِيحم الْكُفْرو كُفَّار مهلِأَنو. 
وزجلٍ لَا يفِي قَوو، انِعِ مِندِيثِ الْمالْح مِن اهنا ذَكَرم ذَكَرو الِكمنِيفَةَ وو حبِهِ قَالَ أَبو

وعن أَبِي .والْمقْعد والزمِنِ ومقْطُوع الْيدينِ والرجلَينِ فِي معناه:قَالَ. الْفَانِيقَتلِ الشيخِ
لَا تقْتلُوا الْوِلْدانَ ولَا ”:بكْرٍ أَنه أَوصى يزِيد بن أَبِي سفْيانَ حِين بعثَه إلَى الشامِ فَقَالَ

                                                 
 )١١٨/ ٤( منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري - ١٤٢
 )٤٨/ ١٢( شرح النووي على مسلم - ١٤٣
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لَا الشاءَ وسىالنهتان ربالْخ وخالَى .يعله تأَنَّ قَو لَمعت تأَنو}رِكِينشلُوا الْمفَاقْت {
ومن ،فَجاز تخصِيص الشيخِ الْفَانِي،عام مخصوص بِالذِّمي والنساءِ والصبيانِ] ٥:التوبة[

بلْ ما قَدمنا مِن ،ن فِيهِم خبر فَكَيف وفِيهِم ما سمِعتذَكَر الْمصنف بِالْقِياسِ لَو لَم يكُ
وأَما حدِيثُ الشيوخِ فَتقَدم أَنه .أَنَّ النصوص مقَيدةٌ ابتِداءً بِالْمحارِبِين علَى ما ترجِع إلَيهِ

ولَو سلِّم فَيجِب تخصِيصه علَى ما ذَكَرنا ، بنِ أَرطَاةَضعِيف بِالِانقِطَاعِ عِندهم وبِالْحجاجِ
ولِهِملَى أُصع. هأَن حفِ صنصلُ الْما قَوأَمو- لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِ  «- عقَت نى عهن

ارِيالذَّرانِ ويبالص «سالن ارِيبِالذَّر ادربِفَالْمبسبِ فِي الْمبمِ الساس اءُ مِن. 
يننِيردِيثِ :قَالَ فِي الْعفِي الْحسِيفًا«ولَا عةً ويلُوا ذُرقْتا» لَا تلَا أَجِيرأَةً ورام أَي، ادرالْم ثُم

لِ ولَا الصياحِ عِند الْتِقَاءِ الصفَّينِ بِالشيخِ الْفَانِي الَّذِي لَا يقْتلُ هو من لَا يقْدِر علَى الْقِتا
لِمِينسالْم ارِبحم كْثُرفَي لَدالْو هجِيءُ مِني هالِ لِأَنبلَى الْإِحلَا عةِ،وفِي الذَّخِير هذَكَر. ذَكَرو

حاوِي أَنه إذَا كَانَ كَامِلَ الْعقْلِ الشيخ أَبو بكْرٍ الرازِي فِي كِتابِ الْمرتد مِن شرحِ الطَّ
دتإذَا ار لُهقْتن مِثْلُهو لُهقْتودِ ،ندح نالَ عزو رِفالْفَانِي الَّذِي خ خيالش لُهقْتاَلَّذِي لَا نو

نجزِلَةِ الْمنكُونُ بِمئِذٍ يذَا حِينفَه زِينيمالْمقَلَاءِ والْعدتلَا إذَا ارو لُهقْتا :قَالَ.ونِ فَلَا نأَمو
 دعاسِ بالن ائِرلُ سقْتا يكَم ذَلِك امأَى الْإِمإذَا ر ملَهقَت وزجوخِ فَييزِلَةِ الشنبِم مى فَهنمالز

لَا نقْتلُ مقْطُوع الْيدِ الْيمنى والْمقْطُوع و.أَنْ يكُونوا عقَلَاءَ ونقْتلُهم أَيضا إذَا ارتدوا اهـ
قَولُه (ونقْتلُ أَقْطَع الْيدِ الْيسرى أَو إحدى الرجلَينِ وإِنْ لَم يقَاتِلْ ،يده ورِجلُه مِن خِلَافٍ

وصح ،ولَا خِلَاف فِي هذَا لِأَحدٍ،لْقَتلِاستِثْناءٌ مِن حكْمِ عدمِ ا) إلَّا أَنْ يكُونَ أَحد هؤلَاءِ
» هرأَم- لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع -رِينعِشمِائَةً و هرمكَانَ عةِ ومنِ الصدِ بيرلِ دا »  بِقَتامع

كَذَلِك يقْتلُ من قَاتلَ مِن كُلِّ و،أَو أَكْثَر وقَد عمِي لَما جِيءَ بِهِ فِي جيشِ هوازِنَ لِلرأْيِ
إلَّا أَنَّ الصبِي والْمجنونَ يقْتلَانِ فِي حالِ (من قُلْنا إنه لَا يقْتلُ كَالْمجنونِ والصبِي والْمرأَةِ 

إِنهم يقْتلُونَ إذَا قَاتلُوا بعد أَما غَيرهما مِن النساءِ والرهبانِ ونحوِهِم فَ) قِتالِهِما
لِأَنَّ فِي ،وكَذَا الصبِي الْملِك والْمعتوه الْملِك،وإِنْ لَم تقَاتِلْ،والْمرأَةُ الْملِكَةُ تقْتلُ،الْأَسرِ

كَتِهِموش رلِكِ كَسلِ الْمرِ الْكَبِيرِ.قَتيفِي السلُ ا:وقْتلُ لَا يلَا أَهتِهِ وعموفِي ص اهِبلر
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اسالِطُونَ النخلَا ي ائِسِ الَّذِينالْكَن،يسِينالَطُوا قُتِلُوا كَالْقِسلُ ،فَإِنْ خقْتي فِيقيو نجاَلَّذِي يو
 ١٤٤"وإِنْ لَم يقَاتِلْ،فِي حالِ إفَاقَتِهِ

إما أَنْ يقْتلَا أَحدا أَو :لِأَنهما:أَةِ والصبِي ثَمانِيةَ أَحوالٍاعلَم أَنَّ لِلْمر":  وفي حاشية الصاوي
فَإِنْ قَتلَا أَحدا جاز قَتلُهما .إما أَنْ يؤسرا أَو لَا:وفِي كُلٍّ.إما بِسِلَاحٍ أَو غَيرِهِ:وفِي كُلٍّ.لَا

وإِنْ لَم يقْتلَا أَحدا فَإِنْ قَاتلَا بِسِلَاحٍ جاز قَتلُهما أَيضا ،را أَو لَاأَس،سواءٌ قَاتلَا بِسِلَاحٍ أَو لَا
وإِنْ قَاتلَا بِغيرِ سِلَاحٍ فَلَا يقْتلَا بعد الْأَسرِ اتفَاقًا ولَا فِي حالِ الْمقَاتلَةِ علَى ،أَسرا أَو لَا

ربداجِحِ فَتالر. 
يحترز بِهِ عن رهبانِ الْكَنائِسِ الْمخالِطِين لَهم فَإِنهم ] الْمنعزِلَ عن الناسِ[:هقَولُ

واقْتِصار الْمصنفِ علَى استِثْناءِ تِلْك السبعةِ يفِيد قَتلَ الْأُجراءِ والْحراثِين وأَربابِ .يقْتلُونَ
قَالَ ،لَا يقْتلُونَ بلْ يؤسرونَ:وقَالَ ابن الْقَاسِمِ،وهو قَولُ سحنونَ،عِ مِنهمالصنائِ

 ١٤٥.وأَنَّ الْمدار علَى الْمصلَحةِ بِنظَرِ الْإِمامِ،والظَّاهِر أَنَّ الْخِلَاف لَفْظِي فِي حالٍ:)بن(
لصبيان ولا العجائز ولا الشيوخ الزمنى ولا ولا يقتل النساء ولا ا":قال ابن عبد البر

اانين ويسبون فإن كان الشيخ ذا رأي ومكر ومكيده يؤلب بذلك على المسلمين جاز 
قتله وإلا فلا ولا يقتل أهل الصوامع والديارات ولا يؤخذ من أموالهم إلا ما فضل عن 

م فيهم وإن أصاب كفايتهم وإن نصب المنجنيق على أهل الحرب توقى قتل الأسير المسل
 لم يكن عليه شيء من ديته ولا امرأةفي الغارة والتبييت شيخا من الكفار أو طفلا أو 

غيرها وإن أصاب مؤمنا أسيرا وهو لا يعلم كفر بعتق رقبة مؤمنة ولا بأس بقطع شجر 
 ١٤٦."أهل الحرب وتحريق ديارهم والغارة عليهم

وأَصحاب ،وبِذَلِك قَالَ ومالِك.ا شيخ فَانٍولَ،ولَا تقْتلُ امرأَةٌ”:وقال ابن قدامة
 .ومجاهِدٍ،وروِي ذَلِك عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ.الرأْيِ

لَا تقْتلُوا النساءَ :يقُولُ.]١٩٠:البقرة[} ولا تعتدوا{:وروِي عن ابنِ عباسٍ فِي قَوله تعالَى
يجوز قَتلُ :وابن الْمنذِرِ،فِي أَحدِ قَولَيهِ،وقَالَ الشافِعِي.لشيخ الْكَبِيروالصبيانَ وا

                                                 
 )٤٥٣/ ٥( فتح القدير للكمال ابن الهمام - ١٤٤
 )٢٧٥/ ٢(بلغة السالك لأقرب المسالك = على الشرح الصغير  حاشية الصاوي - ١٤٥
 )٤٦٦/ ١( الكافي في فقه أهل المدينة - ١٤٦
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رواه أَبو .»واستحيوا شرخهم،اُقْتلُوا شيوخ الْمشرِكِين«:- � -لِقَولِ النبِي ؛الشيوخِ
} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين{:ولِأَنَّ اللَّه تعالَى قَالَ. صحِيححدِيثٌ حسن:وقَالَ،والترمِذِي،داود

 .وهذَا عام يتناولُ بِعمومِهِ الشيوخ.]٥:التوبة[
لُوا فَاقْت{:لَا أَعرِف حجةً فِي تركِ قَتلِ الشيوخِ يستثْنى بِها مِن عمومِ قَولِهِ:قَالَ ابن الْمنذِرِ

رِكِينشاتِهِ.]٥:التوبة[} الْميفِي ح فْعلَا ن كَافِر هلِأَنو،ابلُ كَالشقْتا.فَيلَنو، بِيأَنَّ الن- � 
وروِي عن أَبِي .فِي سننِهِ،رواه أَبو داود.»ولَا امرأَةً،ولَا طِفْلًا،لَا تقْتلُوا شيخا فَانِيا«: قَالَ-
يقِبدكْرٍ الص،- هنع اللَّه ضِيامِ- رإلَى الش ههجو حِين زِيدى يصو هلْ :فَقَالَ، أَنقْتلَا ت

 .ولَا هرِما،ولَا امرأَةً،صبِيا
رمع نعسٍ،وقَي نةَ بلَمى سصو هأَةً:فَقَالَ،أَنرلُوا امقْتا،لَا تبِيلَا صا،ورِما هخيلَا شا .وماهور

عِيدالِ.سلِ الْقِتأَه مِن سلَي هلِأَنلْ،وقْتأَةِ،فَلَا يركَالْم. بِيأَ النمأَو قَدذِهِ الْعِلَّةِ - � -وإلَى ه 
ولِأَنه قَد ،صوصةٌ بِما رويناوالْآيةُ مخ.»وهِي لَا تقَاتِلُ،ما بالُ هذِهِ قُتِلَت«:فَقَالَ،فِي الْمرأَةِ

 .فَنقِيسه علَيها،والشيخ الْهرِم فِي معناها،خرج مِن عمومِها الْمرأَةُ
مدِيثُها حأَمالِ،ولَى الْقِتةٌ عقُو فِيهِم الَّذِين وخيبِهِ الش ادهِ،فَأَرلَيةٌ عونعم أْ،أَوبِر يِ أَو

وحدِيثَهم عام فِي الشيوخِ ،ولِأَنَّ أَحادِيثَنا خاصةٌ فِي الْهرِمِ،جمعا بين الْأَحادِيثِ،تدبِيرٍ
كُلِّهِم،املَى الْعع مقَدي اصالْخا،وفِيه فْعوزِ الَّتِي لَا نجبِالْع قِضتني مهاسقِيو. 

وحجتهم ها هنا ،والْخِلَاف فِيهِم كَالْخِلَافِ فِي الشيخِ، زمِن ولَا أَعمى ولَا راهِبولَا يقْتلُ
وفِي ،فَأَشبها الْمرأَةَ،أَنهما لَيسا مِن أَهلِ الْقِتالِ،فِي الزمِنِ والْأَعمى،ولَنا.حجتهم فِيهِ

وستمرونَ «: أَنه قَالَ- رضِي اللَّه عنه -،فِي حدِيثِ أَبِي بكْرٍ الصديقِما روِي ،الراهِبِ
فَدعوهم حتى يمِيتهم اللَّه علَى ،قَد حبسوا أَنفُسهم فِيها،علَى أَقْوامٍ فِي الصوامِعِ

لَالِهِمض«.يدقَاتِلُونَ تلَا ي مهلِأَناوالِ،نلَى الْقِتع قْدِرلَا ي نوا مهبفَأَش. 
بِيدلُ الْعقْتلَا يو .افِعِيبِهِ قَالَ الش؛و بِيلِ النا«:- � -لِقَوالِدرِكُوا خلَ ،أَدقْتأَنْ لَا ي وهرفَم

فَأَشبهوا ،يقًا لِلْمسلِمِين بِنفْسِ السبيِولِأَنهم يصِيرونَ رقِ؛وهم الْعبِيد.»ولَا عسِيفًا،ذُريةً
 .النساءَ والصبيانَ
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لَا نعلَم فِيهِ ) ومن قَاتلَ مِن هؤلَاءِ أَو النساءِ أَو الْمشايِخِ أَو الرهبانِ فِي الْمعركَةِ قُتِلَ(
وقَد ،ورِي واللَّيثُ والشافِعِي وأَبو ثَورٍ وأَصحاب الرأْيِخِلَافًا وبِهذَا قَالَ الْأَوزاعِي والثَّ

من قَتلَ : بِامرأَةٍ مقْتولَةٍ يوم الْخندقِ فَقَالَ- � -مر النبِي «:جاءَ عن ابنِ عباسٍ قَالَ
» فَسكَت:نازعتنِي قَائِم سيفِي قَالَ:م؟ قَالَولِ:أَنا يا رسولَ اللَّهِ قَالَ:هذِهِ؟ قَالَ رجلٌ

» بِيلِأَنَّ النولَةٍ- � -وقْتأَةٍ مرلَى امع قَففَقَالَ، و:ا قُتِلَتالُها بقَاتِلُ،ملَا ت هِيذَا .»وهو
ولِأَنَّ هؤلَاءِ إنما لَم يقْتلُوا لِأَنهم فِي ،يدلُّ علَى أَنه إنما نهى عن قَتلِ الْمرأَةِ إذَا لَم تقَاتِلْ

 ١٤٧.الْعادةِ لَا يقَاتِلُونَ
من عدا المرأة ، إلى أن هؤلاء كلهم يقتلون في أظهر القولين عندهمالشافعيةوذهب 
 .والصبي

لِأَنَّ ؛) وأَجِيرٍ(.قَةٍوهو عابِد النصارى وسو) راهِبٍ(ذَكَرٍ ) ويحِلُّ قَتلُ"(:قال ابن حجر
لِعمومِ قَوله ) وشيخٍ وأَعمى وزمِنٍ لَا قِتالَ فِيهِم ولَا رأْي فِي الْأَظْهرِ(.فِيهِم رأْيا وقِتالًا

لَيهِ عملُه نعم الرسلُ لَا يجوز قَتلُهم كَما استمر ع] ٥:التوبة[} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين{تعالَى 
- � -اشِدِينلَفَاءِ الرلُ الْخمعا ، ولُ قَطْعقْتفَي هدعب نمخِ ويالش أْيٍ مِنر الٍ أَوا ذُو قِتأَم

 ١٤٨".وإِذَا جاز قَتلُ هؤلَاءِ
 مِن ذَكَرنا مِن وجائِز قَتلُ كُلِّ من عدا":وقال ابن حزم،وهذا ما نصره ابن حزم في المُحلَّى

 أَو شيخٍ كَبِيرٍ - وهو الْعسِيف -أَو أَجِيرٍ ،أَو تاجِرٍ،أَو غَيرِ مقَاتِلٍ،الْمشرِكِين مِن مقَاتِلٍ
 لَا أَو مقْعدٍ،أَو أَعمى،أَو راهِبٍ،أَو قِسيسٍ،أَو أُسقُفٍ،أَو فَلَّاحٍ،أَو لَم يكُن،كَانَ ذَا رأْيٍ
 .تحاشِ أَحدا

 ا قَالَ اللَّهضأَي مهقَاؤتِباس ائِزجالَى -وعت -:} موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْمفَاقْت
وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ 

فَخمبِيلَه٥:التوبة[} لُّوا س [ ملَّ -فَعجو زع -لِمسلِ إلَّا أَنْ يرِكٍ بِالْقَتشكُلَّ م . 

                                                 
 )٣١١/ ٩( المغني لابن قدامة - ١٤٧
 )٢٤١/ ٩( تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - ١٤٨
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مقَالَ قَوا:ونذَكَر نمِم دلُ أَحقْتبٍ ،لَا ييعنِ شب دمطَرِيقِ أَح مِن اهينورٍ ربوا بِخجتاحو
كُنا مع «لْمغِيرةُ عن أَبِي الزنادِ عن الْمرقَّعِ عن جدهِ رباحِ بنِ الربِيعِ قَالَ أَخبرنا قُتيبةُ نا ا

 ....» ولَا عسِيفًا،لَا تقْتلَن ذُريةً:أَدرِك خالِدا وقُلْ لَه: فَقَالَ لِرجلٍ- � -رسولِ اللَّهِ 
ملُها قَوأَمقْ:وا نملَإنقَات نلُ ماطِلٌ،تى ؛فَبتح مهلَامِ مِنى إلَى الْإِسعدي نلُ كُلَّ مقْتلْ نب

 اللَّه را أَما كَمابِيةَ إنْ كَانَ كِتيالْجِز يدؤي أَو مِنؤالَى -يعو - تأَب را أَمآنِ لَا كَمفِي الْقُر 
وإِنْ سب الْمشرِكُونَ أَهلُ ،فَإِنْ قَتلَت قُتِلَت،دت الْمرأَةُ لَم تقْتلْإنْ ارت:حنِيفَةَ إذْ يقُولُ

 بِيةِ النرِكُوا- � -الذِّمونَ ، تلِمسى الْمزخيو مهوردفُوا صشى يتح لَه مهبسو
قَائِلِهِ.بِذَلِكلِ وذَا الْقَوا لِهبت. 
ينورا ون ظِيرٍ الْقُريمع نلِكِ بالْم دبا عانُ نفْيا سكِيعٍ نطَرِيقِ و ا مِن» ظِيةُ الْقُرطِيع

ومن لَم ينبِت خلِّي ، فَكَانَ من أَنبت قُتِلَ- � -عرِضت يوم قُريظَةَ علَى رسولِ اللَّهِ :قَالَ
بِيلُهس،نفِيم تفَكُنبِتني لَم  «. 

 بِيالن مِن وممذَا عسِيفًا- � -فَهع مهقِ مِنبتسي ا، لَماجِرلَا تا،ولَا فَلَّاحا ،وخيلَا شو
لِأَنهم فِي عرضٍ مِن ؛ متيقَّن- رضِي اللَّه عنهم -وهذَا إجماع صحِيح مِنهم ،كَبِيرا

 . الْمدِينةِ لَم يخف ذَلِك علَى أَحدٍ مِن أَهلِهاأَعراضِ
وعبيد اللَّهِ بن عمر كِلَاهما عن نافِعٍ ،أَخبرنا أَيوب السختِيانِي:ومِن طَرِيقِ حمادِ بنِ سلَمةَ

أَنْ لَا :ر بن الْخطَّابِ إلَى أُمراءِ الْأَجنادِكَتب عم:عن أَسلَم مولَى عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ
ولَا تقْتلُوا مِن جرت علَيهِم الْمواسِي ولَا تقْتلُوا ،اُقْتلُوهم،يجلِبوا إلَينا مِن الْعلُوجِ أَحدا

 .ولَا امرأَةً،صبِيا
 نميرٍ نا عبيد اللَّهِ بن عمر عن نافِعٍ عن ابنِ عمر ومِن طَرِيقِ ابنِ أَبِي شيبةَ عن ابنِ

وأَنْ يقْتلُوا كُلَّ من جرت علَيهِ ،ولَا صبِيا،لَا تقْتلُوا امرأَةً:كَتب عمر إلَى الْأَجنادِ:قَالَ
 .الْمواسِي

 رمذَا عفَه- هنع اللَّه ضِير -ا لَمخيثْنِ شتسا، ياهِبلَا رسِيفًا،ولَا عا إلَّا ،ودلَا أَحو
 وقَد قُتِلَ دريد بن الصمةِ -ولَا يصِح عن أَحدٍ مِن الصحابةِ خِلَافُه ؛والصبيانَ فَقَطْ،النساءَ

كِرني فَلَم قْلُهع زتاه قَد رِمه خيش وهو بِيا : فَقَالُوا- � - النأْيٍ؟ فَقُلْنكَانَ ذَا ر هلِأَن
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مرِهِ:لَهغَي مِن أْيذَا الر لَكُم مذَا الَّذِي قَس نمةً ،ولَا طَاعو ا لَهعمذِهِ -فَلَا سمِثْلُ هو 
 ١٤٩. نتأَيد- تعالَى - وبِاَللَّهِ - � - أَو عن النبِي،التقَاسِيمِ لَا تؤخذُ إلَّا مِن الْقُرآنِ
 أدلة من رأى عدم قتلهم جميعا

 :استدل القائلون بعدم قتل الأصناف المذكورة ما لم يقاتلوا بأدلة
وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا {الآية القرآنية السابقة الذكر :الدليل الأول

فكل من لم يقاتل ولم يبد منه ما :قالوا،]١٩٠:البقرة[} إِنَّ اللَّه لَا يحِب الْمعتدِين تعتدوا 
 .فإنه لا يجوز قتله،يضر المسلمين من رأي يفيد الكفار أو تحريض أو مال ونحوه

هذه من أول آيات الجهاد وقد جاء بعدها آيات تنسخها في سورة الأنفال والتوبة :قلت
. 

 وعن بعض الصحابة من النهي �ما ورد في بعض كتب السنة عن الرسول :نيالدليل الثا
فَمر ، فِي غَزاةٍ�كُنا مع رسولِ اللَّهِ :قَالَ،عن حنظَلَةَ الْكَاتِبِف.عن قتل بعض من ذكر

لَا تقْتلْ :فَقُلْ لَه،ك خالِداأَدرِ،ما كَانت هذِهِ لِتقَاتِلَ«:فَقَالَ،بِامرأَةٍ مقْتولَةٍ والناس علَيها
 ١٥٠.»ولَا عسِيفًا،ذُريةً

 �فجعل ) ما كانت هذه لتقاتل(:�الوجه الأول قوله :واستدل بالحديث من وجهين
وقاتلوا في سبيل (:وهذا يوضح معنى قوله تعالى،العلة في النهي عن قتلها كوا لا تقاتل

 ).االله الذين يقاتلونكم
 .والغالب أنه لا يقاتل كالمرأة والصبي،وهو الأجير،النص على العسيف:الوجه الثاني

                                                 
 )٣٤٨/ ٥( المحلى بالآثار - ١٤٩
 صحيح ) ٤٧٩١)(١١٢/ ١١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٥٠

مقْتولَةٍ،وإِذَا ذُكِر الْموصوف يستوِي فِي :أَي):علَى امرأَةٍ قَتِيلٍ:فَقَالَ(أَيِ الرجلُ ):انظُر علَى ما اجتمع هؤلَاءِ؟ فَجاءَ(
اللَّام هِي الداخِلَةُ فِي خبرِ كَانَ ):لِتقَاتِلَ(أَيِ الْمرأَةُ ):ما كَانت هذِهِ:فَقَالَ. (الْفَعِيلِ بِمعنى الْمفْعولِ الْمذَكَّرِ والْمؤنثِ

بِكَسرِ الدالِ ):وعلَى الْمقَدمةِ].(١٧٩:آل عمران[} وما كَانَ اللَّه لِيطْلِعكُم علَى الْغيبِ{:لِتأْكِيدِ النفْيِ كَقَولِهِ تعالَى
 حفْتيو) نب الِدثَخعلِيدِ،فَبالْو:( بِيأَيِ الن- � -) لًاجر:( ٍالِدإِلَى خ أَي)َالِدٍ:فَقَالسِيفًا:قُلْ لِخلَا عأَةً ورلِ امقْتلَا ت: أَي

 )٢٥٤٢/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . أَجِيرا وتابِعا لِلْخِدمةِ،ولَعلَّ علَامته أَنْ يكُونَ بِلَا سِلَاحٍ
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انطَلِقُوا بِاسمِ اللَّهِ «: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،حدثَنِي أَنس بن مالِكٍ،عن خالِدِ بنِ الْفِزرِ
ولَا ،يا ولَا طِفْلًا ولَا صغِيرا ولَا امرأَةًولَا تقْتلُوا شيخا فَانِ،وبِاللَّهِ وعلَى مِلَّةِ رسولِ اللَّهِ

 ١٥١»وأَصلِحوا وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمحسِنِين،وضموا غَنائِمكُم،تغلُّوا
فَخرج .أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق بعثَ جيوشا إِلَى الشامِ،عن يحيى بنِ سعِيدٍ:الدليل الثالث

فَزعموا أَنَّ يزِيد قَالَ لِأَبِي .يمشِي مع يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ وكَانَ أَمِير ربعٍ مِن تِلْك الْأَرباعِ
ني إِ.ما أَنت بِنازِلٍ،وما أَنا بِراكِبٍ«فَقَالَ أَبو بكْرٍ .وإِما أَنْ أَنزِلَ،إِما أَنْ تركَب:بكْرٍ

إِنك ستجِد قَوما زعموا أَنهم حبسوا «:ثُم قَالَ لَه.»أَحتسِب خطَاي هذِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ
وستجِد قَوما فَحصوا عن أَوساطِ .فَذَرهم وما زعموا أَنهم حبسوا أَنفُسهم لَه.أَنفُسهم لِلَّهِ

لَا تقْتلَن «:وإِني موصِيك بِعشرٍ.»فَاضرِب ما فَحصوا عنه بِالسيفِ.وسِهِم مِن الشعرِرءُ

                                                 
 حسن لغيره ) ٢٦١٤)(٣٧/ ٣( سنن أبي داود - ١٥١
مستعِينِين ):باسِمِ اللَّهِ(أَيِ اذْهبوا وسِيروا متبركِين ):انطَلِقُوا: قَالَ- � -وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه،أَنَّ رسولَ اللَّهِ  (
ولَا :وفِي نسخةٍ):لَا تقْتلُوا(والْأَحوالُ يجوز أَنْ تكُونَ مترادِفَاتٍ،أَو متداخِلَاتٍ ):ولِ اللَّهِوعلَى مِلَّةِ رس(ثَابِتِين ):وبِاللَّهِ(

ريدِ بنِ الصمةِ،وكَانَ عمره مِائَةً أَي إِلَّا إِذَا كَانَ مقَاتِلًا،أَو ذَا رأْيٍ،وقَد صح أَمره علَيهِ السلَام بِقَتلِ د):شيخا فَانِيا(تقْتلُوا 
الظَّاهِر أَنه بدلٌ،أَو ):ولَا طِفْلًا صغِيرا. (وعِشرِين عاما أَو أَكْثَر،وقَد جِيءَ بِهِ فِي جيشِ هوازِنَ لِلرأْيِ،ذَكَره ابن الْهمامِ

أَي إِذَا لَم تكُن مقَاتلَةً،ولَم ):ولَا امرأَةً(استثْنى مِنه ما إِذَا كَانَ ملِكًا،أَو مباشِرا لِلْقِتالِ أَي صبِيا دونَ الْبلُوغِ،و؛ بيانٌ 
أَي أُموركُم ):مكُم،وأَصلِحواغَنائِ(أَيِ اجمعوا ؛ بِضم أَولِهِ ):ولَا تغلُّوا،وضموا(تكُن ملِكَةً،ولَا ذَات رأَيٍ فِي الْمحارِبةِ 

 ز)رواه أَبو داود. (أَي يثِيبهم ويكْرِمهم):فَإِنَّ اللَّه يحِب الْمحسِنِين(أَي فِيما بينكُم ):وأَحسِنوا(
اقْتلُوا شيوخ :مِما سبق مِن قَولِهِ.  بِذَاك،وأَما معارضتهلَيس:قَالَ ابن معِينٍ. وفِيهِ خالِد بن الْفِرزِ:قَالَ ابن الْهمامِ

 ادرالْم رِ الْفَانِي،ثُميبِغ وخيالش صخأَنْ ي جِبلْ يةَ،بضارعاسِ لَا مالن ولِ كَثِيرٍ مِنلَى أُصع ثُم،همِن فعفَأَض رِكِينشالْم
لِأَنه يجِيءُ مِنه ؛ فَانِي الَّذِي لَا يقْتلُ من لَا يقْدِر علَى الْقِتالِ ولَا الصياحِ عِند الْتِقَاءِ الصفَّينِ،ولَا علَى الْإِحبالِ بِالشيخِ الْ

بو بكْرٍ الرازِي فِي كِتابِ الْمرتد فِي شرحِ الْولَد فَيكْثِر محارِب الْمسلِمِين،ذَكَره فِي الذَّخِيرةِ،وزاد الشيخ أَ
اوِيالطَّح: نالَ عزو رِفالْفَانِي الَّذِي خ خيالش لُهقْتالَّذِي لَا نو،دتإِذَا ار لُهقَتن مِثْلُهو،لُهقْتقْلِ نإِذَا كَانَ كَامِلَ الْع هأَن

ولَا نقْتلُ مقْطُوع الْيدِ الْيمنى . مميزِين،فَهذَا حِينئِذٍ يكُونُ بِمنزِلَةِ الْمجنونِ فَلَا نقْتلُه،ولَا إِذَا ارتد اهـحدودِ الْعقَلَاءِ الْ
معتِهِ،ولَا أَهلُ الْكَنائِسِ الَّذِين لَا يخالِطُونَ لَا يقْتلُ الراهِب فِي صو:والْمقْطُوع يده ورِجلُه مِن خِلَافٍ،وفِي السيرِ الْكَبِيرِ

الناس،فَإِنْ خالَطُوا قُتِلُوا كَالْقِسيسِ،وروى مالِك فِي موطَّئَهِ عن يحيى بنِ سعِيدٍ،أَنَّ أَبا بكْرٍ بعثَ جيوشا إِلَى 
لَا تقْتلَن صبِيا،ولَا امرأَةً،ولَا كَبِيرا هرِما،ولَا تقْطَعن :إِني أُوصِيك بِعشرٍ: سفْيانَ فَقَالَالشامِ،فَخرج يشيع زيد بن أَبِي

مرقاة .  غرِقَن،ولَا تجبن،ولَا تغلَّولَا ت. شجرا مثْمِرا،ولَا تعقِرنَّ شاةً،ولَا بقَرةً إِلَّا لِمأْكَلَةٍ،ولَا تحرِقَن ولَا تخرِبن عامِرا
 )٢٥٤٣/ ٦(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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ولَا تعقِرنَّ ،ولَا تخربن عامِرا،ولَا تقْطَعن شجرا مثْمِرا،ولَا كَبِيرا هرِما،ولَا صبِيا،امرأَةً
 ١٥٢»ولَا تغلُلْ ولَا تجبن،ولَا تغرقَنه،ولَا تحرِقَن نحلًا.إِلَّا لِمأْكَلَةٍ،يراولَا بعِ،شاةً

 ما عدا المرأة والصبي،أدلة من رأى قتلهم جميعا
 :واستدل القائلون بقتل من عدا المرأة والصبي الذي لم يبلغ الحلم بأدلة

 :الدليل الأول
وبقتل أهل الكتاب حتى يعطوا ،قتل المشركين كافةالعموم الوارد في النصوص ب

فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم {:كقوله تعالى،الجزية
لَاةَ ووا الصأَقَاموا وابدٍ فَإِنْ تصركُلَّ م موا لَهداقْعو موهرصاحو مذُوهخكَاةَ وا الزوآت

حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا س٥:التوبة[} فَخ[. 
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم {:وكذلك قوله تعالى

قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو دٍ اللَّهي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن 
 ]٢٩:التوبة[} وهم صاغِرونَ

 . وكلاهما آخر ما نزل في الجهاد فهي ناسخة لما قبلها من آيات 

                                                 
والسنن الكبرى  ) ٢٣٨٣)(١٨١/ ٢(وسنن سعيد بن منصور  ) ١٠)(٤٤٨/ ٢( موطأ مالك ت عبد الباقي - ١٥٢

 صحيح لغيره  )١٨١٢٥)(١٤٥/ ٩(للبيهقي 
ما أَنت بِنازِلٍ وما :فَقَالَ أَبو بكْرٍ(حتى نتساوى فِي السيرِ ) إِما أَنْ تركَب وإِما أَنْ أَنزِلَ:رٍفَزعموا أَنَّ يزِيد قَالَ لِأَبِي بكْ(

 � -ق فِي ذَلِك بِالنبِي لِكَونِها مشيا فِي طَاعةٍ،وقَدِ اقْتدى الصدي) أَنا بِراكِبٍ إِني أَحتسِب خطَاي هذِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ
 لَه بِذَلِك فَمشى - � - حِين بعثَ معاذَ بن جبلٍ إِلَى الْيمنِ فَخرج يمشِي فِي ظِلِّ راحِلَةِ معاذٍ وهو راكِب لِأَمرِهِ -

 اكِرسنِ عابلَى وعأَبِي يو دمأَح دا عِنمِيلًا كَم هعم)ثُموا: قَالَ لَهسبح مهوا أَنمعا زمقَو جِدتس كإِن ( قَفُواو) مهفُسأَن
 لِكَونِهِم لَا يقَاتِلُونَ ولَا يخالِطُونَ الناس لَا تعظِيما) فَذَرهم وما زعموا أَنهم حبسوا أَنفُسهم لَه(وهم الرهبانُ ) لِلَّهِ

 ما همءٍ ويلَى شع مهونَ أَنبسحي مهنِ اللَّهِ لِأَنع دعأَب ملْ هب لِهِموا(لِفِعصا فَحمقَو جِدتسادِ ) والص مضحِ الْفَاءِ وبِفَت
فَاضرِب (مامِسةَ وهم رؤساءُ النصارى جمع شماسٍ يعنِي الش:قَالَ ابن حبِيبٍ) عن أَوساطِ رءُوسِهِم مِن الشعرِ(مهملَةً 

) ولَا كَبِيرا هرِما(لِلنهيِ عن قَتلِهِما ) لَا تقْتلَن امرأَةً ولَا صبِيا:وإِني موصِيك بِعشرٍ(أَيِ اقْتلْهم ) ما فَحصوا عنه بِالسيفِ
الَ عِنلَا قِت ها(دثْمِرا مرجش نقْطَعلَا تو ( لِمِينسلِلْم جِير)اامِرع نبرخلَا تو ( كَذَلِك)ٍأْكَلَةاةً إِلَّا لِمنَّ شقِرعلَا تحِ ) وبِفَت

رجاءَ أَنْ يطِير :قَالَ الْأَبهرِي) ولَا تغرقَنه(لْعسلِ بِالْحاءِ الْمهملَةِ حيوانُ ا) ولَا تحرِقَن نحلًا(الْكَافِ وضمها أَي أَكْلٍ 
. بِضم الْموحدةِ تضعف عِند اللِّقَاءِ) ولَا تجبن(لِلنهيِ عنه فِي الْقُرآنِ ) ولَا تغلُلْ(فَيلْحق بِأَرضِ الْمسلِمِين فَينتفِعونَ بِها 

 )١٩/ ٣(رقاني على الموطأ شرح الز
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 :الدليل الثاني
اقْتلُوا شيوخ «:�هِ قَالَ رسولُ اللَّ:قَالَ،عن سمرةَ بنِ جندبٍفالأمر بقتال الشيوخ نصاً،

مهخرقُوا شبتاسو رِكِينش١٥٣»الْم 
} ويستحيونَ نِساءَكُم{:قَالَ االله سبحانه وتعالَى،اتركوهم أَحياء:أَي،»استحيوا«:قوله

جمع :والشرخ،الشبان:وبالشيوخ،الصبيان:وأَراد بالشرخ،يتركون أَحياء:أَي،]٤٩:الْبقَرة[
 ١٥٤.أَوله:وشرخ الشباب،وهو الْحدِيث السن،شارخ

َالشيخ من استبانت فِيهِ السن أَو من بلَغَ خمسِين سنةً أَو إحدى وخمسِين كَما فِي 
قِتالِ ولَم يرِد والْمراد هنا الرجالُ الْمسانُّ أَهلِ الْجلَدِ والْقُوةِ علَى الْ،الْقَاموسِ
مِيرلُ ،الْهقْتا لَا يغِيركَانَ ص نملُ وقْتطْلَقًا فَيم الِغِينوا بكَان نوخِ ميبِالش أُرِيد هلُ أَنمتحيو

لشرخِ من كَانَ فِي أَولِ فَيوافِق ما تقَدم مِن النهيِ عن قَتلِ الصبيانِ ويحتملُ أَنه أُرِيد بِا
 :الشبابِ فَإِنه يطْلَق علَيهِ كَما قَالَ حسانُ

 ما لَم يعاص كَانَ جنونا...إنَّ شرخ الشبابِ والشعرِ الْأَسودِ 
يخ لَا يكَاد يسلِم والشباب أَقْرب الش:فَإِنه يستبقَى رجاءَ إسلَامِهِ كَما قَالَ أَحمد بن حنبلٍ

 ١٥٥.إلَى الْإِسلَامِ فَيكُونُ الْحدِيثُ مخصوصا بِمن يجوز تقْرِيره علَى الْكُفْرِ بِالْجِزيةِ
»رِكِينشالْم وخيلُوا شانَ:)» اقْتيبقَابِلُ الصا يم ادالْفَانِ،أَر خيا الشأَملُ إِلَّا إِذَا وقْتي فَلَا ي

تفْسِير مِن :)أَي صِبيانهم(بِفَتحٍ فَسكُونٍ :)شرخهم(أَيِ استبقُوا :)واستحيوا(كَانَ ذَا رأْيٍ 
ابِيحاةِ،الصودِ الرأَح ةِ،أَوايها فِي النم هديؤيو: لَم الَّذِين ارغالص خررِكُواالشدا ،يأَمو

ازجمو عسوقَاقِ فَتتِراءِ بِالِاسيتِحالِاس فْسِيراءُ ،تيإِح قَائِهِمتِبمِنِ اس ضرأَنَّ الْغ ذَلِكو
امِهِمدتِخاسو قَاقِهِمتِردٍ.اسيبو علَ الْ:قَالَ أَبانَ أَهبالشالَ وجوخِ الريبِالش ادأَر مهلَدِ مِنج

ولَم يرِدِ الْهرمى الَّذِين إِذَا سبوا لَم ينتفَع بِهِم لِلْخِدمةِ وأَراد بِالشرخِ ،والْقُوةِ علَى الْقِتالِ
لشبابِ فَهو الشرخ أَولُ ا:قَالَ أَبو بكْرٍ.الشبانَ أَهلَ الْجلَدِ يصلُحونَ لِلْمِلْكِ والْخِدمةِ

                                                 
وسنن الترمذي ت بشار  ) ٦٩٠٢)(٢١٧/ ٧(والمعجم الكبير للطبراني  ) ٢٦٧٠)(٥٤/ ٣( سنن أبي داود - ١٥٣

 صحيح لغيره ) ١٥٨٣)(١٩٧/ ٣(
 )٤٨/ ١١( شرح السنة للبغوي - ١٥٤
 )٤٧٣/ ٢( سبل السلام - ١٥٥
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عمالْجانِ والِاثْنو احِدوِي فِيهِ الْوتسي احِدقَالَ،و:مولَانِ صجر مولٌ صجالُ ،ررِجو
موص،موةٌ صونِسو موانِ صأَترامو موأَةُ صرامبٍ :قِيلَ،وحصاحِبٍ وكَص عمج وخيإِنَّ الش

وفِي الشيوخِ وجه :قَالَ التورِبِشتِي.واختاره صاحِب الْقَاموسِ:قُلْت.بٍوراكِبٍ وركْ
رةِ ،آخبِيصالْع مِن فُوسِهِما فِي نةِ لِممالْخِدلَاءِ لِلْمِلْكِ وؤقَاءَ هتِبرِدِ اسي قُولَ لَمأَنْ ت وهو

ثُم لِما فِيهِم مِن الْمكْرِ والدهاءِ فَلَا يؤمن إِذًا ،طُولَ الْعمرِولِاستِمرارِهِم علَى الْكُفْرِ 
وهؤلَاءِ غَير ،أَو ثُلْمةٍ فِي الْإِسلَامِ،غَائِلَتهم ودخلَتهم وما يتولَّد مِنهم مِن الْفَسادِ فِي الدينِ

لِئَلَّا ،وهذَا أَولَى ما يؤولُ علَيهِ هذَا الْحدِيثُ،هِم ولَا يكْترثُ لَهمالْفَتاةِ الَّذِين لَا يعبأُ بِ
؛ وقَالَ .وذَلِك ما روِي عنه لَا تقْتلُوا شيخا فَانِيا،يخالِف حدِيثَ أَنسٍ الَّذِي فِي هذَا الْبابِ

لُها قَوضأَي:سلَي مهانيصِب دِيثِأَينِ الْحتم مِن ،ابِيحكَلَامِ الص لَا مِناةِ ،ووالر ضعلَّ بفَلَع
والظَّاهِر أَنه مِن ،فَوجده الْمؤلِّف فِيما بلَغه فَذَكَره،فِي بعضِ طُرقِهِ أَدرجه فِي الْحدِيثِ

رواه الترمِذِي :(ر إِذْ لَو كَانَ مِن عِندِهِ كَيف يصِح قَولُهوفِيهِ نظَر ظَاهِ:قُلْت.عِندِ الْمؤلِّفِ
داوو دأَبفْسِيرِ:)ورِ التغَي دِيثَ مِنالْح ذَكَر وطِييخِ أَنَّ السيالش كَلَام رِيدي قَالَ،لَكِنو: اهور

دمأَح،داوو دأَبو،مِذِيرالتقَالَ.والطِّيبِي :وخيقَابِلَ الشانِ لِييببِالص خرالش را فَسمكُونُ ،إِنفَي
 ١٥٦.الْمراد بِالشيوخِ الشبانَ وأَهلَ الْجلَدِ فَيصِح التقَابلُ

افِعِيى”:قَالَ الشنعانَ لِمبها الردع نلَ مقَت ابعأَنْ ي ازج لَوقَاتِلُونَولَا ي مهلِ ، أَنقْتي لَم
الْأَسِير،تثْبالْم رِيحلَا الْجولِ االلهِ ،وسةِ ررضى بِححرلَى الْجع ذُفِّف قَدو ،�وأَب مهمِن

 ١٥٧"ذَفَّف علَيهِ ابن مسعودٍ وغَيره ،جهلِ بن هِشامٍ
 :الدليل الثالث
ومن لَم ، يوم قُريظَةَ فَكَانَ من أَنبت قُتِلَ�عرِضنا علَى النبِي «:قَالَ،رظِيعن عطِيةَ القُ

بِيلُهس لِّيخ بِتنبِيلِي،يس لِّيفَخ بِتني لَم نمِم ت١٥٨»فَكُن 

                                                 
 )٢٥٤٠/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١٥٦
 )١٥٧/ ٩(الكبرى للبيهقي  السنن - ١٥٧
 صحيح ) ١٥٨٤)(١٤٦/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٥٨

هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح،والعملُ علَى هذَا عِند بعضِ أَهلِ العِلْمِ أَنهم يرونَ الإِنبات بلُوغًا،إِنْ لَم يعرف :قال الترمذي
 "ولُ أَحمد،وإِسحاقاحتِلَامه ولَا سِنه،وهو قَ
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لُوغُ فَتاتِ الْببلُ بِالْإِنصحي هلَى أَنلِيلٌ عدِيثُ دالْحو كَلَّفِينالْم كَامأَح تبأَن نلَى مرِي عج
اعمإج لَّهلَع١٥٩.و  
 :الدليل الرابع
لَما :قَالَ،عن أَبِيهِ،فعن أَبِي بردةَ، قتل دريد بن الصمة وكان شيخاً كبيراً�إقرار النبي 

 بِيغَ الننٍ،�فَرينح مِن،لَى جامِرٍ عا عثَ أَبعطَاسٍبشٍ إِلَى أَوي، نب ديرد فَلَقِي
فَرمِي أَبو :قَالَ،وبعثَنِي مع أَبِي عامِرٍ:فَقَالَ أَبو موسى،فَقُتِلَ دريد وهزم االلهُ أَصحابه،الصمةِ

يا :كْبتِهِ فَانتهيت إِلَيهِ فَقُلْتفَأَثْبته فِي ر،رماه رجلٌ مِن بنِي جشمٍ بِسهمٍ،عامِرٍ فِي ركْبتِهِ
تراه ذَلِك الَّذِي ،إِنَّ ذَاك قَاتِلِي:فَقَالَ،عم من رماك؟ فَأَشار أَبو عامِرٍ إِلَى أَبِي موسى

فَاتبعته ، عني ذَاهِبافَلَما رآنِي ولَّى،فَقَصدت لَه فَاعتمدته فَلَحِقْته:قَالَ أَبو موسى،رمانِي
أَقُولُ لَه لْتعجو:؟ فَكَفتثْبا؟ أَلَا تبِيرع تيِي؟ أَلَسحتسأَلَا ت،وها وأَن تقَيا ،فَالْتلَفْنتفَاخ
إِنَّ االلهَ قَد قَتلَ :مِرٍ فَقُلْتثُم رجعت إِلَى أَبِي عا،فَضربته بِالسيفِ فَقَتلْته،أَنا وهو ضربتينِ

كاحِبقَالَ،ص:مهذَا السه زِعاءُ،فَانالْم ها مِنزفَن هتعزولِ :فَقَالَ،فَنسإِلَى ر طَلِقأَخِي ان نا ابي
واستعملَنِي أَبو :قَالَ،ياستغفِر لِ:يقُولُ لَك أَبو عامِرٍ:وقُلْ لَه، فَأَقْرِئْه مِني السلَام�االلهِ 

وهو ، دخلْت علَيهِ�فَلَما رجعت إِلَى النبِي ،ومكَثَ يسِيرا ثُم إِنه مات،عامِرٍ علَى الناسِ
 �لِ االلهِ وقَد أَثَّر رِمالُ السرِيرِ بِظَهرِ رسو،وعلَيهِ فِراش،فِي بيتٍ علَى سرِيرٍ مرملٍ

فَدعا رسولُ االلهِ ،يستغفِر لِي:قُلْ لَه:قَالَ:وقُلْت لَه،فَأَخبرته بِخبرِنا وخبرِ أَبِي عامِرٍ،وجنبيهِ
 رأَيت بياض حتى» اللهم اغْفِر لِعبيدٍ أَبِي عامِرٍ«:ثُم قَالَ،ثُم رفَع يديهِ،فَتوضأَ مِنه، بِماءٍ�

» أَو مِن الناسِ،اللهم اجعلْه يوم الْقِيامةِ فَوق كَثِيرٍ مِن خلْقِك«:ثُم قَالَ،إِبطَيهِ
لِي:فَقُلْتو،فِرغتولَ االلهِ فَاسسا ري، بِيسٍ «:�فَقَالَ الننِ قَيدِ االلهِ ببلِع اغْفِر مالله
هبأَ،ذَناولًا كَرِيمخدةِ مامالْقِي موي خِلْهةَ» ددرو بامِرٍ:قَالَ أَبا لِأَبِي عماهدى لِأَبِي ،إِحرالْأُخو

 ١٦٠"موسى
                                                 

 )٨٢/ ٢( سبل السلام - ١٥٩
 ) ٢٤٩٨ (- ١٦٥)١٩٤٣/ ٤( صحيح مسلم - ١٦٠
ورمال وهو الذي ينسج في وجهه بالسعف وغيره ) مرمل(أي ظهر وارتفع وجرى ولم ينقطع ) فترا منه الماء(ش  [ 

 ]ويشد بشريط ونحوه يقال منه أرملته فهو مرمل
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افِعِيارٍ لَا ”:قَالَ الشةٍ فِي شِجنمِائَةِ سو سِينمخ نةِ ابمالص نب ديرنٍ دينح موقُتِلَ ي
وقُتِلَ أَعمى مِن بنِي قُريظَةَ ”: فَلَم ينكِر قَتلَه قَالَ الشافِعِي�فَذُكِر لِلنبِي ،ع الْجلُوسيستطِي

 وهذَا يدلُّ علَى قَتلِ من لَا يقَاتِلُ مِن الرجالِ الْبالِغِين إِذَا أَبى الْإِسلَام والْجِزيةَ،بعد الْإِسارِ
".خيى :قَالَ الشضا مفِيم هتا قِصنذَكَر قَد ظِياطَا الْقُرب نب ريبالز و١٦١"ه 

بعثَ ،  مِن حنينٍ �لَما فَرغَ رسولُ االلهِ ”:قَالَ، روي عن أَبِي موسى ”:قال الطحاوي
وهزم االلهُ ، فَقُتِلَ دريد ، يدِ بنِ الصمةِ فَلَقِي در، أَبا عامِرٍ علَى جيشٍ إِلَى أَوطَاسٍ 

لَا بأْس بِقَتلِ الشيخِ الْكَبِيرِ فِي :فَقَالُوا، فَذَهب قَوم إِلَى هذَا :أَصحابه قَالَ أَبو جعفَرٍ
د كَانَ حِينئِذٍ فِي حالِ من لَا وبِأَنَّ دريدا قَ، واحتجوا فِي ذَلِك بِهذَا الْحدِيثِ ، الْحربِ 

 ..،يقَاتِلُ 
لَا تقْتلُوا «: إِذَا بعثَ سرِيةً يقُولُ�كَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ، عن أَبِيهِ ، وعنِ ابنِ بريدةَ 

 أَيضا �رسولُ االلهِ وقَد قَالَ ، فَفِي هذَا الْحدِيثِ الْمنع مِن قَتلِ الشيوخِ » شيخا كَبِيرا
فَدلَّ ذَلِك أَنَّ من » ما كَانت هذِهِ تقَاتِلُ«فِي حدِيثِ مرقِّعِ بنِ صيفِي فِي الْمرأَةِ الْمقْتولَةِ 

، دِيثُ الْأُخر وهذِهِ الْأَحا، ولَكِن لَما روِي حدِيثُ دريدٍ هذَا ، أُبِيح قَتلُه هو الَّذِي يقَاتِلُ 
 ححصأَنْ ت بجضٍ ، وعا بِبهضعب فَعدلَا يولِ االلهِ ، وسر مِن يهوخِ �فَالنيلِ الشفِي قَت 

مِن ، ثَابِت فِي الشيوخِ الَّذِين لَا معونةَ لَهم علَى شيءٍ مِن أَمرِ الْحربِ ، فِي دارِ الْحربِ 
لٍ ولَا رأْيٍ وحدِيثُ دريدٍ علَى الشيوخِ الَّذِين لَهم معونةٌ فِي الْحربِ كَما كَانَ لِدريدٍ قِتا
 ، مِن دأَش مهكُونُ مِنةَ الَّتِي تونعالْم قَاتِلُونَ لِأَنَّ تِلْكوا يكُوني إِنْ لَمو لِهِمبِقَت أْسفَلَا ب

الِ كَثِيرٍ مِنا ،  الْقِتقَاتِلُ إِلَّا بِهي نلِم ئِملْتالَ لَا يلَّ الْقِتلَعو ، كَذَلِك قُتِلُوا ، فَإِذَا كَانَ ذَلِك
فِي الْمرأَةِ ، فِي حدِيثِ رباحٍ أَخِي حنظَلَةَ  ، �والدلِيلُ علَى ذَلِك قَولُ رسولِ االلهِ 

، فَإِذَا قَاتلَت قُتِلَت ، فَإِنها لَا تقَاتِلُ ، فَلَا تقْتلُ :أَي»  هذِهِ تقَاتِلُما كَانت«الْمقْتولَةِ 
، وفِي قَتلِهِم دريد بن الصمةِ لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرنا ، وارتفَعتِ الْعِلَّةُ الَّتِي لَها منع مِن قَتلِها 

هلَى أَنلِيلٌ عأَةِ درلِ الْمبِقَت أْسخِ الْكَبِيرِ ،  لَا بيبِ كَالشربِيرٍ فِي الْحدت ا ذَاتضأَي تإِذَا كَان

                                                 
 )١٥٧/ ٩( السنن الكبرى للبيهقي - ١٦١
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هو الَّذِي يوجِبه تصحِيح معانِي هذِهِ ، فَهذَا الَّذِي ذَكَرنا ، ذِي الرأْيِ فِي أُمورِ الْحربِ 
 عن قَتلِ أَصحابِ الصوامِعِ  ، � االلهِ وقَد نهى رسولُ، الْآثَارِ 

قَالَ لَا تقْتلُوا أَصحاب ،  كَانَ إِذَا بعثَ جيوشه �أَنَّ رسولَ االلهِ ، وعنِ ابنِ عباسٍ 
ذِين حبسوا علَى تركِ قَتلِ أَصحابِ الصوامِعِ الَّ ، �الصوامِعِ فَلَما جرت سنةُ رسولِ االلهِ 

دلَّ ذَلِك أَيضا ، وأَمِن الْمسلِمونَ مِن ناحِيتِهِم ، وانقَطَعوا عنهم ، أَنفُسهم عنِ الناسِ 
 أَو صبِي كَذَلِك، مِن امرأَةٍ أَو شيخٍ فَانٍ ، علَى أَنَّ كُلَّ من أَمِن الْمسلِمونَ مِن ناحِيتِهِ 

وهو قِياس ، وهذَا قَولُ محمدِ بنِ الْحسنِ ، فَهذَا وجه هذَا الْبابِ ، لَا يقْتلُونَ ، أَيضا 
 ١٦٢"رحمةُ االلهِ علَيهِم أَجمعِين، وأَبِي يوسف ، قَولِ أَبِي حنِيفَةَ 
 :الدليل الخامس

أَنْ لَا :كَتب عمر بن الْخطَّابِ إلَى أُمراءِ الْأَجنادِ:ابِ قَالَعن أَسلَم مولَى عمر بنِ الْخطَّ
ولَا تقْتلُوا مِن جرت علَيهِم الْمواسِي ولَا تقْتلُوا ،اُقْتلُوهم،يجلِبوا إلَينا مِن الْعلُوجِ أَحدا

 ١٦٣.ولَا امرأَةً،صبِيا
لَا ”:كَانَ عمر رضِي اللَّه عنه يكْتب إِلَى أُمراءِ الْجيوشِ:ي اللَّه عنه قَالَوعنِ ابنِ عمر رضِ

من هذَا؟ :فَلَما طَعنه أَبو لُؤلُؤةَ قَالَ،تجلِبوا علَينا مِن الْعلُوجِ أَحدا جرت علَيهِ الْموسى
أَلَم أَقُلْ لَكُم لَا تجلِبوا إِلَينا مِن الْعلُوجِ أَحدا فَغلَبتمونِي :نِ شعبةَ قَالَغُلَام الْمغِيرةِ ب:قَالُوا

"١٦٤. 
وأَنْ يقْتلُوا كُلَّ من ،ولَا صبِيا،لَا تقْتلُوا امرأَةً:كَتب عمر إلَى الْأَجنادِ:وعن ابنِ عمر قَالَ

هِ الْملَيع تراسِيج١٦٥.و 
 : وقد ناقش المانعون هذه الأدلة حيث قالوا

وهو شيخ كبير ، قتل دريد بن الصمة�وكذا إقرار النبي ،إذا صح،أما الأمر بقتل الشيوخ
به  فقد حملوه على الشيخ الذي يكون ذا رأي أو غيره مما يفيد به المشركين ويضر

                                                 
  )٥١٨٢)(٢٢٤/ ٣( شرح معاني الآثار - ١٦٢
 صحيح) ٣٥١/ ٥( المحلى بالآثار - ١٦٣
 صحيح) ٨٩٢/ ٣( تاريخ المدينة لابن شبة - ١٦٤
 صحيح) ٣٥١/ ٥( المحلى بالآثار - ١٦٥
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 - � -لِأَنَّ النبِي ؛جاز قَتلُه،نا جمِيعِهِمومن قَاتلَ مِمن ذَكَر":قال ابن قدامة،المسلمين
ومن كَانَ مِن هؤلَاءِ الرجالِ .»قَتلَ يوم قُريظَةَ امرأَةً أَلْقَت رحى علَى محمودِ بنِ سلَمةَ«

دريد بن الصمةِ قُتِلَ يوم لِأَنَّ ؛«جاز قَتلُه ،الْمذْكُورِين ذَا رأْيٍ يعِين بِهِ فِي الْحربِ
فَلَم ،ويستعِينونَ بِرأْيِهِ،يتيمنونَ بِهِ،وكَانوا خرجوا بِهِ معهم،وهو شيخ لَا قِتالَ فِيهِ،حنينٍ

 بِيالن كِرني- � -لَهةِ فِي ا”. قَتونعظَمِ الْمأَع مِن أْيلِأَنَّ الربِورلْح، ناءَ عج قَدو
فَواَللَّهِ لَو ،وبِرأْيِهِ ومكَايدتِهِ،أَمددتما علِيا بِقَيسِ بنِ سعدٍ:أَنه قَالَ لِمروانَ والْأَسودِ،معاوِيةَ

  ١٦٦." ذَلِكما كَانَ بِأَغْيظَ لِي مِن،أَنكُما أَمددتماه بِثَمانِيةِ آلَافِ مقَاتِلٍ
ويؤيد هذا المعنى أن المرأة والصبي اللذين سلم ابن حزم وغيره بتحريم قتلهما يقتلان إذا 

 .قاتلا عند الجميع
مالم ،وهو عدم قتل هؤلاء جميعا،والذي يظهر هو رجحان ما ذهب إليه أهل القول الأول

ساقه الآخرون ودلالة ما ،لأن دلالة ما ساقوه من الأدلة خاصة، بقول أو فعليقاتلوا
وما ذكره ابن حزم عن عمر رضي االله عنه ليس منافياً ،أو محمولة على معنى خاص،عامة

) يوأن يقتلوا كل من جرت عليه المواس(:لما ذكر عن أبي بكر رضي االله عنه لأن قوله
دلالته ) …لا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً (:دلالته عامة وقول أبي بكر

 .يظهر من فعل السلف الصالح يؤيد هذا المذهب االله أعلموالذي ،خاصة
 :الحذر من جواسيس العدو

 الجاسوس المسلم 
لما في ،يجب على ااهدين أن يحذروا غاية الحذر من تسلل جواسيس العدو إلى صفوفهم

فإذا بدا لهم ،ذلك من كشف عورام التي يترتب عليها إعداد العدو عدته على ضوئها
 أو من - أي إلى المسلمين -عض الأفراد ممن هو في صفهم وينتسب إليهم اشتباه في ب

 .غيرهم فالواجب متابعته والحولُ بينه وبين نقل المعلومات العسكرية الإسلامية إلى العدو
لاَ تتخِذُوا عدوي وعدوكُم {:باب الجَاسوسِ وقَولِ اللَّهِ تعالَى":ففي صحيح البخاري

اءَأَو١:الممتحنة[} لِي [سسجنِ أَبِي :التدِ اللَّهِ بيبثُ ثم روى ما جاء عن عحبالت

                                                 
 )٣١٢/ ٩( المغني لابن قدامة - ١٦٦
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والمِقْداد بن ، أَنا والزبير�بعثَنِي رسولُ اللَّهِ :يقُولُ،سمِعت علِيا رضِي اللَّه عنه:قَالَ،رافِعٍ
ومعها كِتاب فَخذُوه ،فَإِنَّ بِها ظَعِينةً،ى تأْتوا روضةَ خاخٍانطَلِقُوا حت«:قَالَ،الأَسودِ

فَقُلْنا أَخرِجِي ،فَإِذَا نحن بِالظَّعِينةِ،فَانطَلَقْنا تعادى بِنا خيلُنا حتى انتهينا إِلَى الروضةِ،»مِنها
ابالكِت،ا:فَقَالَتكِت عِي مِنا ما،بٍمفَقُلْن:ابالثِّي نلْقِيلَن أَو ابالكِت رِجِنخلَت، مِن هتجرفَأَخ
فَإِذَا فِيهِ مِن حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ إِلَى أُناسٍ مِن المُشرِكِين ،�فَأَتينا بِهِ رسولَ اللَّهِ ،عِقَاصِها

يا حاطِب ما «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،� أَمرِ رسولِ اللَّهِ مِن أَهلِ مكَّةَ يخبِرهم بِبعضِ
ولَم أَكُن مِن ،لاَ تعجلْ علَي إِني كُنت امرأً ملْصقًا فِي قُريشٍ،يا رسولَ اللَّهِ:قَالَ،»هذَا؟

 بِمكَّةَ يحمونَ بِها أَهلِيهِم وكَانَ من معك مِن المُهاجِرِين لَهم قَرابات،أَنفُسِها
مالَهوأَمو،بِ فِيهِمسالن مِن نِي ذَلِكإِذْ فَات تببا ،فَأَحونَ بِهمحا يدي مهدخِذَ عِنأَنْ أَت

قَالَ رسولُ اللَّهِ فَ،ولاَ رِضا بِالكُفْرِ بعد الإِسلاَمِ،وما فَعلْت كُفْرا ولاَ ارتِدادا،قَرابتِي
�:»قَكُمدص لَقَد«،رمافِقِ:قَالَ عذَا المُنه قنع رِبنِي أَضعولَ اللَّهِ دسا رقَالَ،ي:” قَد هإِن

شِئْتم اعملُوا ما :وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ قَدِ اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ،شهِد بدرا
 لَكُم تغَفَر ١٦٧"فَقَد  

وفهم المبعوثون ، في هذا الحديث بمتابعة المرأة وأخذ الكتاب منها�فقد أمر الرسول 
لذلك رضي االله عنهم أن لهم الحق في اتخاذ الوسيلة التي يتمكنون ا من الحصول 

كشف و،لأن المصلحة الراجحة تقتضي ذلك،ولو كان في ذلك كشف عورة المرأة،عليه
والقاعدة تقديم أعلى ،عورا تعتبر مفسدة ولكن المفسدة التي تترتب على تركها أكبر

قال الإمام النووي في شرحه على صحيح ،وارتكاب أخف المفسدتين،المصلحتين
ةِ  وفِيهِ هتك أَستارِ الْجواسِيسِ بِقِراءَ�وفِي هذَا معجِزةٌ ظَاهِرةٌ لِرسولِ اللَّهِ (:مسلم

كُتبِهِم سواءٌ كَانَ رجلًا أَو امرأَةً وفِيهِ هتك سِترِ الْمفْسدةِ إِذَا كَانَ فِيهِ مصلَحةٌ أَو كَانَ 

                                                 
  ) ٣٠٠٧)(٥٩/ ٤( صحيح البخاري - ١٦٧
. المرأة في الهودج وقيل المرأة عامة واسمها سارة وقيل كنود) ظعينة. (موضع بين مكة والمدينة) روضة خاخ(ش  [ 

مضافا إليهم ولست منهم وقيل معناه حليفا ولم ) ملصقا. (هو الشعر المضفور) عقاصها. (تباعد وتجاري) تعادى بنا(
وأي . (منهمنظر إليهم وعلم حالهم وما سيكون ) اطلع. (نعمة ومنة عليهم) يدا. (يكن من نفس قريش وأقربائهم

 ]أراد تعظيم هذا الإسناد وبيان صحته وقوته لأن رجاله هم العدول الثقات الحفاظ) إسناد هذا
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فِي السترِ مفْسدةٌ وإِنما يندب الستر إِذَا لَم يكُن فِيهِ مفْسدةٌ ولَا يفُوت بِهِ مصلَحةٌ وعلَى 
رِ هتبِ إِلَى السدةُ فِي النارِدادِيثُ الْولُ الْأَحمحذَا ت  مِن هرغَيو وساسفِيهِ أَنَّ الْجو

أَصحابِ الذُّنوبِ الْكَبائِرِ لَا يكْفُرونَ بِذَلِك وهذَا الْجِنس كَبِيرةٌ قَطْعا لِأَنه يتضمن إِيذَاءَ 
 بِيالن�هةَ  والْآي اللَّه مهنلَع ولَهسرو ذُونَ اللَّهؤي الَى إِنَّ الَّذِينعكبيرة بلا شك لقوله ت و

وفِيهِ أَنه لَا يحد الْعاصِي ولَا يعزر إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمامِ وفِيهِ إِشارةُ جلَساءِ الْإِمامِ والْحاكِمِ بِما 
 هنوري وساسطَائِفَةٍ أَنَّ الْجو افِعِيالش بذْهماطِبٍ وقِ حنبِ عربِض رمع ارا أَشكَم

الْمسلِم يعزر ولَا يجوز قَتلُه وقَالَ بعض الْمالِكِيةِ يقْتلُ إِلَّا أَنْ يتوب وبعضهم يقْتلُ وإِنْ 
اب١٦٨)ت. 

مشروعية عفو القائد عن بعض أفراد الجيش إذا أساء متعمداً ثم ندم وفي قصة حاطب 
هذا في الجاسوس .على إساءته واعتذر ودلت القرائن على حسن نيته وكان ذا سابقة طيبة

 .المسلم
 �لأن النبي ،والذي يظهر من قصة حاطب رضي االله عنه مشروعية قتل الجاسوس المسلم

وهو أخص من كون المانع ،ن المانع كونه شهد بدراًأقر عمر على إرادة القتل وبين له أ
وهذا ،ولم يعلله بأخص منه، ذلك�ولو كان الإسلام هو المانع من قتله لبين ،هو الإسلام

بل هو خاص بحاطب أو من هو مثله ممن شهد ،الأخص لا يظفر به أي مسلم كان
قَتل حاطِب لِمشروعِيةِ قَتل واستدِلَّ بِاستِئذانِ عمر علَى ”:قال الحافظ في الفتح،بدراً

ن وافَقَهو قَول مالِك وما وهسلِموس ولَو كانَ مالجاس، هلالَة أَنووجه الد� رمع أَقَر 
وهذا منتفٍ مِن غَير ،وبين المانِع هو كَون حاطِب شهِد بدرا،علَى إِرادة القَتل لَولا المانِع

 .١٦٩".سلام مانِعا مِن قَتله لَما علَّلَ بِأَخص مِنهفَلَو كانَ الإِ،حاطِب
ولو جعل الإسلام مانعاً من قتل الجاسوس لكان في ذلك فتح للباب لضعاف النفوس 
ومرضى القلوب لكشف عورات المسلمين لأعدائهم الذين لا يألون جهداً في محاولة 

                                                 
 )٥٥/ ١٦( شرح النووي على مسلم - ١٦٨
 )٦٣٥/ ٨( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٦٩
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عدوا عددهم على ضوء الاطلاع على أحوال المسلمين قوةً وضعفاً ليبينوا خططهم وي
 .معلومات دقيقة يستطيعون ا إنزال الضرر بالمسلمين والانتصار عليهم

والذي يظهر أن الراجح ما قاله الإمام مالك رحمه االله وهو أن يترك حكمه لاجتهاد 
 .فإن رأى أن في قتله مصلحة قتله وإن رأى أن المصلحة في تعزريه عزره بما يراه،الإمام

يجتهِد فِي ذَلِك :فَقَالَ مالِك وابن الْقَاسِمِ وأَشهب،ختلَف الناس فِيهِا":قال القرطبي
املِكِ.الْإِمالْم دبقَالَ عقُتِلَ:و تِلْك هتادع تإِذَا كَان،وساسج هلِ ،لِأَنبِقَت الِكقَالَ م قَدو

ولَعلَّ ابن . بِالْمسلِمِين وسعيِهِ بِالْفَسادِ فِي الْأَرضِ وهو صحِيح لِإِضرارِهِ-الْجاسوسِ
 -السادِسةُ.واللَّه أَعلَم.الْماجِشونِ إِنما اتخذَ التكْرار فِي هذَا لِأَنَّ حاطِبا أُخِذَ فِي أَولِ فِعلِهِ

زا فَقَالَ الْأَوكَافِر وساسفَإِنْ كَانَ الْجغُ:اعِيبقَالَ أَصدِهِ وها لِعقْضكُونُ ني: وساسالْج
 ١٧٠".والْجاسوس الْمسلِم والذِّمي يعاقَبانِ إِلَّا إِنْ تظَاهرا علَى الْإِسلَامِ فَيقْتلَانِ،الحربي يقْتلُ

 .الجاسوس غير المسلم
 منزِلًا فَجاءَ عين �نزلَ رسولُ االلهِ ”:ن أَبِيهِ قَالَع،فعن إِياس بنِ سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ

فَلَما فَرغَ الرجلُ ،فَدعوه إِلَى طَعامِهِم، وأَصحابه يتصبحونَ�الْمشرِكِين ورسولُ االلهِ 
هابحأَص ذِرنا لِيرِعسم باحِلَتِهِ ذَهلَى رع كِبر،ةُقَالَ سلَم:هكْترفَأَد، هاحِلَتر تخفَأَن

 .١٧١" سلَبه �وضربت عنقَه فَغنمنِي رسولُ االلهِ 
 عين مِن المُشرِكِين وهو فِي �أَتى النبِي :قَالَ،عن أَبِيهِ،وعن إِياسِ بنِ سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ

فَنفَّلَه ،فَقَتلَه.»واقْتلُوه،اطْلُبوه«:�فَقَالَ النبِي ،ثُم انفَتلَ،بِهِ يتحدثُفَجلَس عِند أَصحا،سفَرٍ
هلَب١٧٢"س 

                                                 
 "كام التجسسالخلاصة في أح“وقد فصلت القول في ذلك بكتابي ) ٥٣/ ١٨( تفسير القرطبي - ١٧٠
 صحيح ) ١٦٥١٩)(٥٠/ ٢٧( مسند أحمد ط الرسالة - ١٧١
  )٣٠٥١)(٦٩/ ٤( صحيح البخاري - ١٧٢
أعطاه والنفل ما ) فنفله. (أي سلمة بن الأكوع رضي االله عنه) فقتله. (انصرف) انفتل. (جاسوس) عين(ش  [ 

 ]ن مركب أو سلاح أو متاعهو كل ما يكون مع المقتول م) سلبه. (يشترطه الإمام لمن يقوم بعمل ذي خطر
لِأَنَّ عملَه بِالْعينِ،أَو لِشِدةِ اهتِمامِهِ بِالرؤيةِ واستِغراقِهِ فِيها كَأَنَّ جمِيع بدنِهِ ؛ الْعين الْجاسوس سمي بِهِ :قَالَ الْقَاضِي

عِند أَصحابِهِ يتحدثُ،ثُم (أَيِ الْجاسوس ):فِي سفَرٍ،فَجلَس (- � -أَي والْحالُ أَنَّ النبِي ):وهو. (صار عينا
بِتشدِيدِ ):فَنفَّلَنِي(فَطَلَبته فَوجدته فَقَتلْته :أَي):اطْلُبوه واقْتلُوه فَقَتلْته:- � -فَقَالَ النبِي (أَيِ انصرف ):انفَتلَ
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 �جاءَ عين مِن الْمشرِكِين إِلَى رسولِ االلهِ :عن أَبِيهِ قَالَ،وعن إِياسِ بنِ سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ
» علَي الرجلُ اقْتلُوه فَابتدره الْقَوم«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ، طَعِم انسلَّوهو نازِلٌ فَلَما

فَنفَّلَه رسولُ ،فَسبقَهم إِلَيهِ فَأَخذَه بِخِطَامِ راحِلَتِهِ فَقَتلَه،وكَانَ أَبِي يسبِق الْفَرس شدا«:قَالَ
 ١٧٣» سلَبه�االلهِ 

فَبينا نحن نتضحى مع ، هوازِنَ�غَزونا مع رسولِ االلهِ :قَالَ،مةَ بنِ الْأَكْوعِوعن سلَ
فَقَيد بِهِ ،ثُم انتزع طَلَقًا مِن حقَبِهِ،فَأَناخه، إِذْ جاءَ رجلٌ علَى جملٍ أَحمر�رسولِ االلهِ 

وبعضنا ،وجعلَ ينظُر وفِينا ضعفَةٌ ورِقَّةٌ فِي الظَّهرِ،ى مع الْقَومِثُم تقَدم يتغد،الْجملَ
فَأَثَاره فَاشتد بِهِ ،وقَعد علَيهِ،فَأَطْلَق قَيده ثُم أَناخه،فَأَتى جملَه،إِذْ خرج يشتد،مشاةٌ

ثُم ،وخرجت أَشتد فَكُنت عِند ورِكِ الناقَةِ:قَالَ سلَمةُ،ناقَةٍ ورقَاءَفَاتبعه رجلٌ علَى ،الْجملُ
ثُم تقَدمت حتى أَخذْت بِخِطَامِ الْجملِ ،تقَدمت حتى كُنت عِند ورِكِ الْجملِ

هتخفَأَن،تضِ اخفِي الْأَر هتكْبر عضا وفِيفَلَميس طْتلِ،رجالر أْسر تبرفَض،ردفَن، جِئْت ثُم
هسِلَاحو لُهحهِ رلَيع هلِ أَقُودمولُ االلهِ ،بِالْجسلَنِي رقْبتفَاس�هعم اسالنلَ «:فَقَالَ، وقَت نم

 ١٧٤»لَه سلَبه أَجمع«:قَالَ،ابن الْأَكْوعِ:قَالُوا”الرجلَ؟
                                                                                                                          

جيالْفَاءِ،و فِيفُهخت طَانِي ؛ وزأَع أَي)هلَبنِ ):سيتح؛ بِفَتبِهِ :أَي يملَاحِ سالسابِ والثِّي هِ مِنلَيا كَانَ ع؛ مهنع لَبسي هلِأَن .
. لَى الدابةِ مِن مالٍ،وما علَى وسطِهِ مِن ذَهبٍ وفِضةٍوكَذَا مركَبه وما علَيهِ مِن السرجِ والْآلَةِ،وما معه ع:قَالَ ابن الْهمامِ

فَّلَنِي :قَالَ الطِّيبِيمِهِ؛ فَنهلَى سع ادزيةِ،ونِيمالْغ لُ مِنجبِهِ الر صخا يم وهفْلًا،وطَانِي نأَع ةِ. أَينحِ السرلِيلٌ :فِي شفِيهِ د
لَى أَنَّ مع ةِ كَانَ ذَلِكلِ الذِّمأَه لِلْكُفَّارِ مِن سسجت نمو،لُهلَّ قَتانٍ حرِ أَمغَي بِ مِنرلِ الْحأَه لَامِ مِنالْإِس ارلَ دخد ن

؛ جهالَةً بِالْحالِ،ولَم يكُن مِما يتجافَى عنه مِنه نقْضا لِلْعهدِ،وإِنْ فَعلَه مسلِم فَلَا يحِلُّ قَتلُه،بلْ يعزر،فَإِنِ ادعى 
لِلْقَاتِلِ:أَي لَبلَى أَنَّ السلِيلٌ عفِيهِ دو،افِعِيلُ الشذَا قَوه زاوجتامِ. يمالْه نقَالَ اب: قفَو امِ الْفَارِسطَاءُ الْإِمفِيلُ إِعنالت

الن مِن وهمِهِ وهسائِدالز وهفْلِ،و . لَدِ كَذَلِكلَدِ الْوقَالُ لِويضِ،ولَى الْفَرائِدِ عافِلَةُ لِلزالن همِنفِيلًا ؛ ونت فَّلَهقَالُ نيا،وضأَي
من قَتلَ قَتِيلًا فَلَه سلَبه،أَو : الْقِتالِ بِالتنفِيلِ،فَيقُولُونفَلَه بِالتخفِيفِ نفْلًا لُغتانِ فَصِيحتانِ،ويستحب لِلْإِمامِ التحرِيض علَى

 )٢٥٤٦/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .قَد جعلْت لَكُم النصف،أَوِ الربع بعدِ الْخمسِ:يقُولُ لِلسرِيةِ
 صحيح ) ٨٧٩٣)(١٢٧/ ٨( السنن الكبرى للنسائي - ١٧٣
 ) ١٧٥٤ (- ٤٥)١٣٧٤/ ٣( صحيح مسلم - ١٧٤
الطلق ) انتزع طلقا من حقبه(أي نتغدى مأخوذ من الضحاء وهو بعد امتداد النهار وفوق الضحى) نتضحى(ش  [ 

العقال من جلد والحقب حبل يشد على حقو البعير قال القاضي لم يرو هذا الحرف إلا بفتح القاف قال وكان بعض 
ا أي مما احتقب خلفه وجعله في حقيبته وهي الرفادة في مؤخر القتب ووقع هذا الحرف شيوخنا يقول صوابه بإسكا

في سنن أبي داود حقوه وفسره مؤخره قال القاضي والأشبه عندي أن يكون حقوه في هذه الرواية حجزته وحزامه 
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وفِيهِ دلِيلٌ على أَن من دخل دار الإِسلام من أهل الْحرب من غير أَمان ":وفي شرح السنة
وإِن فعله ،كَانَ ذلِك مِنه نقضا للْعهد،ومن تجسس للْكفَّار من أهل الذِّمة،حلّ قتلُه

هذَا ،يتجافى عنه، متهماولمْ يكن،فإِن ادعى جهالَة بِالْحال،بل يعزر،فَلَا يحلُّ قَتله،مسلِم
وقَالَ ،وغربه إِلى بعض الْآفَاق،عاقبه الإمام عقُوبة منكِّلةً:وقَالَ الأوزاعِي،قول الشافِعِي

 ١٧٥."ذلِك إِلى اجتِهاد الإِمام:وقَالَ مالِك،وأطَال حبسه،عاقبه:أصحاب الرأْيِ
ه مالك على مشروعية قتل الحربي إذا دخل استدل ب:أولاً:ودل هذا الحديث على ما يأتي

إذا :وهو قول أحمد أيضاً وقال الشافعي،وقال أبو حنيفة يكون فيئاً للمسلمين،دون أمان
وهو محل ،فيه قتل الجاسوس الحربي الكافر:قال النووي:ثانياً.ادعى أنه رسول قُبِلَ منه

وعند الشافعية ،ذلكفقال مالك والأوزاعي ينقض عهده ب،وأما المعاهد والذمي،اتفاق
 ١٧٦.خلاف

وقَد ظَهر مِن رِواية عِكرِمة الباعِث علَى قَتله وأَنه اطَّلَع علَى عورة المُسلِمِين ":وفي الفتح
 .وكانَ فِي قَتله مصلَحة لِلمسلِمِين،وبادر لِيعلِم أَصحابه فَيغتنِمونَ غِرم

وأَما المُعاهد والذِّمي فَقالَ مالِك ،س الحَربِي الكافِر وهو بِاتفاققالَ النووِي فِيهِ قَتل الجاسو
والأَوزاعِي:هده بِذَلِكقِض عنتة خِلاف.يافِعِيهده .وعِند الشفِي ع لَيهِ ذَلِكطَ عرا لَو شأَم

 ١٧٧”.فَينتقِض اتفاقًا
فِيهِ قَتلُ :قَالَ النووِي. يجوز قَتلُ الْجاسوسِوفِي الْحدِيثِ دلِيلٌ علَى أَنه":وفي النيل 

 الِكفَقَالَ م يالذِّمو داهعا الْمأَمفَاقٍ وبِات وهالْكَافِرِ و بِيروسِ الْحاسالْج

                                                                                                                          

عنه في مسلم من جعبته فإن والحقو معقد الإزار من الرجل وبه سمي الإزار حقوا ووقع في رواية السمرقندي رضي االله 
ضبطوه على وجهين الصحيح ) وفينا ضعفة ورقة(صح ولم يكن تصحيفا فله وجه بأن علقه بجعبة سهامه وأدخله فيها

المشهور ورواية الأكثرين بفتح الضاد وإسكامن العين أي حالة ضعف وهزال قال القاضي وهذا هو الصواب والثاني 
 سخ وفينا ضعف بحذف الهاءبفتح العين جمع ضعيف وفي بعض الن

اخترطت (أي في لوا سواد كالغبرة) ورقاء(أي ركبه ثم بعثه قائما) فأثاره(أي يعدو) يشتد(أي في الإبل) في الظهر(
 ]أي سقط) فندر(أي سللته) سيفي

 )٧١/ ١١( شرح السنة للبغوي - ١٧٥
 )١٢٤/ ٤( منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري - ١٧٦
 )١٦٩/ ٦( ط دار المعرفة -صحيح البخاري فتح الباري شرح - ١٧٧
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اعِيزالْأَوو:بِذَلِك هدهع قَضتني.ةِ خِلَافافِعِيالش دعِنا لَ.ودِهِ أَمهفِي ع هِ ذَلِكلَيطَ عرش و
 .فَينتقِض اتفَاقًا

يوسِ الذِّماسلِ الْجازِ قَتولَى جلُّ عدابِ يفِي الْب ذْكُوراتٍ الْمدِيثُ فُرحو. تبذَهو
قَد قَتلَ أَو حصلَ الْقَتلُ بِسببِهِ الْهادوِيةُ إلَى أَنه يقْتلُ جاسوس الْكُفَّارِ والْبغاةِ إذَا كَانَ 

 ١٧٨"وإِذَا اختلَّ شيءٌ مِن ذَلِك حبِس فَقَطْ،وكَانت الْحرب قَائِمةً
وعلى مجاهدي المسلمين أن يحذروا من تسلل عناصر الفساد إلى صفوفهم بإبداء الولاء 

وقد يظهرون أم ،هموقصدهم الاطلاع على عورات المسلمين ونقلها إلى عدو،لهم
أو ، معلومات مزيفة- أي للمسلمين -فينقلون لهم ،جواسيس للمسلمين على أعدائهم

وعلى المسلمين أن يبتلوا من أراد الدخول في صفوفهم بتكليفهم بذل ،ليست ذات بال
لأن ذلك هو منهج االله الذي يمحص به المنتسبين إلى ،أنفسهم وأموالهم في سبيل االله

أَم حسِبتم أَنْ تتركُوا ولَما {:كما قال تعالى.ر الصادق منهم من الكاذبفيظه،الإسلام
يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم ولَم يتخِذُوا مِن دونِ اللَّهِ ولَا رسولِهِ ولَا الْمؤمِنِين ولِيجةً 

 ]١٦:التوبة[} واللَّه خبِير بِما تعملُونَ 
لِينمهااللهُ م كَكُمرتأَنْ ي متنأَظَن،الكَاذِب مِن ادِقالص فِيكُم ظْهِرورٍ تبِأُم كُمبِرتخلاَ ي، لَمعلِي

اللهِ ولِلرسولِ ،ويخلِصونَ فِي جِهادِهِم ونصحِهِم،الذِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِهِ
مِنِينؤلِلمكُ،ويوكَبِاطِنِهِم مهولِ،ونُ ظَاهِرسلِلرلاَصِ اللهِ وفِي الإِخ، ةٌ مِنبِطَان ملَه سلَيو
رِكِينالمُش،رِكِينالمُش عابِطُ مولاَ رو،طَطِهِمخو لِمِينرارِ المُسبِأَس هِمونَ إِلَيسِرلاَ يااللهُ ،وو

 .محِيطٌ بِكُلِّ شيءٍ عِلْماً
قَدا فِي وم صحمو الذِي يفُسِ هلَى الأَنع قشالذِّي ي كْلِيفةُ االلهِ أنَّ التنس تضم 

 ١٧٩.ويكْشِف مكْنوناتِ السرائِرِ الخَبِيثَةِ،ويطَهر السرائِر،القُلُوبِ

                                                 
 )١١/ ٨( نيل الأوطار - ١٧٨
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٥٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٧٩
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ولَقَد ) ٢(آمنا وهم لَا يفْتنونَ أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا ) ١(الم {: وقال تعالى
 الْكَاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِمقَب مِن ا الَّذِينن١:العنكبوت[} )٣(فَت - 

٣[. 
هادبالش طْقِهِمدِ نرجبِم مهأْنوش مكَهرتأنْ ن اسالن لْ ظَننِهيا بااللهِ ،تآمن لِهِمقَوو

والتكَالِيفِ الدينيةِ ،بِالهِجرةِ:ويختبِر صِدق إِيمانِهِم،دونَ أَنْ يبتلِيهم االلهُ،ورسولِهِ
باده فإِنَّ االلهَ سبحانه وتعالَى لا بد مِن أَنْ يبتلِي عِ،والمَصائِبِ؟ كلاّ،والجِهادِ،الأُخرى
مِنينإِيمانٍ،المُؤ مِن مهدا عِنبِ مسبِح. 

الِفينالس االلهُ المُؤمنين نحلَقَدِ امتارِ، وتِبةِ والاخنللفِت مهضرعو، عالى مِنتو هانبحس هتوغَاي
مِمن هم ،وا في دعوى الإِيمانِهذا الابتِلاءِ والاختِبارِ هي أَنْ يمحصهم فَيعلَم الذين صدقُ

 ١٨٠.ولِيجازِي كُلاّ بما يستحقُّه،كاذبون في دعواهم
ولَقَدِ اختبرنا الَّذِين مِن قَبلِهِم مِن (:قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسير الآية الأخيرة

وتمكِيننا ،وا مِثْلَ ما قَالَته أُمتك يا محمد بِأَعدائِهِمفَقَالُ،مِمن أَرسلْنا إِلَيهِم رسلَنا،الْأُممِ
مأَذَاه مِن ماهائِيلَ،إِيرنِي إِسإِلَى ب اهلْنسى إِذْ أَروسنَ ،كَموعبِفِر ماهنلَيتفَاب

لَئِهِممائِيلَ،ورنِي إِسإِلَى ب اهلْنسى إِذْ أَركَعِيسو،هنلَّى عوت نبِم هعبنِ اتا منلَيتفَاب، فَكَذَلِك
 ائِكدأَع مِن الِفِيكخبِم كاعبا أَتنلَيتقُوا{ابدص الَّذِين اللَّه نلَمع٣:العنكبوت[} فَلَي [ مهمِن

واللَّه عالِم ،مِنهم فِي قِيلِهِم ذَلِك] ٣:العنكبوت[} ولَيعلَمن الْكَاذِبِين{فِي قِيلِهِم آمنا 
ولَيظْهِرنَّ :ولَكِن معنى ذَلِك،وبعد الِاختِبارِ،وفِي حالِ الِاختِبارِ،بِذَلِك مِنهم قَبلَ الِاختِبارِ

الْكَاذِبِ مِنهم بِابتِلَائِهِ إِياه اللَّه صِدق الصادِقِ مِنهم فِي قِيلِهِ آمنا بِاللَّهِ مِن كَذِبِ 
وذُكِر أَنَّ هذِهِ .علَى نحوِ ما قَد بيناه فِيما مضى قَبلُ،لِيعلَم صِدقَه مِن كَذِبِهِ أَولِياؤه،بِعدوهِ

وصبر بعضهم علَى ،فَفُتِن بعضهم،الْآيةَ نزلَت فِي قَومٍ مِن الْمسلِمِين عذَّبهم الْمشرِكُونَ
  ١٨١) .أَذَاهم حتى أَتاهم اللَّه بِفَرجٍ مِن عِندِهِ

 إعداد العيون الساهرة لجمع المعلومات عن الأعداء
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا٣٢٢٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٨٠
 في أحكام التجسس الخلاصة“وانظر التفاصيل في كتابي ) ٣٥٧/ ١٨(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٨١
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ويقطعوا ،وإذا كان يجب على ااهدين في سبيل االله أن يحذروا من جواسيس العدو
فإن عليهم أن يعدوا الرجال ،لومات العسكرية الإسلاميةعليهم كل طريق إلى أخذ المع

اقتداء برسول االله ،القادرين على جمع معلومات العدو بطرق خفية لا يقدر على كشفها
الذي كان يبعث عيونه في العدو لأخذ أدق المعلومات والأسرار من أعلى مستوى ،�
 ).مستوى القيادة( فيه 

لى جمع أسرار العدو عن طريق عيونه الذين كان وهذه أمثلة لحرص القيادة النبوية ع
 .�يبعثهم 

ظِيبٍ الْقُرنِ كَعدِ بمحم نانِ:قَالَ،عمنِ الْيفَةَ بذَيلِ الْكُوفَةِ لِحأَه ى مِندِ :قَالَ فَتبا عا أَبي
فَكَيف كُنتم تصنعونَ؟ :قَالَ، أَخِينعم يا ابن: وصحِبتموه؟ قَالَ�رأَيتم رسولَ اللَّهِ ،اللَّهِ
واللَّهِ لَو أَدركْناه ما تركْناه يمشِي علَى :قَالَ الْفَتى،واللَّهِ لَقَد كُنا نجهد:قَالَ

 �تنا مع رسولِ اللَّهِ واللَّهِ لَقَد رأَي،يا ابن أَخِي:قَالَ حذَيفَةُ.لَحملْناه علَى أَعناقِنا،الْأَرضِ
من رجلٌ يقُوم فَينظُر لَنا «:بِالْخندقِ وصلَّى رسولُ اللَّهِ هوِيا مِن اللَّيلِ ثُم الْتفَت إِلَينا فَقَالَ

ثُم صلَّى ،فَما قَام أَحد،نةَ إِنْ يرجِع أَدخلَه اللَّه الْج�يشرطُ لَه رسولُ اللَّهِ ”ما فَعلَ الْقَوم؟
ثُم ،فَما قَام مِنا رجلٌ،ثُم الْتفَت إِلَينا فَقَالَ مِثْلَه] ٢٧:ص[، هوِيا مِن اللَّيلِ�رسولُ اللَّهِ 

 يقُوم فَينظُر لَنا ما فَعلَ من رجلٌ«:ثُم الْتفَت إِلَينا فَقَالَ، هوِيا مِن اللَّيلِ�صلَّى رسولُ اللَّهِ 
جِعري ثُم مولُ اللَّهِ ،الْقَوسر رِطُ لَهتشةَ�يعجفِيقِي فِي ، الركُونَ رأَنْ ي أَلُ اللَّهأَس

م يقُم أَحد فَلَما لَ،وشِدةِ الْبردِ،وشِدةِ الْجوعِ،فَما قَام رجلٌ مِن شِدةِ الْخوفِ،»الْجنةِ
يا حذَيفَةُ اذْهب «:فَقَالَ،فَلَم يكُن لِي بد مِن الْقِيامِ حِين دعانِي،�دعانِي رسولُ اللَّهِ 

ي فَذَهبت فَدخلْت فِ:قَالَ.»ولَا تحدِثَن شيئًا حتى تأْتِينا،فَادخلْ فِي الْقَومِ فَانظُر ما يفْعلُونَ
فَقَام أَبو ؛ولَا بِناءً،ولَا نارا،لَا تقِر لَهم قِدرا،والريح وجنود اللَّهِ تفْعلُ بِهِم ما تفْعلُ،الْقَومِ

لِ فَأَخذْت بِيدِ الرج:فَقَالَ حذَيفَةُ،لِينظُرِ امرؤ من جلِيسه،يا معشر قُريشٍ:سفْيانَ فَقَالَ
يا معشر :ثُم قَالَ أَبو سفْيانَ؛أَنا فُلَانُ بن فُلَانٍ:من أَنت؟ فَقَالَ:فَقُلْت،الَّذِي إِلَى جنبِي

واختلَفَت بنو ،ولَقَد هلَك الْكُراع والْخف،إِنكُم واللَّهِ ما أَصبحتم بِدارِ مقَامٍ،قُريشٍ
ولَا ،واللَّهِ ما يطْمئِن لَنا قِدر،ولَقِينا مِن هذِهِ الريحِ ما ترونَ،بلَغنا عنهم الَّذِي نكْرهو،قُريظَةَ
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ارا نلَن قُوماءٌ،تا بِنلَن سِكمتسلَا يحِلٌ،وتري محِلُوا فَإِنتفَار. وهلِهِ ومإِلَى ج قَام ثُم
ولَولَا .فَما أَطْلَق عِقَالَه إِلَّا وهو قَائِم،ثُم ضربه فَوثَب بِهِ علَى ثَلَاثٍ،فَجلَس علَيهِ،معقُولٌ

قَالَ ؛لَو شِئْت لَقَتلْته بِسهمٍ، إِلَي أَنْ لَا تحدِثَ شيئًا حتى تأْتِينِي�عهد رسولِ اللَّهِ 
فَلَما رآنِي ، وهو قَائِم يصلِّي فِي مِرطٍ لِبعضِ نِسائِهِ�ت إِلَى رسولِ اللَّهِ فَرجع:حذَيفَةُ

فَلَما سلَّم ؛ثُم ركَع وسجد وإِني لَفِيهِ،أَدخلَنِي بين رِجلَيهِ وطَرح علَي طَرف الْمِرطِ
ربالْخ هتربغَطَ،أَخ تمِعسوشيقُر لَتا فَعفَانُ بِم، إِلَى بِلَادِهِم اجِعِينوا ررمش١٨٢فَان 

مِييالت اهِيمرإِب نأَبِيهِ،وع نفَةَ:قَالَ،عذَيح دا عِنلٌ،كُنجولَ اللَّهِ :فَقَالَ رسر كْترأَد لَو� 
هعم لْتفَةُ،لَقَاتذَيفْ:فَقَالَ حت تكُن تولِ اللَّهِ أَنسر عا منتأَير لَقَد لُ ذَلِكلَةَ �علَي 

قُرةٌ ودِيدش ا رِيحنذَتأَخابِ وزولُ اللَّهِ ،الْأَحسمِ  «:�فَقَالَ ررِ الْقَوبا بِخأْتِينلٌ يجأَلَا ر
أَلَا رجلٌ يأْتِينا بِخبرِ «:ثُم قَالَ،جِبه مِنا أَحدفَلَم ي،فَسكَتنا:قَالَ،»جعلَه اللَّه معِي يوم الْقِيامةِ

فَقَالَ ،فَسكَتنا:ثُم قَالَ،فَلَم يجِبه مِنا أَحد،فَسكَتنا:قَالَ،»الْقَومِ جعلَه اللَّه معِي يوم الْقِيامةِ
فَلَما ولَّيت مِن عِندِهِ جعلْت كَأَنما ،»ا تذْعرهمقُم يا حذَيفَةُ فَأْتِنا بِخبرِ الْقَومِ ولَ«:�

مهتيى أَتتامٍ حمشِي فِي حارِ،أَمبِالن هرلِي ظَهصانَ يفْيا سأَب تأَيا فِي ،فَرمهس تعضفَو
ولَو ،»تذْعرهم] ٦٨:ص[لَا «:�لِ اللَّهِ فَذَكَرت قَولَ رسو،فَأَردت أَنْ أَرمِيه،كَبِدِ الْقَوسِ

هتبلَأَص هتيمامِ،رمشِي فِي مِثْلِ الْحا أَمأَنو تعجفَر، هتيا أَترِ �فَلَمببِخ هتربأَخ 
فَلَم أَزلْ نائِما حتى ، فَضلَ عباءَةٍ كَانت علَيهِ يصلِّي فِيها�فَأَلْبسنِي رسولُ اللَّهِ ،الْقَومِ

تحبقَالَ ،أَص تحبا أَصانُ«:�فَلَمموا ني ١٨٣»قُم 
من رجلٌ يأْتِينا بِخبرِ بنِي «:قَالَ يوم الْخندقِ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ

فَقَالَ ،ثُم قَالَ الثَّانِيةَ،فَجاءَ بِخبرِهِم،هب علَى فَرسِهِفَذَ،أَنا:؟ فَقَالَ الزبير»قُريظَةَ
ريبا:الزقَالَ الثَّالِثَةَ،أَن ثُم،ريبا:فَقَالَ الزأَن، بِيفَقَالَ الن�:» ارِيوح بِيلِكُلِّ ن، ارِيوحو

 ١٨٤»الزبير بن الْعوامِ
                                                 

/ ١(وتعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي ) ٢٦/ ١٩(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٨٢
 صحيح ) ٢١٥)(٢٣٣

 صحيح ) ٧١٢٥)(٦٧/ ١٦( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٨٣
 صحيح ) ٦٩٨٥)(٤٤٣/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٨٤
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ضِيابِرٍ رج نوعهنع قَالَ، اللَّه: بِيابِ؟«:�قَالَ النزالأَح مومِ يرِ القَوبأْتِينِي بِخي نقَالَ ”م
ريبا:الزقَالَ،أَن مِ؟«:ثُمرِ القَوبأْتِينِي بِخي نم«،ريبا:قَالَ الزأَن، بِيفَقَالَ الن�:» بِيإِنَّ لِكُلِّ ن

وحا وارِيوحريبالز ١٨٥»ارِي 
 �بعثَ رسولُ االلهِ :قَالَ،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، عيناً ينظر عبر أبي سفيان�وكذلك بعث 

وغَير رسولِ ،فَجاءَ وما فِي الْبيتِ أَحد غَيرِي،بسيسةَ عينا ينظُر ما صنعت عِير أَبِي سفْيانَ
فَخرج رسولُ االلهِ :قَالَ،فَحدثَه الْحدِيثَ:قَالَ،درِي ما استثْنى بعض نِسائِهِلَا أَ:قَالَ،�االلهِ 
�كَلَّمةً«:فَقَالَ، فَتا طَلِبا،إِنَّ لَننعم كَبرا فَلْياضِرح هركَانَ ظَه نالٌ ،»فَملَ رِجعفَج

فَانطَلَق ،»إِلَّا من كَانَ ظَهره حاضِرا،لَا«:فَقَالَ، الْمدِينةِيستأْذِنونه فِي ظُهرانِهِم فِي علْوِ
فَقَالَ رسولُ ،وجاءَ الْمشرِكُونَ، وأَصحابه حتى سبقُوا الْمشرِكِين إِلَى بدرٍ�رسولُ االلهِ 

                                                 
 ) ٢٤١٥ (- ٤٨)١٨٧٩/ ٤( مسلم وصحيح ) ٢٨٤٦)(٢٧/ ٤( صحيح البخاري - ١٨٥
 ]خاصة من أصحابه وخالصا من أنصاره) حواريا. (المراد بنو قريظة من اليهود) القوم(ش [ 
يوم ( قَومِ الْكُفَّارِ:؟ أَي) بِخبرِ الْقَومِ(علَى أَنَّ من شرطِيةٌ محذُوفَةُ الْجوابِ،والْمعنى من يجِيئُنِي "):من يأْتِينِي “

،بِتشدِيدِ الْياءِ ويجوز ")إِنَّ لِكُلِّ نبِي حوارِيا ”:- � -فَقَالَ النبِي . أَنا:قَالَ الزبير(وهو يوم الْخندقِ ):الْأَحزابِ
ا أَيفِيفُهخا :تلِصخا ماصِرن)“ ارِيوحو:("وفْتاءِ الْمدِيدِ الْيشي بِتارِيوحةٍ وخسفِي نا ورِهةٍ بِكَسخسفِي نةِ،وح)“ ريبالز

ضبطَ جماعةٌ مِن الْمحقِّقِين بِفَتحِ الْياءِ الْمشددةِ وضبطَ أَكْثَرهم بِكَسرِها :قَالَ الْقَاضِي عِياض. وفِي شرحِ مسلِمٍ").
لْأَخِير يحتمِلُ أَنْ يكُونَ بعد الْياءِ الْمشددةِ ياءُ الْإِضافَةِ مفْتوحةً علَى وفْقِ الْقِراءَةِ الْمتواتِرةِ فِي قَولِهِ ولَا يخفَى أَنَّ ا. اهـ
اءُ الْإِضافَةِ ساكِنةً تحذَف وصلًا ويحتمِلُ أَنْ يكُونَ ي] ١٩٦:الأعراف[} إِنَّ ولِيي اللَّه الَّذِي نزلَ الْكِتاب{:تعالَى

بِكَسرِ الْياءِ “أَنَّ ولِي اللَّه “وتثْبت وقْفًا،ويحتمِلُ أَنْ يكُونَ بِالْياءِ الْمشددةِ الْمكْسورةِ فَقَطْ كَما روِي عنِ السوسِي فِي 
ع هفَى أَنخلَا ي ةِ،ثُمددشاءٍ الْما بِيومسركُونَ مغِي أَنْ يبنافَةِ ياءِ الْإِضةِ بِلَا يوركْسةِ،أَوِ الْموحفْتةِ الْمددشاءِ الْمقْدِيرِ الْيلَى ت

ن نقْلِ النووِي،والْموافِق لِلرسمِ واحِدةٍ كَما وجدناه فِي بعضِ النسخِ الْمصححةِ ومِنها نسخةُ الْجزرِي،وهو الظَّاهِر مِ
قَالَ الْحوارِيونَ ”:وقَد قُرِئ. الْقُرآنِي،ثُم توجِيهه الْمشددةَ بِلَا ياءٍ بعدها هو أَنه جاءَ الْحوارِي بِتخفِيفِ الْياءِ

ضافَةٍ وهِي قَد تكُونُ مفْتوحةً،وقَد تكُونُ ساكِنةً وتكْسر لِالْتِقَاءِ الساكِنينِ،هذَا وفِي شرحِ بِالتخفِيفِ شاذا،فَالثَّانِيةُ ياءُ إِ“
سِلُونَ الثِّياب فَيحورونها  أَنصاره،سموا بِهِ لِأَنهم كَانوا يغ- علَيهِ السلَام -السنةِ الْمراد مِنه الناصِر وحوارِي عِيسى 

ا:أَيهونضيبي .لِّفؤقَالَ الْم: بِيةُ النمطَّلِبِ عدِ الْمبع تةُ بِنفِيص هأُمو،شِيدِ اللَّهِ الْقُربو عامِ أَبوالْع نب ريبالز وه- � - 
ع سِت ناب وها وقَدِيم لَمأَس بِيالن عا مكُلَّه اهِدشالْم هِدشو،لَامالْإِس كرتانِ لِيخبِالد همع هذَّبةً،فَعنةَ سرش- � - وهو 

 بِيالن عم تثَببِيلِ اللَّهِ،وفِي س فيلَّ السس نلُ ممِيلُ- � -أَوطَوِيلًا ي ضيدٍ،كَانَ أَبأُح موي  لَهمِ،قَتإِلَى الْخِفَّةِ فِي اللَّح 
عمرو بن جرموزٍ بِسفَوانَ بِفَتحِ السينِ والْفَاءِ مِن أَرضِ الْبصرةِ سنةَ سِت وثَلَاثِين،ولَه أَربع وسِتونَ سنةً،ودفِن بِوادِي 

قَبةِ ورصلَ إِلَى الْبوح اعِ،ثُمباالسمهرغَيةُ وورعاللَّهِ و دبع اهناب هنى عورا،وبِه ورهشم ههِ. (رلَيع فَقتمرقاة المفاتيح ).م
 )٣٩٤٩/ ٩(شرح مشكاة المصابيح 
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فَقَالَ ،فَدنا الْمشرِكُونَ،»نَ أَنا دونهلَا يقَدمن أَحد مِنكُم إِلَى شيءٍ حتى أَكُو«:�االلهِ 
 يقُولُ عمير بن -:قَالَ،»قُوموا إِلَى جنةٍ عرضها السموات والْأَرض«:�رسولُ االلهِ 

ارِيصامِ الْأَنمولَ االلهِ-:الْحسا ر؟ قَالَ، يضالْأَرو اتوما السهضرةٌ عنج:»عنخٍ :قَالَ،»مب
إِلَّا ،لَا وااللهِ يا رسولَ االلهِ:قَالَ”ما يحمِلُك علَى قَولِك بخٍ بخٍ؟«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،بخٍ

فَجعلَ يأْكُلُ ،فَأَخرج تمراتٍ مِن قَرنِهِ،»فَإِنك مِن أَهلِها«:قَالَ،رجاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِن أَهلِها
مِننقَالَ،ه اةٌ طَوِيلَةٌ:ثُميا لَحهذِهِ إِناتِي هرمى آكُلَ تتح يِيتا حأَن ا كَانَ :قَالَ،لَئِنى بِممفَر

 .١٨٦"ثُم قَاتلَهم حتى قُتِلَ،معه مِن التمرِ
الصلة ويجب أن يكون عيون ااهدين في سبيل االله ممن عرفوا بتقوى االله تعالى وقوة 

وذلك ،دون أن يكشف العدو عملهم،وبالصدق والأمانة والقدرة على أداء واجبهم،به
 .١٨٧يتطلب ذكاء وحكمة بالغتين

 :أفضل أوقات القتال
 إِذَا لَم يقَاتِلْ �شهِدت رسولَ اللَّهِ «:قَالَ،أَنَّ النعمانَ يعنِي ابن مقَرنٍ،عن معقِلِ بنِ يسارٍ

 ١٨٨»وينزِلَ النصر،وتهب الرياح،ولِ النهارِ أَخر الْقِتالَ حتى تزولَ الشمسمِن أَ
فَصلَّينا عِندها صلاَةَ الغداةِ ، غَزا خيبر�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ

 �فَأَجرى نبِي اللَّهِ ،وأَنا ردِيف أَبِي طَلْحةَ، أَبو طَلْحةَ وركِب�فَركِب نبِي اللَّهِ ،بِغلَسٍ
                                                 

 )  ١٩٠١ (- ١٤٥)١٥٠٩/ ٣( صحيح مسلم - ١٨٦
السيرة بسبس بن عمرو ويقال ابن بشر قال القاضي هكذا هو في جميع النسخ قال والمعروف في كتب ) بسيسة(ش  [ 

يجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له والآخر ) أي الإمام النووي(من الأنصار من الخزرج ويقال حليف لهم قلت 
هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره قال في المشارق العير هي الإبل ) عير أبي سفيان(أي متجسسا ورقيبا) عينا(لقبا

ام وغيره من التجارات قال ولا تسمى عيرا إلا إذا كانت كذلك وقال الجوهري في الصحاح العير والدواب تحمل الطع
 أي مركوبام) ظهرام(الظهر الدواب التي تركب) ظهره(أي شيئا نطلبه) طلبة(الإبل تحمل الميرة جمعها عيرات

فيه لغتان ) بخ بخ(صالح التي لا تعلمواأي قدامه متقدما في ذلك الشيء لئلا يفوت شيء من الم) حتى أكون أنا دونه(
هكذا هو في أكثر النسخ ) إلا رجاءة(إسكان الخاء وكسرها منونا وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير

المعتمدة رجاءة بالمد زنصب التاء وفي بعضها رجاء بلا تنوين وفي بعضها بالتنوين وكله صحيح معروف في اللغة 
 ]أي جعبة النشاب) قرنه(ا فعلته لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلهاومعناه واالله م

 )٢٤٧/ ٢٨( دار الوفاء -مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: انظر- ١٨٧
 صحيح) ٢٦٥٥)(٤٩/ ٣(سنن أبي داود  - ١٨٨



 ١٠٣

ربيقَاقِ خاللَّهِ ،فِي ز بِيفَخِذَ ن سمتِي لَتكْبإِنَّ ري ،�وى إِنتفَخِذِهِ ح نع ارالإِز رسح ثُم
اللَّه أَكْبر خرِبت خيبر إِنا إِذَا ”: دخلَ القَريةَ قَالَفَلَما،�أَنظُر إِلَى بياضِ فَخِذِ نبِي اللَّهِ 

وخرج القَوم :قَالَ،قَالَها ثَلاَثًا] ١٧٧:الصافات[} فَساءَ صباح المُنذَرِين{نزلْنا بِساحةِ قَومٍ 
الِهِممفَقَالُوا،إِلَى أَع:دمحزِيزِ،مالع دبقَ:قَالَ عاوابِنحأَص ضعالَ ب: الخَمِيسو- شنِي الجَيعي 

يا نبِي :فَقَالَ،فَجاءَ دِحيةُ الكَلْبِي رضِي اللَّه عنه،فَجمِع السبي،فَأَصبناها عنوةً: قَالَ-
فَجاءَ ،خذَ صفِيةَ بِنت حييفَأَ،»اذْهب فَخذْ جارِيةً«:قَالَ،أَعطِنِي جارِيةً مِن السبيِ،اللَّهِ

 بِيلٌ إِلَى النجاللَّهِ: فَقَالَ�ر بِيا ني،ييح تةَ بِنفِيةَ صيدِح تطَيظَةَ ،أَعيةَ قُرديس
خذْ «: قَالَ�ها النبِي فَلَما نظَر إِلَي،فَجاءَ بِها» ادعوه بِها«:قَالَ،لاَ تصلُح إِلَّا لَك،والنضِيرِ

ما ،يا أَبا حمزةَ:فَقَالَ لَه ثَابِت، وتزوجها�فَأَعتقَها النبِي :قَالَ،»جارِيةً مِن السبيِ غَيرها
فَأَهدتها ،ا لَه أُم سلَيمٍجهزته،حتى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ،أَعتقَها وتزوجها،نفْسها:أَصدقَها؟ قَالَ
وبسطَ » من كَانَ عِنده شيءٌ فَلْيجِئْ بِهِ«:فَقَالَ، عروسا�فَأَصبح النبِي ،لَه مِن اللَّيلِ

قَد ذَكَر وأَحسِبه :قَالَ،وجعلَ الرجلُ يجِيءُ بِالسمنِ،فَجعلَ الرجلُ يجِيءُ بِالتمرِ،نِطَعا
وِيقا:قَالَ،السسيوا حاسولِ اللَّهِ ،فَحسةَ رلِيمو ت�١٨٩فَكَان 

 .إذا فاجأ العدو المسلمين وأغار عليهم فيجب رده وصده في أي وقت أغار فيه
 :العناية بجرحى المسلمين وموتاهم

ل  فرق كافية لخدمة المقاتلين لطهي الطعام ونقاصطحابولا بد للمجاهدين من 
ونقلهم من المكان الذي يخشى عليهم فيه من إجهاز العدو ،ومداواة الجرحى،الماء

 .ونقل الموتى كذلك حتى لا يمثل م العدو،إلى مكان لا يخشى عليهم منهم فيه،عليهم

                                                 
 ) ١٣٦٥ (- ٨٤)١٠٤٣/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٣٧١)(٨٣/ ١(صحيح البخاري  - ١٨٩
هو ) زقاق. (أي مركوبه) فأجرى. (راكب خلفه) رديف. (ظلمة آخر الليل أي مبكرا) بغلس. (الصبح) الغداة(ش [ 

قهرا ) عنوة. (�أي جاء محمد ) فقالوا محمد. (قبح) فساء. (ناحية وجهة) بساحة. (فتحت) خربت. (السكة والطريق
ها صلحا وبعضخا في عنف أو صلحا في رفق فهي من الألفاظ التي تستعمل في الشيء وضده وقيل إن خيبر فتح بعض

هو ثوب متخذ من جلد يوضع ) نطعا. (زفتها) فأهدا. (ماذا أعطاها مهرا) ما أصدقها. (أي لأنس) فقال له. (قهرا
 ]هو الطعام المتخذ من التمر والسمن والأقط أو الدقيق) حسيا. (الدقيق) السويق. (عليه الطعام أو غيره



 ١٠٤

فقد كان النساء يقمن ذه الأعمال في ،ويستعمل في هذه الأمور من لا يجب عليه القتال
 .�عهد رسول االله 

 نفعهنع اللَّه ضِيسٍ ردٍ”:قَالَ،أَنأُح موا كَانَ يلَم، بِينِ النع اسالن مزهقَالَ،�ان: لَقَدو
أَرى خدم سوقِهِما تنقُزانِ ،وأُم سلَيمٍ وإِنهما لَمشمرتانِ،رأَيت عائِشةَ بِنت أَبِي بكْرٍ

بقَالَ غَ،القِروهرا:يونِهِمتلَى مع بقُلاَنِ القِرنمِ،تاهِ القَوفْرِغَانِهِ فِي أَفْوت انِ ،ثُمجِعرت ثُم
 ١٩٠"ثُم تجِيئَانِ فَتفْرِغَانِها فِي أَفْواهِ القَومِ ،فَتملَآَنِها

هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نقَالَ،وع:هدٍ انأُح موا كَانَ يلَم بِينِ النع اسالن مةَ ،�زو طَلْحأَبو
 بِييِ الندي نيب�فَةٍ لَهجهِ بِحلَيبِهِ ع بوجم ، دِيدا شامِيلًا رجةَ رو طَلْحكَانَ أَبو

ثَلاَثًا،القِد نِ أَويسئِذٍ قَوموي كْسِري،الجَع هعم رملُ يجكَانَ الرلِوبالن ةُ مِنقُولُ،با «:فَيهرشان
بِأَبِي أَنت ،يا نبِي اللَّهِ:فَيقُولُ أَبو طَلْحةَ، ينظُر إِلَى القَومِ�فَأَشرف النبِي .»لِأَبِي طَلْحةَ

قَد رأَيت عائِشةَ ولَ،نحرِي دونَ نحرِك،لاَ تشرِف يصِيبك سهم مِن سِهامِ القَومِ،وأُمي
تنقِزانِ القِرب علَى ،أَرى خدم سوقِهِما،وأُم سلَيمٍ وإِنهما لَمشمرتانِ،بِنت أَبِي بكْرٍ

هِ فِي أَفْواهِ ثُم تجِيئَانِ فَتفْرِغَانِ،فَتملَآَنِها،ثُم ترجِعانِ،تفْرِغَانِهِ فِي أَفْواهِ القَومِ،متونِهِما
 ١٩١"ولَقَد وقَع السيف مِن يدي أَبِي طَلْحةَ إِما مرتينِ وإِما ثَلاَثًا،القَومِ

وأَبو ،�عنِ النبِي ،لَما كَانَ يوم أُحدٍ انهزم ناس مِن الناسِ«:قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
شدِيد ،وكَانَ أَبو طَلْحةَ رجلًا رامِيا«:قَالَ،» مجوب علَيهِ بِحجفَةٍ� النبِي طَلْحةَ بين يديِ

فَكَانَ الرجلُ يمر معه الْجعبةُ مِن ”:قَالَ،»وكَسر يومئِذٍ قَوسينِ أَو ثَلَاثًا،النزعِ
فَيقُولُ أَبو ، ينظُر إِلَى الْقَومِ�ويشرِف نبِي االلهِ ”:قَالَ،"حةَ انثُرها لِأَبِي طَلْ:فَيقُولُ،النبلِ

نحرِي دونَ ،لَا يصِبك سهم مِن سِهامِ الْقَومِ،لَا تشرِف،بِأَبِي أَنت وأُمي،يا نبِي االلهِ:طَلْحةَ
                                                 

جمع خدمة وهي ) خدم. (من التشمير وهو رفع الإزار) رتانلمشم(ش  [   )٢٨٨٠)(٣٣/ ٤( صحيح البخاري - ١٩٠
من النقز وهو الوثب والإسراع في ) تنقزان. (جمع ساق) سوقهما. (موضع الخلخال من الساق وهو ما فوق الكعبين

 ]من الجرحى ومن فيهم رمق) أفواه القوم. (ظهورهما) متوما. (أي تثبان وهما تحملان القرب) القرب. (المشي
مترس عليه بنفسه يقيه من ) مجوب به عليه. (قدام) بين يدي(ش [   )٣٨١١)(٣٧/ ٥(صحيح البخاري  - ١٩١

هو السير من جلد مدبوغ ) شديد القد(لا . ترس من الجلد ليس فيها خشب) بحجفة. (ضربات المشركين ونبالهم
أقف بين يديك بحيث ) نحري دون نحرك. (الكنانة المملوءة بالنبل) الجعبة. (والمعنى أن وتر قوسه شديد في الترع والمد

 ]إذا جاء السهم يصيب نحري ولا يصيب نحرك والنحر الصدر وأسفل العنق
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 رِكحقَالَ،"ن:»تةَ بِنائِشع تأَير لَقَدكْرٍوانِ، أَبِي بترمشا لَممهإِنمٍ ولَيس أُمو، مدى خأَر
ثُم ،ثُم ترجِعانِ فَتملَآَنِها،ثُم تفْرِغَانِهِ فِي أَفْواهِهِم،تنقُلَانِ الْقِرب علَى متونِهِما،سوقِهِما

قَد وقَع السيف مِن يدي أَبِي طَلْحةَ إِما مرتينِ وإِما ثَلَاثًا ولَ،تجِيئَانِ تفْرِغَانِهِ فِي أَفْواهِ الْقَومِ
 ١٩٢»مِن النعاسِ

ومثله في الحكم الطعام ،ففي هذا الحديث قيام النساء بسقي ااهدين ونقل الماء لهم
 .ونحوه

والأصل -روح وفي حديث سهل بن سعد رضي االله عنه قيام المرأة بالتمريض ومداواة الج
كما هو واضح في الحديث الذي يذكر نصه ،أن يكون الجريح الذي تداويه المرأة محرماً لها

ولكن إذا دعت الضرورة إلى مداواا غير محرم فلا مانع من ذلك مع عدم المباشرة ،قريباً
 .حسب الإمكان

هنع اللَّه ضِيلٍ رهس نبِ:فعحِ النرج نئِلَ عس هأَن دٍ�يأُح موفَقَالَ، ي:» بِيالن هجو رِحج
�،هتاعِيبر تكُسِرأْسِهِ،ولَى رةُ عضيتِ البشِمهو،لاَما السهلَيةُ عفَاطِم تسِلُ ،فَكَانغت

سِكمي لِيعو مةً،الدإِلَّا كَثْر زِيدلاَ ي مأَنَّ الد أَتا رأَ،فَلَم ارى صتح هقَترا فَأَحصِيرح ذَتخ
 .١٩٣»ثُم أَلْزقَته فَاستمسك الدم،رمادا

                                                 
 ) ١٨١١ (- ١٣٦)١٤٤٣/ ٣( صحيح مسلم - ١٩٢
أي مترس عنه ليقيه سلاح الكفار وأصل التجويب الاتقاء بالجوب كثوب وهو ) مجوب عليه بحجفة(ش  [ 

أي لا تتشرف من ) لا تشرف(هي الكنانة التي تجعل فيها السهام) الجعبة(مي بالسهامأي شديد الر) شديد الترع(الترس
أي أقرب منه والنحر أعلى الصدر وموضع القلادة منه وقد يطلق على ) نحري دون نحرك(أعلى موضع أي لا تتطلع

الواحدة ) خدم سوقهما(الصدر أيضا والجملة دعائية أي جعل االله نحري أقرب إلى السهام من نحرك لأصاب ا دونك
هو النعاس الذي من االله به على ) من النعاس(أي على ظهورهما) على متوما(خدمة وهي الخلخال والسوق جمع ساق

أهل الصدق واليقين من المؤمنين يوم أحد فإنه تعالى لما علم ما في قلوم من الغم وخوف كره الأعداء صرفهم عن 
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة {هنهم الغم والخوف ويضعف عائمهم قال تعالى ذلك بإنزال النعاس عليهم لئلا يو

 ]}نعاسا يغشى طائفة منكم
 )١٧٩٠ (- ١٠١)١٤١٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٩١١)(٤٠/ ٤( صحيح البخاري - ١٩٣



 ١٠٦

ويختص ذَلِك :قالَ ابن بطّال.وفِيهِ جواز معالَجة المَرأَة الأَجنبِية الرجل الأَجنبِي لِلضرورةِ
نهن لأَنَّ موضِع الجُرحِ لا يلتذُّ بِلَمسِهِ بل يقشعِر مِنه بِذَوات المَحارِمِ ثُم بِالمُتجالاَّتِ مِ

سةٍ ولا مرباشيرِ مكُن بِغجالاَّتِ فَلييرِ المُتة لِغوررت الضعفَإِن د الجِلد. 
أَة تد امروجت ولَم تلَى أَنَّ المَرأَةَ إِذا ماتم عفاقُهات لَى ذَلِكلُّ عدلَ لا ويجلُها أَنَّ الرسغ

يباشِر غُسلَها بِالمَس بل يغسلُها مِن وراءِ حائِلٍ فِي قَولِ بعضِهِم كالزهرِي وفِي قَولِ 
كَما هِي دفَنت وقالَ الأَوزاعِي مميغسِيل :قالَ ابن المُنِير.الأَكثَرِ تحال المُداواة وت ينب الفَرق

 .١٩٤نَّ الغسلَ عِبادةٌ والمُداوةُ ضرورة والضرورات تبِيح المَحظُوراتِالمَيتِ أَ
ونرد ،ونخدمهم،فَنسقِي القَوم،�كُنا نغزو مع النبِي «:قَالَت،وعنِ الربيعِ بِنتِ معوذٍ

 ١٩٥»الجَرحى والقَتلَى إِلَى المَدِينةِ
 . عام يشمل كل خدمة يحتاج إليها ااهد في المعركةونخدمهم:وقولها

أَخلُفُهم فِي ، سبع غَزواتٍ�غَزوت مع رسولِ االلهِ «:قَالَت،وعن أُم عطِيةَ الْأَنصارِيةِ
الِهِمرِح،امالطَّع ملَه عنى،فَأَصحراوِي الْجأُدى،وضرلَى الْمع أَقُوم١٩٦»و. 

لَما كَانَ يوم أُحدٍ وانصرف الْمشرِكُونَ عن رسولِ االلهِ :وعن سهلِ بنِ سعدٍ قَالَ
فَكَانت فَاطِمةُ فِيمن ، وأَصحابِهِ يتبعونهم بِالْماءِ�خرج النساءُ إِلَى رسولِ االلهِ ،�

جرولَ االلهِ ،خسر تا لَقِيفَلَم� مالد اددزاءِ فَيبِالْم هحرسِلُ جغت لَتعجو هقَتنتا ،اعفَلَم
واستمسك ،فَأَحرقَته بِالنارِ فَكَمدته حتى لَصق بِالْجرحِ،رأَت ذَلِك أَخذَت شيئًا مِن حصِيرٍ

م١٩٧"الد. 
لما في ذلك ،لاسيما لإرادة القتال،ااهدينهذا وليعلم أن الأصل عدم خروج المرأة مع 

أَما إِخراج النساءِ مع ":ففي الموسوعة الفقهية،وهو سترها،من مخالفة المطلوب منها
                                                 

 )٨٠/ ٦( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٩٤
   )٢٨٨٣)(٣٤/ ٤( صحيح البخاري - ١٩٥

فِي الْحدِيث دلِيل على جواز الْخروج بِالنساء فِي الْغزو لنوع من الرفْق والخدمة،فإِن خاف علَيهِن كَثْرة :لإِمامقَالَ ا
 بِيوِي عنِ النر بِهن،وقد ن،فَلَا يخرجن لجمالِهِن،وحداثة أسنافتنته افخ م،أودو وقوالْع�،» ن معهوةٍ خرجأَن نِس

 )١٣/ ١١(شرح السنة للبغوي .فيشبه أَن يكود رده إياهن لأحد هذَين الْمعنيين.»أمر بِردهِنفَ
 )١٨١٢ (- ١٤٢)١٤٤٧/ ٣( صحيح مسلم - ١٩٦
 صحيح ) ٩١٩١)(٢٩٠/ ٨( السنن الكبرى للنسائي - ١٩٧



 ١٠٧

مام ويمنعهن الإِ،لِأَنَّ فِيهِ تعرِيضهن لِلضياعِ؛الْمجاهِدِين فَيكْره فِي سرِيةٍ لاَ يؤمن علَيها 
انِ بِهِنوجِ لِلاِفْتِترالْخ مِن، هِنلَينِ عبالْجرِ ووتِيلاَءِ الْخال لاِسل الْقِتأَه مِن نلَسلاَ ؛و هلِأَنو

بِهِن ودالْع ظَفَر نمؤالَى ،يعت اللَّه مرا حم نهحِلُّونَ مِنتسفَي. 
فَإِنه ،أَوِ امرأَةٍ طَاعِنةٍ فِي السن لِمصلَحةٍ فَقَطْ، بِاستِثْناءِ امرأَةِ الأَمِيرِ لِحاجتِهِوصرح الْحنابِلَةُ

 نمؤا يظِيما عكَرسوا عإِذَا كَان لِمِينسالْم عاءِ مساجِ النربِإِخ أْسلاَ ب لَكِنا وذَنُ لِمِثْلِهِمؤي
   ١٩٨."والْغالِب كَالْمتحقَّقِ ،أَنَّ الْغالِب السلاَمةُلِ؛علَيهِ 

 فِي �استأْذَنت النبِي :قَالَت،وعن عائِشةَ أُم المُؤمِنِين رضِي اللَّه عنها
 .١٩٩»جِهادكُن الحَج«:فَقَالَ،الجِهادِ

لمرأة للرجال في الخروج إلى الغزو مشروعية مشاركة ا:أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي
ونقل الموتى إلى ،وتقديم الخدمات الطبية لهم،لكي تقوم بما تستطيعه من سقي ااهدين

أما مشاركة المرأة في الجهاد المسلح وقتال العدو فقد جاء في الحديث عن عائشة ،بلادهم
ما لم يتعين "الحج جهادكن :" في الجهاد فقال- � -رضي االله عنها أا استأذنت النبي 

 ٢٠٠.وفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة:قال الحافظ:ثانياً.الجهاد
ولَا يدخلُ مع الْمسلِمِين مِن النساءِ إلَى أَرضِ الْعدو إلَّا الطَّاعِنةُ فِي ”:قال ابن قدامة

ناءِ،السقْيِ الْمةِ الْ،لِسالَجعمىوحرج، بِيلَ النا فَعولُ - � -كَمخد هكْري هأَن هلَتمجو 
ودالْع ضأَر ابواءِ الشسالِ؛النلِ الْقِتأَه مِن نلَس نهفِيهِ،لِأَن بِهِن فَعتنا يقَلَّمتِيلَاءِ ،ولِاس

هِنلَينِ عبالْجرِ ووالْخ. 
مؤلَا يوبِهِن ودالْع ظَفَر ن،نهمِن اللَّه مرا ححِلُّونَ متسادٍ،فَينِ زِيب جرشتِهِ ،فعن حدج نع

فَبلَغَ رسولَ اللَّهِ ، فِي غَزوةِ خيبر سادِس سِت نِسوةٍ�أُم أَبِيهِ أَنها خرجت مع رسولِ اللَّهِ 
وبِإِذْنِ من ،مع من خرجتن«:لَينا فَجِئْنا فَرأَينا فِيهِ الْغضب فَقَالَفَبعثَ إِ،�

ومعنا دواءُ ،يا رسولَ اللَّهِ خرجنا نغزِلُ الشعر ونعِين بِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ:فَقُلْنا”خرجتن؟
                                                 

 )١٣٨/ ١٦( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ١٩٨
  )٢٨٧٥)(٣٢/ ٤(اري  صحيح البخ- ١٩٩

 نتطَعتإِذَا اس جالْح كُنلَيعو كُنلَيع ادلَا جِه لَكِ أَيالْم ن١٧٤٤/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "قَالَ اب( 
 )١٠٤/ ٤( منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري - ٢٠٠



 ١٠٨

حتى إِذَا فَتح اللَّه علَيهِ خيبر .»قُمن«:فَقَالَ.سقِي السوِيقونناوِلُ السهام ون،الْجرحى
 ٢٠١"تمرا:يا جدةُ وما كَانَ ذَلِك؟ قَالَت:قُلْت لَها:قَالَ.»أَسهم لَنا كَما أَسهم لِلرجالِ«
..اعِيزقِيلَ لِلْأَو:بِالن مهعونَ مزغوا يلْ كَانائِفِ؟ قَالَهواءِ فِي الصارِي:سوا .لَا إلَّا بِالْجفَأَم

نةُ فِي السأَةُ الطَّاعِنرةُ،الْمالْكَبِير هِيو،فْعا ناءِ،إذَا كَانَ فِيهقْيِ الْمةِ ،مِثْلَ سالَجعمو
 ٢٠٢"فَلَا بأْس بِهِ،الْجرحى

لأا زوجة ،يها القرعة من زوجاته من كانت تقع عل�ولا ينافي ذلك أخذ الرسول 
 حِين قَالَ لَها أَهلُ الإِفْكِ �فعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها زوجِ النبِي ،يأخذها لحاجته إليها

عضهم أَوعى مِن وب،وكُلُّهم حدثَنِي طَائِفَةً مِن حدِيثِها:قَالَ الزهرِي،فَبرأَها اللَّه مِنه،ما قَالُوا
وقَد وعيت عن كُلِّ واحِدٍ مِنهم الحَدِيثَ الَّذِي حدثَنِي عن ،وأَثْبت لَه اقْتِصاصا،بعضٍ
إِذَا أَراد ،�كَانَ رسولُ اللَّهِ :قَالَت،وبعض حدِيثِهِم يصدق بعضا زعموا أَنَّ عائِشةَ،عائِشةَ

فَأَقْرع بيننا فِي ،خرج بِها معه،فَأَيتهن خرج سهمها،أَنْ يخرج سفَرا أَقْرع بين أَزواجِهِ
 ٢٠٣"فَخرجت معه بعد ما أُنزِلَ الحِجاب،فَخرج سهمِي،غَزاةٍ غَزاها

راجِ النساءِ والْمصاحِفِ مع الْمسلِمِين إذَا كَانوا ولَا بأْس بِإِخ:قَولُه"(:قال ابن الهمام
ويكْره إخراج ،لِأَنَّ الْغالِب هو السلَامةُ والْغالِب كَالْمتحقِّقِ؛عسكَرا عظِيما يؤمن علَيهِ

وتعرِيض ،هن علَى الضياعِ والْفَضِيحةِلِأَنَّ فِيهِ تعرِيض؛ذَلِك فِي سرِيةٍ لَا يؤمن علَيها
ثُم الْأَولَى فِي إخراجِ النساءِ الْعجائِزِ لِلطِّب ...مِنهم لَها) الْمصاحِفِ علَى الِاستِخفَافِ

                                                 
 ضعيف ) ٢٧٢٩)(٧٥/ ٣( سنن أبي داود - ٢٠١

وقَالَ . إِسناده ضعِيف لَا يقُوم بِهِ حجةٌ،وذَكَر غَيره أَنه لِجهالَةِ رافِعٍ وحسِيرٍ حِينئِذٍ مِن رواتِهِ:ابِيقَالَ الْخطَّ
اوِيالطَّح:هرقَالَ غَيةِ،ونِيملَ الْغأَه طَابتاس لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع هلُ أَنمتحسِ الَّذِي :يمالْخ مِن نطَاها أَعمإِن هأَن بِهشي

هو حقُّه هذَا،ويمكِن أَنْ يكُونَ التشبِيه فِي أَصلِ الْعطَاءِ وإِرادةً بِالسهمِ ما خصصن بِهِ،والْمعنى خصنا بِشيءٍ كَما فَعلَ 
خضالر الِ،ثُمجبِالر دمأَح نةٌ عايرِو وهلٍ وفِي قَوو،دمأَحو افِعِيلُ الشقَو وهسِ،وماجِ الْخرلَ إِخةِ قَبنِيمالْغ ا مِنندعِن 

الِكقَالَ مسِ،ومسِ الْخمخ مِن افِعِيلِ لِلشفِي قَواسِ،ومةِ الْأَخعبأَر مِن: سِ،ثُممالْخ إِذَا مِن لَه خضرا يمإِن دبإِنَّ الْع
 يالذِّمو بِيكَذَا الصلَ،و؛ قَات قِّهِمالِ فِي حالْقِت رغَي قَامهِ،فَلَا يلَيا عقَادِر بِيالص ضالِ إِذَا فَرلَى الْقِتونَ عقْدِري مهلِأَن

أَةِ فَإِنربِخِلَافِ الْم،هقَامقَاتِلْ مت إِنْ لَمكَرِ،وسلِ الْعةِ لِأَهمبِالْخِدالِ وطَى بِالْقِتعا تةَ ؛ هفَعنذِهِ الْمه فَأَقَام،هنةٌ عاجِزا عهلِأَن
هقَاما مه٢٥٧٢/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .مِن( 

 )٢١٤/ ٩( المغني لابن قدامة - ٢٠٢
  )٢٦٦١)(١٧٣/ ٣( صحيح البخاري - ٢٠٣
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ابوونَ الشقْيِ دالساةِ واودالْمةِ فَالْأَ،وعاضبإلَى الْم تِيجاُح لَوونَ واءِ دالْإِم اجرلَى إخو
وقَد ) ولَا يباشِرنَ الْقِتالَ لِأَنه يستدلُّ بِهِ علَى ضعفِ الْمسلِمِين إلَّا عِند الضرورةِ(الْحرائِرِ 

 حيثُ قَالَ لَمقَامها خير مِن - علَيهِ الصلَاةُ والسلَام -قَاتلَت أُم سلَيمٍ يوم خيبر وأَقَرها «
 ٢٠٤"يعنِي بعض الْمنهزِمِين» مقَامِ فُلَانٍ وفُلَانٍ
 يخرِج معه من تقَع علَيها الْقُرعةُ مِن - � -فَقَد كَانَ النبِي :فَإِنْ قِيلَ":وقال ابن قدامة

ويجوز مِثْلُ ،يأْخذُها لِحاجتِهِ إلَيها،تِلْك امرأَةٌ واحِدةٌ:يلَقِ.وخرج بِعائِشةَ مراتٍ،نِسائِهِ
 ٢٠٥..لِئَلَّا يفْضِي إلَى ما ذَكَرنا؛ولَا يرخص لِسائِرِ الرعِيةِ،ذَلِك لِلْأَمِيرِ عِند حاجتِهِ

إلا لضرورة مع ،اهدين ألا تخرج مع اوفي هذه النصوص الدالة على أن الأصل في المرأة
التي ،ما يبين فساد ما عليه الآن كثير من جيوش الشعوب الإسلامية،الحيطة المستطاعة

لا للخدمة والإعانة التي كانت تقوم ،تجند فيها المرأة في وقت السلم والحرب على السواء
وإنما لإفسادهن وإفساد رجولة جيوش الشعوب ،ا نساء الصحابة رضي االله عنهم

 بالرجال مدة طويلة ويختلي الرجل - وهن بدون محارم-إذ يختلط النساء ،لاميةالإس
 قَام فِينا �إِنَّ رسولَ اللَّهِ :فَقَالَ،بِالْجابِيةِ،خطَب عمر:قَالَ،عنِ ابنِ عمر،بالمرأة

ثُم يفْشو ، الَّذِين يلُونهم ثَلَاثًاثُم،ثُم الَّذِين يلُونهم،احفَظُونِي فِي أَصحابِي«:فَقَالَ،كَمقَامِي
قَبلَ أَنْ ،ويشهد علَى الشهادةِ،قَبلَ أَنْ يستحلَف،الْكَذِب حتى يحلِف الرجلُ علَى الْيمِينِ

دهشتسةِ،ينةَ الْجحبحب كُممِن بأَح نةَ،فَماعممِ الْجلْزاحِدِفَإِ،فَلْيالْو عطَانَ مينَّ الش، وهو
دعنِ أَبيالِاثْن ا،مِنمطَانُ ثَالِثَهيأَةٍ إِلَّا كَانَ الشرلٌ بِامجنَّ رلُوخلَا ي٢٠٦»و 

 وهذه إحدى المعاصي التي عاقب االله ا المسلمين الذين يرون هذا المنكر وغيره في 
االله عليهم عدوهم فأذلهم واستباح حرمام فلا حول فسلط ،أبنائهم وبنام فلا ينكرونه

 .ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
سٍ، المرأة عند الضرورة أن تقاتل كالرجالوليعلم هؤلاء أن الإسلام يقرأَن نع، أَنَّ أُم

هذِهِ أُم ،يا رسولَ االلهِ:فَقَالَ،فَرآها أَبو طَلْحةَ،فَكَانَ معها،سلَيمٍ اتخذَت يوم حنينٍ خِنجرا
                                                 

 )٤٥٠/ ٥( فتح القدير للكمال ابن الهمام - ٢٠٤
 )٢١٥/ ٩( المغني لابن قدامة - ٢٠٥
 صحيح  ) ١١٦) (٢٨٦/ ١( الإبانة الكبرى لابن بطة - ٢٠٦
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رجا خِنهعمٍ ملَيولُ االلهِ ،سسا ر؟«:�فَقَالَ لَهرجذَا الْخِنا هم”إِنْ:قَالَت هذْتخي :اتا مِنند
رِكِينشالْم مِن دأَح،هطْنبِهِ ب تقَرولُ االلهِ ،بسلَ رعفَج�كحضي ،قَالَت:ا رولَ يس

إِنَّ االلهَ قَد ،يا أُم سلَيمٍ«:�اقْتلْ من بعدنا مِن الطُّلَقَاءِ انهزموا بِك؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ ،االلهِ
نسأَح٢٠٧»كَفَى و. 

ولكنه يصوا عن ذئاب ،فإن الإسلام لا يمنعها من ذلك،وإذا دعت الحاجة لخروجها
 .المعاصي والفسق والفجور

 :ء في الحربالخيلا
أي تبختر ااهد المسلم في ساحة القتال ،الخيلاء في المعركة:ومن آداب الجهاد الإسلامية

واستقبال الموت في سبيل االله برباطة جأش وسكينة ،والشجاعة،إشعاراً للعدو بعلو الهمة
وإغاظة العدو وإرهابه عبادة يكتبها ،وفي ذلك ما فيه من الإغاظة وإرهاب العدو،نفس

 .ويعدها من إحسام، للمجاهديناالله
ما كَانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومن حولَهم مِن الْأَعرابِ أَنْ يتخلَّفُوا عن رسولِ { :كما قال تعالى

 بصلَا نأٌ وظَم مهصِيبلَا ي مهبِأَن فْسِهِ ذَلِكن نع فُسِهِموا بِأَنغَبرلَا يةٌ فِي اللَّهِ وصمخلَا مو
سبِيلِ اللَّهِ ولَا يطَئُونَ موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّار ولَا ينالُونَ مِن عدو نيلًا إِلَّا كُتِب لَهم بِهِ عملٌ 

سِنِينحالْم رأَج ضِيعلَا ي إِنَّ اللَّه الِح١٢٠:التوبة[} ص[. 
الَى المُتعااللهُ ت اتِبعولِ االلهِيسر نع لِّفِينخ،هِمبِين نع لُّفِهِمخلَى تلَى ،عع مهفُسأَن إِيثَارِهِمو

فَإِنهم نقَصوا ،نفْسِهِ الكَرِيمةِ ويخص بِالعِتابِ أَهلَ المَدِينةِ ومن حولَها مِن أَحياءِ العربِ
ولاَ ينزِلُونَ ،)مخمصةٌ(هم لاَ يصِيبهم عطَش ولاَ تعب ولاَ مجاعةٌ لأَن،أَنفُسهم مِن الأَجرِ

                                                 
 ) ١٨٠٩ (- ١٣٤)١٤٤٢/ ٣( صحيح مسلم - ٢٠٧
هم الذين ) الطلقاء(أي من سوانا) من بعدنا(أي شققت بطنه) بقرت(الخنجر سكين كبيرة ذات حدين ) خنجر(ش  [ 

 من عليهم وأطلقهم وكان في إسلامهم ضعف فاعتقدت أم �أسلموا من أهل مكة يوم الفتح سموا بذلك لأن النبي 
الباء في بك هنا بمعنى عن أي ازموا عنك على ) ازموا بك(سليم أم منافقون وأم استحقوا القتل بازامهم وغيره

 ] أي عنه وربما تكون للسببية أي ازموا بسببك لنفاقهم}فاسأل به خبيرا{حد قوله تعالى 
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الكُفَّار هِبرزِلاً ينم،مغِيظُهيةً،وغَلَبظَفَراً و ائِهِمدلَى أَعقِّقُونَ عحلاَ يو.. مااللهُ لَه بإِلاَّ كَت
 ٢٠٨.وااللهُ تعالَى لاَ يضيع أَجر من أَحسن عملاً،الِحٍ جزِيلٍثَواب عملٍ ص،بِهذِهِ الأَعمالِ

 :وللخيلاء صورتان
حتى ولو كان ااهد ضعيفاً لمرض أو جوع أو ،إظهار التجلد للعدو:الصورة الأولى

 على هذا أمر النبي صلى اله عليه يدلُّ.ليبدو للعدو قوياً فيهابه،عطش أو كبر أو غير ذلك
م أصحابه أن يسارعوا في طوافهم بالبيت عند قدومهم لأداء العمرة في عمرة وسل

ليعلم المشركون أن الصحابة أقوياء ،وقد قال المشركون أضعفتهم حمى يثرب،القضاء
فَقَالَ ، وأَصحابه�قَدِم رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما،فوليسوا ضعفاء

 أَنْ يرملُوا �وأَمرهم النبِي «،إِنه يقْدم علَيكُم وفْد وهنهم حمى يثْرِب:لمُشرِكُونَا
أَنْ يرملُوا الأَشواطَ ،ولَم يمنعه أَنْ يأْمرهم،وأَنْ يمشوا ما بين الركْنينِ،الأَشواطَ الثَّلاَثَةَ

عن سعِيدِ بنِ ،عن أَيوب،وزاد ابن سلَمةَ:قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ»  إِلَّا الإِبقَاءُ علَيهِمكُلَّها
لِيرى » ارملُوا«:قَالَ، لِعامِهِ الَّذِي استأْمن�لَما قَدِم النبِي :قَالَ،عن ابنِ عباسٍ،جبيرٍ

مهترِكُونَ قُوانَ،المُشقِعيلِ قُعقِب رِكُونَ مِنالمُش٢٠٩"و 
يدل على أن ) ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم(:وقوله

 �وإنما خفف الرسول ،الرمل في الثلاثة أشواط كلها من الحجر إلى الحجر هو السنة
واية جابر بن عبد االله وقد بينت ذلك ر،على أصحابه فلم يأمرهم بالرمل بين الركنين

 رملَ الثَّلَاثَةَ �أَنَّ رسولَ االلهِ «:فعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، في حجة الوداع�لصفة طوافه 
 .٢١٠»مِن الْحجرِ إِلَى الْحجرِ،أَطْوافٍ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٣٥٦:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٠٨
 ) ١٢٦٦ (- ٢٤٠)٩٢٣/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٤٢٥٦)(١٤٢/ ٥( صحيح البخاري - ٢٠٩
. من جهة) ن قبلم. (عام عمرة القضاء حيث أمنته قريش حتى يدخل مكة ويعتمر) لعامه الذي استأمن(ش  [ 

 ]جبل في مكة كانت قريش مشرفة من عليه) قعيقعان(
وفِي الْحدِيثِ جواز إظْهارِ الْقُوةِ بِالْعدةِ والسلَاحِ ونحوِ ذَلِك لِلْكُفَّارِ إرهابا لَهم ولَا يعد ذَلِك مِن الرياءِ الْمذْمومِ وفِيهِ 

 )٤٨/ ٥(نيل الأوطار .وربما كَانت بِالْفِعلِ أَولَى: بِالْفِعلِ كَما تجوز بِالْقَولِ قَالَ فِي الْفَتحِجواز الْمعارِيضِ
 ) ١٢٦٣ (- ٢٣٦)٩٢١/ ٢( صحيح مسلم - ٢١٠



 ١١٢

يشرع فِي فِيهِ بيانُ أَنَّ الرملَ (:قال الإمام النووي رحمه االله في تعليقه على رواية جابر هذه
جمِيعِ الْمطَافِ مِن الْحجرِ إِلَى الْحجرِ وأَما حدِيثُ بن عباسٍ الْمذْكُور بعد هذَا بِقَلِيلٍ 

 بِيالن مهرأَمبالحديث �قَالَ و وخسننِ فَميكْنالر نيا بوا مشمياطٍ وولُوا ثَلَاثَةَ أَشمرأَنْ ي 
ل لأن حديث بن عباسٍ كَانَ فِي عمرةِ الْقَضاءِ سنةَ سبعٍ قَبلَ فَتحِ مكَّةَ وكَانَ فِي الأو

الْمسلِمِين ضعف فِي أَبدانِهِم وإِنما رملُوا إِظْهارا لِلْقُوةِ واحتاجوا إِلَى ذَلِك فِي غَيرِ ما 
يينِ لِأَنَّ الْمشرِكِين كَانوا جلُوسا فِي الْحِجرِ وكَانوا لَا يرونهم بين بين الركْنينِ الْيمانِ

 بِيالن جا حفَلَم ى ذَلِكا سِوفِيم مهنورينِ ويكْننِ الرذَيلَ �همرٍ رشةَ عناعِ سدةَ الْوجح 
رِ فَوجرِ إِلَى الْحجالْح رِمِنأَختذَا الْمذُ بِهالْأَخ ب٢١١) ج 

لأنه ،وقول النووي رحمه االله في حديث ابن عباس أنه منسوخ بحديث جابر لا داعي له
 من أمرهم بالرمل في الطواف �صرح في حديث ابن عباس نفسه أنه ما منع رسول االله 

بل إنه يفهم ،همومعنى هذا أن ضعفهم كان سبباً في التخفيف عن،كله إلا الإبقاء عليهم
من حديث ابن عباس شيء آخر وهو أن أمرهم بالرمل فيما دون ما بين الركنين مع 
ضعفهم كان من أجل إظهار قوم لعدوهم وإشعار العدو بأن ما توهموه من ضعف 

وهو مستحب كما ،ولولا ذلك لرخص لهم في ترك الرمل أصلاً،الصحابة غير صحيح
 .٢١٢)ابِ الرملِ فِي الطَّوافِ والْعمرةِباب استِحب(:صرح النووي بقوله

ويؤخذ مِنه جواز إِظهار القُوة بِالعِدةِ (:وقال الحافظ ابن حجر رحمه االله في الفتح
وفِيهِ جواز .ولا يعد ذَلِك مِن الرياء المَذموم،والسلاح ونحو ذَلِك لِلكُفّارِ إِرهابا لَهم

  ٢١٣).وربما كانت بِالفِعلِ أَولَى،علِ كَما يجوز بِالقَولِالمَعارِيض بِالفِ

                                                                                                                          

ثة هكذا هو في معظم النسخ المعتمدة وفي نادر منها الثلاثة أطواف وفي أندر منها ثلا) رمل الثلاثة أطواف(ش  [ 
أطواف فأما ثلاثة أطواف فلا شك في جوازه وفصاحته وأما الثلاثة الأطواف ففيه خلاف مشهور بين النحويين منعه 
البصريون وجوزه الكوفيون وأما الثلاثة أطواف كما وقع في معظم النسخ فمنعه جمهور النحويين وهذا الحديث يدل 

 ]لمن جوزه
 )٩/ ٩( شرح النووي على مسلم - ٢١١
 )٦/ ٩(النووي على مسلم  شرح - ٢١٢
 )٤٧٠/ ٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٢١٣



 ١١٣

وهذا وإن لم يكن أثناء الحرب في المعركة فإن دلالته باعتبار أن حالة الحرب كانت قائمة 
 .بين الإسلام والشرك وهذه العمرة كانت في وقت هدنة ومصالحة

{ :تراً يظهر به عزته على العدوويتبختر تبخ،أن يختال في مشيته أمام عدوه:الصورة الثانية
 لَى الْكَافِرِينةٍ عأَعِز مِنِينؤلَى الْمأَذِلَّةٍ ع هونحِبيو مهحِبمٍ يبِقَو أْتِي اللَّهي فوفَس {

 .]٥٤:المائدة[
ارِيصتِيكٍ الْأَننِ عنِ ابأَبِيهِ،فع نولُ اللَّهِ :قَالَ،عسإِنَّ مِ«:�قَالَ ر حِبا يةِ مريالْغ ن

اللَّه،اللَّه غِضبا يا مهمِنةُ فِي اللَّهِ،وريفَالْغ اللَّه حِبةُ الَّتِي يريا الْغفَأَم، غِضبةُ الَّتِي يريا الْغأَمو
فَأَما الْخيلَاءُ ،ومِنها ما يبغِض اللَّه،لَّهوإِنَّ مِن الْخيلَاءِ ما يحِب ال،اللَّه فَالْغيرةُ فِي غَيرِ اللَّهِ

وأَما الْخيلَاءُ ،وأَنْ يتخيلَ عِند الصداقَةِ،الَّتِي يحِب اللَّه أَنْ يتخيلَ الْعبد بِنفْسِهِ عِند الْقِتالِ
اللَّه غِضبينِ،الَّتِي يرِ الديلَاءُ لِغي٢١٤»فَالْخ 

اهِيمرنِ إِبدِ بمحم نتِيكٍ،وعنِ عابِرِ بج نأَبِيهِ،أَنَّ اب نع ثَهدولُ االلهِ :قَالَ،حسقَالَ ر
ومِنها ما ،ومِن الْخيلَاءِ ما يحِب االلهُ،ومِنها ما يبغِض االلهُ،إِنَّ مِن الْغيرةِ ما يحِب االلهُ”:�

والْغيرةُ الَّتِي يبغِض االلهُ الْغيرةُ فِي غَيرِ ،فَالْغيرةُ الَّتِي يحِب االلهُ الْغيرةُ فِي الريبةِ،يبغِض االلهُ
واختِيالُه ،والْخيلَاءُ الَّتِي يحِب االلهُ اختِيالُ الْعبدِ بِنفْسِهِ لِلَّهِ عِند الْقِتالِ،رِيبةٍ

 �والْخيلَاءُ الَّتِي يبغِض االلهُ الْخيلَاءُ فِي الْفَخرِ والْكِبرِ أَو كَالَّذِي قَالَ رسولُ االلهِ ،ةِبِالصدقَ
"٢١٥ 

ولَا تصعر خدك {:كما قال تعالى، الخيلاء في غير الحرب�وقد ذم االله تعالى ورسوله 
 .]١٨:لقمان[}  اللَّه لَا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍلِلناسِ ولَا تمشِ فِي الْأَرضِ مرحا إِنَّ

ولكِن أَقبِلْ عليهِم بِوجهِك كُلِّهِ إذا ،ولاَ تعرِض بِوجهِك عنِ الناسِ كِبراً واستِعلاءً
معجباً ،ضٍِ متبختِراًولا تمشِ في الأَر،مستبشِراً متهلِّلاً مِن غير كِبرٍ ولاَ عتو،كَلَّمتهم

 رِينكَباةِ المُتالطُّغ ارِينكالجَب فْسِكحاً(بِنراللهِ،)م واضِعِينةَ المُتيناً مِشوشِ هلِ امب، كحِبفَي
 ٢١٦.ى غَيرِهِالفَخور عل) المُختالَ(وااللهُ تعالَى لا يحِب المُعجب بِنفْسِهِ ،ويحِبك خلْقُه،االلهُ

                                                 
 حسن ) ٢٩٥)(٥٣٠/ ١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٢١٤
 حسن ) ٢٣٧٥٠)( ١٥٩/ ٣٩( مسند أحمد ط الرسالة - ٢١٥
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٣٦٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢١٦



 ١١٤

رمنِ عفعن اب، بِينِ النقُولُ�عفْسِهِ«: يفِي ن ظَّمعت نتِهِ،ميالَ فِي مِشتأَوِ اخ، زع اللَّه لَقِي
 .٢١٧»وجلَّ وهو علَيهِ غَضبانُ

اقحإِس نلَى:قَالَ ابوم لَمنِ أَسدِ اللَّه ببع نب فَرعثَنِي جدطَّابِفَحنِ الْخب رمةَ ، عاوِيعم نع
إِنها : قَالَ حِين رأَى أَبا دجانةَ يتبختر�أَنَّ رسولَ اللَّه :بنِ معبدِ بنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ

 ٢١٨.لَمِشيةٌ يبغِضها اللَّه إِلَّا فِي مِثْلِ هذَا الْموطِنِ 
ملَينِ سالِدِ بخ نةَوعشرنِ خاكِ بنِ سِمالِدِ بنِ خدِ االلهِ ببنِ عأَبِيهِ،انَ ب نهِ،عدج نا ،عأَنَّ أَب

 وهو يختالُ فِي مشيِهِ بين �فَنظَر إِلَيهِ رسولُ االلهِ ،دجانةَ يوم أُحدٍ أُعلِم بِعِصابةٍ حمراءَ
 ٢١٩" مِشيةٌ يبغِضها االلهُ إِلَّا فِي هذَا الْموضِعِ إِنها”:الصفَّينِ فَقَالَ

 .المقصود منه تفسير الاختيال المشروع والاختيال الممنوع في حديث جابر بن عتيكو
ومشروعية الاختيال في هذا الموضع مخصصة للحظر العام الوارد في النصوص الأخرى 

لناسِ ولَا تمشِ فِي الْأَرضِ مرحا إِنَّ اللَّه لَا يحِب ولَا تصعر خدك لِ{ مثل الآية السابقة 
سمِعت أَبا :قَالَ، محمدٍ وهو ابن زِيادٍ وحديث،]١٨:لقمان[} كُلَّ مختالٍ فَخورٍ

وهو ،مِير علَى الْبحرينِفَجعلَ يضرِب الْأَرض بِرِجلِهِ وهو أَ،ورأَى رجلًا يجر إِزاره،هريرةَ
إِنَّ االلهَ لَا ينظُر إِلَى من يجر إِزاره «:�قَالَ رسولُ االلهِ ،جاءَ الْأَمِير جاءَ الْأَمِير:يقُولُ
 .٢٢٠»بطَرا

ولقد حفظ عمر بن الخطاب لمن خطر واختال على أعداء االله في المعركة حقه بعد 
وفضله على غيره معللاً ذلك التفضيل بتلك المزية ،ل ذلك ابنهفأكرم من أج،استشهاده

أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه ،عن زيدِ بنِ أَسلَم،التي يحبها االله ورسوله في ذلك المقام
أَتاه حنظَلَةُ بِابنِ أَخٍ لَه فَ،عنه لَما فَرض لِلناسِ فَرضِ لِعبدِ اللَّهِ بنِ حنظَلَةَ أَلْفَي دِرهمٍ

                                                 
 صحيح ) ٥٤٩)(١٩٣:ص( الأدب المفرد مخرجا - ٢١٧
 فيه جهالة) ٢٣٣/ ٣( دلائل النبوة للبيهقي محققا - ٢١٨
 حسن لغيره "٣٦٤٢)"١٤٣٧/ ٣( معرفة الصحابة لأبي نعيم - ٢١٩
 )٢٠٨٧ (- ٤٨)١٦٥٣/ ٣( صحيح مسلم - ٢٢٠
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ونَ ذَلِكد لَه ضفَفَر،فَقَالَ لَه:مِنِينؤالْم ا أَمِيرنِ أَخِي؟ ،يلَى ابع ارِيصذَا الْأَنه لْتفَض
 ٢٢١»لِأَني رأَيت أَباه يوم أُحدٍ يستن بِسيفِهِ كَما يستن الْجملُ،نعم«:فَقَالَ

  رمدِيثُ عحلُ«ومالْج نتسا يفه كَميبس نتسي اهأَب طُر بِهِ» رأيتخوي رحمي ٢٢٢.أَي 
 :عدم الخروج من معسكر ااهدين بدون إذن الأمير

 .من الأمور البدهية في الإسلام،وجوب طاعة المأمور لأميره
لما في ذلك من عدم ،ين بدون إذنهومن طاعة الأمير عدم الخروج من معسكر ااهد

ولما فيه من المحاذير التي قد يلحق ضررها بالجنود الذين لم ،الالتزام بطاعته من جهة
 .وبالجيش الإسلامي كذلك،يستأذنوا

وقد يعذبونه حتى ،فيقتلونه أو يأسرونه،فقد يقع الجندي المسلم في كمين من مقاتلي العدو
وفي ،وما عندهم من قوة أو ضعف في العتاد،وعددهم،يدلهم على مواقع الجيش الإسلامي

 . الذي خرج بدون استئذان وعلى أمتهالجنديذلك ما فيه من ضرر على 
وقد ،فإن القائد سينصحه بما يجب عليه عمله،وليس الأمر كذلك إذا خرج بإذن من قائده

 نتي لوغير ذلك من الأمور الاحتياطية ال،يأمر بأن يصحبه من يحميه من كمائن العدو
 .تتوافر للفرد وحده

في ،عدم ذهابه بدون إذن أميره،ولهذا كان من أهم صفات المؤمن الدالة على قوة إيمانه
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ {:كما قال سبحانه،الأحوال التي تستدعي ذلك

امِعٍ لَمرٍ جلَى أَمع هعوا مإِذَا كَانو أُولَئِك كونأْذِنتسي إِنَّ الَّذِين وهأْذِنتسى يتوا حبذْهي 
 فِرغتاسو مهمِن شِئْت نفَأْذَنْ لِم أْنِهِمضِ شعلِب وكأْذَنتولِهِ فَإِذَا اسسرونَ بِاللَّهِ ومِنؤي الَّذِين

حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه اللَّه م٦٢:النور[} لَه[ 
من :أي، على أمر جامع�أم إذا كانوا مع الرسول ،هذا إرشاد من االله لعباده المؤمنين

ونحو ذلك من الأمور ،والمشاورة،كالجهاد،أن يكونوا فيه جميعا،ضرورته أو من مصلحته
فالمؤمن باالله ،فإن المصلحة تقتضي اجتماعهم عليه وعدم تفرقهم،التي يشترك فيها المؤمنون

                                                 
 فيه ضعف “٨٧)"٧٤:ص(والجهاد لابن المبارك  “٤٩١٨)"٢٢٦/ ٣( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٢٢١
 )٤١١/ ٢( غريب الحديث والأثر  النهاية في- ٢٢٢
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ولا يذهب لبعض الحوائج التي ،لا يرجع لأهله،لا يذهب لأمر من الأمور،وله حقاورس
عدم الذهاب ،فجعل موجب الإيمان،إلا بإذن من الرسول أو نائبه من بعده،يشذ ا عنهم

إِنَّ الَّذِين {:فقال،ومدحهم على فعلهم هذا وأدم مع رسوله وولي الأمر منهم،إلا بإذن
ولكن هل يأذن لهم أم لا؟ ذكر لإذنه } ئِك الَّذِين يؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِيستأْذِنونك أُولَ

 :لهم شرطين
فلا ،فأما من يستأذن من غير عذر،وشغل من أشغالهم،أن يكون لشأن من شئوم:أحدهما
 .يؤذن له
أْذَنوك فَإِذَا است{:قال،من دون مضرة بالآذن،أن يشاء الإذن فتقتضيه المصلحة:والثاني

مهمِن شِئْت نفَأْذَنْ لِم أْنِهِمضِ شعفإن كان في قعوده ،فإذا كان له عذر واستأذن} لِب
وأذن ،ومع هذا إذا استأذن،لم يأذن له،ونحو ذلك،أو شجاعته،وعدم ذهابه مصلحة برأيه

ذا وله،لما عسى أن يكون مقصرا في الاستئذان،أمر االله رسوله أن يستغفر له،له بشرطيه
بأن جوز لهم ،يغفر لهم الذنوب ويرحمهم} واستغفِر لَهم اللَّه إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم{:قال

 ٢٢٣.الاستئذان مع العذر
هذه الآداب التي لا يستقيم أمر الجماعة إلا حين تنبع من مشاعرها وعواطفها وأعماق 

وإلا فهي الفوضى التي لا .نافذاثم تستقر في حياا فتصبح تقليدا متبعا وقانونا .ضميرها
لا الذين يقولون بأفواههم ثم لا ..» إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ«:حدود لها

وإِذا كانوا معه على أَمرٍ جامِعٍ لَم يذْهبوا «.ولا يطيعون االله ورسوله،يحققون مدلول قولهم
أْذِنتسى يتحلرأي أو ،والأمر الجامع الأمر الهام الذي يقتضي اشتراك الجماعة فيه..» وه

كي لا .فلا يذهب المؤمنون حتى يستأذنوا إمامهم.حرب أو عمل من الأعمال العامة
 .يصبح الأمر فوضى بلا وقار ولا نظام

 لا يستأذنون إلا وهم مضطرون،ويلتزمون هذا الأدب،وهؤلاء الذين يؤمنون هذا الإيمان
فلهم من إيمام ومن أدم عاصم ألا يتخلوا عن الأمر الجامع الذي يشغل بال 

ومع هذا فالقرآن يدع الرأي في الإذن أو عدمه للرسول ..ويستدعي تجمعها له ،الجماعة

                                                 
 )٥٧٦:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٢٢٣
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فَإِذَا استأْذَنوك لِبعضِ شأْنِهِم فَأْذَنْ «:بعد أن يبيح له حرية الإذن. رئيس الجماعة- � -
 نلِممهمِن وكان قد عاتبه على الإذن للمنافقين من قبل فقال(..» شِئْت:»كنع فَا اللَّهع !

الْكاذِبِين لَمعتقُوا ودص الَّذِين لَك نيبتى يتح ملَه تأَذِن يدع له الرأي فإن شاء .) ..»لِم
 هناك ضرورة وقد تكون،فيرفع الحرج عن عدم الإذن،وإن شاء لم يأذن،أذن

ويستبقي حرية التقدير لقائد الجماعة ليوازن بين المصلحة في البقاء والمصلحة في .ملحة
 .ويترك له الكلمة الأخيرة في هذه المسألة التنظيمية يدبرها بما يراه.الانصراف

وأن الاستئذان ،وعدم الانصراف هو الأولى،ومع هذا يشير إلى أن مغالبة الضرورة
واستغفِر «: للمعتذرين- � -قصير أو قصور يقتضي استغفار النبي والذهاب فيهما ت

اللَّه ملَه.حِيمر غَفُور فلا يستأذن وله مندوحة لقهر .وبذلك يقيد ضمير المؤمن..» إِنَّ اللَّه
 ٢٢٤.العذر الذي يدفع به إلى الاستئذان

فيمن اتصفوا بالإيمان به فقد حصر االله تعالى في هذه الآية الكريمة في مطلعها المؤمنين 
كما جعل الاستئذان ،وبعدم الذهاب بدون إذنه إذا كانوا معه على أمر جامع،وبرسوله

 مخيرا في آخر الآية �وجعل تعالى الرسول ،في وسط الآية من علامة الإيمان به وبرسوله
 الذي تعود لما في استئذانه من تركٍ للشأن العام،مع الاستغفار لمن أذن له،في الإذن لمن شاء

 .مهما كانت أهميته،بخلاف شأنه الخاص،مصلحته لعامة المسلمين
ما الْمؤمِنونَ حق :يقُولُ تعالَى ذِكْره”:قال ابن جرير رحمه االله في تفسير هذه الآية

وإِذَا كَانوا مع : يقُولُ]٦٢:النور[} وإِذَا كَانوا معه{.إِلَّا الَّذِين صدقُوا اللَّه ورسولَه،الْإِيمانِ
علَى أَمرٍ يجمع جمِيعهم مِن حربٍ :يقُولُ] ٦٢:النور[} علَى أَمرٍ جامِعٍ{،�رسولِ اللَّهِ 

ترضا،حلَه عمتلَاةٍ اجص لَ،أَوزرٍ نرٍ فِي أَماوشت وا{؛أَوبذْهي قُولُ] ٦٢:النور[} لَمي: لَم
 .�حتى يستأْذِنوا رسولَ اللَّهِ ،فُوا عما اجتمعوا لَه مِن الْأَمرِينصرِ

طَاعةً ،عنك إِلَّا بِإِذْنِك لَهم،إِنَّ الَّذِين لَا ينصرِفُونَ يا محمد إِذَا كَانوا معك فِي أَمرٍ جامِعٍ
 لَكلِلَّهِ و مهمِن ،دِيقًا بِمصتدِيوعِن بِهِ مِن مهتي؛ا أَت ولَهسرو قُونَ اللَّهدصي الَّذِين أُولَئِك

بعد تقَدمِك ، فَينصرِف عنك بِغيرِ إِذْنٍ مِنك لَه ، لَا من خالَف أَمر اللَّهِ وأَمر رسولِهِ ،حقا

                                                 
 )٣٢٦٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٢٢٤



 ١١٨

فَإِذَا استأْذَنك يا محمد الَّذِين لَا يذْهبونَ عنك إِلَّا ،ا بِإِذْنِكإِلَيهِ أَنْ لَا ينصرِف عنك إِلَّ
 نفَأْذَنْ لِم ملَه رِضعالَّتِي ت اتِهِماجضِ حعنِي لِبعي أْنِهِمضِ شعاطِنِ لِبوذِهِ الْمفِي ه بِإِذْنِك

 كنافِ عصِرفِي الِان مهمِن اشِئْتائِهلِقَض.}ملَه فِرغتاس١٥٩:آل عمران[} و [
إِنَّ {.وادع اللَّه لَهم بِأَنْ يتفَضلَ علَيهِم بِالْعفْوِ عن تبِعاتِ ما بينه وبينهم:يقُولُ

] ١٤٣:لبقرةا[} رحِيم{،لِذُنوبِ عِبادِهِ التائِبِين] ١٧٣:البقرة[} اللَّه غَفُور] ٣٨٨:ص[
  ٢٢٥بِهِم أَنْ يعاقِبهم علَيها بعد توبتِهِم مِنها 

 بِالْخِيارِ إِنْ �فَكَانَ النبِي ) فَأْذَنْ لِمن شِئْت مِنهم(:وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى
عناءَ مإِنْ شأْذَنَ واءَ أَنْ يةُ.شادقَالَ قَتو:لُهفَأْ”:قَومهمِن شِئْت نةٌ ”ذَنْ لِموخسنم

أَي لِخروجِهِم عنِ الْجماعةِ إِنْ علِمت .]٤٣:التوبة[”عفَا اللَّه عنك لِم أَذِنت لَهم”:بِقَولِهِ
 ٢٢٦).إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم(.لَهم عذرا

 حال اجتماع المسلمين ويفهم مما مضى أن استئذان الجندي للانصراف لبعض شأنه في
بدليل أمر االله لرسوله بالاستغفار لمن ،وإن أذن له الأمير،مع أميرهم لأمور مهمة مكروه

 .أذن له
إلا إذا كان له عذر يقتضي ،والأصل في المؤمن ألا يستأذن أميره في الذهاب في تلك الحال

فإنه ،المنافقبخلاف ،وهو لا يستأذن إلا إذا كان صادقا في حصول عذر له،الاستئذان
بإذن ،من أجل أن يسوغ هربه من القيام بواجبه،ذب على قائدهكينتحل الأعذار وي

وإِذْ قَالَت طَائِفَةٌ مِنهم يا أَهلَ يثْرِب لَا مقَام لَكُم فَارجِعوا {:كما قال تعالى،أميره
} تنا عورةٌ وما هِي بِعورةٍ إِنْ يرِيدونَ إِلَّا فِرارا ويستأْذِنُ فَرِيق مِنهم النبِي يقُولُونَ إِنَّ بيو

 ]١٣:الأحزاب[
ولَا يبارِز ،ولَا يحتطِب،لَم يجز لِأَحدٍ أَنْ يتعلَّف،وإِذَا غَزا الْأَمِير بِالناسِ”: وفي المغني

إلَّا بِإِذْنِهِ يعنِي لَا يخرج مِن الْعسكَرِ ،ثَ حدثًاولَا يحدِ،ولَا يخرج مِن الْعسكَرِ،عِلْجا
لِقَولِ اللَّهِ ؛ولَا غَيرِهِ إلَّا بِإِذْنِ الْأَمِيرِ،ولَا لِاحتِطَابٍ،وهو تحصِيلُ الْعلَفِ لِلدواب،لِتعلُّفٍ

                                                 
 )٣٨٥/ ١٧(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٢٢٥
 )٣٢١/ ١٢( تفسير القرطبي - ٢٢٦
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وإِذَا كَانوا معه علَى أَمرٍ {] ٦٢:النور[}  ورسولِهِإِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ{:تعالَى
وهأْذِنتسى يتوا حبذْهي امِعٍ لَماسِ] .٦٢:النور[} جالِ النبِح فرأَع لِأَنَّ الْأَمِيرالِ ،وحو

ودالْع،كَامِنِهِممو،اضِعِهِمومو،دِهِمعبو بِهِمقُرو.رِ إذْنِهِفَإِذَا خيبِغ ارِجخ جأَنْ ،ر نأْمي لَم
ودا لِلْعكَمِين ادِفصي،ذُوهأْخفَي،مةً لَهطَلِيع أَو، كَهرتيو لِمِينسبِالْم لَ الْأَمِيرحري أَو

لِكهإِذَا كَانَ بِإِذْنِ الْأَمِيرِ.فَيكَان آ،وإلَّا إلَى م مأْذَنْ لَهي مِنٍلَم، مِن مهعثُ معبا يمبرو
ملَه طَّلِعيو مهسرحي نشِ ميالْج. 

فَإِنه لَم ،إلَّا الْحسن،فِي قَولِ عامةِ أَهلِ الْعِلْمِ،فَتجوز بِإِذْنِ الْأَمِيرِ،وأَما الْمبارزةُ
 -بِإِذْنِ النبِي ،وعلِيا وعبيدةَ بنِ الْحارِثِ بارزوا يوم بدرٍ،أَنَّ حمزةَ،ولَنا.وكَرِهها،يعرِفْها
� -.لَهقِ فَقَتدنةِ الْخوفِي غَز ددِ وبع نو برمع لِيع زاربنٍ.وينح موا يبحرم زاربقِيلَ .وو

 .زه قَبلَ ذَلِك عامِر بن الْأَكْوعِ فَاستشهِدوبار،بارزه محمد بن مسلَمةَ
لَهةِ فَقَتأْرانَ الزبزرالِكٍ مم ناءُ برالْب زاربأَلْفًا،و لَغَ ثَلَاثِينفَب هلَبذَ سأَخو. هأَن هنع وِيرو

 .سِوى من شاركْت فِيهِ،كِين مبارزةًقَتلْت تِسعةً وتِسعِين رئِيسا مِن الْمشرِ:قَالَ
لَها فَقَتاروةَ أَسلْقَمع نب رشِب زاربأَلْفًا،و رشع ياثْن هلَبلَغَ سلْ ،فَبزي لَمو دعس اهإي فَلَهفَن

 بِيالن ابحأَص- � -هدعبو بِيرِ النصونَ فِي عارِزبي ،و فَكَانَ ذَلِك كِرنم هكِرني لَم
} هذَانِ خصمانِ اختصموا فِي ربهِم{وكَانَ أَبو ذَر يقْسِم أَنَّ قَوله تعالَى ،إجماعا

 ] .١٩:الحج[
والْولِيد بن ،وشيبةَ،ا عتبةَبارزو،وعبيدةُ،وعلِي،وهم حمزةُ،نزلَت فِي الَّذِين تبارزوا يوم بدرٍ

 .فَقَتلْته،وقَالَ أَبو قَتادةُ بارزت رجلًا يوم حنينٍ،عتبةَ
وبِهِ قَالَ .فَإِنه ينبغِي أَنْ يستأْذَنَ الْأَمِير فِي الْمبارزةِ إذَا أَمكَن،إذَا ثَبت هذَا

رِيالثَّو، اقحإِسوالِكا مفِيه صخرو،افِعِيالشةَ،وادرِ أَبِي قَتبذِرِ لِخنالْم نابو، لَمعي لَم هفَإِن
 بِيأْذَنَ النتاس هةَ- � -أَنزاربالْم مهنا عنكَيح نم أَكْثَر كَذَلِكو ، مهمِن لَمعي لَم

 .استِئْذَانٌ
كَانَ ،ومتى برز الْإِنسانُ إلَى من لَا يطِيقُه، الْإِمام أَعلَم بِفُرسانِهِ وفُرسانِ الْعدوولَنا أَنَّ

لِيختار ،فَينبغِي أَنْ يفَوض ذَلِك إلَى الْإِمامِ،فَيكْسِر قُلُوب الْمسلِمِين،معرضا نفْسه لِلْهلَاكِ



 ١٢٠

زاربالِلْملَه اهضري نرِ قُلُوبِ ،ةِ مكَسو لِمِينسرِ قُلُوبِ الْمبجإلَى الظَّفَرِ و بكُونَ أَقْرفَي
رِكِينشفِي الْكُفَّارِ:فَإِنْ قِيلَ.الْم مِسغنأَنْ ي لَه متحأَب لِهِ،فَقَدلِقَت ببس وها.وإذَا كَانَ :قُلْن

لَّقَتعا تارِزبشِ بِهِميالْج قُلُوب ،هوا ظَفَرقَبتارو،مهقُلُوب ربج فَإِنْ ظَفِر،مهرسو، ركَسو
لَا يترقَّب مِنه ظَفَر ولَا ،والْمنغمِس يطْلُب الشهادةَ،وإِنْ قُتِلَ كَانَ بِالْعكْسِ،قُلُوب الْكُفَّارِ

رأَى ،فَإِنها كَانت بعد الْتِحامِ الْحربِ،ما مبارزةُ أَبِي قَتادةُ فَغير لَازِمةٍوأَ.فَافْترقَا.مقَاومةٌ
ولَيس هذَا هو .فَضمه ضمةً كَاد يقْتلُه،فَضربه أَبو قَتادةُ،رجلًا يرِيد أَنْ يقْتلَ مسلِما

لَفتخةُ الْمزارباالْمامِ ، فِيهلَ الْتِحنِ قَبفَّيالص نيلٌ بجر زربا أَنْ يفِيه لَفتخلْ الْمب
لِأَنَّ عين الطَّائِفَتينِ تمتد ،فَهذَا هو الَّذِي يعتبر لَه إذْنُ الْإِمامِ،يدعو إلَى الْمبارزةِ،الْحربِ
وكَسر قُلُوب ،وأَيهما غَلَب سر أَصحابه،قَينِ تتعلَّق بِهِماوقُلُوب الْفَرِي،إلَيهِما
فَالْمبارزةُ تنقَسِم ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ ،إذَا ثَبت هذَا،بِخِلَافِ غَيرِهِ،أَعدائِهِ

اُستحِب لِمن يعلَم ، عِلْج يطْلُب الْبِرازفَإِذَا خرج؛أَما الْمستحبةُ،ومكْروهةٍ،ومباحةٍ،مستحبةٍ
وإِظْهارا ،لِأَنَّ فِيهِ ردا عن الْمسلِمِين.مِن نفْسِهِ الْقُوةَ والشجاعةَ مبارزته بِإِذْنِ الْأَمِيرِ

تِهِملِقُو.احبالْمبِطَلَبِ؛و اعجلُ الشجالر دِئتباأَنْ يه،بحتسلَا يو احبةَ ؛فَياجلَا ح هلِأَن
لَبغأَنْ ي نأْملَا يا،وهإلَي،لِمِينسالْم قُلُوب كْسِرفَي، اثِقًا مِنا واعجا كَانَ شلَم هإلَّا أَن

الَّذِي لَا يثِق مِن ، يبرز الضعِيف الْمِنةِوالْمكْروه أَنْ،لِأَنه بِحكْمِ الظَّاهِرِ غَالِب؛أُبِيح لَه،نفْسِهِ
 ٢٢٧".لِما فِيهِ مِن كَسرِ قُلُوبِ الْمسلِمِين بِقَتلِهِ ظَاهِرا؛فَتكْره لَه الْمبارزةُ،نفْسِهِ
بما لا يدور في ،بدون إذن الأمير،وقد يعاقب االله تعالى من يخرج من جيش المسلمين:قلت

 .مع الإثم الذي سيلقى جزاءه في الآخرة،واع العقاب العاجلةذهنه من أن
 غَزوةَ تبوك فَأَتينا وادِي الْقُرى علَى حدِيقَةٍ �خرجنا مع رسولِ االلهِ :قَالَ،فعن أَبِي حميدٍ

 عشرةَ �ولُ االلهِ فَخرصناها وخرصها رس» اخرصوها«:�لِامرأَةٍ فَقَالَ رسولُ االلهِ 
حتى قَدِمنا تبوك فَقَالَ ،وانطَلَقْنا» إِنْ شاءَ االلهُ،أَحصِيها حتى نرجِع إِلَيكِ«:وقَالَ،أَوسقٍ

 لَه فَلَا يقُم فِيها أَحد مِنكُم فَمن كَانَ،ستهب علَيكُم اللَّيلَةَ رِيح شدِيدةٌ«:�رسولُ االلهِ 
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 ١٢١

عِقَالَه دشفَلْي عِيرةٌ» بدِيدش رِيح تبفَه، لَيببِج هى أَلْقَتتح يحالر هلَتملٌ فَحجر فَقَام
 ٢٢٨»...طَيئٍ،

 بِالْمغِيبِ �هذَا الْحدِيثُ فِيهِ هذِهِ الْمعجِزةُ الظَّاهِرةُ مِن إِخبارِهِ ”:قال النووي رحمه االله
هِ ولَيا كَانَ عفِيهِ ميحِ والر قْتامِ والْقِي رِ مِنرفِ الضوتِهِ �خلَى أُمفَقَةِ عالش مِن 

 دبِش را أَممإِنا ويند فِي دِينٍ أَو مهرضا يوتحديرهم م الِحِهِمصاءِ بِمتِنالِاعو مةِ لَهمحالرو
لِئَلَّا ينفَلِت مِنها شيءٌ فَيحتاج صاحِبه إِلَى الْقِيامِ فِي طَلَبِهِ فيلحقه ضرر عقْلِ الْجِمالِ 

 ٢٢٩"الريح
بالغيب الذي إذا فعلوه حصل عليهم منه ، أصحابه قد أخبر�وإذا كان الرسول 

ولا يخرج ،ولو الذي لا يعلم الغيب،فإن الواجب على المسلم أن يحذر مخالفته لأميره،ضرر
 .مما لا يعلمه الأمير ولا المأمور،ن ذلك معصية قد يعاقبه االله عليها بما يشاءلأ،بدون إذنه

قافلا إلى المدينة بعد ،مع رسول االله عليه وسلم،وقد كان جابر بن عبد االله رضي االله عنه
فلم يلب نفسه ،وكان حديث عهد بزواج،وكانت نفسه تتوق إلى زوجه،إحدى الغزوات

فعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ .فأذن له،ليسرع،�أن استأذن من رسول االله رغبتها إلا بعد 
وأَنا علَى ،�فَتلاَحق بِي النبِي :قَالَ،�غَزوت مع رسولِ اللَّهِ :قَالَ،رضِي اللَّه عنهما

فَتخلَّف :قَالَ،عيِي:قُلْت:قَالَ،»عِيرِك؟ما لِب«:فَقَالَ لِي،قَد أَعيا فَلاَ يكَاد يسِير،ناضِحٍ لَنا
كَيف «:فَقَالَ لِي،فَما زالَ بين يديِ الإِبِلِ قُدامها يسِير،ودعا لَه،فَزجره،�رسولُ اللَّهِ 
فَاستحييت ولَم :قَالَ”؟أَفَتبِيعنِيهِ«:قَالَ،قَد أَصابته بركَتك،بِخيرٍ:قُلْت:قَالَ،»ترى بعِيرك؟

هرغَي اضِحا نلَن كُنقَالَ،ي:فَقُلْت:معنِيهِ:قَالَ،نرهِ،فَبِعظَه لَى أَنَّ لِي فَقَارع اهإِي هتى ،فَبِعتح
فَتقَدمت الناس إِلَى ، لِيفَأَذِنَ،فَاستأْذَنته،يا رسولَ اللَّهِ إِني عروس:فَقُلْت:أَبلُغَ المَدِينةَ قَالَ

فَلاَمنِي ،فَأَخبرته بِما صنعت فِيهِ،فَسأَلَنِي عنِ البعِيرِ،فَلَقِينِي خالِي،المَدِينةِ حتى أَتيت المَدِينةَ
كْرا أَم هلْ تزوجت بِ«:قَالَ لِي حِين استأْذَنته،�وقَد كَانَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ
يا رسولَ :قُلْت،»هلَّا تزوجت بِكْرا تلاَعِبها وتلاَعِبك«:فَقَالَ،تزوجت ثَيبا:فَقُلْت،»ثَيبا؟
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 ١٢٢

فَلاَ ،توفِّي والِدِي أَوِ استشهِد ولِي أَخوات صِغار فَكَرِهت أَنْ أَتزوج مِثْلَهن،اللَّهِ
دؤتنهب،هِنلَيع قُوملاَ تو،نهبدؤتو هِنلَيع قُوما لِتبثَي تجوزولُ اللَّهِ :قَالَ،فَتسر ا قَدِمفَلَم
ا حسن فَأَعطَانِي ثَمنه ورده علَي قَالَ المُغِيرةُ هذَا فِي قَضائِن، المَدِينةَ غَدوت علَيهِ بِالْبعِيرِ�

   ٢٣٠"لاَ نرى بِهِ بأْسا
 :الكف عمن أظهر الإسلام أو شعاره

هو إعلاء كلمة االله،فإذا أظهر بعض الكفار المحاربين أثناء ،الهدف الرئيس من الجهاد
وجب على ،أنا مسلم أو حياهم بتحية الإسلام:قال المعركة كلمة الإسلام الشهادتين أو
وهذا من محاسن الإسلام الذي يوجب على ، قتالهالمسلمين الكف عنه وعدم قتله أو

وقد ،وهو في حالة غليان عليه في وقت مقارعة السيوف،أن يكف عن عدوه،المسلم
وهم يتمنون أن يشفوا ،يكون الذي أظهر الإسلام ممن أعمل سلاحه في المسلمين

لص وإنما أراد أن يخ،ويجوز أن يكون في واقع الأمر غير معتقد ما أظهره،صدورهم منه
ومع ذلك أوجب االله على المسلمين العمل بالظاهر والتثبت من ،نفسه من القتل

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا ضربتم فِي سبِيلِ اللَّهِ فَتبينوا ولَا تقُولُوا {:كما قال تعالى،الحقيقة
غتبا تمِنؤم تلَس لَامالس كُمأَلْقَى إِلَي نةٌ لِمكَثِير انِمغاللَّهِ م دا فَعِنيناةِ الديالْح ضرونَ ع

} كَذَلِك كُنتم مِن قَبلُ فَمن اللَّه علَيكُم فَتبينوا إِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا 
 .]٩٤:النساء[

بٍ آخرإلى ض مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت هبنطَأًيلِ خوبِ القَترض مِن فَرٍ،راءَ سلَ أَثْنصحكَأنْ ي، أَو
رِكِينضِ المُشبِيلِ االلهِ إلى أَروٍ فِي سةٍ ،غَزكَثِير اكِنفِي أَم رشتقَدِ ان لاَمأَنْ كَانَ الإِس دعب

فَقَد أَمر ،لُونَ الاتصالَ بِإِخوانِهِم المُسلِمِينوكَانَ بعض المُسلِمِين يحاوِ،مِن الجَزِيرةِ العربِيةِ
وهدجو نوا كُلَّ مبسحبِأَنْ لاَ ي لِمِينالَى المُسعضِ الكُفْرِ كاَفِراً،االلهُ تثُوا فِي ،فِي أَريرتأَنْ يو

وهنيبتيو هروا أَمصفْحى يتلَيهِ حالحُكْمِ ع. 
                                                 

 ) ٧١٥ (- ١١٠)١٢٢١/ ٣(وصحيح مسلم  “٢٩٦٧)"٥١/ ٤( صحيح البخاري - ٢٣٠
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) قضائنا. (أي البيع بمثل هذا الشرط) هذا. (س ويستوي فيه الذكر الأنثىحديث عهد بعر) عروس. (الركوب عليه
 ]حكمنا
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ولاَ تقُولُوا لِمن يسلِّم ،إذَا كُنتم تجاهِدونَ فِي أَرضِ الأَعداءِ فَتبينوا:لُ تعالَىويقُو
لَيكُمع،هلاَمإِس لَكُم ظْهِريلِماً،وسم تمِ ،لَسنلَى المَغواذِ عتِحفِي الاس كُمةً مِنغْبر هلُونقْتتو

هااللهِ،مِن دافَعِنيناةِ الدضِ الحَيرع فِيهِ مِن متغِبا رمِم ريذَا ، خلِ مِثْلِ هلَى قَتع لَكُممالذِي ح
لاَمالس كُملِ الذِي أَلْقَى إِلَيجانَ،الرالإِيم لَكُم رأَظْهةِ ،وعانبِالمُص وهمتمهاتو هنع مافَلْتغفَت

فَما عِند االلهِ مِن الرزقِ الحَلاَلِ خير لَكُم مِن مالِ ،تبتغوا عرض الحَياةِ الدنياوالتقِيةِ لِ
ويخفِيهِ عن ،فِي مِثْلِ حالِ هذا الرجلِ الذِي يسِر إِسلاَمه،وقَد كُنتم مِن قَبلُ.هذَا

لاَ يخفَى ،وااللهُ خبِير بِما تعملُونَ،وهداكُم إلى الإِسلاَمِ،ز والنصرِفَمن االلهُ علَيكُم بِالعِ،قَومِهِ
وهملْتا فَعلِ ملَى فِعع كُمتفَزاعِثِ التِي حوالب يءٌ مِنلَيهِ ش٢٣١.ع 

بتوا في يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا خرجوا جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته أن يتبينوا ويتث
فالواضحة البينة لا تحتاج .واضحة وغير واضحة:فإن الأمور قسمان.جميع أمورهم المشتبهة

وأما الأمور المشكلة غير الواضحة فإن الإنسان .لأن ذلك تحصيل حاصل،إلى تثبت وتبين
 ليعرف هل يقدم عليها أم لا؟،يحتاج إلى التثبت فيها والتبين

ما به ،والكف لشرور عظيمة،يه من الفوائد الكثيرةفإن التثبت في هذه الأمور يحصل ف
قبل أن يتبين له ) ١(بخلاف المستعجل للأمور في بدايتها ،يعرف دين العبد وعقله ورزانته

كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم االله في الآية لمَّا لم ،فإن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي،حكمها
ظنا أنه يستكفي بذلك ، له أو مال غيرهوكان معه غنيمة،يتثبتوا وقتلوا من سلم عليهم

ولا تقُولُوا لِمن أَلْقَى إِلَيكُم {:فلهذا عاتبهم بقوله،وكان هذا خطأ في نفس الأمر،قتلَهم
فلا يحملنكم :أي} السلام لَست مؤمِنا تبتغونَ عرض الْحياةِ الدنيا فَعِند اللَّهِ مغانِم كَثِيرةٌ

رض الفاني القليل على ارتكاب ما لا ينبغي فيفوتكم ما عند االله من الثواب الجزيل الع
 .فما عند االله خير وأبقى،الباقي

وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة له فيها هوى 
 مرضاة االله على وقدم،أن يذَكِّرها ما أعد االله لمن ى نفسه عن هواها،وهي مضرة له

ثم قال تعالى .وإن شق ذلك عليها،فإن في ذلك ترغيبا للنفس في امتثال أمر االله،رضا نفسه

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٨٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٣١
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كَذَلِك كُنتم مِن قَبلُ فَمن اللَّه {:قبل هدايتهم إلى الإسلام،مذكرا لهم بحالهم الأولى
كُملَيالهداية حصلت وكما أن،فكما هداكم بعد ضلالكم فكذلك يهدي غيركم:أي} ع 

 -ومعاملته لمن كان ،فنظر الكامل لحاله الأولى الناقصة.فكذلك غيركم،لكم شيئًا فشيئًا
 من -ودعاؤه له بالحكمة والموعظة الحسنة ،على مثلها بمقتضى ما يعرف من حاله الأولى

 .} فَتبينوا{:ولهذا أعاد الأمر بالتبين فقال،أكبر الأسباب لنفعه وانتفاعه
وقد استعد بأنواع الاستعداد ،ومجاهدة أعداء االله،ان من خرج للجهاد في سبيل االلهفإذا ك

وكانت القرينة قوية في أنه إنما سلم تعوذا ،مأمورا بالتبين لمن ألقى إليه السلام،للإيقاع م
 فإن ذلك يدل على الأمر بالتبين والتثبت في كل الأحوال -من القتل وخوفا على نفسه 

 .حتى يتضح له الأمر ويتبين الرشد والصواب،فيتثبت فيها العبد،ا نوع اشتباهالتي يقع فيه
بحسب ما علمه من ،فيجازي كُلا ما عمله ونواه} إِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا{

 ٢٣٢.أحوال عباده ونيام
في إن عرض الحياة الدنيا لا يجوز أن يدخل للمسلمين في حساب إذا خرجوا يجاهدون 

وكذلك التسرع بإهدار دم قبل ..إنه ليس الدافع إلى الجهاد ولا الباعث عليه .سبيل االله
 .لا يجوز أن يراق،وقد يكون دم مسلم عزيز.التبين

واالله سبحانه يذكر الذين آمنوا بجاهليتهم القريبة وما كان فيها من تسرع ورعونة وما 
فلم يعودوا ،فوسهم ورفع أهدافهمويمن عليهم أن طهر ن.كان فيها من طمع في الغنيمة

ويمن عليهم أن شرع لهم حدودا .يغزون ابتغاء عرض الحياة الدنيا كما كانوا في جاهليتهم
 .وجعل لهم نظاما فلا تكون الهيجة الأولى هي الحكم الآخر

وقد يتضمن النص إشارة إلى أم هم كذلك كانوا ..كما كانوا في جاهليتهم كذلك 
فلا يظهرونه إلا عند الأمن مع ، من الضعف والخوف-ى قومهم  عل-يخفون إسلامهم 

فلما لقي المسلمين أظهر ،وأن ذلك الرجل القتيل كان يخفي إسلامه على قومه،المسلمين
إِنَّ اللَّه .فَتبينوا.فَمن اللَّه علَيكُم.كَذلِك كُنتم مِن قَبلُ«.لهم إسلامه وأقرأهم سلام المسلمين

 .»بِما تعملُونَ خبِيراًكانَ 
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وعلى هذه ..وهكذا يلمس المنهج القرآني القلوب لتحيا وتتحرج وتتذكر نعمة االله 
 ٢٣٣.يقيم الشرائع والأحكام بعد بياا وإيضاحها،الحساسية والتقوى

وقد كانت هذه ،وفي الآية تذكير للمؤمنين بأن نعمة الإيمان هي نعمة من االله ا عليهم
قادر أن يمن ،والذي من عليه بنعمة الإسلام،ن يمن عليهم ا مفقودة منهمالنعمة قبل أ

فلا ينبغي أن يستبعد المسلمون أن يهدي االله عدوهم ،على عدوهم في لحظة القتال
 .للإسلام في تلك اللحظة

 إِنك لَا تهدِي من{ فالهداية بيده ، للقتلاتقاءولا يجوز لهم أن يتأولوا أن ذلك إنما حصل 
دِينتهبِالْم لَمأَع وهاءُ وشي ندِي مهي اللَّه لَكِنو تبب٥٦:القصص[} أَح[. 

السلَام :فَقَالَ،لَقِي ناس مِن الْمسلِمِين رجلًا فِي غُنيمةٍ لَه”:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ
كُملَيع،ذُوا تِلْكأَخو لُوهفَقَت ذُوهةَفَأَخمينالْغ ،لَتزفَن:) لَمالس كُمأَلْقَى إِلَي نقُولُوا لِملَا تو

 .٢٣٤]٩٤:النساء[} السلَام{:وقَرأَها ابن عباسٍ) لَست مؤمِنا
}  مؤمِناولاَ تقُولُوا لِمن أَلْقَى إِلَيكُم السلاَم لَست{:وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما

السلاَم :فَقَالَ،كَانَ رجلٌ فِي غُنيمةٍ لَه فَلَحِقَه المُسلِمونَ”:قَالَ ابن عباسٍ:قَالَ] ٩٤:النساء[
كُملَيع،هتميذُوا غُنأَخو لُوهلِهِ،فَقَتإِلَى قَو فِي ذَلِك لَ اللَّهزفَأَن:}اةِ الدالحَي ضرونَ عغتباتين {

 ٢٣٥"قَرأَ ابن عباسٍ السلاَم:تِلْك الغنيمةُ قَالَ] ٩٤:النساء[
فَخرجت فِي نفَرٍ مِن ، إِلَى إِضم�بعثَنا رسولُ االلهِ ”:وعن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي حدردٍ قَالَ

عِيرِب نارِثُ بةَ الْحادو قَتأَب فِيهِم لِمِينسسٍ ،الْمنِ قَيةَ بثَّامج نب لَّمحمى ،"وتا حنجرفَخ
فَلَما مر ،لَه معه متيع ووطْب مِن لَبنٍ،إِذَا كُنا بِبطْنِ إِضم مر بِنا عامِر الْأَشجعِي علَى قَعودٍ

فَقَتلَه بِشيءٍ كَانَ بينه ،يهِ محلَّم بن جثَّامةَوحملَ علَ،فَأَمسكْنا عنه،سلَّم علَينا،بِنا
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هنيبو،هعيتمو هعِيرذَ بأَخولِ االلهِ ،وسلَى را عنا قَدِمفَلَم�،ربالْخ اهنربأَخا ،ولَ فِينزن
سبِيلِ االلهِ فَتبينوا ولَا تقُولُوا لِمن أَلْقَى إِلَيكُم يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا ضربتم فِي {:الْقُرآنُ

السلَام لَست مؤمِنا تبتغونَ عرض الْحياةِ الدنيا فَعِند االلهِ مغانِم كَثِيرةٌ كَذَلِك كُنتم مِن قَبلُ 
 ٢٣٦]  ٩٤:النساء[} انَ بِما تعملُونَ خبِيرافَمن االلهُ علَيكُم فَتبينوا إِنَّ االلهَ كَ

فَمروا بِرجلٍ فِي غُنيمةٍ ،خرج الْمِقْداد بن الأَسودِ فِي سرِيةٍ:قَالَ،وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ
لَه،لَهوا قَتادفَقَالَ،فَأَر:إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه،ادفَقَالَ الْمِقْد:لَو دالِهِوملِهِ وبِأَه ا :قَالَ، فَرفَلَم

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا ضربتم فِي سبِيلِ االلهِ {:فَنزلَت،- � -ذَكَروا ذَلِك لِلنبِي ،قَدِموا
} ونَ عرض الْحياةِ الدنياولاَ تقُولُوا لِمن أَلْقَى إِلَيكُم السلاَم لَست مؤمِنا تبتغ،فَتبينوا

تكْتمونَ إِيمانكُم مِن :قَالَ} فَعند االلهِ مغانِم كَثِيرةٌ كَذَلِك كُنتم مِن قَبلُ{،الْغنِيمةُ:قَالَ
رِكِينشالْم،}كُملَيع اللَّه نفَم {لاَمالإِس رفَأَظْه،}وانيبفَت {ِاالله ا مِنعِيدو،} َكَان إِنَّ اللَّه

 .٢٣٧}بِما تعملُونَ خبِيرا
 إِلَى الْحرقَةِ - � -بعثَنا رسولُ االلهِ :يقُولُ،سمِعت أُسامةَ بن زيدٍ:قَالَ،وعن أبي ظَبيانَ

فَلَما ، الأَنصارِ رجلاً مِنهمورجلٌ مِن،ولَحِقْت أَنا:قَالَ،فَصبحنا الْقَوم فَهزمناهم،مِن جهينةَ
فَلَما قَدِمنا بلَغَ ،فَكَف عنه الأَنصارِي وطَعنته بِرمحِي فَقَتلْته،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه:غَشِيناه قَالَ
 بِيالن فَقَالَ،- � -ذَلِك:هلْتةُ قَتاما أُسا قَالَ لاَ  إِلَ،يمدع؟ قَالَبإِلاَّ اللَّه ه:ولَ :قُلْتسا ري

حتى تمنيت ،طَعنته بعدما قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه؟ فَما زالَ يكَررها:فَقَالَ،إِنما قَالَ متعوذًا،االلهِ
   ٢٣٨.أَنْ لَم أَكُن أَسلَمت قَبلَ ذَلِك الْيومِ

وفِي الآية دلِيل علَى أَنَّ من أَظهر شيئًا مِن علامات (:جر رحمه االلهقال الحافظ ابن ح
وكانت تحِيتهم فِي ،لأَنَّ السلام تحِية المُسلِمِين،الإِسلام لَم يحِلّ دمه حتى يختبر أَمره

لسلَم علَى اختِلاف ضبطه وأَما علَى قِراءَة ا.الجاهِلِية بِخِلافِ ذَلِك فَكانت هذِهِ علامة
ولا يلزم مِن ،فالمُراد بِهِ الانقِياد وهو علامة الإِسلام لأَنَّ معنى الإِسلام فِي اللُّغة الانقِياد
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بل لا بد ،الَّذِي ذَكَرته الحُكم بِإِسلامِ من اقتصر علَى ذَلِك وإِجراء أَحكام المُسلِمِين علَيهِ
 .٢٣٩).واللَّه أَعلَم،ظ بِالشهادتينِ علَى تفاصِيل فِي ذَلِك بين أَهل الكِتاب وغَيرهممِن التلَفُّ

] ١٠٤:البقرة[} يا أَيها الَّذِين آمنوا{:وقال الإمام ابن جرير عند تفسير الآية الآنفة الذكر
 ولَهسقُوا ردصو قُوا اللَّهدص ا الَّذِينها أَيفِ، ي هِمبدِ رعِن بِهِ مِن ماءَها جفِي {يم متبرإِذَا ض

} فَتبينوا{إِذَا سِرتم مسِيرا لِلَّهِ فِي جِهادِ أَعدائِكُم ”:يقُولُ] ٩٤:النساء[} سبِيلِ اللَّهِ
فَلَم تعلَموا حقِيقَةَ إِسلَامِهِ ، فَتأَنوا فِي قَتلِ من أَشكَلَ علَيكُم أَمره ”:يقُولُ] ٩٤:النساء[

ولَا تتقَدموا علَى قَتلِ أَحدٍ إِلَّا ، ولَا تعجلُوا فَتقْتلُوا منِ الْتبس علَيكُم أَمره ، ولَا كُفْرهِ 
لَا تقُولُوا لِمن أَلْقَى إِلَيكُم و{.علَى قَتلِ من علِمتموه يقِينا حربا لَكُم ولِلَّهِ ولِرسولِهِ

لَامقُولُ] ٩٤:النساء[} السي:” قَاتِلْكُمي فَلَم لَكُم لَمستنِ اسقُولُوا لِملَا تو ، ا لَكُمظْهِرم
 تِكُموعدو لِ مِلَّتِكُمأَه مِن ها{أَنمِنؤم تاءَ] ٩٤:النساء[} لَستِغاب لُوهقْتاةِ فَتيضِ الْحرع 

فَإِنَّ عِند اللَّهِ مغانِم كَثِيرةً مِن رِزقِهِ وفَواضِلِ ، طَلَب متاعِ الْحياةِ الدنيا :يقُولُ، الدنيا 
كُم بِها علَى فَهِي خير لَكُم إِنْ أَطَعتم اللَّه فِيما أَمركُم بِهِ ونهاكُم عنه فَأَثَاب، نِعمِهِ 

 اهإِي تِكُمدِهِ ، طَاععِن مِن وا ذَلِكمِسلُ{فَالْتقَب مِن متكُن ٩٤:النساء[} كَذَلِك [
كَذَلِك ، كَما كَانَ هذَا الَّذِي أَلْقَى إِلَيكُم السلَام فَقُلْت لَه لَست مؤمِنا فَقَتلْتموه ”:يقُولُ

 مِن متلُ أَننِي، قَبعارِهِ :يصأَناعِهِ وببِت هازِ اللَّهِ دِينزلِ إِعقَب ا ، مِنكَم فُونَ بِدِينِكُمختست
 وهملْتذَا الَّذِي قَتفَى هختلَى ، اسا عذَرح ملَه هظْهِرمِهِ أَنْ يقَو بِدِينِهِ مِن الَهم مذْتأَخو

مهفْسِهِ مِنقِيلَ.ن قَدلِهِ:وى قَونعلُ{:إِنَّ مقَب مِن متكُن ا ] ٩٤:النساء[} كَذَلِككُفَّار متكُن
ممِثْلَه.}كُملَيع اللَّه نقُولُ] ٩٤:النساء[} فَمارِهِ ”:يصازِ دِينِهِ بِأَنزبِإِع كُملَيع لَ اللَّهفَضفَت

وأَخذْتم ، فَمن اللَّه علَيكُم بِالتوبةِ مِن قَتلِكُم هذَا الَّذِي قَتلْتموه :يلَوقَد قِ.وكَثْرةِ تباعِهِ
 لَامالس كُما أَلْقَى إِلَيم دعب الَهوا{منيبقُولُ] ٩٤:النساء[} فَتي:” متدأَر نلِ ملُوا بِقَتجعفَلَا ت

بنِ الْتمِم لَهلَامِهِ قَتإِس رأَم كُملَيع لَامِ بِمِثْلِ ، سالْإِس هِ مِنلَيع نم كُونَ قَدأَنْ ي لَّ اللَّهفَلَع
 كُملَيبِهِ ع نانِ، الَّذِي مالْإِيم مِن لَه اكُمدلِمِثْلِ الَّذِي ه اهدهلُونَ {.ومعا تكَانَ بِم إِنَّ اللَّه

إِنَّ اللَّه كَانَ بِقَتلِكُم من تقْتلُونَ وكَفِّكُم عمن تكُفُّونَ عن ”:يقُولُ] ٩٤:لنساءا[} خبِيرا
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 رِكُمورِ غَيأُمو ورِكُمأُم مِن رِ ذَلِكغَيو ائِكُمدأَعاءِ اللَّهِ ودأَع لِهِ مِنا{قَتبِيرخ {
حتى يجازِي جمِيعكُم ، يحفَظُه علَيكُم وعلَيهِم ، مٍ بِهِ ذَا خِبرةٍ وعِلْ:يعنِي] ٣٥:النساء[

 .٢٤٠.بِهِ يوم الْقِيامةِ جزاءَ الْمحسِنِ بِإِحسانِهِ والْمسِيءِ بِإِساءَتِهِ
فَإِنْ ،از لَه قَتلُهوالْمسلِم إِذَا لَقِي الْكَافِر ولَا عهد لَه ج”:قال القرطبي رحمه االله في تفسيره

لِأَنه قَدِ اعتصم بِعِصامِ الْإِسلَامِ الْمانِعِ مِن دمِهِ ومالِهِ ،لَا إِلَه إِلَّا اللَّه لَم يجز قَتلُه:قَالَ
لِأَجلِ أَنهم كَانوا فِي صدرِ وإِنما سقَطَ الْقَتلُ عن هؤلَاءِ .فَإِنْ قَتلَه بعد ذَلِك قُتِلَ بِهِ:وأَهلِهِ

فَأَخبر النبِي ،وأَنَّ الْعاصِم قَولُها مطْمئِنا،الْإِسلَامِ وتأَولُوا أَنه قَالَها متعوذًا وخوفًا مِن السلَاحِ
 شقَقْت عن قَلْبِهِ حتى تعلَم أَقَالَها أَم أَفَلَا(:ولِذَلِك قَالَ لِأُسامةَ، أَنه عاصم كَيفَما قَالَها�
فَلَم يبق إِلَّا ،أَي تنظُر أَصادِق هو فِي قَولِهِ أَم كَاذِب؟ وذَلِك لَا يمكِن.أَخرجه مسلِم) لَا

هانلِس هنع بِينأَنْ ي.ظِيمع ابالْفِقْهِ ب ذَا مِنفِي هو،وهظَانِّ واطُ بِالْمنت كَامأَنَّ الْأَح 
 .٢٤١".والظَّواهِرِ لَا علَى الْقَطْعِ واطِّلَاعِ السرائِرِ

 :عدم إفساد الأموال
فَأَما { :كما قال تعالى،ليس في الأرض من يعمل صالحاً يرضاه االله ويثيبه عليه إلا المؤمن

وأَما ) ٥٦( شدِيدا فِي الدنيا والْآخِرةِ وما لَهم مِن ناصِرِين الَّذِين كَفَروا فَأُعذِّبهم عذَابا
 الظَّالِمِين حِبلَا ي اللَّهو مهورأُج فِّيهِمواتِ فَيالِحمِلُوا الصعوا ونآم آل [} )٥٧(الَّذِين

 .]٥٦،٥٧:عمران
فِي الدنيا بِالقَتلِ ، المَسِيحِ فَإنَّ االلهَ سيعذِّبهم عذاباً شدِيداًفَأما الذِين كَفَروا بِااللهِ وبِرِسالةِ

وسيعذِّبهم فِي الآخِرةِ فِي نارِ ،وتسلِيطِ الأُممِ عليهِم،وزوالِ المُلْكِ،وأخذِ الأموالِ،والسبي
منهج،ي نةِ مالآخِرنيا وفِي الد ما لَهمأْسِهِوبذَابِ االلهِ وع مِن مهرصن. ونَ الذِيندتا المُهأمو

الِهِمملَى أَعافِياً عاباً وثَو مهثِيبةَ فَيالِحالَ الصممِلُوا الأَععوا بِااللهِ ونرِ ،آمصنيا بِالنفِي الد
ولاَ ،االلهُ لا يحِب الظَّالِمِين المُتجاوِزِين لِحدودِهِو،وفِي الآخِرةِ بِالخُلُودِ فِي جنتِهِ،والظَّفَرِ

 ٢٤٢.يرفَع لَهم قَدراً
                                                 

 )٣٥١/ ٧(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٢٤٠
 )٣٣٨/ ٥( تفسير القرطبي - ٢٤١
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٥٠:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٤٢
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لعدم ،فإنه لا قيمة له في ميزان االله،ومهما قدم غير المؤمن من الأعمال النافعة المفيدة
تِ مِن ومن يعملْ مِن الصالِحا{:قال تعالى،وجود الأساس الذي يكون العمل به صالحاً

 ]١٢٤:النساء[} ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَأُولَئِك يدخلُونَ الْجنةَ ولَا يظْلَمونَ نقِيرا 
وهو مطْمئِن القَلْبِ بِالإِيمانِ بِااللهِ وكُتبِهِ ،ومن يعملْ مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى عملاً صالِحاً

ولاَ ينقِصه شيئاً مِن عملِهِ ولَو ، االلهَ يكَافِئُه علَى أَعمالِهِ الصالِحةِ بِإِدخالِهِ الجَنةَفَإِنَّ،ورسلِهِ
 ٢٤٣) .نقِيراً(كَانَ شيئاً بسِيطاً جِداً 

والَّذِين {:لأم وحدهم المصلحون، وحدهم الذين لا يضيع أجرهم-أي المؤمنون-وهم 
 .]١٧٠:الأعراف[} الْكِتابِ وأَقَاموا الصلَاةَ إِنا لَا نضِيع أَجر الْمصلِحِين يمسكُونَ بِ

إا صورة القبض ..تصور مدلولا يكاد يحس ويرى ..» يمسكون«:إن الصيغة اللفظية
في ..الصورة التي يحب االله أن يؤخذ ا كتابه وما فيه ..على الكتاب بقوة وجد وصرامة 

 ..ولا تنطع ولا تزمت غير تعنت 
إن الجد والقوة ..فالجد والقوة والصرامة شيء والتعنت والتنطع والتزمت شيء آخر 

ولا تنافي سعة الأفق ولكنها تنافي ! والصرامة لا تنافي اليسر ولكنها تنافي التميع
 هو الحكم في شريعة» الواقع«ولا تنافي مراعاة الواقع ولكنها تنافي أن يكون ! الاستهتار

والتمسك بالكتاب في جد وقوة ! فهو الذي يجب أن يظل محكوما بشريعة االله! االله
 هما طرفا المنهج الرباني لصلاح الحياة - أي شعائر العبادة -وصرامة وإقامة الصلاة 

إذ يعني تحكيم .والتمسك بالكتاب في هذه العبارة مقرونا إلى الشعائر يعني مدلولا معينا..
مع إقامة شعائر العبادة لإصلاح قلوب ،الناس لإصلاح هذه الحياةهذا الكتاب في حياة 

والإشارة ..ولا تصلح بسواه ،فهما طرفان للمنهج الذي تصلح به الحياة والنفوس.الناس
 ..» إِنا لا نضِيع أَجر الْمصلِحِين«:إلى الإصلاح في الآية

وإقامة الشعائر عبادة ،اب عملاحقيقة أن الاستمساك الجاد بالكت..يشير إلى هذه الحقيقة 
 .هما أداة الإصلاح الذي لا يضيع االله أجره على المصلحين
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ترك الاستمساك الجاد بالكتاب ..وما تفسد الحياة كلها إلا بترك طرفي هذا المنهج الرباني 
وتحكيمه في حياة الناس وترك العبادة التي تصلح القلوب فتطبق الشرائع دون احتيال على 

حين تفتر ،الذي كان يصنعه أهل الكتاب وكالذي يصنعه أهل كل كتابك،النصوص
 ..القلوب عن العبادة فتفتر عن تقوى االله 

يقيم الحكم على أساس الكتاب ويقيم القلب على أساس العبادة .إنه منهج متكامل
 .وتصلح الحياة،ومن ثم تتوافى القلوب مع الكتاب فتصلح القلوب..

إلا الذين كتبت عليهم الشقوة ،ه ولا يستبدل به منهجا آخرلا يعدل عن،إنه منهج االله
 ٢٤٤!وحق عليهم العذاب

إلا إذا علموا أن االله تعالى قد أذن فيه أو أمر ،والسبب في ذلك أم لا يقدمون على عمل
ملتزمين ،كما أم يبتعدون كل الابتعاد عن أي أمر يغضب االله فعله،به أو سكت عنه

وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه {:قال تعالى،�بكتاب االله وسنة رسوله 
 .]٧:الحشر[} فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ 

كما قال ،فكذم االله وأكد أم هم المفسدون،وقد ادعى غير المؤمنين لأنفسهم الإصلاح
أَلَا إِنهم هم ) ١١(ا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصلِحونَ وإِذَا قِيلَ لَهم لَ{:تعالى

 .]البقرة[} ) ١٢(الْمفْسِدونَ ولَكِن لَا يشعرونَ 
افِقِينضِ:فَإِذَا قِيلَ لِهؤلاءِ المُنوا فِي الأَرفْسِدلاَ ت،وبالحُرو نوا فِيها الفِتثِيرلاَ تلاَ ،وو

مِنِينلَى المُؤاءَ عوا الأَعدضرحت،ائِهِمدلأَع مِنينالمُؤ راروا أَسفْشلاَ تو، اصِيوا المَعكِبرتلاَ تو
رونِ الشفُن مِن ذلِك رغَيقَالُوا...و:لاَحالإِص رِيدنا نادِ ،إِننِ الإِفْسونَ ععِيدب نحفَن

ولكِنهم فِي الحَقِيقَةِ هم .والمُفْسِدونَ يدعونَ دائماً أَنهم يرِيدونَ الإِصلاَح.وشوائِبِهِ
ولاَ ،ولكِنهم لِجهلِهِم لا يشعرونَ بِأَنه فَساد،لأَنَّ ما يقُومونَ بهِ هو عين الفَسادِ،المُفْسِدونَ

 ٢٤٥. الذِي سيصِيرون إِليهِيدرِكُونَ سوءَ العاقِبةِ

                                                 
 )١٨٥٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٢٤٤
 )،بترقيم الشاملة آليا١٨:ص(عد حومد  أيسر التفاسير لأس- ٢٤٥



 ١٣١

 قال لعلمهم أن الخير فيما يحبه االله،ولو كرهته نفوسهم،والمؤمنون يقدمون ما يحبه االله
كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُم {:تعالى

هئًا ويوا شحِبى أَنْ تسعونَولَمعلَا ت متأَنو لَمعي اللَّهو لَكُم رش ٢١٦:البقرة[} و[. 
كَذلِك ،كَما أَمر االلهُ تعالَى بِالإِنفَاقِ علَى اليتامى والمَساكِينِ لِحِمايةِ المُجتمعِ مِن داخِلِهِ

لِمِينلَى المُسع ادااللهُ الجِه ضةِ ،فَربارحمينِواءِ الددأَع، رةِ شلِمةِ المُساعالجَم نكُفُّوا علِي
والجِهاد واجِب علَى ،والجِهاد فَرض كِفَاية إِذَا قَام بِهِ بعض الأُمةِ سقَطَ عنِ الباقِين.أَعدائِها

دقَع لِمٍ غَزا أَوسإِ،كُلِّ م عينلَيهِ أَنْ يع فَالقَاعِداسانَ بِهِ النعتاثُوا ،ذا اسغتغيثَ إِذَا اسأَنْ يو
 .وأَنْ ينفِر إِذا استنفِر،بِهِ

إِلَى ،مِن تحملِ مشقَّةِ السفَرِ،أَنَّ الجِهاد فِيهِ كُره ومشقَّةٌ علَى الأَنفُسِ:ويذْكُر االلهُ تعالَى
ا فِيهموبِ واطِرِ الحُرخرٍمأَسلٍ وقَتحٍ ورج الِ،ا مِنكٍ لِلْعِيرتةِ ،وعنالصةِ وارجكٍ لِلترتو

والاستِيلاءُ ،ولكِن قَد يكُونُ فِيهِ الخَير لأَنه قَد يعقُبه النصر والظَّفَر بِالأَعداءِ،إلخ..والعملِ
بِلاَدِهِمو الِهِمولَى أَمع.قَدولَه رش وهيئاً وءُ شالمَر حِبادِ، ينِ الجِهع ودالقُع همِنو، فَقَد

وااللهُ يعلَم عواقِب الأُمورِ أَكْثَر مِما يعلَمها ،يعقُبه استِيلاءُ الأَعداءِ علَى البِلادِ والحُكْمِ
اد٢٤٦.العِب 
هرباً من معصيته والضلال عن ،ن أمرهملا يختارون غير ما قضى االله فيه مفهم 
وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم الْخِيرةُ مِن {:سبيله

 .]٣٦:الأحزاب[} أَمرِهِم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا
على ذلك فإن المسلمين حقاً يعتبرون عمارة الأرض وإصلاحها عبادة الله وبناء 

ما أُرِيد ) ٥٦(وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ {:لأم ما خلقوا إلا لذلك،تعالى
} ) ٥٨( ذُو الْقُوةِ الْمتِين إِنَّ اللَّه هو الرزاق) ٥٧(مِنهم مِن رِزقٍ وما أُرِيد أَنْ يطْعِمونِ 

 ] الذاريات[
قُلْ إِنَّ صلَاتِي ونسكِي ومحياي ومماتِي لِلَّهِ رب الْعالَمِين {:حيام كلها الله،كموم

)١٦٢ ( لِمِينسلُ الْما أَوأَنو تأُمِر بِذَلِكو لَه رِيكلَا ش)١٦٢،١٦٣:الأنعام[} )١٦٣[. 
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إلا إذا كان االله قد أذن ،يقدمون على ما ظاهره الإفساد مما يعيبهم به المفسدون فعلاًولا 
ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو { :بل عملهم ذلك يعتبر إصلاحاً،لأنه يؤدي إلى الإصلاح،لهم فيه

 .]٥:الحشر[} ين تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ ولِيخزِي الْفَاسِقِ
وما تركْتموه دونَ قَطْعٍ فَالجَمِيع بِإِذْنِ االلهِ وقَدرِهِ ،إِنَّ ما قَطَعتم مِن أَشجارِ النخِيلِ

ن وفِيهِ نِكَايةٌ وخِزي ونكَالٌ لِلفَاسِقِين الخَارِجِين ع،ولاَ بأْس علَيكُم فِيهِ ولاَ حرج،وقَضائِهِ
 ٢٤٧.طَاعةِ االلهِ

ولاسيما في -بعد هذه المقدمة التي لا بد منها والتي تحدد سلوك المسلمين في كل شيء 
 يسأل هذا السؤال هل يجوز للمجاهدين المسلمين -معاملة الأعداء في أنفسهم وأموالهم

 تدمير بيوت المحاربين وإتلاف أموالهم والتمثيل بجثثهم؟
 :الإتلافوالأصل عدم التدمير 

يتضح مما مضى أن الأصل عدم مشروعية التخريب والإتلاف للحيوانات والزروع 
وشفاء صدور ،لأن المقصود هو القضاء على شوكة أعداء الإسلام،والمنازل وغيرها

وإلا فإن ،فإذا حصل ذلك بدون تخريب ولا إتلاف كان ا،وإغاظتهم،المؤمنين منهم
صار على العدو إلا بتخريبه تلانللجيش الإسلامي أن يخرب ويتلف ما لا يتم ا

أو ما يوقع الغيظ ،وحرق الأشجار التي يندسون فيها،كالبيوت التي يتحصنون ا،وإتلافه
ليتمكن ااهدون من قتالهم والقضاء على ،ويجعلهم يخرجون للدفاع عنه،في نفوسهم

 .شوكتهم
 حرق نخلَ بنِي النضِيرِ �لَ اللَّهِ أَنَّ رسو«:عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهمافقد ثبت 

ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى {:فَأَنزلَ اللَّه تعالَى،»وقَطَع وهِي البويرةُ
الفَاسِقِين زِيخلِيا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وولِه٢٤٨]٥:الحشر[} أُص 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٠٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٤٧
 )١٧٤٦ (- ٢٩)١٣٦٥/ ٣(وصحيح مسلم  “٤٨٨٤)"١٤٧/ ٦( صحيح البخاري - ٢٤٨

قرحضِيرِ ونِي النلَ بخن اءِ ):» قَطَعدِيدِ الرش؛ بِت مهتقِصودِ وهالْي طَائِفَةٌ مِن مها،ورِيقِهحتو خِلِيهِمبِقَطْعِ ن رأَم أَي
 وِيغرِ كَالْبشةِ الْحورفْسِيرِ سفِي تاهِبِ،وورِ كَالْميبِ السةٌ فِي كُتذْكُورةٌ مورهشا(ملَهذِهِ الْ):ولِه ةِ،أَوِ أَيقِص

بِتشدِيدِ السينِ،ويجوز صرفُه وعدمه بِناءً علَى أَنه مأْخوذٌ مِن الْحسنِ،أَوِ ):يقُولُ حسانُ(الْحادِثَةِ،أَو لِهذِهِ النخلَةِ 



 ١٣٣

 :سبب نزول الآية قولينوقد ذكر المفسرون في 
واموه بأنه ينهى عن الفساد ،عابه هؤلاء، عندما قطع نخل بني النضير�إنه :القول الأول

يعنِي بِبنِي ، بِهِم�لَما نزلَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن يزِيد بنِ رومانَ.فترلت الآية،ويأتيه
والتحرِيقِ ، بِقَطْعِ النخلِ�أَمر رسولُ اللَّهِ فَ،تحصنوا مِنه فِي الْحصونِ،النضِيرِ

فَما بالُ قَطْعِ ،قَد كُنت تنهى عنِ الْفَسادِ وتعِيبه علَى من صنعه،يا محمد:فَنادوه،فِيها
ن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى ما قَطَعتم مِ{النخلِ وتحرِيقِها؟ فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ 

الْفَاسِقِين زِيخلِيا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وولِه٢٤٩]٥:الحشر[} أُص 
ورأى أنه لا يسوغ ،وبعضهم توقف،إن بعض الصحابة قطع النخل:القول الثاني

 .وتوقف الكارهين،فترلت الآية مبيحة فعل القاطعين،لأنه مغنم للمسلمين،القطع

                                                                                                                          

،صحابِي مخضرم،عاش - � - الْأَنصارِي،شاعِر رسولِ اللَّهِ الْحِس،والْأَولُ أَحسن،وهو ابن ثَابِتِ بنِ الْمنذِرِ ابنِ حرامٍ
رِهِميا لِغمِعتجم ذَلِك فرعلَا يةً،ونس رِينعِشمِائَةً و مهاحِدٍ مِنأَبِيهِ كُلُّ و دجو هدجو وهأَب وةِ . هاشِيكَذَا فِي ح

بِفَتحِ السينِ جمعِ سرى،وبنو لُؤي بِضم اللَّامِ وهمزةٍ مفْتوحةٍ وهانَ ):علَى سراةِ بنِي لُؤي(ي سهلَ أَ):وهانَ(الْقَاموسِ 
أَي محروق ):حرِيق(ورؤساؤهم أَشراف قُريشٍ :أَي؛ علَى سراةِ بنِي لُؤي حرِيق بِالْبويرةِ مستطِير ويبدلُ وياءٍ مشددةٍ 

 .أَي منتشِر؛ صِفَةٌ لِحرِيقٍ ):مستطِير(بِضم الْموحدةِ موضِع نخلٍ لِبنِي النضِيرِ ):بِالْبويرةِ(فَاعِلُ هانَ 
)فِي ذَلِكو:( ِرِيقحالتالْقَطْعِ و مِن ا ذُكِرفِيم أَي)لَتزةُ :)نذِهِ الْآيه ةٍ{أَيلِين مِن متا قَطَع٥:الحشر[} م:[ءٍ :أَييش أَي

] ٥:الحشر[} قَائِمةً علَى أُصولِها{لِأَنه مفَسر بِاللَّينةِ ؛ الضمِير لِما وتأْنِيثُه ]:٥:الحشر[} أَو تركْتموها{قَطَعتم مِن نخلَةٍ 
ولِيخزِي {:أَي فَبِأَمرِهِ وحكْمِهِ الْمقْتضِي لِلْمصلَحةِ والْحِكْمةِ،وتمام الْآيةِ]:٥:الحشر[} فَبِإِذْنِ اللَّهِ{تقْطَعوها أَي لَم ؛ 

٥:الحشر[} الْفَاسِقِين [لَى فِسع مهزِيجلِي فِي الْقَطْعِ بِهِم أَذِنَ لَكُم أَو،ملْتفَعو هِ أَيلَيع هأَن وِيرفِيهِ،و مها ظَنبِم قِهِم
قَد كُنت تنهى عنِ الْفَسادِ فِي الْأَرضِ فَما بالُ قَطْعِ النخلِ وتحرِيقِها؟ ! يا محمد:السلَام لَما أَمر بِقَطْعِ نخِيلِهِم قَالُوا

لَى جلَّ بِهِ عدتاسو لَتزفَناوِيضيالْب هذَكَر ظِهِميةً لِغادزِي ارِهِمجقَطْعِ أَشارِ الْكُفَّارِ ومِ دِيدازِ هو .وِيوقَالَ النةُ :واللِّين
كُلَّ الْأَشجارِ،وقِيلَ إِنَّ :لَّ النخلِ،وقِيلَكُ:كِرام النخلِ،وقِيلَ:الْمذْكُورةُ فِي الْقُرآنِ هِي أَنواع التمرِ كُلُّها إِلَّا الْعجوةَ،وقِيلَ

قَالَ . لَا يجوز:أَنواع نخلِ الْمدِينةِ مِائَةٌ وعِشرونَ نوعا،وفِيهِ جواز قَطْعِ شجرِ الْكُفَّارِ وإِحراقِهِ،وبِهِ قَالَ الْجمهور،وقِيلَ
لِأَنَّ الْمقْصود كَبت أَعداءِ اللَّهِ وكَسر شوكَتِهِم،وبِذَلِك يحصلُ ذَلِك،فَيفْعلُونَ ما يمكِّنهم مِن ؛ يجوز ذَلِك :ابن الْهمامِ

ونَ بِغيرِ ذَلِك،فَإِنْ كَانَ الظَّاهِر التحرِيقِ وقَطْعِ الْأَشجارِ،وإِفْسادِ الزرعِ لَكِن هذَا إِذَا لَم يغلِب علَى الظَّن أَنهم مأْخوذُ
 ذَلِك ادٍ كُرِهب حأَنَّ الْفَتونَ ولُوبغم مها؛ أَنإِلَّا لَه ا أُبِيحمةِ واجلِّ الْححرِ مفِي غَي ادإِفْس همرقاة المفاتيح شرح مشكاة .لِأَن

 )٢٥٣٧/ ٦(المصابيح 
 صحيح مرسل) ٥١٠/ ٢٢(يان ط هجر جامع الب=  تفسير الطبري - ٢٤٩



 ١٣٤

فَقَطَع ،أَي لِيعِظَهم،الْآيةُ] ٥:الحشر[} ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها{:قَولُه،عن قَتادةَف
آللَّه أَذِنَ :فَقَالَتِ الْيهود،وأَمسك آخرونَ كَراهِيةَ أَنْ يكُونَ إِفْسادا،الْمسلِمونَ يومئِذٍ النخلَ

 ]٥:الحشر[} ما قَطَعتم مِن لِينةٍ{ي الْفَسادِ؟ فَأَنزلَ اللَّه لَكُم فِ
] ٥:الحشر[} ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها{:فِي قَولِهِ،وعن مجاهِدٍ

ونزلَ ،إِنما هِي مغانِم الْمسلِمِين:قَالُواو،نهى بعض الْمهاجِرِين بعضا عن قَطْعِ النخلِ:قَالَ
 "وإِنما قَطْعه وتركُه بِإِذْنِهِ،وتحلِيلِ من قَطَعه مِن الْإِثْمِ،الْقُرآنُ بِتصدِيقِ من نهى عن قَطْعِهِ

رمنِ عنِ ابولُ اللَّهِ :قَالَ،وعسر قَطَع�نِي النلَ بخضِيرِ ن، لَتزن فِي ذَلِكو} مِن متا قَطَعم
 :وفِي ذَلِك يقُولُ حسانُ بن ثَابِتٍ.الْآيةُ] ٥:الحشر[} لِينةٍ

 ينِي لُؤاةِ برلَى سانَ عهو...طِيرتسةِ مريوبِالْب رِيق٢٥٠ح 
وأدلتهم واضحة ،عيةالشاف و- في قول -والمالكيون ،الأحنافوعلى القول بإباحة ذلك 

 .فيما تقدم
ولَا بأْس بِأَنْ يحرقُوا حصونهم ويغرِقُوها ويخربوا الْبنيانَ ”:قال السرخسي رحمه االله

 اعِيزكَانَ الْأَوو ارجوا الْأَشقْطَعيالَى -وعت اللَّه هحِمدِيثِ أَبِ- رلِح كُلَّه ذَلِك هكْري  ي
لَا تقْطَعوا :- رضِي اللَّه عنه - فِي وصِيةِ يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ - رضِي اللَّه عنه -بكْرٍ 

وإِذَا تولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد {شجرا ولَا تخربوا ولَا تفْسِدوا ضرعا ولِقَولِهِ تعالَى 
 فِي السيرِ - رحِمه اللَّه تعالَى -الْآيةُ وتأْوِيلُ هذَا ما ذَكَره محمد ] ٢٠٥:البقرة[} فِيها

 بِأَنَّ الشام تفْتح - � - كَانَ أَخبره رسولُ اللَّهِ - رضِي اللَّه عنه -أَنَّ أَبا بكْرٍ «الْكَبِيرِ 
فَقَد أَشار أَبو » إنكُم ستظْهرونَ علَى كُنوزِ كِسرى وقَيصر: يومالَه علَى ما روِي أَنه قَالَ

فَإِنَّ اللَّه ناصِركُم علَيهِم وممكِّن : إلَى ذَلِك فِي وصِيتِهِ حيثُ قَالَ- رضِي اللَّه عنه -بكْرٍ 
لَا يعلَم اللَّه مِنكُم أَنكُم تأْتونها تلَهيا فَلَما علِم أَنْ ذَلِك لَكُم أَنْ تتخِذُوا فِيها مساجِد فَ

 .كُلَّه مِيراثٌ لِلْمسلِمِين كَرِه الْقَطْع والتخرِيب لِهذَا
 رِيهالز ها ذَكَرازِهِ مولَى جلِيلُ عالد الَى -ثُمعت اللَّه هحِمأَ- ر  بِينَّ الن- � -»  رأَم

بِقَطْعِ نخِيلِ بنِي النضِيرِ فَشق ذَلِك علَيهِم حتى نادوه ما كُنت ترضى بِالْفَسادِ يا أَبا 
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كْتموها قَائِمةً ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تر{الْقَاسِمِ فَما بالُ النخِيلِ تقْطَع فَأَنزلَ اللَّه تعالَى 
وأَمر «الْآيةُ واللِّينةُ النخلَةُ الْكَرِيمةُ فِيما ذَكَره الْمفَسرونَ » ] ٥:الحشر[} علَى أُصولِها

 رمع اهى أَتتح ربيخِيلِ بِخبِقَطْعِ الن- هنع اللَّه ضِيالَ: فَقَالَ- رعت إنَّ اللَّه سلَك أَلَي دعى و
ولَما » «إذًا تقْطَع نخِيلَك ونخِيلَ أَصحابِك فَأَمر بِالْكَف عن ذَلِك:فَقَالَ،نعم:خيبر فَقَالَ

ا حاصر ثَقِيفًا أَمر بِقَطْعِ النخِيلِ والْكُرومِ حتى شق ذَلِك علَيهِم وجعلُوا يقُولُونَ الْحبلَةُ لَ
فَفِي هذَا بيانُ أَنهم يذَلُّونَ بِذَلِك وأَنَّ فِيهِ » تحمِلُ إلَّا بعد عِشرِين سنةً فَلَا عيش بعد هذَا

} ولَا يطَئُونَ موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّار{كَبتا وغَيظًا لَهم وقَد أُمِرنا بِذَلِك قَالَ اللَّه تعالَى 
 مِن أَوطَاسٍ يرِيد الطَّائِف بدا لَه قَصر عوفِ - � -ولَما مر رسولُ اللَّهِ «] ١٢٠:التوبة[

قرحبِأَنْ ي رفَأَم رِيضالِكٍ الننِ مثَابِتٍ » ب نانُ بسقُولُ حفِيهِ يو- هنع اللَّه ضِير - 
 حرِيق بِالْبويرةِ مستطِير...ؤي وهانَ علَى سراةِ بنِي لُ

 - رحِمه اللَّه تعالَى -فَهذِهِ الْآثَار تدلُّ علَى جوازِ ذَلِك كُلِّهِ وكَانَ الْحسن بن زِيادٍ 
م يعلَم ذَلِك فَلَا يحِلُّ هذَا إذَا علِم أَنه لَيس فِي ذَلِك الْحِصنِ أَسِير مسلِم فَأَما إذَا لَ:يقُولُ

التحرِيق والتغرِيق لِأَنَّ التحرز عن قَتلِ الْمسلِمِ فَرض وتحرِيق حصونِهِم مباح والْأَخذُ بِما 
م قِتالُ الْمشرِكِين والظُّهور لَو منعناهم مِن ذَلِك يتعذَّر علَيهِ:هو الْفَرض أَولَى ولَكِنا نقُولُ

علَيهِم والْحصونُ قَلَّما تخلُو عن أَسِيرٍ وكَما لَا يحِلُّ قَتلُ الْأَسِيرِ لَا يحِلُّ قَتلُ النساءِ 
يها فَكَذَلِك لَا يمتنِع ذَلِك والْوِلْدانِ ثُم لَا يمتنِع تحرِيق حصونِهِم بِكَونِ النساءِ والْوِلْدانِ فِ

بِكَونِ الْأَسِيرِ فِيها ولَكِنهم يقْصِدونَ الْمشرِكِين بِذَلِك لِأَنهم لَو قَدروا علَى التميِيزِ فِعلًا 
مهملْزةِ يييِيزِ بِالنملَى التوا عرإذَا قَد فَكَذَلِك ذَلِك مهلَزِم٢٥١". ذَلِك. 

لِلِاتباعِ فِي ) ويجوز إتلَاف بِنائِهِم وشجرِهِم لِحاجةِ الْقِتالِ والظَّفَرِ بِهِم(”:وقال ابن حجر
 نخلِ بنِي النضِيرِ النازِلِ فِيهِ أَولِ الْحشرِ لَما زعموه فَسادا رواه الشيخانِ وفِي كُرومِ أَهلِ

يجوز ) وكَذَا(.الطَّائِف رواه الْبيهقِي وأَوجب جمع ذَلِك إذَا توقَّف الظَّفَر علَيهِ
أَي ظُن حصولُها ) فَإِنْ رجِي(.إغَاظَةً وإِضعافًا لَهم) إنْ لَم يرج حصولُها لَنا(.إتلَافُها

الْمحترمِ ) ويحرم إتلَاف الْحيوانِ(.ه الْفِعلُ حِفْظًا لِحق الْغانِمِينوكُرِ) ندِب الترك(.لَنا
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بِغيرِ ذَبحٍ يجوز أَكْلُه رِعايةً لِحرمةِ روحِهِ ومِن ثَم منِع مالِكُه مِن إجاعتِهِ وتعطِيشِهِ 
قِياسا علَى ) لِدفْعِهِم أَو ظَفَرٍ بِهِم(.فَيجوز إتلَافُه) اتِلُونَ علَيهِإلَّا ما يقَ(.بِخِلَافِ نحوِ الشجرِ

فَيجوز إتلَافُه أَيضا ) أَو غَنِمناه وخِفْنا رجوعه إلَيهِم وضرره(.ما مر فِي ذَرارِيهِم بلْ أَولَى
وأَما غَير ،ا خوف رجوعِهِ فَقَطْ فَلَا يجوز إتلَافُه بلْ يذْبح لِلْأَكْلِأَم،دفْعا لِهذِهِ الْمفْسدةِ

جِبفَي ودطْلَقًا إلَّا إنْ كَانَ فِيهِ عم لَافُهإت نسلْ يب وزجزِيرٍ فَيمِ كَخِنرتح٢٥٢"الْم 
فَلاَ يجوز تحرِيقُه بِالنارِ مِن غَيرِ خِلاَفٍ يعلَم،لِما روي         إِذَا قَدر علَى الْعدو بِالتغلُّبِ علَيهِ       

إِنْ أَخذْتم فُلَانا   «: بعثَه فِي سرِيةٍ،وأَمره علَيهِم وقَالَ     �عن حمزةِ الْأَسلَمِي،أَنَّ رسولَ اللَّهِ      
إِنْ أَخذْتم فُلَانا فَاقْتلُوه،ولَا    «:عونِي مِن ورائِي،فَجِئْت،فَقَالَ  فَلَما ولَّيت د  » فَأَحرِقُوه بِالنارِ 

 .٢٥٣»تحرِقُوه بِالنارِ،فَإِنه لَا يعذِّب بِالنارِ إِلَّا رب النارِ
         بِغ ذِهِمكَانِ أَخإِم عم هِملَيةِ عرل الْقُدارِ قَببِالن مهيما رفَأَم      مه؛لِـأَن وزجرِيقِ فَلاَ يحرِ التي

    هِملَيورِ عقْدكْمِ الْمئِذٍ فِي حل أَكْثَرِ          .حِينفِي قَو ائِزرِيقِ فَجحرِ التيبِغ مهنزِ عجالْع دا عِنأَمو
     اتِهِموفِي غَز ابِعِينالتةِ وابحل الصل الْعِلْمِ،لِفِعإِ .أَهذَا وضِ      هعبِ بِبرفِي الْح ودالْع سرتنْ ت

ومرجِع ذَلِـك إِلَـى     .الْمسلِمِين،فَإِنِ اضطُرِرنا إِلَى رميِهِم بِالنارِ فَهو جائِز عِند الْجمهورِ        
 .تقْدِيرِ الْمصلَحةِ الْعامةِ

 ٢٥٤.هذِهِ الْمسأَلَةِ كَالْكُفَّارِ فِي حال الْقِتالوالْحكْم فِي الْبغاةِ والْمرتدين فِي 
بـل  .إِذَا كَانَ فِي ذَلِك نِكَايةٌ بِالْعدو،ولَم يرج حصولُها لِلْمسلِمِين،فَالإِحراق جائِز اتفَاقًا          

لُها لِلْمسلِمِين،ولَم يكُن فِي إِحراقِها     أَما إِذَا رجِي حصو   .ذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى تعينِ الإِحراقِ    
 ظُورحم هةٌ،فَإِنتِهِ  .نِكَايمرةُ بِحالِكِيالْم حرصى        .وجريـةٌ،وـا نِكَاياقِهرا إِذَا كَانَ فِي إِحأَمو

بل صرح الشافِعِيةُ بِندبِ    .راهةِ ذَلِك حصولُها لِلْمسلِمِين،فَذَهب الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ إِلَى كَ     
الْفَاتِحِين ققَاءِ حِفْظًا لِحقَاءِ.الإِبوبِ الإِبجةُ إِلَى والِكِيالْم بذَهو. 

                                                 
 )٢٤٥/ ٩(تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي  -  ٢٥٢
 حسن ) ١٥٣٦)(١٠٦/ ٣( مسند أبي يعلى الموصلي - ٢٥٣
 / ٤ وحاشية الدسوقي ٢٨٦،٢٨٨،٣٠٨ / ٤،وفتح القدير ١٢٩،١٣١،٢٦٥ / ٤عابدين  حاشية ابن - ٢٥٤

 / ١٠،والمغني لابن قدامة ٤٠١ / ١،وبداية اتهد واية المقتصد ٦١،٦٢ / ٨،واية المحتاج ١٧٧،١٧٨ / ٢٩٩،٢
 ١٠٠ / ٧ائع ،وبدائع الصن١٢٧،١٢٨،١٤٠ / ٤،ومغني المحتاج ٣٥٧ / ١،وبلغة السالك لأقرب المسالك ٨٢،٥٠٤



 ١٣٧

 والْمالِكِيةُ  وإِذَا كَانَ لاَ نِكَايةَ فِي إِحراقِها،ولاَ يرجى حصولُها لِلْمسلِمِين،فَذَهب الْحنفِيةُ         
 .٢٥٥ومقْتضى مذْهبِ الشافِعِيةِ الْكَراهةُ ؛لِأَنه الأَصل عِندهم.إِلَى جوازِهِ

           لِمِينسةِ الْملَحصاةُ ماعرملَةُ بِالْمِثْل،وامعأَلَةِ الْمسذِهِ الْمفِي ه مهدل عِنابِلَةُ فَالأَصنا الْحأَم
 .قِتالفِي الْ

إِذَا أَراد الإِمام الْعود،وعجز    :اختلَف الْفُقَهاءُ فِي الْحرقِ والإِتلاَفِ،فَقَال الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ      
لاَ عن نقْل أَسلِحةٍ وأَمتِعةٍ وبهائِم لِمسلِمٍ أَو عـدو،وعنِ الاِنتِفَـاعِ بِهـا،تحرق ومـا                

يحرق،كَحدِيدٍ،يتلَف أَو يدفَن فِي مكَانٍ خفِي لاَ يقِف علَيهِ الْكُفَّار،وذَلِك لِئَلاَّ ينتفِعـوا             
 .بِهذِهِ الأَشياءِ

 الـذَّبح يجـوز     أَما الْمواشِي والْبهائِم والْحيوانات فَتذْبح وتحرق،ولاَ يتركُها لَهم ؛لِأَنَّ        
           تِ،ثُموالْملَكَةِ ولِلْه رِيضِهِمعتاءِ ودكَةِ الأَعورِ شكَس مِن حأَص ضلاَ غَرحِيحٍ،وضٍ صرلِغ

ا الْغـرضِ   يحرق بِالنارِ لِتنقَطِع منفَعته عنِ الْكُفَّارِ،وصار كَتخرِيبِ الْبنيانِ والتحرِيقِ لِهذَ         
       هنع هِينم ه؛لِأَن وزجحِ،فَلاَ يل الذَّبرِيقِ قَبحوعِ،بِخِلاَفِ الترشةٌ    .الْمادِيثُ كَـثِيرفِيهِ أَحو

 اللَّه  كُنت عِند أُم الدرداءِ رضِي    :مِنها ما أَخرج الْبزار فِي مسندِهِ عن عثْمانَ بنِ حِبانَ قَال          
    ارِ،فَقَالَتفِي الن هتغُوثًا فَأَلْقَيرب ذْتا،فَأَخهنقُول   :عاءِ يدرا الدأَب تمِعول اللَّـهِ    :سسقَال ر

 .لاَ يعذِّب بِالنارِ إِلاَّ رب النارِ:�
لِلإِراحةِ مِن التعذِيبِ بِإِزهاقِ روحِـهِ      يجهز علَى الْحيوانِ وجوبا،   :ولِلْمالِكِيةِ تفْصِيلٌ،قَالُوا 

أَو قَطْعِ عرقُوبِهِ،أَوِ الذَّبحِ الشرعِي ويحرق الْحيوانُ ندبا بعد إِتلاَفِهِ إِنْ كَـانَ الأَعـداءُ               
 كَانوا لاَ يستحِلُّونَ أَكْل الْميتـةِ لَـم         فَإِنْ.يستحِلُّونَ أَكْل الْميتةِ،ولَو ظَنا،لِئَلاَّ ينتفِعوا بِهِ     

والأَظْهر فِي الْمذْهبِ طَلَـب تحرِيقِـهِ       .يطْلَبِ التحرِيق فِي هذِهِ الْحالَةِ وإِنْ كَانَ جائِزا       
التحرِيـق  :وقِيل. الضرورةِمطْلَقًا،سواءٌ استحلُّوا أَكْل الْميتةِ أَم لاَ،لاِحتِمال أَكْلِهِم لَه حال       

حجرو،اجِبو. 

                                                 
 / ٨،واية المحتاج ١٠٨ / ٢،حاشية الدسوقي ١٠٠ / ٧،وبدائع الصنائع ٢٨٦،٢٨٧،٣٠٨ / ٤ فتح القدير - ٢٥٥
،وحاشية ابن ٢٦٢،٢٦٦ / ٧،ونيل الأوطار ٥٠٩،٥١٠ / ١٠،والمغني والشرح الكبير ٤٠٢ / ١،وبداية اتهد ٦٤

 ١٢٩ / ٤عابدين 



 ١٣٨

 مِيقَال اللَّخ؛لِـأَنَّ             :و جِـبي إِلاَّ لَمو،رِيقحالت بجادِهِ ول فَسهِ قَبونَ إِلَيجِعروا يإِنْ كَان
 .الْمقْصود عدم انتِفَاعِهِم بِهِ،وقَد حصل بِالإِحراقِ

لاَ يجوز فِي غَيرِ حال     :يةُ والْحنابِلَةُ وعامةُ أَهل الْعِلْمِ،مِنهم الأَوزاعِي واللَّيثُ      وقَال الشافِعِ 
الْحربِ عقْر الدواب وإِحراق النحل وبيوتِهِ لِمغايظَةِ الْكُفَّارِ والإِفْسادِ علَيهِم،سواءٌ خِفْنا           

 .ها أَو لَم نخفأَخذَهم لَ
            ـلاَفإِت وزجارِ،فَيبِالن مهيمرو رِكِينشل الْمقَت وزجثُ ييبِ حرال الْحبِخِلاَفِ ح ذَلِكو

 .الْبهائِمِ ؛لِأَنه يتوصل بِإِتلاَفِ الْبهائِمِ إِلَى قَتل الأَعداءِ
وإِذَا تولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فِيها ويهلِك الْحرثَ والنسـلَ           {:واستدلُّوا بِقَولِهِ تعالَى  
 ادالْفَس حِبلَا ي اللَّه٢٠٥:البقرة[} و.[ 

 ـ             ى  ولما جاء عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبيدةَ،أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق،رضِي اللَّه عنـه لَمـا أَمـر علَ
يزِيد بن أَبِي سفْيانَ علَى جندٍ،وعمرو بن الْعاصِ علَى جندٍ،وشرحبِيلَ ابن حسنةَ            :الْأَجنادِ

             هعيشي هعم جرخةِ،واعملَى الْجع زِيدلَ يعج دٍ،ثُمنلَى جلِيدِ عالْو نب الِدخ رأَمدٍ،ونلَى جع
يو   زِيدبِهِ،فَقَالَ ينشِي إِلَى جمكْرٍ يو بأَبو،اكِبر زِيديـا أَنْ  :وصِيهِ،وولِ اللَّهِ إِمسلِيفَةَ را خي

إِني لَست بِراكِبٍ،ولَست بِتارِكِك أَنْ تنزِلَ،إِني      :تركَب،وإِما أَنْ أَنزِلَ وأَمشِي معك،فَقَالَ    
  سِبتانُ              أَحا أَلْـوفِيه كُمإِلَي مقَدا يضونَ أَرمقْدتس كُمإِن زِيدا يبِيلِ اللَّهِ،يفِي س طْوذَا الْخه

الْأَطْعِمةِ،فَسموا اللَّه إِذَا أَكَلْتم،واحمدوه إِذَا فَرغْتم،يا يزِيد،إِنكُم ستلْقَونَ قَوما قَد فَحصوا           
وساطَ رءُوسِهِم فَهِي كَالْعصائِبِ،فَفَلَقُوا هامهم بِالسيوفِ،وستمرونَ علَى قَـومٍ فِـي           أَ

صوامِع لَهم،احتبسوا أَنفُسهم فِيها،فَدعهم حتى يمِيتهم اللَّه فِيها علَى ضلَالَتِهِم،يا يزِيد لَا            
ولَا امرأَةً،ولَا صغِيرا،ولَا تخربن عامِرا،ولَا تعقِرنَّ شـجرا مثْمِرا،ولَـا دابـةً            تقْتلْ صبِيا، 

 نبجلَا تلُلْ،وغلَا تو،هقَنرغلَا تلًا،وخن رِقَنحلَا تأْكَلَةٍ،واةً إِلَّا لِملَا شةً،وقَرلَا باءَ،ومج٢٥٦"ع 
نِ ابوع بِينِ الناسٍ،عبنِ ع�ها«: أَنربص ابوالد ءٍ مِنيلِ شقَت نى عه٢٥٧»ن 

                                                 
  حسن لغيره  )٢٣٨٣)(١٨٢/ ٢( سنن سعيد بن منصور - ٢٥٦

وهذا ما ذكره الفقهاء،وهو مناسب لعصرهم،واللجنة ترى أن لقائد الجيش أن يتصرف بما يراه مصلحة للمسلين بجلب 
 النفع والضرر في حدود القواعد العامة للشريعةز

 صحيح ) ١٢٤٣٠)(٤٦/ ١٢( المعجم الكبير للطبراني - ٢٥٧



 ١٣٩

 �نهى رسولُ االلهِ    «:أَخبرنِي أَبو الزبيرِ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ،يقُولُ       :وقَالَ ابن جريجٍ  
بص ابوالد ءٌ مِنيلَ شقْتاأَنْ ي٢٥٨»ر 

هو دلِيلٌ علَى تحرِيمِ قَتلِ أَي حيوانٍ صبرا وهو إمساكُه حيا ثُم يرمى :"وفي سبل السلام
حتى يموت وكَذَلِك من قُتِلَ مِن الْآدمِيين فِي غَيرِ معركَةٍ ولَا حربٍ ولَا خطَأٍ فَإِنه مقْتولٌ 

 ٢٦٠.ولِأَنه حيوانٌ ذُو حرمةٍ فَلَم يجز قَتلُه لِغيظِ الْمشرِكِين ٢٥٩."والصبر الْحبسصبرا 
} مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ ولِيخزِي الْفَاسِقِين          ”: وقال ابن حزم  

ولا يطَئُونَ موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّار ولا ينالُونَ مِن عدو نـيلا            {-لَى   تعا -وقَالَ  ] ٥:الحشر[
     الِحلٌ صمبِهِ ع ملَه ولُ اللَّهِ     ] ١٢٠:التوبة[} إِلا كُتِبسر قرأَح قَدنِي   - � -ولَ بخن 

 . أَنها تصِير لِلْمسلِمِين فِي يومٍ أَو غَدِهِ وقَد علِم- وهِي فِي طَرفِ دورِ الْمدِينةِ -النضِيرِ 
لَا تقْطَعن شجرا مثْمِرا ولَا تخـربن       :- رضِي اللَّه عنه     -وقَد روينا عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ       

هى أَبو بكْرٍ عن ذَلِك اختِيارا؛لِأَنَّ       وقَد ين  - � -عامِرا،ولَا حجةَ فِي أَحدٍ مع رسولِ اللَّهِ        
          قْطَعي لَمةِ،وذْكُورةِ الْما فِي الْآيكَم احبا مضأَي ذَلِك كرفَكُلُّ    - � -ت،ربيلَ خخا نضأَي 

 نسح بِاَللَّهِ -ذَلِكالَى - وعت -فِيقوالت . 
    ءٍ مِنيش قْرحِلُّ علَا يلَـا          واجٍ،وجلَـا دلٍ،ويلَا خمٍ،ولَا غَنقَرٍ،ولَا بةَ لَا إبِلٍ،وتأَلْب انِهِمويح 

حمامٍ،ولَا أَوز،ولَا بِركٍ،ولَا غَيرِ ذَلِك إلَّا لِلْأَكْلِ فَقَطْ،حاشا الْخنازِير جملَةً فَتعقَر،وحاشا           
ةِ فَقَطْ،وسواءٌ أَخذَها الْمسلِمونَ،أَو لَم يأْخذُوها أَدركَها الْعـدو         الْخيلَ فِي حالِ الْمقَاتلَ   

                رقْـدي إنْ لَم دلَا بو لَّى كُلُّ ذَلِكخيا ورِكُوهدي لَم ا،أَوعِهنلَى مونَ علِمسالْم قْدِري لَمو
 .ا يعقَر شيءٌ مِن نحلِهِم،ولَا يغرق،ولَا تحرق خلَاياهعلَى منعِهِ،ولَا علَى سوقِهِ،ولَ

                 لَه هِيو ا هِيا كَمهعدي ا لَكِنهقْرع حِلُّ لَهبِ فَلَا يرارِ الْحفِي د هتابد تقَعو نم كَذَلِكو
وهو قَولُ مالِـكٍ،وأَبِي    .مِلْكَه عنها حكْم بِلَا نص    أَبدا مالٌ مِن مالِهِ كَما كَانت لَا يزِيلُ         

 .سلَيمانَ
                                                 

 )١٩٥٩ (- ٦٠)١٥٥٠/ ٣( صحيح مسلم - ٢٥٨
 )٥٢٦/ ٢(م  سبل السلا- ٢٥٩
 / ٨،واية المحتاج ١٨١ / ٢،وحاشية الدسوقي ١٤٠ / ٤ ابن عابدين ٣٠٨،٣٠٩ / ٤ فتح القدير - ٢٦٠
 ٥٠٦ / ١٠،والمغني ٦٤



 ١٤٠

يعقَر كُلُّ ذَلِك،فَأَما الْإِبِلُ،والْبقَر،والْغنم،فَتعقَر،ثُم تحرق،وأَما     :وقَالَ الْحنفِيونَ،والْمالِكِيونَ 
مِيرالْحالُ،والْبِغلُ،ويفَقَطْالْخ قَرعفَت . 

أَما الْبِغالُ،والْحمِير،فَتذْبح،وأَما الْخيلُ فَلَا تذْبح،ولَا تعقَر،لَكِن تعرقَب،أَو       :وقَالَ الْمالِكِيونَ 
 .تشق أَجوافُها

أَنـه  :ءَ بِهِ علَى ذِي فَهمٍ،أَولُ ذَلِـك فِي هذَا الْكَلَامِ مِن التخلِيطِ ما لَا خفَا:قَالَ أَبو محمدٍ 
دعوى بِلَا برهانٍ،وتفْرِيق لَا يعرف عن أَحدٍ قَبلَهم،وكَانت حجتهم فِي ذَلِك أَنهم ربمـا              

كَانَ هذَا الِاحتِجاج أَدخلَ فِـي      أَكَلُوا الْإِبِلَ،والْبقَر،والْغنم،والْخيلَ إذَا وجدوها منحورةً فَ     
 .التخلِيطِ مِن الْقَولَةِ الْمحتج لَها

           ارٍ،أَوونَ أَكْلَ حِمبنجتثَانِ يالْأَو ادبع أَو،وسجالْم ى،أَوارصالن تى كَانترِي مشِع تلَيو
   علَى أَكْلِ الْأَنونَ عصِرقْتيلٍ،وغا      بانويونَ حمرحلَا يةَ،وتيأْكُلُونَ الْملَاءِ يؤكُلُّ هلِ،ويالْخامِ،و

 . وهذَا عجب جِدا-فَلَا يأْكُلُونَ شيئًا ذَكَّاه غَيرهم أَصلًا : وأُما الْيهود،والصابِئُونَ-أَصلًا 
ولا يطَئُونَ موطِئًـا يغِـيظُ      {:- تعالَى   -ذَلِك بِقَولِ اللَّهِ    واحتجوا فِي إباحتِهِم قَتلَ كُلِّ      

الِحلٌ صمبِهِ ع ملَه لا إِلا كُتِبين ودع الُونَ مِننلا يو ١٢٠:التوبة[} الْكُفَّار.[ 
ساءَهم،بِهذَا الِاستِدلَالِ فَهو بِلَـا     فَاقْتلُوا أَولَادهم،وصِغارهم،ونِ :فَقُلْنا لَهم :قَالَ أَبو محمدٍ  

 نهـى عـن قَتـلِ       - � -إنَّ رسولَ اللَّـهِ     :شك أَغِيظُ لَهم مِن قَتلِ حيوانِهِم؟ فَقَالُوا      
إلَّا لِمأْكَلِـهِ،ولَا    نهي عن قَتلِ الْحيوانِ،    - علَيهِ السلَام    -وهو  :فَقُلْنا لَهم .النساءِ،والصبيانِ

 ا اللَّهنرا أَممإِن؛وقالَى -فَرعت -لُها فِعنلَيع مرا حلَا بِم هنع هني ا لَمفِيم مغِيظَهأَنْ ن . 
              زِيدنِ يدِ اللَّهِ ببع نب دمحا منرببٍ أَخيعنِ شب دمطَرِيقِ أَح ا مِنينوانُ    رـفْيا سقْرِي نالْم

 عن صهيبٍ مولَى ابنِ عامِرٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمـرِو            -بن عيينةَ عن عمرٍو هو ابن دِينارٍ        
 ما مِن إنسانٍ يقْتلُ عصفُورا فَما فَوقَهـا بِغيـرِ         «: قَالَ - � -بنِ الْعاصِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      

     اللَّه أَلَها إلَّا سقِّهلَّ    -حجو زا - عهنا          :قِيلَ. عهحـذْبـا؟ قَـالَ يقُّها حمولَ اللَّهِ وسا ري
 .»فَيأْكُلُها ولَا يقْطَع رأْسها يرمِي بِهِ



 ١٤١

           نى بيحا ياتِمٍ نح نب دمحا ماجِ نجنِ الْحلِمِ بسطَرِيقِ م مِنـنِ       واب ـنعِيدٍ الْقَطَّانُ عس 
 عـن أَنْ    - � -نهى النبِي   «جريجٍ حدثَنِي أَبو الزبيرِ أَنه سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ يقُولُ            

 »يقْتلَ شيءٌ مِن الدواب صبرا
      دمحا منرببٍ أَخيعنِ شب دمطَرِيقِ أَح مِنو           زِيـدي نازِمٍ عأَبِي ح نا ابن كِّيورٍ الْمبنز نب 

لَـا  «:- � -قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :بنِ الْهادِ عن معاوِيةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ عن أَبِيهِ قَالَ           
 .»تمثِّلُوا بِالْبهائِمِ

 - رضِي اللَّه عنه     -يدٍ الْأَنصارِي أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق       ومِن طَرِيقِ مالِكٍ عن يحيى بنِ سعِ      
لَا تعقِرنَّ شاةً ولَا بعِيرا إلَّا لِمأْكَلَةٍ ولَا تحرقَن نحلًا ولَـا            :قَالَ لِأَمِيرِ جيشٍ بعثَه إلَى الشامِ     

فِي ذَلِك لَه فرعلَا يو،هرِقَنغتالِفخةِ مابحالص مِن . 
 نا يعقُـوب بـن      -وأَما الْخنازِير فَروينا مِن طَرِيقِ الْبخارِي نا إِسحاق هو ابن راهويهِ            

               الْم نب عِيدابٍ أَنَّ سنِ شِهاب نانَ عسنِ كَيالِحِ بص نا أَبِي عدٍ نعنِ سب اهِيمرإب  مِعبِ سيس
واَلَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَيوشِكَن أَنْ ينزِلَ فِيكُم ابـن   «- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ :أَبا هريرةَ قَالَ  

     زِيرلَ الْخِنقْتيو،لِيبالص كْسِرلًا فَيدا عكَمح ميرم «  ربفَأَخ-     ـلَامهِ السلَيـلَ    - عأَنَّ قَت 
 وهى أَخا عِيسيِيهحلِ الثَّابِتِ فِي مِلَّتِهِ الَّتِي يدالْع زِيرِ مِنالْخِن- لَاما السهِملَيع -. 

 -أَنَّ جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ عرقَب فَرسه يوم قُتِـلَ           :وذَكَر بعض الناسِ خبرا لَا يصِح،فِيهِ     
  اهور ربذَا خها                ولَم حص لَوهِ،ومسي ةَ لَمرنِي مب لٍ مِنجر نرِ عيبنِ الزدِ اللَّهِ ببع نب ادبع 

 بِيفِيهِ أَنَّ الن سلَي هةٌ؛لِأَنجكَانَ فِيهِ ح- � -هفَأَقَر ذَلِك فرع . 
ةِ فَإِنَّ لِلْمافَعدفِي الْم سا الْفَرأَموادأَر نم هنع فَعدلِمِ أَنْ ي٢٦١س. 

 :إِتلاَف الأَموال
              ظْفَـرلِن مهـارِبحنبِاللَّـهِ و عِينتسا ننفَإِن،لِمِينسال الْموا لِقِتنصحت أَو الْكُفَّار دعتإِذَا اس

لاَّ إِذَا غَلَب علَى الظَّن الظَّفَر بِهِم مِن غَيرِ إِتلاَفٍ          بِهِم،وإِنْ أَدى ذَلِك إِلَى إِتلاَفِ أَموالِهِم،إِ     
لِأَموالِهِم فَيكْره فِعل ذَلِك؛لِأَنه إِفْساد فِي غَيرِ محـل الْحاجـةِ،وما أُبِـيح إِلاَّ لَها؛لِـأَنَّ                
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 ١٤٢

    ظِ بِهِميالْغ اقإِلْحو،كَتِهِموش ركَس ودقْصونِ        الْمبِـد ول ذَلِكصح لَى الظَّنع فَإِذَا غَلَب،
لِفُهتا لاَ نلَن صِيري هأَنلاَفٍ،و٢٦٢.إِت 

 :وأَما قَطْع شجرِهِم وزرعِهِم،فَإِنَّ الشجر والزرع ينقَسِم ثَلاَثَةَ أَقْسامٍ
 كَالَّذِي يقْرب مِن حصونِهِم ويمنع مِـن قِتـالِهِم،أَو          ما تدعو الْحاجةُ إِلَى إِتلاَفِهِ    :أَحدها

يستتِرونَ بِهِ مِن الْمسلِمِين،أَو يحتاج إِلَى قَطْعِهِ لِتوسِعةِ طَرِيقٍ أَو غَيرِهِ،أَو يكُونونَ يفْعلُونَ             
وا،فَههتن؛لِيذَلِك ل بِهِمفْعا فَيبِن رِ خِلاَفٍذَلِكيبِغ وزجذَا ي. 

الثَّانِي:           ظِلُّونَ بِـهِ،أَوتسي أَو،لُوفَتِهِمقَائِهِ لِعونَ بِبفِعتني نِهِمونَ بِقَطْعِهِ لِكَولِمسالْم ررضتا يم
ارِ بِالْمرالإِض ا فِيهِ مِن؛لِمهقَطْع مرحذَا يرِهِ،فَهثَم أْكُلُونَ مِنيلِمِينس. 

ما عدا هذَينِ الْقِسمينِ مِما لاَ ضرر فِيهِ بِالْمسلِمِين،ولاَ نفْع سِوى غَيظِ الْكُفَّـارِ              :الثَّالِثُ
 :والإِضرارِ بِهِم،فَفِيهِ رِوايتانِ عِند الْحنابِلَةِ

 �أَنَّ رسـولَ االلهِ     « وغَيرهما،عن عبدِ االلهِ،   يجوز،وبِهذَا قَال مالِك والشافِعِي   :إِحداهما
فَأَنزلَ االلهُ  :،زاد قُتيبةُ،وابن رمحٍ فِي حدِيثِهِما    »حرق نخلَ بنِي النضِيرِ،وقَطَع،وهِي الْبويرةُ    

ةً علَى أُصـولِها فَبِـإِذْنِ االلهِ ولِيخـزِي         ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِم      {:عز وجلَّ 
٢٦٣]٥:الحشر[} الْفَاسِقِين 

ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِـإِذْنِ اللَّـهِ             { :وقَد قَال اللَّه تعالَى   
 الْفَاسِقِين زِيخلِي٥:الحشر[} و.[ 

عتم مِن أَشجارِ النخِيلِ،وما تركْتموه دونَ قَطْعٍ فَـالجَمِيع بِـإِذْنِ االلهِ وقَـدرِهِ              إِنَّ ما قَطَ  
            نع الخَارِجِين نكَالٌ لِلفَاسِقِينو يخِزةٌ وفِيهِ نِكَايو،جرلاَ حفِيهِ و كُملَيع أْسلاَ بائِهِ،وقَضو

 .٢٦٤طَاعةِ االلهِ
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 ١٤٣

لِما روِي عنِ ابنِ مسعودٍ،أَنه قَدر علَيهِ ابن أَخِيهِ فِي غَزوةٍ غَزاهـا             .٢٦٥لاَ يجوز   :والثَّانِيةُ
لَعلَّـك  «:نعم،قَالَ:قَالَ”لَعلَّك غَرقْت نخلًا؟  «:نعم،قَالَ:قَالَ”لَعلَّك حرقْت حرثًا؟  «:فَقَالَ

بِيص أَةً أَورام لْتقَالَ:قَالَ”ا؟قَت،معكَفَافًا«:ن كتوغَز كُن٢٦٦.»لِت 
ولِأَنَّ فِي ذَلِك إِتلاَفًا محضا،فَلَم يجز كَعقْرِ الْحيوانِ،وبِهذَا قَال الأَوزاعِي واللَّيـثُ،وأَبو            

 .ثَورٍ
       لُهقَت وزجي هفِي أَن فَلاَ خِلاَف اتانويا الْحأَمل بِهِ       وصوتي ائِمِهِمهل ببِ؛لِأَنَّ قَترالَةَ الْحا ح

إِلَى قَتلِهِم وهزِيمتِهِم،وصرح الْمالِكِيةُ بِأَنَّ الأَرجح وجوب حرقِ الْحيواناتِ بعد قَتلِها إِنِ            
نوا يرجِعـونَ إِلَيهـا قَبـل فَسـادِها،وجب         إِنْ كَا :استحلُّوا أَكْل الْميتةِ فِي دِينِهِم،وقِيل    

 ٢٦٧.التحرِيق،وإِلاَّ لَم يجِب؛لِأَنَّ الْمقْصود عدم انتِفَاعِهِم بِهِ وقَد حصل
 دوابهِم،لِأَنَّ فِيـهِ    فَذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ إِلَى أَنه يجوز عقْر      :وأَما فِي غَيرِ حالَةِ الْحربِ    

الِهِمال قِتا حلَهقَت هبفَأَش،تِهِمافًا لِقُوعإِضو مظًا لَهغَي. 
أَخبرنِي أَبو الزبيرِ،أَنـه    :ويرى الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ أَنه لاَ يجوز ذَلِك مطْلَقًا،قَالَ ابن جريجٍ         

 ٢٦٨» أَنْ يقْتلَ شيءٌ مِن الدواب صبرا�نهى رسولُ االلهِ «:بِر بن عبدِ االلهِ،يقُولُسمِع جا
حدثْت،أَنَّ أَبا بكْرٍ بعثَ جيوشا إِلَى الشامِ فَخرج يتبع يزِيد بن           :وعن يحيى بنِ سعِيدٍ،قَالَ   

لَا تقْتلَن صبِيا،ولَا امرأَةً،ولَا كَبِيرا هرِما،ولَا تقْطَعـن  :ي أُوصِيك بِعشرٍإِن:"أَبِي سفْيانَ،فَقَالَ 
شجرا مثْمِرا،ولَا تخربن عامِرا،ولَا تعقِرنَّ شاةً ولَا بعِيرا إِلَّا لِمأْكَلَةٍ،ولَا تغرِقَن نخلًا،ولَـا             

 ٢٦٩".ا تغلُلْ،ولَا تجبن تحرِقَنه،ولَ
وعن أَبِي عِمرانَ الْجونِي،أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِي االلهُ عنه بعثَ يزِيد بن أَبِـي سـفْيانَ إِلَـى                  

 ٢٧٠"لِمأْكَلٍ ولَا تذْبحوا بعِيرا ولَا بقَرا إِلَّا :"الشامِ،فَمشى معه،فَذَكَر الْحدِيثَ،إِلَى أَنْ قَالَ

                                                 
 ز٤٨،٤٩ / ٣،وكشاف القناع ٤٥١،٤٥٣،٤٥٤ / ٨،والمغني ٢٢٦ / ٤،ومغني المحتاج ٢٢٣ / ٣ ابن عابدين - ٢٦٥
 صحيح ) ٢٦٣٠)(٢٨١/ ٢( سنن سعيد بن منصور - ٢٦٦
 ز١٩٧ / ٥،وفتح القدير ٤٥٢ - ٤٥١ / ٨،والمعنى ١٨١ / ٢ حاشية الدسوقي - ٢٦٧
 )١٩٥٩ (- ٦٠)١٥٥٠/ ٣(حيح مسلم  ص- ٢٦٨
 صحيح لغيره ) ٣٣١٢١)(٤٨٣/ ٦( مصنف ابن أبي شيبة - ٢٦٩
 صحيح لغيره ) ١٨١٣٢)(١٤٧/ ٩( السنن الكبرى للبيهقي - ٢٧٠



 ١٤٤

وإِذَا تولَّى سعى فِي الْـأَرضِ لِيفْسِـد فِيهـا     { :ولِأَنه إِفْساد يدخل فِي عمومِ قَوله تعالَى      
        ادالْفَس حِبلَا ي اللَّهلَ وسالنثَ ورالْح لِكهياتِ   ].٢٠٥:البقرة[} وانويالْح قْرع وزجيو

 كَانتِ الْحاجةُ داعِيةً إِلَى ذَلِك،لِأَنَّ الْحاجةَ تبِيح مال الْمعصومِ،فَمال الْكَـافِرِ            لِلأَكْل إِنْ 
فَإِنْ كَـانَ الْحيـوانُ لاَ يـراد إِلاَّ لِلأَكْـل           :أَولَى،وإِنْ لَم تكُنِ الْحاجةُ داعِيةً إِلَيهِ نظَرنا      

سامِ،ومالْحاجِ،وجـرِ           كَالديلِغ ادـرلاَ ي ـهامِ،لِأَنالطَّع كْـمح هكْمدِ،فَحيالصرِ،وائِرِ الطَّي
الأَكْل،وتقِل قِيمته،فَأَشبه الطَّعام،وإِنْ كَانَ مِما يحتاج إِلَيهِ فِي الْقِتال لَم يبح ذَبحـه إِلاَّ              

 ٢٧١.لِلأَكْل
ل وحرِيقِ النغفِي تالٍولَى أَقْواءُ عالْفُقَه لَفترِيقِهِ اخحت: 

             رِيقغت وزجلاَ ي هثُ،إِلَى أَناللَّيو اعِيزالأَو مهل الْعِلْمِ مِنةُ أَهامعابِلَةُ ونالْحةُ وافِعِيالش بذَه
 أَبا بكْرٍ الصديق بعثَ جيوشـا إِلَـى         النحل وتحرِيقُه،لِما روِي عن يحيى بنِ سعِيدٍ،أَنَّ      

فَزعموا أَنَّ  .فَخرج يمشِي مع يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ وكَانَ أَمِير ربعٍ مِن تِلْك الْأَرباعِ            .الشامِ
ما أَنت بِنازِلٍَ،مـا أَنـا      «أَبو بكْرٍ   فَقَالَ  .إِما أَنْ تركَب،وإِما أَنْ أَنزِلَ    :يزِيد قَالَ لِأَبِي بكْرٍ   

إِنك ستجِد قَوما زعمـوا     «:ثُم قَالَ لَه  .»إِني أَحتسِب خطَاي هذِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ      .بِراكِبٍ
وسـتجِد قَومـا    .هم لَـه  فَذَرهم وما زعموا أَنهم حبسوا أَنفُس     .أَنهم حبسوا أَنفُسهم لِلَّهِ   

وإِني موصِيك  .»فَاضرِب ما فَحصوا عنه بِالسيفِ    .فَحصوا عن أَوساطِ رءُوسِهِم مِن الشعرِ     
 ـ         «:بِعشرٍ ا تخـربن   لَا تقْتلَن امرأَةً،ولَا صبِيا،ولَا كَبِيرا هرِما،ولَا تقْطَعن شـجرا مثْمِرا،ولَ

ولَا تحرِقَن نحلًا،ولَا تغرقَنـه،ولَا تغلُـلْ ولَـا         .عامِرا،ولَا تعقِرنَّ شاةً،ولَا بعِيرا،إِلَّا لِمأْكَلَةٍ    
نبج٢٧٢»ت. 

رضِ لِيفْسِـد فِيهـا   وإِذَا تولَّى سعى فِي الْـأَ    {:ولِأَنه إِفْساد فَيدخل فِي عمومِ قَوله تعالَى      
 ادالْفَس حِبلَا ي اللَّهلَ وسالنثَ ورالْح لِكهي٢٠٥:البقرة[} و.[ 

رِكِينشظِ الْميلِغ لُهقَت زجي وحٍ،فَلَمانٌ ذُو رويح هلِأَنو. 

                                                 
 )٢٩٠/ ٩( المغني لابن قدامة - ٢٧١
 صحيح مرسل ) ١٠)(٤٤٨/ ٢( موطأ مالك ت عبد الباقي - ٢٧٢



 ١٤٥

هم،وإِضعافًا فَأَشبه قَتل بهـائِمِهِم حـال       ومقْتضى مذْهبِ الْحنفِيةِ إِباحته؛لِأَنَّ فِيهِ غَيظًا لَ      
الِهِم٢٧٣.قِت 

إِنْ قَصد بِإِتلاَفِها أَخذَ عسلِها كَانَ إِتلاَفُها جائِزا قَلَّـت          :وفَصل الْمالِكِيةُ الْقَول فِيهِ،فَقَالُوا   
      سذَ عأَخ قْصِدي إِنْ لَمفَاقًا،وتِ اتكَثُر فِـي        أَو وزجفَي إِنْ كَثُرا،ولاَفُهإِت كُرِه ا،فَإِنْ قَلَّتلِه

رِوايةٍ مع الْكَراهةِ،وفِي رِوايةٍ لاَ يجوز،وإِنما جاز فِي حال الْكَثْرةِ لِما فِيهِ مِـن النكَايـةِ                
م٢٧٤.لَه 

 :ورميه بِالْمنجنِيقِ،ءِوتغرِيقُه بِالْما،تحرِيق الْعدو بِالنارِ
 .والانتقام منه كذلك أمر يترل البرد على القلوب،الظفر بالعدو أمر تتوق له النفس

 - والعدو صاحب باطل - ولا حق سوى الإسلام -وعندما يكون الظافر صاحب حق 
 وعندما يكون هذا العدو الكافر قد عاند الحق وجحده وآذى -وأعظم الباطل هو الكفر 

عندما يكون الظافر هو المسلم ، ولم يرع في حقه عهداً ولا قرابة- المؤمن -احبه ص
 .تكون مسوغات الانتقام في قمة الحجة والبرهان،والمظفور به هو الكافر الظالم،المظلوم

 .وهنا تتوق النفس إلى استعمال أشد الأساليب انتقاماً
أل جهداً في التنكيل بالمسلم وفتنته أليس للمسلم الحق أن يقتل الكافر المحارب الذي لم ي

لا يذوق ا ،وإيذائه؟ وإذا كان للمسلم الحق في قتل هذا الكافر أيقتله بوسيلة سهلة
 العذاب الذي أذاق المسلم ما قد يكون أشد منه؟

ولعل حر النار أشفى لقلب المسلم ،فتتجاوب العواطف طالبة قتله بأشد أساليب القتل
 .هو الشافي،فليكن قتله بالنار،زء من أجزاء بدن عدوه الكافرعندما يراها تلتهم كل ج

إِذَا قَدر علَى الْعدو فَلاَ يجوز تحرِيقُه بِالنارِ بِغيرِ خِلاَفٍ؛لِحـدِيثِ أَبِـي             :قَال ابن قُدامةَ  
إِنْ وجدتم فُلاَنا وفُلاَنا    «: بعثٍ فَقَالَ   فِي �بعثَنا رسولُ اللَّهِ    :هريرةَ رضِي اللَّه عنه،أَنه قَالَ    

إِني أَمرتكُم أَنْ تحرِقُـوا     «: حِين أَردنا الخُروج   �،ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     »فَأَحرِقُوهما بِالنارِ 
فَإِنْ و،ا إِلَّا اللَّهبِه ذِّبعلاَ ي ارإِنَّ النا،وفُلاَنا وافُلاَنملُوها فَاقْتموهمتد٢٧٥.»ج 

                                                 
 ز٢٢٣ / ٣ ابن عابدين - ٢٧٣
 ز١٨١ / ٢  حاشية الدسوقي- ٢٧٤
  )٣٠١٦)(٦١/ ٤( صحيح البخاري - ٢٧٥



 ١٤٦

فَأَما رميهم قَبل أَخذِهِم بِالنارِ،فَإِنْ أَمكَن أَخذُهم بِدونِها لَم يجز رميهم بِها؛لِـأَنهم فِـي       
قَول أَكْثَرِ أَهل الْعِلْمِ،وبِهِ قَال     معنى الْمقْدورِ علَيهِ،وأَما عِند الْعجزِ عنهم بِغيرِها فَجائِز فِي          

         هِملَيع راءِ،إِذَا قَدبِالْم ودالْع رِيقغت مهدعِن وزجلاَ ي كَذَلِكابِلَةُ،ونالْحو،اعِيزالأَوو،رِيالثَّو
 ٢٧٦.بِغيرِهِ

مر وابن عباس وغَيرهمـا مطلَقًـا       فَكَرِه ذَلِك ع  :واختلَف السلَف فِي التحرِيق   ":وفي الفتح 
وأَجازه علِي وخالِد بن    ،سواء كانَ ذَلِك بِسببِ كُفر أَو فِي حال مقاتلَة أَو كانَ قِصاصا           

 .الولِيد وغَيرهما
ويدلّ علَـى جـواز     ،لَيس هذا النهي علَى التحرِيم بل علَى سبِيل التواضع        :وقالَ المُهلَّب 

ة  التحابحرِيق فِعل الص،    بِيلَ النموقَد س�    بِالحَدِيدِ المَحمِي يننِيرن العو   ، أَعيأَب قروقَد ح
وحرق خالِد بن الولِيـد بِالنـارِ ناسـا مِـن أَهـل             ،بكر البغاة بِالنارِ بِحضرةِ الصحابة    

يق الحُصون والمَراكِب علَى أَهلها قالَـه النـووِي         وأَكثَر علَماء المَدِينة يجِيزونَ تحرِ    .الردة
والأَوزاعِي. 

لأَنَّ قِصة العرنِيين كانـت قِصاصـا أَو        ،لا حجة فِيما ذُكِر لِلجوازِ    :وقالَ ابن المُنِير وغَيره   
  مقَدة كَما توخنسر      .مآخ ـحابِينعِ صض بِمعارم حابِيجوِيز الصـ،وت  ـون   وقِصة الحُص

         ودطَرِيقًا لِلظُّفرِ بِالع نيعإِذا ت ةِ إِلَى ذَلِكوررة بِالضدقَيبِأَن لا     ،والمَراكِب م هدن قَيم مومِنه
مقَدم نِساء ولا صِبيان كَما تهعكُون مي. 

هِ المُتقَدم سواء كانَ بِـوحيٍ      وهو نسخ لأَمرِ  ،وأَما حدِيث الباب فَظاهِر النهي فِيهِ التحرِيم      
ينِهِ،إِلَيهِ أَو بِاجتِهادٍ مِنهخص بِعفِي ش د إِلَى ذَلِكن قَصلَى مول عحمو موه. 

 .وقَد اُختلِف فِي مذهب مالِك فِي أَصل المَسأَلَة وفِي التدخِين وفِي القِصاص بِالنارِ
واستِحباب ذِكر الدلِيل عِند    ،جتِهادا ثُم الرجوع عنه   وفِي الحَدِيث جواز الحُكم بِالشيءِ ا     

وأَنَّ طُول الزمان لا يرفَـع العقُوبـة        ،الحُكم لِرفعِ الإِلباس والاستِنابة فِي الحُدود ونحوها      
 ٢٧٧."عمن يستحِقّها
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والذي يظهر أن علياً رضي االله عنه لم يبلغه النهي عن الإحراق بالنار للعدو  
أُتِي :قَالَ،عن عِكْرِمةَكما ثبت أيضاً في الصحيح ،فأحرق بعض الكفار في عهده،الكافر

هنع اللَّه ضِير لِيع،مقَهرادِقَةٍ فَأَحناسٍ،بِزبع ناب لَغَ ذَلِكفَقَالَ،فَب: ا لَمأَن تكُن لَو
مرِقْهولِ اللَّهِ ،أُحسيِ رهذِّ«:�لِنعذَابِ اللَّهِلاَ توا بِعب «مهلْتلَقَتولِ اللَّهِ ،وسلِ رلِقَو

�:»لُوهفَاقْت هلَ دِيندب ن٢٧٨»م. 
أَي بِقَومٍ مرتدين أَو بِجمعٍ ملْحِدِين ) بِزنادِقَةٍ(كَرم اللَّه وجهه ) علِي(أَي جِيءَ ) أُتِي:قَالَ(

زندِيق بِالْكَسرِ مِن الثَّنوِيةِ أَوِ الْقَائِلُ بِالنورِ والظُّلْمةِ أَو من لَا يؤمِن بِالْآخِرةِ ال:فِي الْقَاموسِ
وبِالربوبِيةِ أَو من يبطِن الْكُفْر ويظْهِر الْإِيمانَ أَو هو معرب زِنْ دِين أَي دِينِ الْمرأَةِ 

الزندِيق هو من يقُولُ بِبقَاءِ الدهرِ أَي لَا يؤمِن :لَ عنِ الزندِيقِ من هو فَأَجابوسئِ.اهـ
هو أَنْ لَا :وقَالَ فِي مكَانٍ آخر،بِالْآخِرةِ ولَا بِالْخالِقِ ويعتقِد أَنَّ الْأَموالَ والْحرم مشتركَةٌ

إِلَه قِدتعولِ يقَب مدع حجرالَّذِي يانِ وتايتِهِ رِوبوولِ تفِي قَباءِ ويالْأَش ءٍ مِنيةَ شمرلَا حا و
زِندِيق معروف وزندقَته أَنه لَا يؤمِن :وقَالَ اللَّيثُ،توبتِهِ كَذَا فِي الْفَتاوى لِقَارِئِ الْهِدايةِ

لَيس زِندِيق ولَا فَرزِين مِن كَلَامِ الْعربِ ومعناه :وعن ثَعلَبٍ، ووحدانِيةِ الْخالِقِبِالْآخِرةِ
 رِيهد لْحِدةَ مامقُولُ الْعا يلَى مع)مقَهرفَأَح ( مقُوهرفَأَح اقِهِمربِإِح لِيع رأَم أَي) َلَغفَب

ع ناب اسٍ قَالَذَلِكا:بأَن تكُن لَو ( لَو أَي ذُوفحم ربالْخصِلِ وتمِيرِ الْملِلض أْكِيدا تأَن
قَالَ ) » لَا تعذِّبوا بِعذَابِ اللَّهِ«:�كُنت أَنا بدلَه لَم أُحرِقْهم لِنهيِ رسولِ اللَّهِ 

الثَّنوِيةُ يقُولُونَ بِمبدأَينِ أَحدهما النور وهو :جوسِ ويقَالُ لَهمالزندِيق قَوم مِن الْم:الْقَاضِي
إِنه معرب مأْخوذٌ مِن الزندِ وهو :ويقَالُ،مبدأُ الْخيراتِ والثَّانِي الظُّلْمةُ وهو مبدأُ الشرورِ

والْجمع ،نَ لِزرادِشت الْمجوسِي ثُم استعمِلَ لِكُلِّ ملْحِدٍ فِي الدينِكِتاب بِالْفَهلَوِيةِ كَا
زنادِقَةٌ والْهاءُ فِيهِ بدلٌ مِن الْياءِ الْمحذُوفَةِ فَإِنَّ أَصلَه زنادِيق والْمراد بِهِ قَوم ارتدوا عنِ 

بو داود فِي كِتابٍ أَنَّ علِيا رضِي اللَّه عنه أَحرق ناسا ارتدوا عنِ الْإِسلَامِ لِما أَورد أَ
قَوم مِن السابِئَةِ أَصحابِ عبدِ اللَّهِ بنِ سبأٍ أَظْهر الْإِسلَام ابتِغاءً لِلْفِتنةِ وتضلِيلًا :الْإِسلَامِ وقِيلَ

ولًا فِي إِثَارةِ الْفِتنةِ علَى عثْمانَ حتى جرى علَيهِ ما جرى ثُم انضوى إِلَى لِلْأُمةِ فَسعى أَ
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 لِمفَع ودبعالْم وه هنع اللَّه ضِيا رلِيوا أَنَّ عقَدتى اعتح الِهِمهلِيلِ جضذَ فِي تةِ فَأَخيعالش
فَأَخ لِيع بِأَنْ بِذَلِك رأَم ا ثُمفِيه ارلَ النعأَشا وفَرح ملَه فَروا فَحوبتي فَلَم مهابتتاسو مذَه
والْإِحراق بِالنارِ وإِنْ نهِي عنه كَما ذَكَره ابن عباسٍ لَكِن جوز لِلتشدِيدِ ،يرمى بِهِم فِيها

ثْلَةِ بِالْكُفَّارِ وكَالِ كَالْمالنةِ وكَايةِ فِي النالَغبالْم) هلَ دِيندب نولِ اللَّهِ مسلِ رلِقَو مهلْتلَقَتو
لُوهفَاقْت (نِ :قَالَ الطِّيبِيزِلَ ععبِاللَّامِ فِي الثَّانِي و تؤي لَوو ابِ لَوولَى جع طْفع مهلْتلَقَتو

أَو لِأَنَّ هذِهِ اللَّام تفِيد معنى التوكِيدِ ،ولِ لِما أَنَّ الْجواب منفِي بِلَم وهِي مانِعةٌ لِدخولِهاالْأَ
ر لَا لِأَنَّ الْقَتلَ أَهم وأَحرى مِن غَيرِهِ لِورودِ النص أَنَّ النا؛ لَا محالَةَ فَأُدخِلُ فِي الثَّانِي 

ا الْكُفَّاربِه دعأَو لِذَلِكذَابِ والْع دأَش هلِأَن ا إِلَّا اللَّهبِه ذِّبعحِلُّ ،يمضي ادتِهالِاجو
هدئِذٍ،عِنحِين دهتاجهِ ولَيع قِفي لَم هنع اللَّه ضِيا رلِيلَّ علَعو.تِيورِبِشكَانَ :قَالَ الت ذَلِك

لَو كُنت أَنا لَم :مِنه عن رأْيٍ واجتِهادٍ لَا عن توقِيفٍ ولِهذَا لَما بلَغه قَولُ ابنِ عباسٍ
د وأَكْثَر أَهلِ الْعِلْمِ علَى أَنَّ هذَا الْقَولَ ورد مورِ،ويح أُم ابنِ عباسٍ:أُحرِقْهم الْحدِيثَ قَالَ

فَبلَغَ ذَلِك علِيا :الْمدحِ والْإِعجابِ بِقَولِهِ وينصره ما جاءَ فِي رِوايةٍ أُخرى عن شرحِ السنةِ
 ٢٧٩.صدق ابن عباسٍ:فَقَالَ

ولكنه رضي االله عنه عندما بلغه كلام ابن عباس ندم ندماً يدل على رجوعه عن 
فَبلَغَ ذَلِك ابن ،علَيهِ السلَام أَحرق ناسا ارتدوا عنِ الْإِسلَامِ،أَنَّ علِيا،فعن عِكْرِمةَ،ذلك
لَا تعذِّبوا بِعذَابِ «: قَالَ�إِنَّ رسولَ اللَّهِ ،لَم أَكُن لِأُحرِقَهم بِالنارِ:فَقَالَ،عباسٍ

من بدلَ دِينه «: قَالَ�فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ ،�ولِ اللَّهِ وكُنت قَاتِلَهم بِقَولِ رس،»اللَّهِ
لُوهلَام،»فَاقْتهِ السلَيا علِيع لَغَ ذَلِكاسٍ:فَقَالَ،فَببنِ عاب حي٢٨٠"و   

بِالنارِ أَي لِنهيِهِ عن القَتل ؛” لا تعذِّبوا بِعذابِ االله�لِنهيِ رسول االله ":قَوله”: وفي الفتح
 بِيالن اس مِنبابن ع همِعا سكُون مِممِل أَن يحتذا يوا وهذِّبعمِل أَن ،�لِقَولِهِ لا تحتوي

باب لا يعذَّب بِعذابِ االله مِن كِتاب "وقَد تقَدم فِي ،يكُون سمِعه مِن بعض الصحابة
إِن وجدتم فُلانا وفُلانا : فَقالَ� رسولُ االله الجِهاد مِن حدِيث أَبِي هريرة بعثَنا

                                                 
 )٢٣٠٩/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٧٩
 صحيح ) ٤٣٥١)(١٢٦/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٨٠



 ١٤٩

فَأَحرِقُوهما الحَدِيث وفِيهِ أَنَّ النار لا يعذِّب بِها إِلاَّ اللَّه وبينت هناك اسمهما وما يتعلَّق 
أَن يعذِّب وعِند أَبِي داود عن ابن مسعود فِي قِصة أُخرى أَنه لا ينبغِي ،بِشرحِ الحَدِيث

 .بِالنارِ إِلاَّ رب النار
فِي رِواية إِسماعِيل بن علَية عِند أَبِي داود فِي ؛�ولَقَتلتهم لِقَولِ رسول االله ":قَوله

 . قالَ�المَوضِعينِ فَإِنَّ رسول االله 
ويح أُم :ته فَبلَغَ ذَلِك علِيا فَقالَزاد إِسماعِيل بن علَية فِي رِواي؛”من بدلَ دِينه فاقتلُوه":قَوله

كَذا عِند أَبِي داود وعِند الدارقُطنِي بِحذفِ أُم وهو محتمل أَنه لَم يرض بِما ”ابنِ عباس
تفسِير وهذا بِناء علَى .اعترض بِهِ ورأَى أَنَّ النهي لِلتترِيهِ كَما تقَدم بيان الاختِلاف فِيهِ

ويح بِأَنها كَلِمة رحمة فَتوجع لَه لِكَونِهِ حملَ النهي علَى ظاهِره فاعتقَد التحرِيم مطلَقًا 
 ا بِما قالَ؛فَأَنكَركُون قالَها رِضمِل أَن يحتدِ ما قِيلَ ،ويلَى أَحبِناء ع هسِيفِظَ ما نح هوأَن

وكَأَنه أَخذَه مِن ،تقال بِمعنى المَدح والتعجب كَما حكاه فِي النهايةفِي تفسِير ويح أَنها 
هِي فِي موضِع رأفَة واستِملاح كَقَولِك لِلصبِي ويحه ما أَحسنه حكاه :قَول الخَلِيل

رِيفِي الباطِن ولَم .الأَزه لَهدن بم مِنه صخت و عامن هفِي وقَوله م لَيهِ ذَلِكت عثبي
 علَ دِينه فِي الظّاهِر لَكِن مدن بم ى مِنهثنستلَيهِ أَحكام الظّاهِر ويجرِي عت هالظّاهِر فَإِن

 ٢٨١".الإِكراه كَما سيأتِي فِي كِتاب الإِكراه بعد هذا
فليقتل العدو ،والراجح عدم جواز الإحراق بالنار للنهي الصريح الوارد في هذه النصوص

وقُودها الناس والْحِجارةُ {والتي ،وليصلَ نار جهنم التي أعدها االله له،بما أذن االله فيه
لِلْكَافِرِين ت٢٤:البقرة[} أُعِد[ 

فقد أشار الإمام البخاري رحمه االله ،أما إذا حرق العدو الكافر مسلماً،هذا في القتل ابتداءً
وعية حرق الكافر من حديث العرنِيين الذين استاقوا إبل النبي إلى أنه يمكن استنباط مشر

وروى ،إِذَا حرق المُشرِك المُسلِم هلْ يحرق:باب:حيث قال رحمه االله، وقتلوا راعيها�
هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نكْلٍ:عن عع طًا مِنهةً،أَنَّ رانِيثَم،وا عقَدِم بِيلَى الن

ما أَجِد لَكُم إِلَّا أَنْ تلْحقُوا «:قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ ابغِنا رِسلًا:فَقَالُوا،فَاجتووا المَدِينةَ،�

                                                 
 )٢٧١/ ١٢( ط دار المعرفة -رح صحيح البخاري فتح الباري ش- ٢٨١



 ١٥٠

واستاقُوا وقَتلُوا الراعِي ،حتى صحوا وسمِنوا،فَشرِبوا مِن أَبوالِها وأَلْبانِها،فَانطَلَقُوا،»بِالذَّودِ
دالذَّو،لاَمِهِمإِس دعوا بكَفَرو، بِيالن رِيخى الصفَأَت�،ثَ الطَّلَبعى ،فَبتح ارهلَ النجرا تفَم

بِهِم أُتِي،ملَهجأَرو مهدِيأَي ا،فَقَطَّعبِه ملَهفَكَح تمِيفَأُح امِيرسبِم رأَم ثُم،طَرو مهح
قَتلُوا وسرقُوا وحاربوا اللَّه :قَالَ أَبو قِلاَبةَ،حتى ماتوا،يستسقُونَ فَما يسقَونَ،بِالحَرةِ

 ولَهسرا،�وادضِ فَسا فِي الأَروعس٢٨٢"و 
 ).ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم ا(:والشاهد في الحديث قوله

وقد أورد المصنف في حدِيث أَنس فِي قِصة )] (٦/١٥٣(الفتح [:قال الحافظ
يننِيرعض ،العفِي ب دإِلَى ما ور أَشار هعاءِ لَكِنبِالر لُوا ذَلِكم فَعهصرِيح بِأَنفِيهِ الت ولَيس

 أَعين �ي إِنما سملَ النبِ":وذَلِك فِيما أَخرجه مسلِم مِن وجه آخر عن أَنس قالَ،طُرقه
ولَو لَم يرِد ذَلِك لَكانَ أَخذَ ذَلِك مِن :قالَ ابن بطّال.العرنِيين لأَنهم سملُوا أَعين الرعاء

لأَنه جاز سمل أَعينهم وهو تعذِيب بِالنارِ ولَو لَم يفعلُوا ،قِصة العرنِيين بِطَرِيقِ الأَولَى
بِالمُسلِمِين أَولَىذَلِك لُوهوازه إِن فَع٢٨٣ " فَج. 

قَالَ الْقَاضِي عِياض رضِي اللَّه عنه واختلَف الْعلَماءُ فِي معنى حدِيثِ (وفي شرح النووي 
نهيِ عنِ الْعرنِيين هذَا فَقَالَ بعض السلَفِ كَانَ هذَا قَبلَ نزولِ الْحدودِ وآيةِ الْمحاربةِ وال

 بِيلَ النا فَعمإِنةِ وبارحةُ الْمآي لَتزن فِيهِما ووخسنم سقِيلَ لَيو وخسنم وثْلَةِ فَهالْم� 
اةِ مِثْلَ ذَلِكعلُوا بِالرفَع مها لِأَناصلَ قِصا فَعم ٢٨٤).بِهِم 

 :الخلاف في المثلة
وقد وردت في النهي عنها نصوص ،ف فيها كالخلاف في التحريقفالخلا،وأما المُمثْلة

 .ومنها ما ورد في سياق قتال المسلمين الكفار،منها ما لم ينص فيه على الكافر،كثيرة
 :وهذه طائفة من نصوص النوع الأول

                                                 
 )٣٠١٨)(٦٢/ ٤( صحيح البخاري - ٢٨٢
. الصوت الصارخ المستغيث) الصريخ. (درا من اللبن) رسلا. (أعنا من الإبغاء وهو الإعانة على الطلب) ابغنا(ش  [ 

 ]ت شمسه واشتد حرهارتفع) ترجل. (جمع طالب وهم الذين خرجوا يطلبون هؤلاء الباغين ليمسكوا م) الطلب(
 )١٥٣/ ٦( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٢٨٣
 )١٥٣/ ١١( شرح النووي على مسلم - ٢٨٤



 ١٥١

ونهانا عنِ ،ا بِالصدقَةِ إِلَّا أَمرنا فِيه�ما خطَبنا رسولُ اللَّهِ «:عن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ
 .٢٨٥»الْمثْلَةِ

فَجعلَ لِلَّهِ علَيهِ لَئِن قَدر علَيهِ لَيقْطَعن ،أَنَّ عِمرانَ أَبق لَه غُلَام،وعنِ الْهياجِ بنِ عِمرانَ
هدأَ،يبٍ فَسدنج نةَ برمس تيفَأَت أَلَ لَهلَنِي لِأَسسفَأَرهاللَّهِ «:فَقَالَ،لْت بِيا �كَانَ نثُّنحي 

كَانَ رسولُ اللَّهِ «:فَأَتيت عِمرانَ بن حصينٍ فَسأَلْته فَقَالَ.»وينهانا عنِ المُثْلَةِ،علَى الصدقَةِ
 ٢٨٦» يحثُّنا علَى الصدقَةِ وينهانا عنِ المُثْلَةِ�

وينهى عنِ ، يحثُّ فِي خطْبتِهِ علَى الصدقَةِ�كَانَ رسولُ اللَّهِ «:لَوعن أَنسٍ قَا
 ٢٨٧»الْمثْلَةِ

أَنَّ ناسا مِن عكْلٍ وعرينةَ قَدِموا المَدِينةَ علَى :حدثَهم،أَنَّ أَنسا رضِي اللَّه عنه،وعن قَتادةَ
 بِيوا بِ�النكَلَّمتلاَمِ واللَّهِ،الإِس بِيا نعٍ:فَقَالُوا يرلَ ضا أَها كُنلَ ،إِنأَه كُنن لَمو
وأَمرهم أَنْ يخرجوا فِيهِ ، بِذَودٍ وراعٍ�فَأَمر لَهم رسولُ اللَّهِ «،واستوخموا المَدِينةَ،رِيفٍ

الِهوأَبا وانِهأَلْب وا مِنبرشةِ،»افَيةَ الحَراحِيوا نى إِذَا كَانتطَلَقُوا حفَان، دعوا بكَفَر
لاَمِهِمإِس، بِيالن اعِيلُوا رقَتو�،داقُوا الذَّوتاسو،» بِيلَغَ النفِي �فَب ثَ الطَّلَبعفَب 

آثَارِهِم،مهنيوا أَعرمفَس بِهِم ردِ،فَأَموا أَيقَطَعومهلَى ،يوا عاتى متةِ حةِ الحَراحِيرِكُوا فِي نتو
الِهِمةُ» حادقَالَ قَت: بِيا أَنَّ الننلَغنِ �بى عهنيقَةِ ودلَى الصثُّ عحكَانَ ي ذَلِك دعب 

 ٢٨٨"المُثْلَةِ

                                                 
 صحيح ) ١٦٩٧)(١٠٣١/ ٢( سنن الدارمي - ٢٨٥

علَى (ثَلَّثَةِ أَي يحرضنا ويرغِّبنا بِضم الْمهملَةِ وتشدِيدِ الْم)  يحثُّنا�كَانَ رسولُ اللَّهِ :عن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ(
مثَّلْت بِالْقَتِيلِ جدعت أَنفَه أَو أُذُنه أَو مذَاكِيره أَو :بِضم فَسكُونٍ قَطْعِ الْأَطْرافِ فِي النهايةِ) الصدقَةِ وينهانا عنِ الْمثْلَةِ

 )٢٣١٤/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "اسم الْمثْلَةُ شيئًا مِن أَطْرافِهِ والِ
 صحيح ) ٢٦٦٧)(٥٣/ ٣( سنن أبي داود - ٢٨٦
 صحيح ) ٤٠٤٧)(١٠١/ ٧( سنن النسائي - ٢٨٧
  )٤١٩٢)(١٢٩/ ٥( صحيح البخاري - ٢٨٨
 أرض فيها زرع )ريف. (أصحاب ماشية) أهل ضرع. (نطقوا بالشهادتين وأظهروا الإسلام) تكلموا بالاسلام(ش  [ 

 ]وخصب



 ١٥٢

كان العمل به في وجه هذا أنه :أقول".وأن يقتص بضرب العنق":قوله":وفي السيل الجرار
 يأمر بضرب عنق من استحق القتل وكان �أيام النبوة وعدم ااوزة له إلى غيره فكان 

الصحابة إذا رأوا رجلا يستحق القتل قال قائلهم دعني يا رسول االله أضرب عنقه حتى 
قيل إن القتل بغير ضرب العنق مثلة وقد ورد النهي عنها في عدة أحاديث حتى قال 

 خطبة إلا أمرنا بالصدقة وانا عن المثلة �ما خطبنا رسول االله :صينعمران بن ح
 ٢٨٩"أخرجه أحمد 

وهو حجة لِلجمهورِ أَنَّ ،وذَكَر فِيهِ حدِيث أَنس فِي اليهودِي والجارِية”:وفي الفتح 
عاقِبوا بِمِثلِ ما عوقِبتم بِهِ وإِن عاقَبتم فَ{:وتمسكُوا بِقَولِهِ تعالَى،القاتِل يقتلُ بِما قَتلَ بِهِ

فاعتدوا علَيهِ بِمِثلِ ما اعتدى علَيكُم وخالَف الكُوفِيونَ فاحتجوا بِحدِيثِ {:وبِقَولِهِ تعالَى
وذَكَر ،وهو ضعِيف أَخرجه البزار وابن عدِي مِن حدِيث أَبِي بكرة،لا قَود إِلاَّ بِالسيفِ

 .ختِلاف فِيهِ مع ضعف إِسنادهالبزار الا
دِيعِيفَة:وقالَ ابن عقه كُلُّها ضم فِي أَنَّ ،طُرلَى خِلاف قاعِدع هوته فَإِنقدِير ثُبلَى توع

صهصخخ الكِتاب ولا تنسة لا تنول عِند ،السحمم هحِيح لَكِنو صن المُثلَة وههيِ عوبِالن
 ٢٩٠."ى غَير المُماثَلَة فِي القِصاص جمعا بين الدلِيلَينِالجُمهور علَ

عن سلَيمانَ بنِ ففي صحيح مسلم ،وأما ما ورد النهي فيه عن التمثيل بالعدو الكافر
فِي أَوصاه ،أَو سرِيةٍ، إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ�كَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِيهِ،بريدةَ

اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ «:ثُم قَالَ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا،خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ
  ٢٩١»...ولَا تقْتلُوا ولِيدا،،ولَا تمثُلُوا،ولَا تغدِروا،اغْزوا ولَا تغلُّوا،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ،االلهِ

                                                 
 )٨٨٣:ص( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - ٢٨٩
 )٢٠٠/ ١٢( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٢٩٠
 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣( صحيح مسلم - ٢٩١
ة ونحوها قالوا هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائ) سرية(ش  [ 

) في خاصته(سميت سرية لأا تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا
ولا (من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة) ولا تغلوا(أي في حق نفس ذلك الأمير خصوصا

 ]أي صبيا لأنه لا يقاتل) وليدا(أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان) لواولا تمث(أي ولا تنقضوا العهد) تغدروا



 ١٥٣

نِ اباسٍوعبولُ االلهِ :قَالَ،نِ عسقَالَ�كَانَ ر هوشيثَ جعقَاتِلُونَ ”: إِذَا بمِ االلهِ توا بِسجراخ
ولا ،ولا تقْتلُوا الْوِلْدانَ،ولا تمثِّلُوا،ولا تغلُّوا،لَا تغدِروا،فِي سبِيلِ االلهِ من كَفَر بِااللهِ

 ٢٩٢"أَصحاب الصوامِعِ 
نسٍوعنِ أَوادِ بدولِ االلهِ :قَالَ، شسر نا عمهفِظْتانِ حتانَ «:قَالَ،�ثِنسالْإِح بإِنَّ االلهَ كَت

ولْيحِد أَحدكُم ،وإِذَا ذَبحتم فَأَحسِنوا الذَّبح،فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ،علَى كُلِّ شيءٍ
هتفْرش،فَلْيهتذَبِيح ٢٩٣»رِح. 

 .سواءً كان للكفر أو للقصاص،وهو عام في كل قتل
والأصل في النهي التحريم فلا يجوز التمثيل ،وهذه النصوص ظاهرة في النهي عن المثلة

بل يكتفى بقتله المعتاد في المعارك بضربه بالسيف أو طعنه بخنجر أو رميه بحجر ،بالكافر
 على ذلك بقطع بعض أطرافه أو جذع أنفه وما أشبه ولا يزاد،أو قذيفة أو نحو ذلك

 .ذلك
- المسمى بجامع العلوم والحكم-قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين النووية

:)ابوالداسِ والن مِن لُهقَت وزجا يلِ مانُ فِي قَتسالْإِحوهِ :وجعِ الْورلَى أَسفْسِهِ عن اقهإِز
لِههأَسذِيبِوعةٍ فِي التادرِ زِيغَي ا مِناهحأَوهِ،ا وةَ إِلَياجلَا ح إِيلَام هفَإِن. وه عوذَا النهو

 بِيالن هدِيثِ�الَّذِي ذَكَرذَا الْحبِيلِ الْمِثَالِ، فِي هلَى سع هذَكَر لَّهلَعتِهِ إِلَى ،واجلِح أَو
انِهِ فِي تِلْكيالِ فَقَالَبلَةَ«: الْحوا الْقِتسِنفَأَح ملْتةَ،إِذَا قَتحوا الذِّبسِنفَأَح متحإِذَا ذَبو «

وهيئَةَ الْقَتلِ وهذَا يدلُّ ،أَحسِنوا هيئَةَ الذَّبحِ:والْمعنى،أَيِ الْهيئَةُ،والْقِتلَةُ والذِّبحةُ بِالْكَسرِ
 الْإِسراعِ فِي إِزهاقِ النفُوسِ الَّتِي يباح إِزهاقُها علَى أَسهلِ الْوجوهِ وقَد علَى وجوبِ

وأَسهلُ وجوهِ قَتلِ الْآدمِي ،حكَى ابن حزمٍ الْإِجماع علَى وجوبِ الْإِحسانِ فِي الذَّبِيحةِ
فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا {:لَ اللَّه تعالَى فِي حق الْكُفَّارِقَا،ضربه بِالسيفِ علَى الْعنقِ

                                                 
 حسن لغيره ) ٢٧٢٨)(٤٦١/ ٤( مسند أحمد ط الرسالة - ٢٩٢
 )  ١٩٥٥ (- ٥٧)١٥٤٨/ ٣( صحيح مسلم - ٢٩٣
فليرح (يقال أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى شحذها) وليحد(بكسر القاف وهي الهيئة والحالة) القتلة(ش  [ 

بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة ) ذبيحته
 ]بحضرة أخرى ولا يجرها إلى مذبحها



 ١٥٤

سأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَروا {:وقَالَ تعالَى،]٤:محمدٍ] [٤:محمد[} فَضرب الرقَابِ
إِنه عين الْموضِع : وقَد قِيلَ]١٢:الْأَنفَالِ] [١٢:الأنفال[} الرعب فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ

ووصى ،الَّذِي يكُونُ الضرب فِيهِ أَسهلَ علَى الْمقْتولِ وهو فَوق الْعِظَامِ ودونَ الدماغِ
كَذَلِك لَهقْتأَنْ ي ةِ قَاتِلَهمالص نب ديرد. 

 ارِيخالْب جرخنِ وب دِيثَابِتٍعن ع،ارِيصالأَن زِيدي ناللَّهِ ب دبع تمِعس،- هدج وهو 
 .٢٩٤» عنِ النهبى والمُثْلَةِ�نهى النبِي «: قَالَ-أَبو أُمهِ 

 دمأَح امالْإِم جرخةَورنِ ملَى بعي نولَ االلهِ :قَالَ،عسر تمِعقُولُ�سقَالَ اللَّ: يثِّلُوا :هملاَ ت
 ٢٩٥.بِعِبادِي

 جرخأيضاً و بِيابِ النحأَص لٍ مِنجر نقَالَ�ع رمع ناب اهأُر : بِيالن تمِعس� 
 .٢٩٦"ثُم لَم يتب مثَّلَ االلهُ بِهِ يوم الْقِيامةِ ،من مثَّلَ بِذِي الروحِ”:يقُولُ

فَلَا يجوز التمثِيلُ فِيهِ بِالْمقْتص ،أَحدهما قِصاص:قَتلَ الْمباح يقَع علَى وجهينِ واعلَم أَنَّ الْ
هلَ،مِنا قَتلُ كَمقْتلْ يولِ،بقْتثَّلَ بِالْمم لُ إِلَّا ،فَإِنْ كَانَ قَدقْتلَا ي لَ أَما فَعثَّلُ بِهِ كَمملْ يفَه

وهو قَولُ مالِكٍ ،أَنه يفْعلُ بِهِ كَما فَعلَ:أَحدهما:؟ فِيهِ قَولَانِ مشهورانِ لِلْعلَماءِبِالسيفِ
خرجت :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ"والشافِعِي وأَحمد فِي الْمشهورِ عنه وفِي الصحِيحينِ

 احضا أَوهلَيةٌ عارِيةِجدِينرٍ:قَالَ،بِالْمجبِح ودِيها ياهمقَالَ،فَر: بِيا إِلَى النفَجِيءَ بِه� 
قما ربِهولُ اللَّهِ ،وسا رلَكِ؟«:�فَقَالَ لَها”فُلاَنٌ قَتهأْسر تفَعا،فَرهلَيع ادفُلاَنٌ «:قَالَ،فَأَع

فَدعا بِهِ ،فَخفَضت رأْسها”فُلاَنٌ قَتلَكِ؟«:ا فِي الثَّالِثَةِفَقَالَ لَه،فَرفَعت رأْسها”قَتلَكِ؟
 .٢٩٧" فَقَتلَه بين الحَجرينِ�رسولُ اللَّهِ 

                                                 
  )٢٤٧٤)(١٣٥/ ٣( صحيح البخاري - ٢٩٤
ع الأنف والأذن وفقء العين العقوبة في تقطيع الأعضاء كجذ) المثلة. (أخذ الشيء من أحد عيانا وقهرا) النهبى(ش  [ 

 ]ونحوها إلا إذا كان ذلك قصاصا
فيه  ) ١٧٥٦٨)(١٠٩/ ٢٩(ومسند أحمد ط الرسالة )٢٨٥١٥)(٣٠٩/ ١٤(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٢٩٥

 انقطاع
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 ١٥٥

فَرضخ ،فَأَخذَها يهودِي،خرجت جارِيةٌ علَيها أَوضاح:قَالَ،عن أَنسٍ وفِي رِوايةٍ 
من «:فَقَالَ،�فَأُتِي بِها رسولُ االلهِ ،فَأُدرِكَت وبِها رمق،يها مِن الْحلِيوأَخذَ ما علَ،رأْسها
قَالَت ،حتى سمى الْيهودِي،»فُلَانٌ؟«:قَالَ،لَا:فَقَالَت بِرأْسِها،»فُلَانٌ؟،قَتلَكِ؟
 ٢٩٨»فَرضِخ رأْسه بِحجرينِ،� االلهِ فَأَمر بِهِ رسولُ،فَأُخِذَ فَاعترف،نعم«:بِرأْسِها

أَنَّ رجلًا مِن الْيهودِ قَتلَ جارِيةً مِن الْأَنصارِ علَى حلِي «،عن أَنسٍ  وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ
فَأَمر بِهِ ،� رسولُ االلهِ فَأُتِي بِهِ،فَأُخِذَ،ورضخ رأْسها بِالْحِجارةِ،ثُم أَلْقَاها فِي الْقَلِيبِ،لَها

وتمى يتح مجرأَنْ ي،اتى متح جِم٢٩٩»فَر. 
 .ورِوايةٌ عن أَحمد،وأَبِي حنِيفَةَ،وهو قَولُ الثَّورِي،لَا قَود إِلَّا بِالسيفِ: والْقَولُ الثَّانِي

فَيقْتلُ ،بِهِ كَما فَعلَ إِلَّا أَنْ يكُونَ حرقَه بِالنارِ أَو مثَّلَ بِهِيفْعلُ :وعن أَحمد رِوايةٌ ثَالِثَةٌ
مالْأَثْر هنا عقَلَهارِ نرِيقِ بِالنحنِ التعثْلَةِ ونِ الْميِ عهفِ لِلنيبِالس، وِير قَدنِ وانِ بمعنِ النع

 ٣٠٠خرجه ابن ماجه وإِسناده ضعِيف،» لَا قَود إِلَّا بِالسيفِ«:قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،بشِيرٍ
دمقَالَ أَحى :وورفِ«ييإِلَّا بِالس ددٍ» لَا قَويبِج هادنإِس سلَيسٍ،ودِيثُ أَنحنِي،وعلِ :يفِي قَت

و همِن دنةِ أَساربِالْحِج ودِيهالْيدوثَّلَ بِهِ.أَجم لَوو،افَهأَطْر مِثْلَ أَنْ قَطَع لَهقَت ثُم،لَهقَت لْ ،ثُمفَه
عنا صبِهِ كَم عنصي لِهِ أَمفَى بِقَتكْتنِ،يلَيلَى قَولُ؟ عقْتي ثُم افُهأَطْر قْطَعا:فَيمهدلُ بِهِ :أَحفْعي

هو قَولُ أَبِي حنِيفَةَ والشافِعِي وأَحمد فِي إِحدى الروايتينِ وإِسحاق و،كَما فَعلَ سواءً
وهو قَولُ الثَّورِي وأَحمد فِي رِوايةٍ وأَبِي يوسف ،يكْتفَى بِقَتلِهِ:وغَيرِهِم والثَّانِي

وإِنْ ،فُعِلَ بِهِ كَما فَعلَ، بِهِ علَى سبِيلِ التمثِيلِ والتعذِيبِإِنْ فَعلَ ذَلِك:وقَالَ مالِك،ومحمدٍ
إِما لِكُفْرٍ ،أَنْ يكُونَ الْقَتلُ لِلْكُفْرِ:والْوجه الثَّانِي.لَم يكُن علَى هذَا الْوجهِ اكْتفِي بِقَتلِهِ

لِيلَامِ،أَصنِ الْإِسةٍ علِرِد افَأَكْ،أَوضثْلَةِ فِيهِ أَيةِ الْماهلَى كَراءِ علَمالْع لُ فِيهِ ،ثَرقْتي هأَنو
                                                                                                                          

بقية ) رمق. (شدخ ودق) رضخ. (جمع وضح نوع من الحلي يصنع من الفضة سميت ا لبياضها وصفائها) أوضاحا(
 ]روح
 صحيح ) ٦٩١٨)(٣٣٣/ ٦( السنن الكبرى للنسائي - ٢٩٨
 ]هو البئر) القليب(ش )  [ ١٦٧٢ (- ١٦)١٢٩٩/ ٣( صحيح مسلم - ٢٩٩
/ ٤(وسنن الدارقطني  ) ٢٦٦٨)(٨٨٩/ ٢(نن ابن ماجه وس ) ٢٦٦٧)(٨٨٩/ ٢( سنن ابن ماجه - ٣٠٠
 ٣٦٦٣)(١١٥/ ٩(البحر الزخار = ومسند البزار  ) ٥٠٢٦)(١٨٤/ ٣(وشرح معاني الآثار ) ٣١١٣- ٣١٠٩)(٦٩
 من طرق ضعيفة ومرسلة حسن لغيره) ٢٨٢٩٥)(٢٤٠/ ١٤(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة ) 
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وقَد روِي عن طَائِفَةٍ مِن السلَفِ جواز التمثِيلِ فِيهِ بِالتحرِيقِ بِالنارِ وغَيرِ ،بِالسيفِ
ذَلِك،رغَيلِيدِ والْو نب الِدخ لَها فَعكَمه.... 

وحملَ ، جواز الْقَتلِ بِالتمثِيلِ لِلْكُفْرِ لَاسِيما إِذَا تغلَّظَ- مِن أَصحابِنا -واختار ابن عقِيلٍ 
 وقَد،واستدلَّ من أَجاز ذَلِك بِحدِيثِ الْعرنِيين،النهي عنِ الْمثْلَةِ علَى الْقَتلِ بِالْقِصاصِ

 حِيحفِي الص اهجرالِكٍخنِ مسِ بأَن نولِ االلهِ ،عسلَى روا عةَ قَدِمنيرع ا مِناسأَنَّ ن� 
إِنْ شِئْتم أَنْ تخرجوا إِلَى إِبِلِ «:�فَقَالَ لَهم رسولُ االلهِ ،فَاجتووها،الْمدِينةَ
فَقَتلُوهم ،ثُم مالُوا علَى الرعاءِ،فَصحوا،فَفَعلُوا،»ا وأَبوالِهافَتشربوا مِن أَلْبانِه،الصدقَةِ

فَبعثَ فِي أَثَرِهِم فَأُتِي ،�فَبلَغَ ذَلِك النبِي ،�وساقُوا ذَود رسولِ االلهِ ،وارتدوا عنِ الْإِسلَامِ
بِهِم،مهدِيأَي فَقَطَع،ملَهجأَرو،ومهنيلَ أَعمةِ،سرفِي الْح مكَهرتوا،واتى مت٣٠١"ح 

قَدِموا علَى رسولِ االلهِ ،أَنَّ نفَرا مِن عكْلٍ ثَمانِيةً،حدثَنِي أَنس،عن أَبِي قِلَابةَ وفِي رِوايةٍ
فَشكَوا ذَلِك إِلَى رسولِ ،ت أَجسامهموسقِم،فَاستوخموا الْأَرض،فَبايعوه علَى الْإِسلَامِ،�

فَتصِيبونَ مِن أَبوالِها ،أَلَا تخرجونَ مع راعِينا فِي إِبِلِهِ«:فَقَالَ،�االلهِ 
عِي وطَردوا فَقَتلُوا الرا،فَصحوا،فَشرِبوا مِن أَبوالِها وأَلْبانِها،فَخرجوا،بلَى:فَقَالُوا،»وأَلْبانِها

فَأَمر بِهِم فَقُطِعت ،فَجِيءَ بِهِم،فَأُدرِكُوا،فَبعثَ فِي آثَارِهِم،�فَبلَغَ ذَلِك رسولَ االلهِ ،الْإِبِلَ

                                                 
 )  ١٦٧١ (- ٩)١٢٩٦/ ٣( صحيح مسلم - ٣٠١

إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في {ش هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين وهو موافق لقوله تعالى [  
الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض قال القاضي عياض رضي 

ا فقال بعض السلف كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة االله عنه واختلف العلماء في معنى حديث العرنيين هذ
قال في الفتح عرينة حي من قضاعة ) عرينة(والنهي عن المثلة فهو منسوخ وقيل ليس منسوخا وفيهم نزلت آية المحاربة

وها أي لم معناه استوخم) فاجتووها(وحي من بجيلة من قحطان والمراد هنا الثاني كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي
وفي بعض ) ثم مالوا على الرعاة(توافقهم وكرهوها لسقم أصام قالوا وهو مشتق من الجوى وهو داء في الجوف

وساقوا ذود (الأصول المعتمدة الرعاء وهما لغتان يقال راع ورعاة كقاض وقضاة وراع ورعاء كصاحب وصحاب
هكذا هو في معظم النسخ سمل وفي ) سمل أعينهم(اردينأي أخذوا إبله وقدموها أمامهم سائقين لها ط) �رسول االله 

هي ) وتركهم في الحرة(بعضها سمر ومعنى سمل فقأها وأذهب ما فيها ومعنى سمر حلها بمسامير محمية وقيل هما بمعنى
 ]أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة وإنما ألقوا فيها لأا قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا
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ملُهجأَرو دِيهِمأَي،مهنيأَع مِرسوا،واتى متسِ حمبِذُوا فِي الشن احِ فِ،ثُمبالص ني وقَالَ اب
  ٣٠٢"وسمرت أَعينهم:وقَالَ،واطَّردوا النعم:رِوايتِهِ

فَأَمرهم «فَاجتووا المَدِينةَ ،قَدِم أُناس مِن عكْلٍ أَو عرينةَ:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ وفِي رِوايةٍ
 بِيا،بِلِقَاحٍ،�النوأَب وا مِنبرشأَنْ ياوانِهأَلْبا وطَلَقُوا» لِهوا،فَانحا صفَلَم، بِيالن اعِيلُوا رقَت
�،معاقُوا النتاسارِ،وهلِ النفِي أَو راءَ الخَبفَج،ثَ فِي آثَارِهِمعجِيءَ ،فَب ارهالن فَعتا ارفَلَم
بِهِم،»لَهجأَرو مهدِيأَي فَقَطَع رفَأَمم،مهنيأَع تمِرسةِ،وأُلْقُوا فِي الحَرقُونَ فَلاَ ،وستسي

وحاربوا اللَّه ،وكَفَروا بعد إِيمانِهِم،فَهؤلاَءِ سرقُوا وقَتلُوا«:قَالَ أَبو قِلاَبةَ.»يسقَونَ
ولَهسر٣٠٣»و 

مِذِيرةٍ لِلتايفِي رِوسٍ  وأَن نةَأَنَّ ،عوا المَدِينةَ قَدِمنيرع ا مِناسا،نهووتولُ ،فَاجسر مثَهعفَب
فَقَتلُوا راعِي رسولِ اللَّهِ ،»اشربوا مِن أَلْبانِها وأَبوالِها«:وقَالَ، فِي إِبِلِ الصدقَةِ�اللَّهِ 
فَقَطَع أَيدِيهم وأَرجلَهم مِن ،�أُتِي بِهِم النبِي فَ،وارتدوا عنِ الإِسلَامِ،واستاقُوا الإِبِلَ،�

                                                 
 ) ١٦٧١ (- ١٠)١٢٩٦/ ٣(لم  صحيح مس- ٣٠٢
 ]قبيلة من تيم الرباب من عدنان كذا في الفتح) عكل(ش  [ 
 )١٦٧١ (- ١١)١٢٩٧/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٣٣)(٥٦/ ١( صحيح البخاري - ٣٠٣
حي الإبل الحلوب ) بلقاح. (أصام الجوى وهو داء الجوف إذا استمر) فاجتووا. (أسماء قبائل) عكل أو عرينة(ش [ 

 ]أرض ذات حجارة سوداء في ظاهر المدينة أي خارج بنياا) الحرة. (فقئت بحديدة محماة) سموت. (حواحدا لقو
استدل مالك ذا الحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه،سواء كان من الإبل أو :قال العيني:أولاً:ويستفاد منه ما يأتي

طخري والروياني الشافعيان،وهو قول الشعبي وعطاء الغنم أو غيرها من الدواب،وبه قال أحمد ومحمد بن الحسن والاص
الأبوال كلها نجسة :والنخعي والزهري وابن سيرين والثوري،وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو يوسف وآخرون كثيرون

إلاّ ما عفي عنه،وأجابوا عنه بأن ما في حديث العرنيين قد كان للضرورة،فليس فيه دليل على أنه يباح في غير حال 
ضرورة،لأنّ ثمة أشياء أبيحت في الضرورات ولم تبح في غيرها كما في لبس الحرير،فإنه حرام على الرجال،وقد أبيح ال

وقال ابن حزم صح يقيناً أن . لبسه في الحرب أو للحكة أو لشدة البرد إذا لم يجد غيره،وله أمثال كثيرة في الشرع
ي من السقم الذي كان أصام،وأم صحت أجسامهم  إنما أمرهم بذلك على سبيل التداو- � -رسول االله 

فما اضطر المرء إليه فهو غير محرم عليه من ) إِلَّا ما اضطُرِرتم إِلَيهِ:(بذلك،والتداوي مترلة ضرورة،وقد قال عز وجل
 .المآكل والمشارب

ون االله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً إنما جزاء الذين يحارب:(مشروعية معاقبة المحاربين،وهو موافق لقوله تعالى:ثانياً
 )٢٨٨/ ١(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .إلخ.. ز)أن يقتلوا أو يصلّبوا



 ١٥٨

فَكُنت أَرى أَحدهم يكُد الأَرض «:قَالَ أَنس،"وأَلْقَاهم بِالحَرةِ ،وسمر أَعينهم،خِلَافٍ
 .٣٠٤»فِيهِ حتى ماتوايكْدم الأَرض بِ«:وربما قَالَ حماد،»حتى ماتوا،بِفِيهِ

سائِيةٍ لِلنايفِي رِوالِكٍ ونِ مسِ بأَن نولِ اللَّهِ «،عسلَى روا عةَ قَدِمنيرع ا مِناسأَنَّ ن
فَلَما ،فَشرِبوا مِن أَلْبانِها وأَبوالِها، إِلَى ذَودٍ لَه�فَبعثَهم النبِي ،فَاجتووا الْمدِينةَ،�

فَبعثَ رسولُ ،واستاقُوا الْإِبِلَ، مؤمِنا�وقَتلُوا راعِي رسولِ اللَّهِ ،ارتدوا عنِ الْإِسلَامِ،صحوا
 .٣٠٥»وصلَبهم،وسملَ أَعينهم،فَقَطَّع أَيدِيهم وأَرجلَهم،فَأُخِذُوا، فِي آثَارِهِم�اللَّهِ 

قَدِ اخلَاءِ وؤةِ هقُوبهِ عجاءُ فِي ولَمالْع لَفقَالَ،ت نم مهفَمِن: لِهِملَ مِثْلَ فِعفَع نم
دتفَار،بارحالَ،وذَ الْمأَخلَاءِ،وؤبِه نِعا صبِهِ كَم نِعطَائِفَةٍ،ص نذَا عه وِيرو ،وأَب مهمِن
بلْ هذَا يدلُّ علَى جوازِ التمثِيلِ مِمن تغلَّظَت :ومِنهم من قَالَ.أَحمدوهو رِوايةٌ عن ،قِلَابةَ

وهو قَولُ ابنِ عقِيلٍ مِن ،وإِنما نهِي عنِ التمثِيلِ فِي الْقِصاصِ،جرائِمه فِي الْجملَةِ
كَانَ :ومِنهم من قَالَ.ما فَعلَ بِالْعرنِيين بِالنهيِ عنِ الْمثْلَةِبلْ نسِخ :ومِنهم من قَالَ.أَصحابِنا

وهذَا قَولُ جماعةٍ مِنهم الْأَوزاعِي وأَبو ،ثُم نسِخ بِذَلِك،قَبلَ نزولِ الْحدودِ وآيةِ الْمحاربةِ
ولَم ينسخ شيءٌ ، بِهِم إِنما كَانَ بِآيةِ الْمحاربةِ�علَه النبِي بلْ ما فَ:ومِنهم من قَالَ.عبيدٍ

ذَلِك قَالُوا؛مِنو: بِيالن ملَها قَتمإِن�مهدِيأَي قَطَعالَ، وذُوا الْمأَخ مهالَ ؛لِأَنذَ الْمأَخ نمو
فَيقْتلُ لِقَتلِهِ ويقْطَع لِأَخذِهِ الْمالَ يده ورِجلُه مِن ؛ماوصلِب حت،قُطِع وقُتِلَ،وقَتلَ

ورِوايةٌ ،وهذَا قَولُ الْحسنِ،ويصلَب لِجمعِهِ بين الْجِنايتينِ وهما الْقَتلُ وأَخذُ الْمالِ،خِلَافٍ
دمأَح نع.مهنيلَ أَعما سمإِندِيثِ لِأَ،وح مِن لِمسم هجراةِ كَذَا خعالر نيلُوا أَعمس مهن

وذَكَر ابن سعدٍ أَنهم قَطَعوا يده ،ومثَّلُوا بِهِ،وذَكَر ابن شِهابٍ أَنهم قَتلُوا الراعِي،أَنسٍ
لَهرِجو،ينيعانِهِ وفِي لِس كووا الشسغَرو،اتى متئِذ٣٠٦ٍهِ ححِينكُونُ ، وي فَقَد
مهقَطْع،نِهِميلُ أَعمسا،واصقِص مهطِيشعتقُولُ،وي نلِ ملَى قَوع جرختذَا يهإِنَّ :و

ذْهب وهو م،الْمحارِب إِذَا جنى جِنايةً توجِب الْقِصاص استوفِيت مِنه قَبلَ قَتلِهِ
                                                 

هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح غَرِيب،وقَد :صحيح  وقال الترمذي ) ٧٢)(١٠٧/ ١( سنن الترمذي ت شاكر - ٣٠٤
 "لَا بأْس بِبولِ ما يؤكَلُ لَحمه : قَولُ أَكْثَرِ أَهلِ العِلْمِ،قَالُواوهو“روِي مِن غَيرِ وجهٍ عن أَنسٍ 

 صحيح ) ٤٠٢٨)(٩٥/ ٧( سنن النسائي - ٣٠٥
 )٧١/ ٢( الطبقات الكبرى ط العلمية - ٣٠٦
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دماصِ.أَحهِ الْقِصجلَى وع لِهِ أَما كَقَتمتحت هفَى مِنوتسلْ يه ؟ ،لَكِنلِيفْوِ الْوقُطُ بِعسفَي
هننِ عيتايلَى رِوع، مهلَى أَنَّ قَطْعلُّ عدخِلَافٍ ي مِن مهأَنَّ قَطْع مِذِيرةَ التايرِو لَكِنو

 ٣٠٧).محاربةِ إِلَّا أَنْ يكُونوا قَد قَطَعوا يد الراعِي ورِجلَه مِن خِلَافٍ واللَّه أَعلَملِلْ
  :حكم النار الناتجة عن الأسلحة الحديثة

وهنا يجب استدراك النار الناتجة عن استعمال الأسلحة التي لا بد للمسلمين من 
الصواريخ والقنابل والمدافع وغيرها،إذ لو ترك لأن أعداءهم يستعملوا،ك،استعمالها

وهي أفتك من غيرها من الأسلحة ،المسلمون استعمالها في حال أن عدوهم يستعملها
وذهاب الهيبة من ،لكان في ذلك فتحاً لباب انتصار الكافرين على ااهدين،الأخرى

وأَعِدوا لَهم ما {:وقد أمر االله المؤمنين بإعداد العدة التي ترهب عدوهم،قلوب الكفار
استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم وآخرِين مِن دونِهِم لَا 

كُمإِلَي فوبِيلِ اللَّهِ يءٍ فِي سيش فِقُوا مِننا تمو مهلَمعي اللَّه مهونلَمعونَتظْلَملَا ت متأَنو  {
 .]٦٠:الأنفال[

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ ”: قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه االله
ي تربطُ بِهِ الدابةُ والرباطُ فِي أَصلِ اللُّغةِ الْحبلُ الَّذِ،الْخيلِ الْإِعداد تهيِئَةُ الشيءِ لِلْمستقْبلِ

أَقَام فِي : ورابطَ الْجيش-ورِباطُ الْخيلِ حبسها واقْتِناؤها ) بِالْكَسرِ(كَالْمِربطِ 
 ورِباطًا ثُم سمى الْإِقَامةَ فِي الثَّغرِ مرابطَةً،والْأَصلُ أَنْ يربِطَ هؤلَاءِ وهؤلَاءِ خيولَهم،الثَّغرِ
 .مِن الْأَساسِ.اهـ

الَّتِي علِموا أَنْ لَا مندوحةَ (أَمر االلهُ تعالَى عِباده الْمؤمِنِين بِأَنْ يجعلُوا الِاستِعداد لِلْحربِ 
رالشانِ وودفْعِ الْعا لِدهنالْ،عو قتِهِ الْحايرِعفُسِ ولِحِفْظِ الْأَنالْفَضِيلَةَولَ ودع (

مرابطَةُ ) وثَانِيهِما(.إِعداد جمِيعِ أَسبابِ الْقُوةِ لَها بِقَدرِ الِاستِطَاعةِ) أَحدِهِما(:بِأَمرينِ
 وهِي مداخِلُ الْأَعداءِ ومواضِع مهاجمتِهِم،فُرسانِهِم فِي ثُغورِ بِلَادِهِم وحدودِها

والْمراد أَنْ يكُونَ لِلْأُمةِ جند دائِم مستعِد لِلدفَاعِ عنها إِذَا فَاجأَها الْعدو علَى ،لِلْبِلَادِ
هِ وإِيصالِ أَخبارِ،وقُدرتِهِم علَى الْجمعِ بين الْقِتالِ،لِسرعةِ حركَتِهِم،قَاومه الْفُرسانُ،غِرةٍ

                                                 
 )٣٨٢/ ١( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط - ٣٠٧
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ولِذَلِك عظَّم الشارِع أَمر الْخيلِ وأَمر ،مِن ثُغورِ الْبِلَادِ إِلَى عاصِمتِها وسائِرِ أَرجائِها
 وهذَانِ الْأَمرانِ هما اللَّذَانِ تعولُ علَيهِما جمِيع الدولِ الْحربِيةِ إِلَى هذَا الْعهدِ.بِإِكْرامِها

ظِيرا نلَه بِقسي ةٍ لَمجربِ إِلَى درالْح ادتعةُ وكَرِيسونُ الْعفِيهِ الْفُن قَتتالَّتِي ار، كُنت لْ لَمب
ا الْأَفْكَارلُهيختلَا تقُولُ وا الْعرِكُهدت. 

عِ مِن الْقُوةِ يختلِف امتِثَالُ الْأَمرِ الربانِي بِهِ  ومِن الْمعلُومِ بِالْبداهةِ أَنَّ إِعداد الْمستطَا
وقَد روى مسلِم فِي صحِيحِهِ ،بِاختِلَافِ درجاتِ الِاستِطَاعةِ فِي كُلِّ زمانٍ ومكَانٍ بِحسبِهِ

أَلَا إِنَّ ”: هذِهِ الْآيةَ علَى الْمِنبرِ يقُولُ ـ وقَد تلَا�عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ أَنه سمِع النبِي ـ 
وهذَا كَما قَالَ بعض الْمفَسرِين مِن قَبِيلِ حدِيثِ الْحج عرفَةُ ،الْقُوةَ الرمي قَالَها ثَلَاثًا

 رمي الْعدو عن بعدٍ بِما يقْتلُه أَسلَم وذَلِك أَنَّ،بِمعنى أَنَّ كُلا مِنهما أَعظَم الْأَركَانِ فِي بابِهِ
وإِطْلَاق الرميِ فِي الْحدِيثِ يشملُ كُلَّ ،مِن مصاولَتِهِ علَى الْقُربِ بِسيفٍ أَو رمحٍ أَو حربةٍ

طَي نِيقٍ أَوجنقَذِيفَةِ م مٍ أَوهس مِن ودى بِهِ الْعمرا يمرِ ذَلِكغَيفَعٍ ومِد ةٍ أَوقِيدنب ةٍ أَوإِنْ ،ارو
ولَو ، ـ فَإِنَّ اللَّفْظَ يشملُه والْمراد مِنه يقْتضِيهِ�لَم يكُن كُلُّ هذَا معروفًا فِي عصرِهِ ـ 

رِ فَكَيصالْع وفَةِ فِي ذَلِكرعامِ الْمهبِالس هدكَانَ قَيهدقَيي لَم وهو لَّ االلهَ ،فا لَعرِيندا يمو
لِيدلَّ علَى الْعمومِ لِأُمتِهِ فِي كُلِّ عصرٍ بِحسبِ ما ،تعالَى أَجراه علَى لِسانِ رسولِهِ مطْلَقًا

لِأَنه كَرميِ ؛يِ بِالسهامِ وهناك أَحادِيثُ أُخرى فِي الْحثِّ علَى الرم-يرمى بِهِ فِيهِ 
لِأَنه أَمر بِالْمستطَاعِ موجه ؛علَى أَنَّ لَفْظَ الْآيةِ أَدلُّ علَى الْعمومِ،الرصاصِ فِي هذِهِ الْأَيامِ

 كَانَ مِنها وارِدا فِي إِلَى الْأُمةِ فِي كُلِّ زمانٍ ومكَانٍ كَسائِرِ خِطَاباتٍ التشرِيعِ حتى ما
فَالْواجِب ،ومِن قَواعِد الْأُصولِ أَنَّ الْعِبرةَ بِعمومِ اللَّفْظِ لَا بِخصوصِ السببِ.سببٍ معينٍ

 والدباباتِ علَى الْمسلِمِين فِي هذَا الْعصرِ بِنص الْقُرآنِ صنع الْمدافِعِ بِأَنواعِها والْبنادِقِ
ومِنها الْغواصات الَّتِي تغوص فِي ،والطَّياراتِ والْمناطِيدِ وإِنشاءُ السفُنِ الْحربِيةِ بِأَنواعِها

هِ الْأَشياءِ ويجِب علَيهِم تعلُّم الْفُنونِ والصناعاتِ الَّتِي يتوقَّف علَيها صنع هذِ،الْبحرِ
ما لَا يتِم الْواجِب الْمطْلَق إِلَّا بِهِ فَهو واجِب وقَد ورد أَنَّ :وغَيرِها مِن قُوى الْحربِ بِدلِيلِ

وكُلُّ . ـ فِي غَزوةِ خيبر وغَيرِها�الصحابةَ استعملُوا الْمنجنِيق مع رسولِ االلهِ ـ 
 .لصناعاتِ الَّتِي علَيها مدار الْمعِيشةِ مِن فُروضِ الْكِفَايةِ كَصِناعاتِ آلَاتِ الْقِتالِا
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رِينأَختالْم رِينفَسالْم مِن الْآلُوسِي ديةِ السبِيرذِهِ الْآلَاتِ الْحه ضعب كرأَد قَدو، دعفَقَالَ ب
عادِ بإِيرهصا نيِ ممةِ فِي الرارِدادِيثِ الْولَا :ضِ الْأَح موالِ الْيببِالن يمأَنَّ الر لَمعت تأَنو

ولِأَنهم استعملُوا الرمي بِالْبندقِ والْمدافِعِ ولَا يكَاد ينفَع ،يصِيب هدف الْقَصدِ مِن الْعدوِ
وملَك الْبسِيطَةَ ،واشتد الْوبالُ والنكَالُ،وإِذَا لَم يقَابلُوا بِالْمِثْلِ عم الداءُ الْعضالُ، نبلٌمعهما

 فَالَّذِي أُراه والْعِلْم عِند االلهِ تعالَى تعينِ تِلْك الْمقَابلَةِ علَى أَئِمةِ،أَهلُ الْكُفْرِ والضلَالِ
لِمِينسينِ،الْماةِ الدمحو، فِي الذَّب هقَامامِهِ ميِ لِقِيمذَا الرلِه تثْبيِ يمالر لَ ذَلِكلَّ فَضلَعو

 بِالْجنةِ إِنْ ولَا أَرى ما فِيهِ مِن النارِ لِلضرورةِ الداعِيةِ إِلَيهِ إِلَّا سببا لِلْفَوزِ،عن بيضةِ الْإِسلَامِ
وأَعِدوا لَهم ما :ولَا يبعد دخولُ مِثْلِ هذَا الرميِ فِي عمومِ قَولِهِ تعالَى،شاءَ االلهُ تعالَى

 .استطَعتم مِن قُوةٍ
عد أَنْ أَورد ثَلَاثَةَ أَقْوالٍ فِي قَالَ الرازِي ب،قَد جزم الْعلَماءُ قَبلَه بِعمومِ نص الْآيةِ:وأَقُولُ

إِنَّ هذَا :الْأَولَى أَنْ يقَالَ:قَالَ أَصحاب الْمعانِي:تفْسِيرِها مِنها الرمي الْوارِد فِي الْحدِيثِ
ودبِ الْعرلَى حى بِهِ عقَوتا يفِي كُلِّ م امع،زآلَةٌ لِلْغ وا هكُلَّ مو مِن وادِ فَهالْجِهوِ و

ثُم ذَكَر حدِيثَ الرميِ وأَنه كَحدِيثِ الْحج عرفَةُ وأَنا لَا أَدرِي سببا لِالْتِجاءِ ،جملَةِ الْقُوةِ
آلَاتِ فِي عمومِ نص واكْتِفَائِهِ بِدخولِ هذِهِ الْ،الْآلُوسِي فِي الْمسأَلَةِ إِلَى الرأْيِ والِاجتِهادِ

إِلَّا أَنْ يكُونَ بعض الْمعممِين فِي عصرِهِ حرموا استِعمالَ هذِهِ الْآلَاتِ ،الْآيةِ بِعدمِ الِاستِبعادِ
 لَامالْإِس هعنارِ الَّذِي مذِيبِ بِالنعقَبِيلِ الت ا مِنهةٍ أَنهبةِ بِشارِيالنلُههِ قَوإِلَي شِيرا يى :كَملَا أَرو

ارِ إِلَخالن ا فِيهِ مِنم. 
معونَ :نلُ الظَّالِمفْعا كَانَ يارِ كَمذِيبِ بِالنعالت مِن عنم ةِ قَدمحالر دِين لَامإِنَّ الْإِس

ائِهِمدلُوكِ بِأَعالْم ونَ مِناربالْجابِ،وحوجِكَأَصرةِ الْبورفِي س ونِينلْعودِ الْمدالْأُخ ، لَكِنو
مِن الْجهلِ والْغباوةِ أَنْ يعد حرب الْأَسلِحةِ النارِيةِ لِلْأَعداءِ الَّذِين يحارِبوننا بِها مِن هذَا 

وأَلَّا ،يأْمرنا أَنْ نحتمِلَ قَتلَهم إِيانا بِهذِهِ الْمدافِعِإِنَّ دِيننا دِين الرحمةِ :الْقَبِيلِ بِأَنْ يقَالَ
ةً بِهِممحا ربِه مقَاتِلَهن، زِيجا أَنْ نننيا بلِ فِيمامعا فِي التلَن احالَى أَبعالْعِلْمِ بِأَنَّ االلهَ ت عم

وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ :وجعلَ الْعفْو فَضِيلَةً لَا فَرِيضةً فَقَالَ،الْعدلِعلَى السيئَةِ بِمِثْلِها عملًا بِ
مِثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى االلهِ إِنه لَا يحِب الظَّالِمِين ولَمنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ 
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وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا :وقَالَ.إِلَى أَخِرِ الْآياتِ) ١٤ و٤٢:٤٠( فَأُولَئِك ما علَيهِم مِن سبِيلٍ
 ابِرِينلِلص ريخ ولَه متربص لَئِنبِهِ و متوقِبا علْ ) ١٦:١٢٦(بِمِثْلِ ملِ بدالْع كُونُ مِنأَفَلَا ي

ثْلِ الْعدلِ الَّذِي نعامِلُ بِهِ إِخواننا أَو بِما ورد بِمعنى فَوق الْعدلِ فِي الْأَعداءِ أَنْ نعامِلَهم بِمِ
قَاتِلُوهم بِمِثْلِ ما يقَاتِلُونكُم بِهِ؟ وهم لَيسوا أَهلًا لِلْعدلِ فِي حالِ ،الْآيةِ فِي بعضِ الْآثَارِ

ولَكِن ،نهي عن تحرِيقِ الْكُفَّارِ الْحربِيين بِالنارِنعم ورد فِي الْحدِيثِ الصحِيحِ ال،الْحربِ
همِن سذَا لَيكْمِهِ،هلَفُوا فِي حتارِ اخصاءَ الْأَمفُقَهلَفِ واءَ السلَملَى أَنَّ عع، مهضعب هاحفَأَب

 وبعضهم عِند،مطْلَقًا
 .والْجزاءُ أَولَى،حراقِ سفُنِ الْحربِ ولَو لَم يكُن جزاءً بِالْمِثْلِالْحاجةِ الْحربِيةِ كَإِ

أَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن الْقُوةِ :ترهِبونَ بِهِ عدو االلهِ وعدوكُم فَمعناه:وأَما قَولُه تعالَى
ومِن الْفُرسانِ الْمرابِطِين فِي ،يعِ عتادِ الْقِتالِ وما يحتاج إِلَيهِ الْجندالْحربِيةِ الشامِلَةِ لِجمِ

 أَوِ الْمستطَاعِ مِن الْقُوةِ -ثُغورِكُم وأَطْرافِ بِلَادِكُم حالَةَ كَونِكُم ترهِبونَ بِهذَا الْإِعدادِ 
وعدوكُم الَّذِين يتربصونَ بِكُم ،وبِما أَنزلَه علَى رسولِهِ،كَافِرِين بِهِ عدو االلهِ الْ-والرباطِ 

ومِثْلُها الرهب ،الْإِيقَاع فِي الرهبةِ:والْإِرهاب.الدوائِر ويناجِزونكُم الْحرب عِند الْإِمكَانِ
وكَانَ مشرِكُو مكَّةَ ومن .كَما قَالَ الراغِب،الْمقْترِنُ بِالِاضطِرابِوهو الْخوف ،بِالتحرِيكِ

وفِيهِم نزلَ ،والَاهم هم الْجامِعِين لِهاتينِ الْعداوتينِ فِي وقْتِ نزولِ الْآيةِ عقِب غَزوةِ بدرٍ
يدخلُ فِيهِم أَيضا من :وقِيلَ) ٦٠:١(عدوكُم أَولِياءَ لَا تتخِذُوا عدوي و:فِي الْمدِينةِ

وإِيمانُ هؤلَاءِ بِااللهِ وبِالْوحيِ لَم يكُن يومئِذٍ علَى ،لَا:وقِيلَ.والَاهم مِن الْيهودِ كَبنِي قُريظَةَ
 ـ هم �هود الَّذِين والَوهم علَى عداوتِهِ ـ والْي،الْوجهِ الْحق الَّذِي يرضِي االلهَ تعالَى

وترهبونَ بِهِ أُناسا مِن غَيرِ :وآخرِين مِن دونِهِم أَي:الْمعنِيونَ أَو بعض الْمعنِيين بِقَولِهِ تعالَى
لَا تعلَمونَ الْآنَ :ا تعلَمونهم االلهُ يعلَمهم أَيهؤلَاءِ الْأَعداءِ الْمعروفِين أَو مِن ورائِهِم لَ

مهتاودوبِ،عيالْغ لَّامع وهو مهلَمعلِ االلهُ يب مهانيأَعو اتِهِمرِفُونَ ذَوعلَا ت قَالَ .أَو
اهِدجظَةَ:ميو قُرنب مقَاتِلٍ ،هإِلَى م وِيغالْب اهزعاوضةَ أَيادقَتو.يدقَالَ السو: لُ فَارِسأَه مه

لَمنِ أَسدِ بيز ننِ بمحالر دبعقَاتِلٌ وافِقُونَ:قَالَ منالْم مه.هجِيهوأْتِي تيسقَالَ ،وو
لِييهالس:هتاودع فرعلَا ت نكُلُّ م ادرالْم،ى أَننعالْمامِ والْأَقْو مِن رِهِمفِي غَيو فِيهِم امع ه
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الَّذِين أَظْهرتِ الْأَيام بعد ذَلِك عداوتهم لِلْمسلِمِين فِي عهدِ الرسولِ ومِن بعدِهِ 
الَّذِين كَانوا أَقْرب إِلَى وعجِيب مِمن ذَكَر الْفُرس فِي تفْسِيرِها ولَم يذْكُرِ الروم ،كَالرومِ

إِنه يشملُ من عادى جماعةَ الْمسلِمِين وأَئِمتهم :بلْ قَالَ بعضهم ما معناه،جزِيرةِ الْعربِ
ملَهقَاتو فُسِهِمأَن لِمِينسالْم مِن،ملَى الْجوا عجرخ ةِ الَّذِيندِعتبكَالْم أَو ملُوهقَاتةِ واع

هِملَيع ماءَهدوا أَعان٣٠٨".أَع 
لأن المسلمين لم يوقدوا النار مباشرة ،فالنهي عن الإحراق بالنار لا يشمل مثل هذا

وإنما استعملوا السلاح الذي لا مندوحة لهم عن استعماله فتسبب عنه ،لإحراق الكفار ا
 .الإحراق

فتصيبها ،مثل البترين والغاز والكهرباء،واد قابلة للاشتعالوقد تكون في بلاد الكفار م
فهل يجب على المسلمين الكف ،فتشتعل النار وتدمر كل من في المساكن،قذائف المسلمين

ما كان االله .حتى يهاجمهم العدو؟ كلا، على عدوهم خشية وقوع ذلكمعن الهجو
 .مع وضوح جانب المفسدة في حقهم،ليكلفهم ذلك

 في حمل النهي عن المثلة بما بعد الظفر بالعدو والظهور ة فقهاء الحنفيوقد أحسن بعض
 .أما قبل ذلك فلا بأس ا،عليهم

قَالَ الزيلَعِي وهذَا ) قَولُه أَما قَبلَه فَلَا بأْس بِها”:قال في حاشية رد المحتار عل الدر المختار
وقَيد جوازها قَبلَه فِي الْفَتحِ بِما إذَا وقَعت قِتالًا كَمبارِزٍ ،حسن ونظِيره الْإِحراق بِالنارِ

ذَلِك وحنو فَهأَنو هدي فَقَطَع برض ثُم هنيفَفَقَأَ ع رِبض ثُم هأُذُن فَقَطَع براهـ.ض. وهو
ومقْتضى ،حالَ قِيامِ الْحربِ لَيس لَه أَنْ يمثِّلَ بِهِ بلْ يقْتلُهظَاهِر فِي أَنه لَو تمكَّن مِن كَافِرٍ 

رهن بِهِم رأَضو تِهِملَغُ فِي كَبا أَبهلِّلَ بِأَنع قَدو فكَي ذَلِك ارِ أَنَّ لَهتِيا فِي الِاخ٣٠٩".م   
 :الهم على حكم االله ورسولهعدم إنزال المحاربين على ذمة االله ورسوله أو إنز

                                                 
 )٥٣/ ١٠( تفسير المنار - ٣٠٨
 )١٣١/ ٤) (رد المحتار(عابدين  الدر المختار وحاشية ابن - ٣٠٩
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انزلوا من :بأن يقول ااهدون المسلمون لعدوهم الكافرين،المراد بذمة االله ورسوله
أو أن ، بألا نحاربكم�ولكم عهد االله وعهد رسوله ،حصونكم واستعصامكم ومحاربتكم

 ).لمدة محدودة(الهدنة بيننا وبينكم كذا وكذا 
 .�انزلوا على أن ننفذ فيكم حكم االله ورسوله :مأن يقال له:والمراد بحكم االله ورسله

 إِذَا أَمر �كَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِيهِ،فعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ،وقد ورد النهي عن ذلك
ثُم ،سلِمِين خيراومن معه مِن الْم،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ،أَو سرِيةٍ،أَمِيرا علَى جيشٍ

ولَا ،ولَا تغدِروا،اغْزوا ولَا تغلُّوا،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ،اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ«:قَالَ
 أَو - خِصالٍ فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين،ولَا تقْتلُوا ولِيدا،تمثُلُوا

فَإِنْ ،ثُم ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ،وكُف عنهم، فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم-خِلَالٍ 
وكابأَج،مهلْ مِنفَاقْب،مهنع كُفارِ ،وإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت مهعاد ثُم
وعلَيهِم ما علَى ،وأَخبِرهم أَنهم إِنْ فَعلُوا ذَلِك فَلَهم ما لِلْمهاجِرِين،ينالْمهاجِرِ

اجِرِينها،الْمهلُوا مِنوحتا أَنْ يوفَإِنْ أَب،لِمِينسابِ الْمرونَ كَأَعكُوني مهأَن مهبِررِي ،فَأَخجي
ولَا يكُونُ لَهم فِي الْغنِيمةِ والْفَيءِ شيءٌ إِلَّا ،الَّذِي يجرِي علَى الْمؤمِنِينعلَيهِم حكْم االلهِ 

لِمِينسالْم عوا ماهِدجةَ،أَنْ ييالْجِز ملْها فَسوأَب ملْ ،فَإِنْ هفَاقْب وكابأَج مفَإِنْ ه
مهمِن،مهنع كُفو،أَب مفَإِنْ همقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتا فَاسو، وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حو

ولَكِنِ اجعلْ لَهم ،ولَا ذِمةَ نبِيهِ،فَلَا تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ،وذِمةَ نبِيهِ،أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ
ابِكحةَ أَصذِمو كتوا فَ،ذِمفِرخأَنْ ت نُ مِنوأَه ابِكُمحأَص مذِمو كُمموا ذِمفِرخأَنْ ت كُمإِن
فَلَا ،وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ،ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ
فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم ،زِلْهم علَى حكْمِكولَكِن أَن،تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ

 .٣١٠»أَم لَا

                                                 
 ) ١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣( صحيح مسلم - ٣١٠
هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا ) سرية(ش  [ 

) في خاصته( ذهب ليلاسميت سرية لأا تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا
ولا (من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة) ولا تغلوا(أي في حق نفس ذلك الأمير خصوصا

ثم (أي صبيا لأنه لا يقاتل) وليدا(أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان) ولا تمثلوا(أي ولا تنقضوا العهد) تغدروا
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أَنْ تجعلَ لَهم (أَي طَلَبوا مِنك ؛ ) فَأَرادوك(مِن الْكُفَّارِ :أَي:)وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ(
فَلَا تجعلْ لَهم ذِمةَ اللَّهِ ولَا ذِمةَ (هما وأَيمانهما عهد:أَي؛ ) ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ نبِيهِ

وهو :)ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتك وذِمةَ أَصحابِك فَإِنكُم(بِالِاجتِماعِ ولَا بِالِانفِرادِ :أَي:)نبِيهِ
ووقَع فِي نسخِ ،وجامِعِ الْأُصولِ،ابِ الْحميدِيوكِت،بِالْخِطَابِ علَى ما فِي صحِيحِ مسلِمٍ

ذِممِكُم وذِمم (تنقُضوا :أَي؛ مِن الْإِخفَارِ :)أَنْ تخفِروا(فَإِنهم بِالْغيبةِ :الْمصابِيحِ
ابِكُمحخِ الْ:)أَصسا فِي نةِ كَمزمحِ الْهأَنَّ أَنْ بِفَت الظَّاهِرابِيحِوصا فِي ،مصِلَتِه عأَنَّ مو

لُهإِنَّ قَو ربخاطَبِ وخمِيرِ الْمض لٌ مِندرِ بدصأْوِيلِ الْمةَ اللَّهِ (:توا ذِمفِرخأَنْ ت نُ مِنوأَه
كَذَا فِي ،هو مشكِلٌوقَد وقَع فِي نسخةٍ إِنْ بِكَسرِ الْهمزةِ علَى الشرطِ و:)وذِمةَ رسولِهِ

ولَعلَّ وجه الْإِشكَالِ أَنه حِينئِذٍ أَهونُ بِتقْدِيرِ هو جزاءُ الشرطِ والْفَاءُ ،الْخلَاصةِ
هلِهِ،لَازِمذُوذِ كَقَولَى الشلَ عمحبِأَنْ ي هفْعد كِنميو:كُرشي اتِ اللَّهنسلِ الْحفْعي نامه. 

بِهِم عنصا ترِ مدت ولِهِ لَمسراللَّهِ و دهوا عقَضن لَو مهى أَننعالْم يٍ ،ثُمحبِو ذَنَ لَكُمؤى يتح
وِهِ فِيهِمحنيِ،وحبِطِ الْوهم مِن دِكعبو تِكببِ غَيبلِس كلَيع ذَلِك ذَّرعتي قَدا بِخِلَافِ،وم 

كدهوا عقَضإِذَا ن،لِهِمقَت مِن بِهِم لْتفَع هِملَيع لْتزإِذَا ن كةِ،فَإِنيبِ الْجِزرض أَوِ ،أَو
قَاقِهِمتِراس،نأَوِ الْم،قِّهِمةِ فِي حلَحصالْم ى مِنرا تم بساءِ بِحأَوِ الْفِد. )» تراصإِنْ حو

                                                                                                                          

ذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الرواية هك) ادعهم إلى الإسلام
ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال 

الذمة هنا ) ذمة االله( والأخذالثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام
 ]يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته) أن تخفروا(العهد

فَإِنك لَا تدرِي ”:- � -هذَا النهي محمولٌ علَى التنزِيهِ والِاحتِياطِ،وكَذَلِك الَّذِي قَبلَه،والْوجه ما سلَف،ولِهذَا قَالَ 
لَا؟ أَت اللَّهِ أَم كْمح فِيهِم صِيب." 

إنَّ الْحق مع واحِدٍ،وأَنْ لَيس كُلُّ مجتهِدٍ مصِيبا،والْخِلَاف فِي الْمسأَلَةِ مشهور مبسوطٌ فِي :وفِيهِ دلِيلٌ لِمن قَالَ
إنَّ هذَا الْحدِيثَ لَا ينتهِض لِلِاستِدلَالِ بِهِ :وقَد قِيلَ. صوابِ لَا مِن الْإِصابةِوالْحق أَنَّ كُلَّ مجتهِدٍ مصِيب مِن ال. مواضِعِهِ

يزِلُ ونالُ تزلَا ت ةُ إذْ ذَاكعِيرالش كَامالْأَحو بِينِ النمكَانَ فِي ز ا لِأَنَّ ذَلِكصِيبهِدٍ متجكُلُّ م سلَى أَنَّ لَيا عهضعب خسن
 بِيلَى النزِلَ عنأَنْ ي مِن نمؤضٍ،فَلَا يعا بِبهضعب صصخيا وضعب- � - فَهرع كْمِ الَّذِي قَدالْح خِلَاف كْمح 

اس٢٧٣/ ٧(نيل الأوطار .الن( 
السنة النبوية "وكتابي “هاد والتقليد الخلاصة في أحكام الاجت“قد فصلت القول في هذا الموضوع في كتابي :قلت

 "وأثرها في اختلاف الفقهاء 
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لَ حِصكْمِ اللَّهِأَهلَى حع مزِلْهنكْمِ اللَّهِ فَلَا تلَى حع مزِلَهنأَنْ ت وكادنٍ فَأَر «(:لَى :أَيلَا عو
أَتصِيب :ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك فَإِنك لَا تدرِي«( :حكْمِ رسولِهِ لِما سبق ولِقَولِهِ

أَم اللَّهِ فِيهِم كْمةٍ:)” لَا؟حايفِي رِوامِ ومالْه ناب ادز:ما شِئْتم دعب وا فِيهِماقْض قَالَ .ثُم
لُهقَو وِيوزِيهٍ:الننت يهةَ اللَّهِ نذِم ملْ لَهعجا ،فَلَا تقَّهح رِفعلَا ي نا مهقُضني قَد هفَإِن

عا بهتمرح هِكتنيشِويالْج ادوسابِ ورالْأَع ض،لُهكَذَا قَوو: يهكْمِ اللَّهِ نلَى حع مزِلْهنفَلَا ت
وهو الْموافِق ،لَيس كُلُّ مجتهِدٍ مصِيبا بلِ الْمصِيب واحِد:وفِيهِ حجةٌ لِمن يقُولُ،تنزِيهٍ

فَإِنك لَا :معنى قَولِهِ:إِنَّ كُلَّ مجتهِدٍ مصِيب يقُولُ:ومن يقُولُلِحكْمِ اللَّهِ فِي نفْسِ الْأَمرِ 
اللَّهِ فِيهِم كْمح صِيبرِي أَتدت.تكَما حيٍ بِخِلَافٍ محلَى وزِلَ عنأَنْ ي نأْملَا ت كا ،أَنكَم

لَقَد ”:سعدِ بنِ معاذٍ فِي بنِي قُريظَةَ فِي حدِيثِ أَبِي سعِيدٍ مِن تحكِيمِ - � -قَالَ 
 بِيالن دعفٍ بتنى منعذَا الْمهكْمِ اللَّهِ وبِح ملَه تكَمهِدٍ ،- � -حتجكُونُ كُلُّ مفَي

 ٣١١"وهو مذْهب الْمعتزِلَةِ وبعضِ أَهلِ السنةِ .مصِيبا اهـ
 �فعلل يه عن إنزالهم على ذمة االله وذمة رسوله ،ي عن الأمرين النه�وقد علل النبي 

فَإِنكُم أَنْ تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ االلهِ وذِمةَ (:بقوله
 ).رسولِهِ

هدين قد يضطرون ومعنى ذلك أن اا،ومعنى إخفار ذمة االله وذمة رسوله نقض عهدهما
لنقض العهد لأي سبب من الأسباب،كأن يروا أن الكفار يعدون العدة لشن هجوم 

بادروهم بالضربة التي تقضي على ي وفي هذه الحال لهم الحق أن - مثلاً -عليهم 
وإما ، أن الكفار مصرون على قتالهم- أي المسلمون -إما بدون إنذار إذا علموا ،قوم

إذا ظهرت لهم علامات تدل على عزم الكفار على ، إليهمبإنذارهم ونبذ العهد
الَّذِين عاهدت مِنهم ثُم ينقُضونَ عهدهم فِي كُلِّ مرةٍ وهم لَا {:كما قال تعالى،قتالهم

وإِما ) ٥٧(م يذَّكَّرونَ فَإِما تثْقَفَنهم فِي الْحربِ فَشرد بِهِم من خلْفَهم لَعلَّه) ٥٦(يتقُونَ 
 ائِنِينالْخ حِبلَا ي اءٍ إِنَّ اللَّهولَى سع هِمبِذْ إِلَيةً فَانانمٍ خِيقَو مِن افَنخ٥٨(ت( {

 .]٥٨ - ٥٦:الأنفال[

                                                 
 )٣٩/ ١٢(وشرح النووي على مسلم ) ٢٥٢٩/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٣١١



 ١٦٧

وهقَضداً نهوا عداها عكُلَّم الذِين،كَثُوهانِ نموا بِالأَيا أَكَّدكُلَّمو،و افُونَ عِقَابخلاَ ي مه
وهكَبتالآثَامِ ار يءٍ مِنلَى شبِ.االلهِ عولُ فِي الحَرسا الرها أَيم يها لَقِيتفَإِذَا م، تظَفِرو

بِهِم،كِّلْ بِهِملاً،فَنقَت فِيهِم أَثْخِناءِ ،ودالأَع مِن ماهسِو افخلِي} نم بِهِم درفَش
خملْفَه{،رِهِميةً لِغروا عِبكُونليو،مهانمكُثُوا أَينونَ أَنْ ياذِرحي ملَّهوا ،لَعونخيو

مهودهع،مِثْلُ ذَلِك حِلَّ بِهِمفَي.مهتداهمٍ عقَو مِن إِذَا خِفْتدِ الذِي ،وهقْضاً لِلْعنةً وانخِي
مهنيبو كنيب،مهدهع هِمبِذْ إِلَيفَان، دهوا أَنَّ لاَ علَمعى يتح مهدهع تقَضن كبِأَن مهلِمأَعو

وااللهُ .فَتستوِي أَنت وإِياهم فِي ذَلِك بِدونِ خِداعٍ ولاَ استِخفَاءٍ،بينك وبينهم علَى السواءِ
 ٣١٢.حتى ولَو كَانتِ الخِيانةُ موجهةً لِلْكُفَّارِ،نِينلاَ يحِب الخَائِ

وقد يقع نقض العهد من بعض ،وعندئذ يكون المسلمون قد نقضوا عهدهم شرعاً
والأصل عدم جواز ،وإما عمداً لسبب من الأسباب،إما خطأ،ااهدين المسلمين

ليس نقضاً لعهد االله فيكون نقض العهد هذا نقضاً لعهد المسلمين أنفسهم و،ذلك
 .ورسوله

وقد لا ،فإن المسلمين قد يصيبوا حكم االله ورسوله فعلاً،وكذلك حكم االله ورسوله
وللمصيب أجران وللمخطئ أجر ،واتهد قد يصيب وقد يخطئ،يصيبون ذلك

إِذَا «: يقُولُ�أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ ،عن عمرِو بنِ العاصِكما ثبت في الصحيح ،واحد
 .٣١٣»وإِذَا حكَم فَاجتهد ثُم أَخطَأَ فَلَه أَجر،حكَم الحَاكِم فَاجتهد ثُم أَصاب فَلَه أَجرانِ

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٢١٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣١٢
 )١٧١٦ (- ١٥)١٣٤٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧٣٥٢)(١٠٨/ ٩( صحيح البخاري - ٣١٣
إذا (وافق واقع الأمر في حكم االله عز وجل ) أصاب. (بذل جهده لتعرف الحق) فاجتهد. (أراد أن يحكم) حكم(ش [ 

قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله ) حكم الحاكم فاجتهد
 اجتهاده وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد أجران أجر باجتهاده وأجر بإصابته وإن أخطأ فله أجر

قالوا فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو إثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم 
ي لا لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وه

 ]مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك
عطَف علَى ) إِذَا حكَم الْحاكِم فَاجتهد:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ :وأَبِي هريرةَ قَالَا(بِالْواوِ ) وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو(

وقَع اجتِهاده موافِقًا :أَي؛ وفِي نسخةٍ صحِيحةٍ بِالْواوِ ) فَاجتهد(لَى عطْف ع) فَأَصاب(أَراد الْحكْم :الشرطِ علَى تأْوِيلِ
وفِي ) وإِذَا حكَم فَاجتهد فَأَخطَأَ(أَي أَجر الِاجتِهادِ وأَجر الْإِصابةِ والْجملَةُ جزاءُ الشرطِ ؛ ) فَلَه أَجرانِ(لِحكْمِ اللَّهِ 



 ١٦٨

 .فليس له أن يترل أعداءه على حكم االله،وما دام المسلم معرضاً للخطأ في حكم االله
في الخطأ أو الحكم في  لأمته سنة الحيطة والحذر من الوقوع �ولقد سن رسول االله 

 ثم ينسب إلى االله سبحانه -وقد يكون خطأ ، في واقع الأمر صواباً-شيء قد يكون 
وقد يكون الواقع مخالفاً ، يحكم بالظاهر له من الأمر�فنبه المتخاصمين على أنه ،وتعالى

وإذا كان الأمر كذلك فإن حكمه لا يحل حراماً ولا ، به�لعدم علمه ،لذلك الظاهر
أَخبرنِي عروةُ بن :قَالَ،ابنِ شِهابٍن عِفَوعلى من غش أن يتحمل الإثم ،حلالاًيحرم 
 �زوج النبِي ،أَخبرته أَنَّ أُمها أُم سلَمةَ رضِي اللَّه عنها،أَنَّ زينب بِنت أُم سلَمةَ،الزبيرِ

إِنما أَنا «:فَخرج إِلَيهِم فَقَالَ،أَنه سمِع خصومةً بِبابِ حجرتِهِ:�عن رسولِ اللَّهِ ،أَخبرتها
رشب،مأْتِينِي الخَصي هإِنضٍ،وعب لَغَ مِنكُونَ أَبأَنْ ي كُمضعلَّ بفَلَع، هأَن سِبفَأَح

قدص،بِذَلِك لَه فَأَقْضِي،بِح لَه تيقَض نلِمٍفَمسم ارِ،قالن ةٌ مِنقِطْع ا هِيمفَإِن، ا أَوذْهأْخفَلْي
 .٣١٤»فَلْيتركْها

                                                                                                                          

؛ لِأَنَّ اجتِهاده عِبادةٌ ؛ إِنما يؤجر الْمخطِئُ علَى اجتِهادِهِ فِي طَلَبِ الْحق :قَالَ الْخطَّابِي) فَلَه أَجر واحِد(نسخةٍ وأَخطَأَ 
نَ جامِعا لِآلَةِ الِاجتِهادِ،عارِفًا بِالْأُصولِ،عالِما بِوجوهِ ولَا يؤجر علَى الْخطَأِ،بلْ يوضع عنه الْإِثْم فَقَطْ،وهذَا فِيمن كَا

الْقِياسِ،فَأَما من لَم يكُن محلًا لِلْاجتِهادِ فَهو متكَلِّف ولَا يعذَر بِالْخطَأِ بلْ يخاف علَيهِ الْوِزر ويدلُّ علَيهِ قَولُه علَيهِ 
 » “الْقُضاةُ ثَلَاثَةٌ واحِد فِي الْجنةِ واثْنانِ فِي النارِ”«:اةُ والسلَامالصلَ

تِي لَا الَّتِي هِي أَركَانُ الشرِيعةِ وأُمهاتِ الْأَحكَامِ الَّ؛ وهذَا إِنما هو فِي الْفُروعِ الْمحتمِلَةِ لِلْوجوهِ الْمختلِفَةِ دونَ الْأُصولِ 
فَإِنَّ من أَخطَأَ فِيها كَانَ غَير معذُورٍ فِي الْخطَأِ،وكَانَ حكْمه فِي ذَلِك ؛ تحتمِلُ الْوجوه ولَا مدخلَ فِيها لِلتأْوِيلِ 

وِيوا،قَالَ النوددرم: صِيبهِدٍ متجلَفُوا فِي أَنَّ كُلَّ مت؛ اخصِيبأَمِ الْم دالَّذِي عِن كْمالْح افَقو نم وهو،احِدو 
وهو ؛ لِأَنه سمي مخطِئًا ولَو كَانَ مصِيبا لَم يسم مخطِئًا ؛ اللَّهِ،والْآخر مخطِئٌ،والْأَصلُ عِند الشافِعِي وأَصحابِهِ الثَّانِي 

قَد جعِلَ لِلْمخطِئِ :نص،أَوِ اجتهد فِيما لَا يسوغُ فِيهِ الِاجتِهاد،ومن ذَهب إِلَى الْأَولِ قَالَمحمولٌ علَى من أَخطَأَ ال
فَلَا يحِلُّ لَه الْحكْم،ولَا ينفُذُ ؛  أَجر،ولَولَا إِصابته لَم يكُن لَه أَجر،وهذَا إِذَا كَانَ أَهلًا لِلْاجتِهادِ،وأَما من لَيس بِأَهلِ حكْمٍ

ومذْهب أَبِي حنِيفَةَ فِيما لَا يوجد . لِأَنَّ إِصابته اتفَاقِيةٌ،فَهو عاصٍ فِي جمِيعِ أَحكَامِهِ اهـ؛ سواءٌ وافَق الْحكْم أَم لَا 
السابِ والْكِت وصِ مِنصفِي الن هانياعِ بمالْإِجةِ و؛ ن اسإِلَّا الْقِي كَانَ لَهإِنْ ؛ فَلَا إِمو صِيبم هلَةَ فَإِني الْقِبرحتكُونُ كَمفَي

 )٢٤٢٦/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "أَخطَأَ 
 )١٧١٣ (- ٥)١٣٣٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٤٥٨)(١٣١/ ٣( صحيح البخاري - ٣١٤
علم الغيب وبواطن الأمور إلا ما أطلعني االله تعالى عليه ويطرأ علي ما يطرأ على البشر من أعراض لا لا أ) بشر(ش [ 

بما ) بذلك. (أفصح ببيان حجته) أبلغ. (المتخاصمون) الخصم. (تخل في كوني رسولا كالغضب والتأثر بظاهر الكلام
 ]نارأي فهي حرام مآل آخذه إلى ال) قطعة من النار. (ظهر لي من الحجة
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وإن أعداء االله ليحاولون أن يجدوا أي عيب في تصرف المسلمين فينسبوه إلى الإسلام 
أو ،لذلك يجب الاحتياط وعدم إنزال الكفار المحاربين على ذمة االله وذمة رسوله،نفسه

 .�االله وحكم رسوله على حكم 
عن أَبِي كما ورد ، ذلك في حياته فأنزل بني قريظة على حكم سعد بن معاذ�وقد طبق 

هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدقَالَ،س: ناب ودٍ هعكْمِ سلَى حظَةَ عيو قُرنب لَتزا نلَم
فَلَما دنا قَالَ رسولُ اللَّهِ ،فَجاءَ علَى حِمارٍ،ا مِنه وكَانَ قَرِيب�بعثَ رسولُ اللَّهِ ،معاذٍ
�:»دِكُميوا إِلَى ساءَ» قُومولِ اللَّهِ ،فَجسإِلَى ر لَسفَج�،لَى :فَقَالَ لَهلُوا عزلاَءِ نؤإِنَّ ه

كْمِكلَ المُقَاتِلَةُ:قَالَ،حقْتأَنْ ت كُمي أَحفَإِن،سأَنْ تةُويى الذُّرقَالَ،ب:» فِيهِم تكَمح لَقَد
 .٣١٥»بِحكْمِ المَلِكِ

                                                                                                                          

التحذير الشديد عن الدعوى الباطلة التي يراد منها أكل أموال الناس بالباطل،لما :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي
 � -أن النبي :ثانياً. تؤدي إليه من النار وبئس القرار،وأن المخاصمة في الباطل إثم ومعصية،وهو ما ترجم له البخاري

ة من بينة أو يمين تشريعاً للقضاة والحكام في كل العصور والأزمان،فإن أساس  كان يحكم بين الناس بالحجة الظاهر-
البينة،اليمين،الإِقرار،أي إقرار الشخص على نفسه بالحق الذي عليه،وهو :القضاء في الإِسلام يعتمد على أصول ثلاث

ه،فلو علم حقيقة الأمر في إن القاضي لا يحكم بعلم:سيد الأدلة،ولا يجوز الحكم بغيرها حتى قال بعض أهل العلم
والدليل على . القضية المعروضة عليه في مجلس القضاء لا يحكم بعلمه،وإنما يحيل القضية إلى قاض آخر،ويأتي شاهداً فيها

فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له ”:- � -قوله . أن القاضي يحكم بما يظهر له
لك ليكون الحكم بالظاهر قاعدة من قواعد القضاء الشرعي في الإِسلام،لأن الحكم  بذ- � -،وإنما حكم النبي "

باليقين ليس في مقدور البشر،وحقيقة الأمر في صدق أحد الخصمين وكذب الآخر غيب لا يعلمه إلاّ االله،فلا يصلح أن 
 له بشيء من حق غيره فإنه يحرم أن حكم الحاكم لا يحل حراماً ولا يبيح مظلمة،فمن حكم:ثالثاً. يكون أساساً للقضاء

وذا أخذ “فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار ”:- � -عليه أخذه ما دام يعلم أنه حق غيره،لقوله 
إن حكم الحاكم لا يحلل الحرام للمحكوم له،سواء كان ذلك في الأموال أو الأعراض،وذهب أبو :الجمهور فقالوا

علم إلى أن كل ما يقضي به الحاكم من تمليك مال،أو إزالة ملك،أو إثبات نكاح أو يوسف ومن وافقه من أهل ال
طلاق أو ما أشبه ذلك،فهو على ما حكم،وإن كان في الباطن على خلاف ما شهد به الشاهدان،كما أفاده 

 )٣٦٧/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري . العيني،ولكن حديث الباب حجة عليه
 ) ١٧٦٨ (- ٦٤)١٣٨٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠٤٣)(٦٧/ ٤(اري  صحيح البخ- ٣١٥
يؤخذ ) تسبى الذرية. (البالغين الذين من شأم أن يقاتلوا) المقاتلة. (رضوا أن تحكم فيهم) نزلوا على حكمك(ش [ 

 ]الله تعالىبالحكم الذي يريده ا) بحكم الملك. (النساء والصبيان سبيا فيجعلون أرقاء ويوزعون على الغانمين المسلمين
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احبه:قَالَ الإِمامل الرجل لصاحبه :فِيهِ من الْعلم أَن قوظُور إِذا كَانَ صحم دي غيريا سي
 المتعلم وقيام،والوالي الْعادِل،وفِيهِ أَن قيام الرجل بين يدي الرئيس الْفَاضِل،خيرا فَاضلا

وكذلِك يجوز إِقَامة الإِمام والوالي الرجال على رأسه فِي ،للْعالم مستحب غير مكْروه
 يوم �فقد كَانَ الْمغِيرة بن شعبة قَائِما على رأس النبِي ،ومقام الْخوف،موضِع الْحرب

من سره أنْ يتمثّل له «:أنه قَالَ،� النبِي وما روِي عنِ،وعلِيهِ المِغفر،ومعه السيف،الحُديبية
فَمعناه أَن يأْمرهم بِذلِك على مذْهب الكِبر ،»فلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ،الرجالُ قِياما

 .والنخوة
 .نفذ حكمه أَن وافق الْحق،وفِيهِ أَن من نزل مِن أهل الْكفْر على حكم رجل مسلِم

وروى بعضهم ،يريد بِحكم االله عز وجلّ،» حكمت فيهم بِحكم الملِكلقد«:وقوله
والْأول أصح بِدلِيل أنه ،الْملك الّذِي نزل بِالْوحي فِي أَمرهم:أَي،بِحكم الْملِك بِفَتح اللَّام

 ٣١٦.»قضيت بِحكْمِ االله«:يروى أنه عليهِ السلام قَالَ
وِيوقَالَ الن:امبِهِ فِيهِ إِكْر جتاحلُوا وإِذَا أَقْب ملَه امالْقِيو لَقِّيهِمتلِ ولِ الْفَضأَه 

ورهمالْج،اضقَالَ الْقَاضِي عِيو:هنع هِينامِ الْمالْقِي ذَا مِنه سونَ ،لَيقُومي نفِيم ا ذَاكمإِنو
الِسج وههِ ولَيع،ثَّلُونَ قِيمتيلُوسِهِوا طُولَ جقِيلَ،امظِيمِ:وعلِلت امذَا الْقِيه كُني لْ كَانَ ،لَمب

قُوموا :ولَو كَانَ الْمراد مِنه قِيام التوقِيرِ لَقَالَ،لِلْإِعانةِ علَى نزولِهِ لِكَونِهِ وجِعا
دِكُميقُ،لِس قْدِيربِأَنَّ الت هفْعد كِنميودِكُميإِلَى س هِينجوتوا موم، رلَ أَظْهالْأَو لِأَنَّ ؛ لَكِن

 ونَ لَهقُوموا يا كَانم عِينمأَج مهنع اللَّه ضِيةَ رابحامِ- � -الصتِهِ لِلْقِياهِياءَ (. لِكَرفَج
لَسولُ اللَّهِ ،فَجسلَاءِ:- � -فَقَالَ رؤإِنَّ ه(:َظَةَ أينِي قُرب ي)كْمِكلَى حلُوا عزقَالَ .)ن
وِيودٍ :النعإِلَى س كْمالْح ضا فَومإِن؛ و بِيالن وا مِنطَلَب سلِأَنَّ الْأَو- � - مهنع فْو؛  الْع

 بِيالن مفَقَالَ لَه ملَفَاءَهوا حكَان مهلِأَن- � -:”را تأَممهلٌ مِنجر فِيهِم كُمحنَ أَنْ يوض (
أَي من يتأَتى مِنهم الْقِتالُ ؛ بِكَسرِ التاءِ :)فَإِني أَحكُم أَنْ تقْتلَ الْمقَاتِلَةُ:قَالَ(.فَرضوا بِهِ

أَيِ النبِي علَيهِ الصلَاةُ :)قَالَ(نُ أَيِ النساءُ والصبيا؛ ) وأَنْ تسبى الذُّريةُ(.ولَو بِالرأْيِ
 لَامالسلِكِ(وكْمِ الْمبِح فِيهِم تكَمح لَقَد(.لُهقَو هديؤيو اللَّه وهرِ اللَّامِ وبِكَس:) فِيو

                                                 
 )٩٢/ ١١( شرح السنة للبغوي - ٣١٦
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أَيِ ؛ ويروى بِفَتحِها ،هِأَي أَصبت بِهِم وقَضيت بِقَضاءٍ ارتضى اللَّه بِ:)بِحكْمِ اللَّهِ:رِوايةٍ
الروايةُ :قَالَ النووِي.أَوِ الَّذِي أَلْقَى الصواب فِي الْقَلْبِ،الْملَكِ النازِلِ بِالْوحيِ وهو جِبرِيلُ

وضبطَه بعضهم فِي :يقَالَ الْقَاضِ.الْمشهورةُ الْملِك بِكَسرِ اللَّامِ ويؤيده الروايةُ الْأُخرى
أَيِ الْحكْمِ ؛ فَالْمراد بِهِ جِبرِيلُ ،فَإِنْ صح الْفَتح،صحِيحِ الْبخارِي بِكَسرِ اللَّامِ وفَتحِها

 وفِيهِ جواز التحكِيمِ فِي أُمورِ الْمسلِمِين.الَّذِي جاءَ بِهِ جِبرِيلُ عنِ اللَّهِ تعالَى اهـ
فَإِنهم أَنكَروا علَى علِي ،ولَا يخالِف فِي هذَا الْإِجماعِ إِلَّا الْخوارِج،ومهِماتِهِم الْعِظَامِ

كِيمحالت هنع اللَّه ضِير،هكْمح هءٍ لَزِميادِلُ فِي شالْع اكِمالْح كَمإِذَا حامِ ،ولِلْإِم وزجلَا يو
كْمِوالْح دعب هنع وعجالر م٣١٧"لَا لَه 

وقد أخذ بعض الحنفية بظاهر الأحاديث الواردة في النهي عن إنزال الكفار على حكم 
 .وعليه محمد بن الحسن وقوفاً عند النص،االله ورسوله

وعليه أبو يوسف وحملوا هذا النهي ،وأجاز بعضهم إنزال الكفار على حكم االله ورسوله
فقد يترل حكم ينسخ ،والأحكام تتغير ساعة فساعة،ه كان في وقت نزول الوحيعلى أن

أما بعد استقرار الحكم بانتهاء الوحي ،الحكم الذي أنزلوهم عليه ولو كان منصوصاً عليه
 .وإكمال الدين فلا مانع من ذلك
أبوا فإن أجابوا خلِّي سبيلهم وإن ،دعاؤهم إلى الإسلام وحكم االله في هذه المسألة هو

وعلى هذا الرأي الحنابلة ،فإن أبوا قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم،دعوا إلى التزام الجزية
 .أيضاً 

فَإِنْ أَبوا فَادعوهم إلَى إعطَاءِ الْجِزيةِ وهذَا عام دخلَه الْخصوص فَالْمراد ":قال السرخسي
 الْكِتابِ أَو الْمجوسِ أَو عبدةِ الْأَوثَانِ مِن الْعجمِ فَأَما من يقْبلُ مِنهم الْجِزيةَ مِن أَهلِ

الْمرتدونَ وعبدةُ الْأَوثَانِ مِن الْعربِ لَا تقْبلُ مِنهم الْجِزيةُ ولَكِنهم يقَاتلُونَ إلَى أَنْ يسلِموا 
أَي حتى يسلِموا فَإِنْ كَانوا مِمن ] ١٦:الفتح[}  أَو يسلِمونَتقَاتِلُونهم{قَالَ اللَّه تعالَى 

تقْبلُ مِنهم الْجِزيةُ يجِب عرض ذَلِك علَيهِم إذَا امتنعوا مِن الْإِيمانِ لِأَنه أَصلُ ما ينتهِي بِهِ 
وبِقَبولِ ذَلِك يصِيرونَ ] ٢٩:التوبة[} وا الْجِزيةَ عن يدٍحتى يعطُ{الْقِتالُ قَالَ اللَّه تعالَى 

                                                 
 )٢٥٤٧/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٣١٧
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مِن أَهلِ دارِنا ويلْتزِمونَ أَحكَامنا فِيما يرجِع إلَى الْمعاملَاتِ فَيدعونَ إلَيهِ والْمراد بِالْإِعطَاءِ 
اقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم وإِذَا حاصرتم أَهلَ حِصنٍ أَو الْقَبولُ والِالْتِزام فَإِنْ فَعلُوا ذَلِك فَ

 كْما حونَ مردلَا ت كُمفَإِن مزِلُوهنالَى فَلَا تعكْمِ اللَّهِ تلَى حع مزِلُوهنأَنْ ت وكُمادةٍ فَأَردِينم
حدِلُّ متسبِهِ يو الَى فِيهِمعاللَّهِ ت دالَى -معت اللَّه هحِمالُ - رزإن وزجلَا ي هلَى أَنع 

 فوسو يأَبالَى وعكْمِ اللَّهِ تلَى حع رِيناصحالَى -الْمعت اللَّه هحِمر - ذَلِك زوجي 
والْحكْم يتغير ساعةً فَساعةً كَانَ هذَا فِي ذَلِك الْوقْتِ فَإِنَّ الْوحي كَانَ ينزِلُ :ويقُولُ

 كَانوا لَا يدرونَ ما نزلَ بعدهم مِن حكْمِ - � -فَاَلَّذِين كَانوا بِالْبعدِ مِن رسولِ اللَّهِ 
كِين الدعاءُ إلَى الْإِسلَامِ اللَّهِ تعالَى فَأَما الْآنَ فَقَد استقَر الْحكْم وعلِم أَنَّ الْحكْم فِي الْمشرِ

فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ فَخلُّوا {وتخلِيةُ سبِيلِهِم إنْ أَجابوا قَالَ اللَّه تعالَى 
مبِيلَهةِ فَإِنْ أَ] ٥:التوبة[} سيامِ الْجِزاءُ إلَى الْتِزعا فَالدوفَإِنْ أَب يبسقَاتِلَةِ ولُ الْما فَقَتوب

 دمحمةِ ويالَى -الذُّرعت اللَّه هحِمقُولُ- را : يالَى كَمعكْمِ اللَّهِ تلَى حالُ عزالْإِن وزجلَا ي
 فوسو يأَب هالَّذِي ذَكَر كْمدِيثِ فَإِنَّ الْحفِي الْح ذَكَر-ت اللَّه هحِمالَى  رع- قَعمٍ وفِي قَو 

الظُّهور علَيهِم فَأَما فِي قَومٍ محصورِين ممتنِعِين فِي أَنفُسِهِم نزلُوا علَى حكْمِ اللَّهِ تعالَى 
جماعةِ علَى أَنَّ فَلَا يدرِي أَنَّ الْحكْم هذَا أَو غَيره وفِي هذَا اللَّفْظِ دلِيلٌ لِأَهلِ السنةِ والْ

فَإِنكُم لَا تدرونَ ما حكْم اللَّهِ فِيهِم ولَو كَانَ كُلُّ :الْمجتهِد يخطِئُ ويصِيب فَإِنه قَالَ
 .مجتهِدٍ مصِيبا لَكَانَ يعلَم حكْم اللَّهِ فِيهِم بِالِاجتِهادِ لَا محالَةَ

أَنزِلُوهم علَى حكْمِكُم ثُم اُحكُموا فِيهِم بِما رأَيتم ولَو لَم يكُن : قَالَفَقَد:)فَإِنْ قِيلَ(
الْمجتهِد مصِيبا لِلْحق لَما أَمر بِإِنزالِهِم علَى حكْمِنا فَإِنه لَا يأْمر بِالْإِنزالِ علَى الْخطَأِ وإِنما 

 .إِنزالِ علَى الصوابِيأْمر بِالْ
نحن لَا نقُولُ الْمجتهِد يكُونُ مخطِئًا لَا محالَةَ ولَكِنه علَى رجاءٍ مِن الْإِصابةِ ،نعم:)قُلْنا(

با لِلْحق بِاجتِهادِهِ وهو آتٍ بِما فِي وسعِهِ فَلِهذَا أُمِر بِالْإِنزالِ علَى ذَلِك لَا لِأَنه يكُونُ مصِي
 .لَا محالَةَ
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وفَائِدةُ ذَلِك أَنه لَا يتمكَّن فِيهِ شبهةُ الْخِلَافِ إذَا نزلُوا علَى حكْمِنا وحكْمنا فِيهِم بِما 
 أَنَّ الْمجتهِد يخطِئُ ويصِيب رأَينا ويتمكَّن ذَلِك إذَا نزلُوا علَى حكْمِ اللَّهِ تعالَى بِاعتِبارِ

 .فَهذَا فَائِدةُ هذَا اللَّفْظِ
 -وإِذَا حاصرتم أَهلَ حِصنٍ أَو مدِينةٍ فَأَرادوكُم أَنْ تعطُوهم ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ رسولِهِ :)قَالَ(
� -ةَ رلَا ذِمةَ اللَّهِ وذِم مطُوهعفَلَا ت  كُمفَإِن ائِكُمآب مذِمو كُممذِم مطُوهأُع لَكِنولِهِ وس

إنْ تخفِروا ذِممكُم وذِمم آبائِكُم فَهو أَهونُ والْمراد بِالذِّمةِ الْعهد ومِنه سمي أَهلُ الذِّمةِ 
أَي عهدا فَهو عِبارةٌ عن ] ١٠:التوبة[}  إلا ولَا ذِمةًلَا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ{قَالَ اللَّه تعالَى 

 هلَى أَنلِيلٌ عفِيهِ دكُونُ ودِ يهبِالْع امالِالْتِزةٌ وذِم مِيالْآد امِ مِنحِلُّ الِالْتِزم يمس همِنومِ واللُّز
لْمشرِكِين عهد اللَّهِ ولَا عهد رسولِهِ لِأَنهم ربما يحتاجونَ لَا ينبغِي لِلْمسلِمِين أَنْ يعطُوا ا

ولَكِن أَعطُوهم :إلَى النبذِ إلَيهِم ونقْضِ عهدِ اللَّهِ وعهدِ رسولِهِ لَا يحِلُّ وإِلَيهِ أَشار بِقَولِهِ
عهدكُم وعهد آبائِكُم مِن الْممالَحةِ والصحبةِ الَّتِي كَانوا :ذِممكُم وذِمم آبائِكُم يعنِي

يعتقِدونَ الْحرمةَ بِهِ فِي الْجاهِلِيةِ فَإِنكُم إنْ تخفِروا ذِممكُم فَهو أَهونُ أَي تنقُضوا 
اهد ومِنه الْخفِير وهو الَّذِي يسِير الناس فِي أَمانِهِ وخفَر أَي ع،أَخفَر إذَا نقَض الْعهد:يقَالُ

سمي خفِيرا لِلْمعاهدةِ مع الَّذِين فِي أَمانِهِ أَو مع الَّذِين يتعرضونَ لِلناسِ فِي أَنْ لَا يقْصِدوا 
 ٣١٨.لْحدِيثِ واَللَّه أَعلَممن كَانَ فِي أَمانِهِ وهذَا بيانُ فَوائِدِ ا

 :إِذا سأَلَ الْكفَّار أَنْ ينزِلُوا علَى حكْمِ اللَّهِ ورسوله":وقال أبو يوسف
فَإِن الحَدِيث ؛ولَو سأَلُوا أَن يترلُوا على أَن يحكم فيهم بِحكم االله تعالَى أَو حكم الْقُرآن

لَى حزِلُوا عني أَنْ يهاءَ بِالنا حكم االله يهم؛كْمِ اللَّهِ فيهمجرِي مدفَلَا يجابوا إِلَى ؛لأَنا لَا ن
فَإِن أجابوهم ونزل الْقَوم على ذَلِك فَالْحكم فيهم إِلَى الإِمام يتخير أفضل ذَلِك ،ذَلِك

أَهله أمضى ذَلِك إِن رأى أَن قتل الْمقَاتلَة وسبي الذُّرية أفضل لِلْإِسلَامِ و،للدين والْإِسلَام
وإِن رأى أَن يجعلههم ذمة يؤدون الْخراج أفضل لِلْإِسلَامِ ،فيهم على حكم سعد بن معاذ

والدين وأحسن فِي توفير الْفَيء الَّذِي يتقوى بِهِ الْمسلمونَ علَيهِم وعلى غَيرهم من 
حتى {جل يقُول فِي كِتابه الْعزِيز أَلا ترى أَن االله عز و؛الْمشركين أمضى ذَلِك الْأَمر فيهم

                                                 
 )٧/ ١٠( المبسوط للسرخسي - ٣١٨



 ١٧٤

 كَانَ يدعو أهل �وأَنَّ رسولَ اللَّهِ ،]٢٩:التوبة[} يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغرون
وإِنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي االله عنه حقن ،الشرك إِلَى الْإِسلَام فَإِن أَبوا فإعطاء الْجِزية

 .ماء أهل السواد وجعلهم ذمة بعد أَن ظهر علَيهِمدِ
وكَذَلِك إِن ،وإِن أَسلموا قبل أَن يمضِي الإِمام الحكم فيهم بِشيء فَهو أَحرار مسلمونَ

فأسلموا فهم أَحرار ؛دعاهم إِلَى الْإِسلَام قبل أَن يحكم فيهم بِشيء من هذِه الْوجوه
وإِن صيرهم ذمة فالأرض لَهم وعلَيها ،ضهم لَهم وهِي أَرض عشرمسلمونَ وأر

ولَو حكم فيهم بقتل الرجال وسبي الذُّرية فَلم يمض ذَلِك فيهم حتى أَسلموا لم ،الْخراج
ارِيهملم تسب ذَرة فالأر،يقتلُوا ويال وسبيت الذُّرجى قتل الرتوا حإِن لم يسلمء وض فَي

إِن شاءَ الإِمام خمسها ثمَّ قسم ما بقِي مِنها وإِن شاءَ تركها على حالهَا وأمر واليه أَن 
يدعو إِلَيها من يعمرها ويؤدي خراجها كَما يعمل ي معطل أَرض أهل الذِّمة مِما لَا رب 

لَه. 
 :من لَا يصح أَن يترلُوا على حكمه

لُوا ينزِلُوا علَى حكْمِ رجلٍ مِن أهل الذِّمة لم يجابوا إِلَى ذَلِك لِأَنه لَا يحل أَن يحكم وإِن سأَ
فَإِن أَخطَأ الْوالِي وأجام إِلَى ذَلِك ؛أهل الْكفْر فِي حروب الْمسلمين فِي أُمور الدين

كَذَلِك لَو كَانوا سأَلُوا أَنْ و،فَحكم فيهم بِبعض هذِه الْوجوه لم يجز شيء من حكمه
ينزِلُوا علَى حكْمِ قوم من الْمسلمين أَحرار وهم محدودون فِي قذف لم يجز لِأَن شهادة 

 .هؤلَاءِ لَا تجوز
من وكَذَلِك الصبِي وكَذَلِك الْمرأَة وكَذَلِك العبد لَا ينبغِي أَن يجابوا إِلَى أَن يحكم واحِد 

فَإِن أَخطَأ الْوالِي وأجام إِلَى ذَلِك لم يجز حكم واحِد ؛هؤلَاءِ فِي حروب الدين والْإِسلَام
مِنهم فيهم إِلَّا أَن يحكموا فيهم بِأَن يكُونوا ذمة يؤدون الْخراج فَيقبل ذَلِك مِنهم ويجوز 

ر حكم قبل ذَلِك مِنية بِغوا ذمارم لَو صَملأه. 
 :إِذا حكم الْحاكِم فيهم بِما لَا يناسب الشرع واختِيار الْحكَّام

ولَو أمنتهم امرأَة أَو عبد يقَاتل عرضت علَيهِم أَن يسلموا أَو يصيروا ذمة وإِن :قَالَ
سالنقَاتلَة والذرية وسلما ونزلوا على ذَلِك فَحكم فيهم بِأَن تقتل الْموا مفقد ؛اءحكم
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ويجعل الذُّرية والنساء ،فَلَا تقتل الذُّرية والنساء وتقتل الْمقَاتلَة خاصة،أَخطَأ الحكم والسنة
 .سبيا

وأَن يصير بقِية ،وإِذا حكم بقتل رجال من رِجالهم وأكابرهم مِمن يخَاف غدره وبغيه
وإِنْ نزلُوا علَى حكْمِ رجلٍ ولم يسموه فَذَلِك إِلَى ،ذَلِك جائِزالرجال مع الذُّرية ذمة فَ

 .الإِمام يحكم يهم بِبعض هذِه الْوجوه ما رأى أَنه أفضل لِلْإِسلَامِ وأَهله
عدا ولَا ولَا ينبغِي للوالي أَن يقبل فِي الحكم مثل هذَا مِنهم ولَا يحكم صبيا ولَا امرأَة ولَا 

 .ذِميا ولَا أعمى ولَا محدودا فِي قذف ولَا فَاسِقًا ولَا صاحب رِيبة وشر
إِنما يتخير فِي هذَا ويقصد أهل الرأْي والدين والفصل والموضع من الْمسلمين ومن 

علَيهِ ولَا حكمه كَانت لَه حياطة على الدين؛فَأَما من لَا تجوز شهادته على أحد لَو شهد 
 على اثْنينِ لَو اختصما إِلَيهِ فَكيف يحكم فِي هذَا وما أشبهه؟

وإِن نزلُوا على حكم من يختارونه من أهل الْعسكَر فَاختاروا رجلا موضعا لذَلِك قبل 
 .مِنهم ذَلِك

كمه لم يقبل ذَلِك مِنهم وردوا وإِن اختاروا بعض من وصفناه مِمن لَا تجوز شهادته ولَا ح
همِن نصنٍ أَحونَ إِلَى حِصدرلَا يوا فِيهِ وإِلَى موضعهم الَّذِي كَان، مِن رةٍ أَكْبعنلا إِلَى مو

 .منعتهم إِن سأَلُوا ذَلِك يل لَهم اختاروا رجلا موضِعا لِلْحكْمِ
زِلُوا عنأَلُوا أَنْ يإِنْ سوا إِلَى وابجفَلا ي مهلا مِنجرو هومسو لِمِينسالْم لٍ مِنجكْمِ رلَى ح

ينِ كَافِركْمِ فِي الدفِي الْح كرشلا يو الِي.ذَلِكطَأَ الْوأَخ لَوا ؛وكِّمفَح إِلَى ذَلِك مهابفَأَج
اما الإِممهكْمفِذْ حني واإِلا فِي أَ؛لَملِمسي أَو لِمِينسةً لِلْموا ذِمصِير؛نْ ي وا لَملَمأَس لَو مهفَإِن

وإِنْ كَانَ فِي أَيدِيهِم .ولَو صاروا ذِمةً قُبِلَ ذَلِك مِنهم بِغيرِ حكْمٍ،يكُن علَيهِم سبِيلٌ
 ينزِلُوا علَى حكْمِ بعضهم لَم يجابوا إِلَى أَسارى مِن أَسرى الْمسلِمِين فَسأَلُوا أَنْ

وا فَلا ؛ذَلِكلِمسي ةً أَووا ذِمصِيرإِلا بِأَنْ ي الأَسِيرِ فِيهِم كْمح زجي لَم امالإِم مهابفَإِنْ أَج
 .يكُونُ علَيهِم سبِيلٌ
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وكَذَلِك من أَسلَم مِنهم وهو مقِيم فِي ،ي دارهِموكَذَلِك التاجِر الْمسلِم الَّذِي معهم فِ
ارِهِمد،لِمِينسكَرِ الْمسا فِي عقِيمإِنْ كَانَ مإِنْ ،وو هكْملَ حقْبأَنْ ي فَلا أُحِب مهمِن وهو

 .وف علَى الإِسلامِمِن قِبلِ عِظَمِ هذَا الْحكْم وخطَرِهِ وما يتخ،كَانَ مسلِما
وإِنْ نزلُوا علَى حكْمِ رجلٍ مِن الْمسلِمِين فَرضِي ونزلُوا بِالذَّرارِي والأَموالِ 

فَمات ؛ومعهم أَسرى مِن أَسرى الْمسلِمِين ورقِيق مِن رقِيقِهِم وأَموالٌ مِن أَموالِهِم،والرقِيقِ
الرجلُ الْمحكَّم قَبلَ أَنْ يمضِي الْحكْم فَسأَلُوا أَنْ يردوا إِلَى حِصنِهِم ومأْمنِهِم حتى 
ينظُروا فِي أُمورِهِم ويتخيروا من ينزِلُونَ علَى حكْمِهِ خلَّى بينهم وبين ذَلِك كُلِّهِ ما خلا 

فَإِنهم ينزعونَ مِن أَيدِيهِم ويبِيعونَ الرقِيق مِن الْمسلِمِين ويعطُونهم ؛مسلِمِينأَسارى الْ
 .الْقِيمةَ

دِيهِمأَي ونَ مِنعزني اررا أَحتِنذِم ةٍ مِنلُ ذِمأَه دِيهِمكَانَ فِي أَي لَو كَذَلِكإِنْ كَانَ فِي ،وو
فَسأَلُوا أَنْ يردوا معهم لم يردوا معم ولْينزِعوا مِن أَيدِيهِم مِن قِبلِ ؛يهِم قَوم قَد أَسلَمواأَيدِ

ورقِيق ذِمتِنا مِثْلُ ،أَنَّ الْحكْم لَا ينفَذُ فِيما بينهم يرد الْمسلمين إِلَى دار الحربو الشرك
 .رقِيقِنا

فَسأَلُوا ردهم معهم لَم يردوا وأُخِذُوا مِنهم ؛أَيدِيهِم عبِيد لَهم قَد أَسلَمواولَو كَانَ فِي 
 ٣١٩.ولَيس لِمنِ استعانَ بِهِم الْمسلِمونَ فِي حربِهِم مِن أَهلِ الذِّمةِ أَمان فِي الْعدو،بِالْقِيمةِ

فيما فيه نص واضح لا مجال فيه للاجتهاد والخطأ ،كموهو مذهب قوي فيما يتعلق بالح
أما الأمور التي قد يبدو فيها مجال للاجتهاد والحكم فيها يحتمل أن يكون ،والصواب

وكذلك ذمة االله ورسوله فإا باقية على الحظر ،فالنهي فيها قائم،صواباً وأن يكون خطأ
 .واالله أعلم

 :إلى بلاد الإسلامدعوة من أسلم من المحاربين إلى الهجرة 
فإذا ،فيها الأرزاق،وجعل الأرض واسعة قسم،خلق االله الإنسان ليعبد االله تعالى في الأرض

على  ض قفإن عليه أن يهجر هذا البلد ويتحول منه إلى ،أحد بسبب عبادة االله في بلدي
 .فيه من المضايقة والصد عن دين االله بلد آخر ينجو

                                                 
 )٢٢١:ص( الخراج لأبي يوسف - ٣١٩
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إلى ،أن يدعوا ااهدون من أسلم من المحاربين،اب الجهادوالمقصود هنا بيان أن من آد
وليزداد علماً ،ليؤدي شعائر دينه في أمان،ترك بلاد الحرب والتحول إلى بلاد الإسلام

 .ويكثر سوادهم بالجهاد في صفهم،بدينه من إخوانه المسلمين
فعن ، يوصي بذلك أمراءه عندما يبعثهم للجهاد في سبيل االله�وقد كان رسول االله 

أَو ، إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ�كَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِيهِ،سلَيمانَ بنِ بريدةَ
وإِذَا لَقِيت ...«:ثُم قَالَ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ،سرِيةٍ

مِن كودعرِكِينشالٍ ، الْمإِلَى ثَلَاثِ خِص مهعخِلَالٍ -فَاد لْ - أَوفَاقْب وكابا أَجم نهتفَأَي 
مهمِن،مهنع كُفلَامِ،وإِلَى الْإِس مهعاد ثُم،وكابفَإِنْ أَج،مهلْ مِنفَاقْب،مهنع كُفو، مهعاد ثُم

وأَخبِرهم أَنهم إِنْ فَعلُوا ذَلِك فَلَهم ما ، مِن دارِهِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِينإِلَى التحولِ
اجِرِينهلِلْم،اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعا،وهلُوا مِنوحتا أَنْ يوونَ ،فَإِنْ أَبكُوني مهأَن مهبِرفَأَخ

سابِ الْمركَأَعلِمِين،مِنِينؤلَى الْمرِي عجااللهِ الَّذِي ي كْمح هِملَيرِي عجي، مكُونُ لَهلَا يو
لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيم٣٢٠»...فِي الْغ. 

نئذ غير أما إذا أصبحت دار إسلام كلها فإن الهجرة حي،هذا إذا بقيت البلاد بلاد حرب
قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ما جاء وعلى ذلك يحمل،واجبة
 .٣٢١»وإِذَا استنفِرتم فَانفِروا،ولَكِن جِهاد ونِيةٌ،لاَ هِجرةَ بعد الفَتحِ«:�

 :والمن عليه إذا رأى الإمام فيه مصلحة،الرفق بالأسير
يجب عليه أن لا تأخذه فيه رأفة بل عليه أن يترل ،عندما يواجه المسلم الكافر في المعركة

 النصر - أي على عدو االله الكافر -به العذاب الذي أمره االله به والذل ليتحقق عليه 
م وينصركُم قَاتِلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيدِيكُم ويخزِهِ{:كما قال تعالى،لعباد االله المؤمنين

 مِنِينؤمٍ مقَو وردفِ صشيو هِملَياءُ ) ١٤(عشي نلَى مع اللَّه وبتيو ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيو
 كِيمح لِيمع اللَّه١٤،١٥:التوبة[} )١٥(و[ 

   ]١٢:الأنفال[} فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ{:وقال
                                                 

 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣( صحيح مسلم - ٣٢٠
 ) ١٨٦٤ (- ٨٦)١٤٨٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٧٨٣)(١٥/ ٤( صحيح البخاري - ٣٢١
 ]فتح مكة) الفتح. (من مكة أو غيرها من البلدان التي يستطيع فيها إقامة شعائر الدين) رةلا هج(ش  [ 



 ١٧٨

إما للملائكة الذين أوحى االله إليهم أن يثبتوا الذين آمنوا فيكون في ذلك ،وهذا خطاب
ويعلمهم كيف يقتلون ،أو للمؤمنين يشجعهم االله،دليل أم باشروا القتال يوم بدر

حاربوهما وبارزوهما :وذلك لأم شاقوا االله ورسوله أي،وأم لا يرحموم،المشركين
 ٣٢٢.اوةبالعد

هو دعوة للمسلمين أن » فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ«:وقوله سبحانه
وذا يضاف هذا المحصول كله ،يحصدوا هذا الزرع الذي أصبحت قطوفه دانية لأيديهم

 .ورحمة واسعة من رحمته م،وهذا فضل من االله عليهم..ويحسب من عمل أيديهم،لهم
ولكن أين ..لو شاء االله سبحانه أن يهلك المشركين من غير أن يبتلى م المؤمنين لفعلو

 ويؤجرون عليه؟،بلاء المؤمنين؟ وأين العمل الذي يضاف إليهم
وذلك ليظهر فى كلّ ،أن يبتلى الناس بعضهم ببعض،إنه من تدبير االله تعالى وحكمته

 .وتتحدد مواقفهم،وجوههموذا تنكشف للناس ،إنسان ما عنده من خير أو شر
إشارة إلى ما ينبغى أن » فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ«:وفى قوله تعالى

وهو أن يكون فى المواطن التي تخمد ا ،يتجه إليه ضرب المؤمنين فى جبهة المشركين
وأفرخ فيها ،ها الشركوذلك بضرب الرءوس التي عشش في،أو تشل حركام،أنفاسهم
وها هى ذى تريد ،وضرب تلك الأيدى التي كانت تمتد بالأذى إلى المسلمين،الضلال

 ٣٢٣.القضاء عليهم
إِنَّ اللَّه أَمر الْمؤمِنِين معلِّمهم كَيفِيةَ :والصواب مِن الْقَولِ فِي ذَلِك أَنْ يقَالَ":قال الطبري

 رِكِينشلِ الْمقَت دِيالْأَيو مهالْأَعناقِ مِن قوا فَورِبضفِ أَنْ ييبِالس بِهِمرضو
محتملٌ أَنْ يكُونَ مرادا بِهِ ] ١٢:الأنفال[} فَوق الْأَعناقِ{:وقَولُه،والْأَرجلَ
ءُوسةِ الْأَعناقِ،الرجِلْد قا بِهِ فَوادركُونَ ملٌ أَنْ يمتحمو،اهنعكُونَ مإِذَا :فَيلَى الْأَعناقِ وع

وإِذَا كَانَ الْأَمر محتمِلًا ما ذَكَرنا مِن .معناه الْأَعناق:احتملَ ذَلِك صح قَولُ من قَالَ
حجةٍ يجِب التسلِيم لَم يكُن لَنا أَنْ نوجهه إِلَى بعضِ معانِيهِ دونَ بعضٍ إِلَّا بِ،التأْوِيلِ

                                                 
 )٣١٦:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٣٢٢
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 ١٧٩

إِنَّ اللَّه أَمر بِضربِ رءُوسِ :فَالْواجِب أَنْ يقَالَ،ولَا حجةَ تدلُّ علَى خصوصِهِ،لَها
ا  الَّذِين شهِدوا معه بدرا وأَم�الْمشرِكِين وأَعناقِهِم وأَيدِيِهِم وأَرجلِهِم أَصحاب نبِيهِ 

لُهانٍ{:قَونكُلَّ ب مهوا مِنرِباض١٢:الأنفال[} و [اهنعفَإِنَّ م: ونَ مِنمِنؤا الْمهوا أَيرِباضو
لِهِمجأَرو دِيهِمافِ أَيأَطْر لٍ مِنمِفْصفٍ وكُلَّ طَر كُمود٣٢٤."ع 

 .]٤:محمد[} رب الرقَابِفَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَض{:وقال تعالى
أن يوطنوا أنفسهم على أن تكون ،إذا التقوا بالكافرين فى ميدان قتال،إن على المؤمنين

وأن هزيمتهم ،ولدين االله،وهو انتصار الله،فإن انتصارهم انتصار للحق والخير،الغلبة لهم
فَضرب «:وقوله تعالى..على مواقع الخير والحق،وتسليط للبغى والعدوان،تمكين للباطل

للإشارة إلى أنه لا ،وقد أقيم مصدر الفعل مقام الفعل..أي فاضربوا الرقاب» الرقابِ
 ..والضرب للرقاب،إلا الضرب،يكون للمؤمنين فى لقاء الكافرين أي فعل أو شأن

وهذا يعنى أنه جامع لكل ..وأسماء،والمصدر هو أصل لما يشتق منه من أفعال وصفات
هو قصر كل معطيات المصدر ، يعنى أن تسليط المصدر على شىءوهذا..معنى يشتق منه

 ..دون التفات إلى شىء غيره،على هذا الشيء وحده
فكان هذا قاضيا ،قد سلّط المصدر على الرقاب..» فَضرب الرقابِ«وهنا فى هذا المصدر 

والضرب فى ، إلا الضرب-بألا يكون للمؤمنين شأن فى موقف القتال مع الذين كفروا
 ..دون غيرها،الرقاب

كالأطراف ،لا فى موطن آخر،الضرب فى موطن القتل،والمراد بضرب الرقاب
 ..حيث لا يكون القتل محققا بضرا،ونحوها

وسنحت الفرصة للمؤمن ،إلا إذا أمكن،وليس الضرب للرقاب أمرا لازما لا بد منه،هذا
و الضرب فى أ،أما حين لا يمكن ضرب العنق..من ضرب الكافر الضربة القاتلة

 ..فى الأطراف أو غيرها،فليضرب حيث أمكنه الضرب،مقتل
فهو لعزل شعور المسلمين عن الاستبقاء على من أمكنتهم ،أما فائدة الأمر بضرب الرقاب

وجعلهم من مغانم ،يريدون بذلك أسرهم،وقدروا على قتلهم،الفرصة فيهم من الكافرين
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إذ ،وجعله خالصا له،لى الجهاد فى سبيل االلهوهذا من شأنه ألا يقيم نظر المسلم ع..الحرب
وهذا بدوره يدعو المسلم إلى الحرص على ،كان ينظر إلى ما يقع ليده من مغانم

وهذا من شأنه أن يضعف من ،حتى يأخذ حظه من تلك المغانم،والنجاة من القتل،حياته
يخف به ميزان مما ،وكثير غيره،وهذا،وهذا.. فى العدونكايتهومن ،بلاء المسلم فى القتال
إذا نظر ااهد فى ميدان القتال إلى ،وتذهيب به ريح ااهدين،ااهد فى سبيل االله

أو ،ولم يكن مطلبه الأول هو الانتصار على العدو،أو الغنيمة،وطلب لها السلامة،نفسه
 ٣٢٥..الاستشهاد فى ميدان القتال

والحكمة .ون الأسرفالإثخان أولا لتحطيم قوة العدو وكسر شوكته وبعد ذلك يك
وبخاصة حين .لأن إزالة القوة المعتدية المعادية للإسلام هي الهدف الأول من القتال،ظاهرة

وكان قتل .وكانت الكثرة للمشركين.كانت القوة العددية للأمة المسلمة قليلة محدودة
والحكم ما يزال ساريا في عمومه في .محارب يساوي شيئا كبيرا في ميزان القوى حينذاك

 ٣٢٦.وتعجيزه عن الهجوم والدفاع،كل زمان بالصورة التي تكفل تحطيم قوة العدو
فإن الأمر حينئذ يختلف عما كان عليه الحال في ،فإذا وقع العدو في أيدي المسلمين أسيراً

 :وقت المعركة
وتكون المصلحة في ،وإطلاق سراحه،فقد يكون الأسير يستحق الرفق به والمن عليه

اتهد في ذلك بدون شهوة واتباع هوى أولى بأن ، على المصلحةوالإمام الحريص،ذلك
 يقدر ذلك وينفذه

ولِأَنَّ كُلَّ خصلَةٍ مِن هذِهِ الْخِصالِ قَد ":وقال ابن قدامة بعد ذكر الخيارات أمام المسلمين
وبقَاؤه ضرر ،ةٌ فِي الْمسلِمِينفَإِنَّ مِنهم من لَه قُوةٌ ونِكَاي،تكُونُ أَصلَح فِي بعضِ الْأَسرى

هِملَيع،لَحأَص لُهفَقَت،الٌ كَثِيرم الَّذِي لَه عِيفالض مهمِنو،لَحأَص هاؤأْيِ ،فَفِدالر نسح مهمِنو
لِمِينسهِ،فِي الْملَيع نبِالْم هلَامى إسجرلِ،يسلِلْم هتونعم أَوماهرلِيصِ أَسخبِت فْعِ ،مِينالدو

مهنع،لَحهِ أَصلَيع نفَالْم،افِعِيالش بذْهم وهو نم مهمِننِيفَةَ.وو حقَالَ أَبفِي :و وزجي
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فَلَم ،ه كَافِر لَا يقَر بِالْجِزيةِأَن،ولَنا.بِناءً علَى قَولِهِ فِي أَخذِ الْجِزيةِ مِنهم،الْعجمِ دونَ الْعربِ
دترقَاقِ كَالْمتِربِالِاس قَرهِ،يلَيلِيلَ عا الدنذَكَر قَدذَا،وه تةٍ ،إذَا ثَبلَحصم يِيرخذَا تفَإِنَّ ه

تعينت ،هذِهِ الْخِصالِفَمتى رأَى الْمصلَحةَ فِي خصلَةٍ مِن ،لَا تخيِير شهوةٍ،واجتِهادٍ
 .فَالْقَتلُ أَولَى،ومتى تردد فِيها،ولَم يجز الْعدولُ عنها،علَيهِ

وقَالَ .وكَذَلِك قَالَ مالِك.وهو أَفْضلُ:أَحدهما يقْتلُ الْأَسرى؛قَالَ مجاهِد فِي أَمِيرينِ
اقحانُ أَ:إِسالْإِثْخإلَي ببِهِ فِي الْكَثِيرِ،ح عطْموفًا يرعكُونَ م٣٢٧.إلَّا أَنْ ي 

فعن أَبِي ، مع هوازن�كما فعل الرسول ،بعد أن يتشاور مع جندهولا يكون هذا إلا 
فَرأَيت رجلًا ،ولَةٌفَلَما التقَينا كَانت لِلْمسلِمِين ج، عام حنينٍ�خرجنا مع النبِي :قَالَ،قَتادةَ

لِمِينالمُس لًا مِنجلاَ رع قَد رِكِينالمُش فِ ،مِنياتِقِهِ بِالسلِ عبلَى حائِهِ عرو مِن هتبرفَض
عرالد تتِ،فَقَطَعالمَو ا رِيحهمِن تدجةً ومنِي ضمفَض لَيلَ عأَقْبا،و كَهرأَد ثُم تلمَو

ثُم ،أَمر اللَّهِ عز وجلَّ:ما بالُ الناسِ؟ قَالَ:فَلَحِقْت عمر بن الخَطَّابِ فَقُلْت،فَأَرسلَنِي
من يشهد :فَقُلْت» من قَتلَ قَتِيلًا لَه علَيهِ بينةٌ فَلَه سلَبه«:فَقَالَ،�وجلَس النبِي ،رجعوا

ثُم :قَالَ،ثُم جلَست،من يشهد لِي:فَقُلْت،فَقُمت، مِثْلَه�ثُم قَالَ النبِي :قَالَ،م جلَستثُ،لِي
 بِيقَالَ الن�مِثْلَه ،تةَ؟«:فَقَالَ،فَقُمادا قَتا أَبي ا لَكم«.هتربلٌ،فَأَخجفَقَالَ ر:قدص، هلَبسو

يقَاتِلُ عنِ ،لاَ يعمِد إِلَى أَسدٍ مِن أُسدِ اللَّهِ،لاَها اللَّهِ إِذًا:فَقَالَ أَبو بكْرٍ،ضِهِ مِنيفَأَر،عِندِي
فَابتعت بِهِ ،فَأَعطَانِيهِ.»فَأَعطِهِ،صدق«:�فَقَالَ النبِي ، فَيعطِيك سلَبه�اللَّهِ ورسولِهِ 

 ٣٢٨"فَإِنه لَأَولُ مالٍ تأَثَّلْته فِي الإِسلاَم،مةَمخرفًا فِي بنِي سلِ
 .إذا كان السبي كثيراً أو المسلمون قد حازوا حظوظهم منه أو جمعوه ليقتسموه هذا 

وقد يكون الأسير واحداً ويظهر للإمام عليه بوادر الخير فيبدوا له أن يطلق سراحه بدون 
 .فداء فله ذلك

لما رأى فيه من بوادر ، وحسن معاملته للأسير ثم المن عليه�الله ولقد تجلّى رفق رسول ا
بعثَ النبِي :قَالَ،فعن أبي هريرةَ رضِي اللَّه عنه،لقد تجلى ذلك في قصة ثُمامة بن أُثال،الخير

                                                 
 )٢٢١/ ٩( المغني لابن قدامة - ٣٢٧
  )٤٣٢١)(١٥٤/ ٥( صحيح البخاري - ٣٢٨



 ١٨٢

فَربطُوه بِسارِيةٍ ،ن أُثَالٍفَجاءَت بِرجلٍ مِن بنِي حنِيفَةَ يقَالُ لَه ثُمامةُ ب، خيلًا قِبلَ نجدٍ�
عِندِي خير يا :فَقَالَ”ما عِندك يا ثُمامةُ؟«:فَقَالَ،�فَخرج إِلَيهِ النبِي ،مِن سوارِي المَسجِدِ

دمحمٍ،ملْ ذَا دقْتلْنِي تقْتاكِرٍ،إِنْ تلَى شع عِمنت عِمنإِنْ ترِ،وت تإِنْ كُنا وم هلْ مِنالمَالَ فَس يد
شِئْت،دى كَانَ الغتح رِكفَت،قَالَ لَه ةُ؟«:ثُماما ثُمي كدا عِنقَالَ”م:لَك ا قُلْتم: عِمنإِنْ ت

ندِي ما عِ:فَقَالَ”ما عِندك يا ثُمامةُ؟«:فَقَالَ،فَتركَه حتى كَانَ بعد الغدِ،تنعِم علَى شاكِرٍ
لَك ةَ«:فَقَالَ،قُلْتامجِدِ» أَطْلِقُوا ثُمالمَس لٍ قَرِيبٍ مِنجإِلَى ن طَلَقلَ ،فَانخد لَ ثُمسفَاغْت
جِدفَقَالَ،المَس:إِلَّا اللَّه أَنْ لاَ إِلَه دهولُ اللَّهِ،أَشسا ردمحأَنَّ م دهأَشو،دمحا مي،اللَّهِ ما و

هِكجو مِن إِلَي ضغأَب هجضِ ولَى الأَروهِ ،كَانَ عجالو بأَح كهجو حبأَص فَقَد
إِلَي،دِينِك مِن إِلَي ضغدِينٍ أَب ا كَانَ مِناللَّهِ مو،ينِ إِلَيالد بأَح كدِين حبا ،فَأَصاللَّهِ مو

غلَدٍ أَبب كَانَ مِنلَدِكب مِن إِلَي ض،البِلاَدِ إِلَي بأَح كلَدب حبا ،فَأَصأَننِي وذَتأَخ لَكيإِنَّ خو
فَلَما قَدِم مكَّةَ قَالَ لَه ، وأَمره أَنْ يعتمِر�فَماذَا ترى؟ فَبشره رسولُ اللَّهِ ،أُرِيد العمرةَ

لاَ يأْتِيكُم مِن ،ولاَ واللَّهِ،�ولَكِن أَسلَمت مع محمدٍ رسولِ اللَّهِ ،لاَ:قَالَ،صبوت:قَائِلٌ
 .٣٢٩"�حتى يأْذَنَ فِيها النبِي ،اليمامةِ حبةُ حِنطَةٍ

 في المسجد أسيراً ليرى بنفسه ويسمع بأذنه محاسن دين الإسلام �لقد وضع الرسول 
لته الأولين أصحاب رسول االله في نبي الإسلام وحمثابة للمصلين �وكان مسجده ،�م 

ومقراً للوفود الذين يقدمون ،والمؤتمرين والمتشاورين في أمور الإسلام العامة،والمتعلمين
لتبليغها إلى ،لتعلم الدين الإسلامي أو تلقي الأوامر القرآنية والنبوية،�على رسول االله 

ومنطلقاً لأولياء االله ااهدين ، والمساكين والطارقينكما كان ملجأ للضعفاء،الآخرين
 . الألوية ويبعثهم لجهاد أعداء االله من المشركين�الذين يعقد لهم الرسول 

 حين يصطفون �فيرى أصحاب رسول االله :وكان ثمامة الأسير يشاهد ذلك
بينهم كما يراهم وهم يتكاتفون ويتعاونون ويتآخون فيما ،كأم بنيان مرصوص،للصلاة

                                                 
  )٤٣٧٢)(١٧٠/ ٥( صحيح البخاري - ٣٢٩
 ]ملت إلى دين غير دينك ودين آبائك) صبوت. (أي ماء) نجل(وفي نسخة ) نخل(ش   [ 



 ١٨٣

ويتأمل في سرعة تنفيذهم أمر االله وأمر رسوله والطاعة الكاملة التي ،ويؤثر بعضهم بعضاً
 .فيلبون الأذان للصلاة كما يلبون النفير إلى الجهاد.لا خيرة لهم فيها

ويسمع كتاب االله وهو يتلى ويفسر بتلك المعاني الربانية في كل جانب من جوانب 
 .الحياة

القدوة الحسنى الذي يسبق أصحابه إلى تنفيذ ما يأمرهم ،� االله ثم فوق ذلك يرى رسول
ويشاهده وهو رسول االله يترل عليه جبريل صباح ،ويبتعد كل البعد عما ينهاهم عنه،به

ويسأله عما عنده ،يشاهده يتفقد عدوه الكافر المأسور فضلاً عن أصحابه المؤمنين،مساء
فما يكون ،فيؤثر كل ذلك في نفسه،حهثم في آخر الأمر يطلق سرا،كل يوم ويسمع منه

بينه وبين الدخول في الإسلام فعلاً إلا أن يغتسل ثم يعود فيبوح بكل المعاني التي كانت 
ويختلف عنده ،�وهو مربوط إلى سارية المسجد فيخبر ا رسول االله ،تجيش في نفسه

 إليه أحبها وأبغض الأرض،المقياس لما يحب ويكره فيصبح أبغض الناس إليه أحبهم إليه
وهكذا الإسلام يحول الولاء في لحظة من الولاء للقبيلة أو الأرض أو الجنس أو غير ،إليه

وإن الكلمات التي صدرت من ثمامة وهو مربوط ،إلى الولاء الله ولرسوله وللمؤمنين،ذلك
وإن (:وقوله) ما عندك يا ثمامة؟:( له�جواباً على قول الرسول ) عندي خير(:مثل قوله

وكأن رسول ،إن تلك الكلمات لتبشر بالخير الذي كان في قلبه) نعم على شاكرتنعم ت
يا أَيها النبِي قُلْ لِمن فِي أَيدِيكُم مِن الْأَسرى إِنْ يعلَمِ {: لحظ فيها معنى قوله تعالى�االله 

كُما أُخِذَ مِنا مِمريخ تِكُمؤا يريخ فِي قُلُوبِكُم اللَّه حِيمر غَفُور اللَّهو لَكُم فِرغيو  {
 .]٧٠:الأنفال[

وإن ادعى الإسلام بعد ،وقد يرى الإمام أن المصلحة تقتضي أخذ الفداء على الأسير
وهو إذا كان صادقاً في إسلامه سيجعل االله له ،بأن يفدي به أسيرين مسلمين،الأسر

 العطف عليه ويتفقده ويعطيه حاجته ولكنه مع ذلك يظهر،مخرجاً وسيعود إلى المسلمين
كَانت ثَقِيف حلَفَاءَ لِبنِى :قَالَ،فعن عِمرانَ بنِ حصينٍ،من الطعام والشراب وغير ذلك

وأَسر أَصحاب رسولِ االلهِ ،�فَأَسرت ثَقِيف رجلَينِ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ ،عقَيلٍ
�،نِي عب لًا مِنجلٍراءَ،قَيبضالْع هعوا مابأَصولُ االلهِ ،وسهِ رلَيى عفِي �فَأَت وهو 



 ١٨٤

وبِم أَخذْت سابِقَةَ ،بِم أَخذْتنِي:فَقَالَ”ما شأْنك؟«:فَقَالَ،فَأَتاه،يا محمد:قَالَ،الْوثَاقِ
ثُم انصرف ،»رةِ حلَفَائِك ثَقِيفإِعظَاما لِذَلِك أَخذْتك بِجرِي«:الْحاج؟ فَقَالَ

هنع،اهادفَقَالَ،فَن:دمحا مي،دمحا مولُ االلهِ ،يسكَانَ رقِيقًا�وا رحِيمر ، عجفَر
حت كُلَّ لَو قُلْتها وأَنت تملِك أَمرك أَفْلَ«:قَالَ،إِني مسلِم:قَالَ”ما شأْنك؟«:فَقَالَ،إِلَيهِ

إِني :قَالَ”ما شأْنك؟«:فَقَالَ،فَأَتاه،يا محمد،يا محمد:فَقَالَ،فَناداه،ثُم انصرف،»الْفَلَاحِ
وأُسِرتِ امرأَةٌ :قَالَ،فَفُدِي بِالرجلَينِ،»هذِهِ حاجتك«:قَالَ،وظَمآنُ فَأَسقِنِي،جائِع فَأَطْعِمنِي

اءُمِنبضتِ الْعأُصِيبارِ وصالْأَن ، نيب مهمعونَ نرِيحي مكَانَ الْقَوثَاقِ وأَةُ فِي الْورتِ الْمفَكَان
وتِهِميب يدثَاقِ،يالْو لَةٍ مِنلَي ذَات تفَلَتتِ الْإِبِلَ،فَانغَا ،فَأَتعِيرِ رالْب مِن تنإِذَا د لَتعفَج

اءِفَتبضإِلَى الْع هِيتنى تتح كُهرغُ،ترت ا:قَالَ،فَلَمزِهجفِي ع تدقَةٌ فَقَعوناقَةٌ منا ،وهترجز ثُم
طَلَقَتفَان،مهتزجا فَأَعوها فَطَلَبوا بِهذِرنا :قَالَ،وهلَيا االلهُ عاهجلِلَّهِ إِنْ ن تذَرنو

حنالَتهنر،اسا النآهةَ ردِينتِ الْما قَدِمولِ االلهِ :فَقَالُوا،فَلَمساقَةُ راءُ نبضالْع�،ا :فَقَالَتهإِن
سبحانَ «:فَقَالَ،فَذَكَروا ذَلِك لَه،�فَأَتوا رسولَ االلهِ ،نذَرت إِنْ نجاها االلهُ علَيها لَتنحرنها

ولَا ،لَا وفَاءَ لِنذْرٍ فِي معصِيةٍ،نذَرت لِلَّهِ إِنْ نجاها االلهُ علَيها لَتنحرنها،ئْسما جزتهابِ،االلهِ
دبالْع لِكما لَا يرٍ،»فِيمجنِ حةِ ابايفِي رِوةِ االلهِ«:وصِيعفِي م ذْر٣٣٠»لَا ن. 

 :وفي هذا الحديث فوائد
وقد أشار إلى ذلك ، ورفقه كما هو ظاهر�رحمة الرسول :الفائدة الأولى

 . رحيماً رفيقاً�وكان رسول االله :عندما قال،الصحابي
 على تفقد أحوال من تحت يده ولو كان عدوه وإعطاؤه �حرصه :الفائدة الثانية

 .حاجته

                                                 
 )١٦٤١ (- ٨)١٢٦٢/ ٣( صحيح مسلم - ٣٣٠
 �أي أخذوها وهي ناقة بحيبة كانت لرجل من بني عقيل ثم انتقلت إلى رسول االله ) وأصابوا معه العضباء(ش  [ 

معناه ) لو قلتها وأنت تملك أمرك(أراد ا العضباء فإا كانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق معروفة بذلك) سابقة الحاج(
مالك أمرك أفلحت كل الفلاح لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت 

فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك ويبقى 
 ]اأي علموا وأحسوا ر) ونذروا ا(أي مذللة) وناقة منوقة(الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء



 ١٨٥

 حلمه وصبره وقد ناداه الأسير عدة مرات باسمه يا محمد دون صفته يا:الفائدة الثالثة
 ).ما شأنك؟(:رسول االله وهو يجيبه في كل مرة ويأتيه ويقول له

أن الرجل لو أسلم قبل الأسر لما كان عليه من سبيل وأفلح كل :الفائدة الرابعة
والفلاح من الأسر الذي حصل له ،الفلاح عند االله تعالى بإسلامه مطيعاً مختاراً،الفلاح

 .بسبب أنه لم يسلم قبل ذلك
فالرجل ادعى الإسلام وهو في ،نه إذا تعارضت مصلحتان قدم أعلاهماأ:الفائدة الخامسة

قد ثبتا على الإسلام وجاهدا ،الأسر وقبيلته قد أسرت رجلين صحابيين مجاهدين
وهو إذا كان صادقاً في إسلامه سيلحق ، أن يفتديهما به�ففضل الرسول ،لإعلائه

 .�بالرسول 
لأن ،وإن أسلم بعد الأسر،بقيه رقيقاًي أن �هذا مع العلم أنه كان من حق الرسول 

وإن كان يحث عليه ويفتح أبوابه على ،الإسلام لا يذهب الرق كما هو معلوم
وهما ممن يخشى عليهما من غدر ،وفداء صحابيين حرين فيهما تلك الصفات،مصراعيها

 .وهو لا يخشى عليه ذلك أمر لا بد منه ،المشركين ما
 تطهير الأرض من الأسير لخبثه وشركه الذي يظهر أنه وقد يرى الإمام أن المصلحة في

 ببني قريظة الذين حكم فيهم سعد �كما فعل ،فله أن يقتله ويريح البشرية منه،من طبعه
وكان ذلك هو حكم االله الذي وفق له ،بن معاذ رضي االله عنه بقتل المقاتلة وسبي الذرية

لَما نزلَت بنو قُريظَةَ علَى :قَالَ، رضِي اللَّه عنهفعن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي،سعد رضي االله عنه
فَلَما دنا ،فَجاءَ علَى حِمارٍ، وكَانَ قَرِيبا مِنه�بعثَ رسولُ اللَّهِ ،حكْمِ سعدٍ هو ابن معاذٍ

إِنَّ :فَقَالَ لَه،� إِلَى رسولِ اللَّهِ فَجلَس،فَجاءَ» قُوموا إِلَى سيدِكُم«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ 
كْمِكلَى حلُوا عزلاَءِ نؤلَ المُقَاتِلَةُ:قَالَ،هقْتأَنْ ت كُمي أَحةُ،فَإِنيى الذُّربسأَنْ تقَالَ،و:» لَقَد
 ٣٣١»حكَمت فِيهِم بِحكْمِ المَلِكِ

                                                 
  )٣٠٤٣)(٦٧/ ٤( صحيح البخاري - ٣٣١
يؤخذ ) تسبى الذرية. (البالغين الذين من شأم أن يقاتلوا) المقاتلة. (رضوا أن تحكم فيهم) نزلوا على حكمك(ش  [ 

 ]بالحكم الذي يريده االله تعالى) بحكم الملك. (النساء والصبيان سبيا فيجعلون أرقاء ويوزعون على الغانمين المسلمين



 ١٨٦

أن خير ،سلام وبعده إلى هذه الساعةقبل الإ،وقد أثبت واقع اليهود في تاريخهم الطويل
عندما يكونون ،علاج ناجح لوقاية البشرية من شرهم وفسادهم وكيدهم هو هذا الحكم

أما عندما يكونون أفراداً مشتتين في الأرض أذلاء لا تجمعهم رابطة ،جماعة متكتلة منظمة
 .فإن معاملتهم تختلف عن هذا،تجعلهم متمكنين في الأرض للإفساد فيها

                                                                                                                          

معناه :لِتعظِيمِهِ،ويستدلُّ بِهِ علَى عدمِ كَراهتِهِ،فَيكُونُ الْأَمر لِلْإِباحةِ ولِبيانِ الْجوازِ،وقِيلَ:قِيلَ أَي).وموا إِلَى سيدِكُمقُ(
ج أَثَرو ضرارِ إِذْ كَانَ بِهِ منِ الْحِمولِ عزتِهِ فِي النانوا لِإِعقُوم هظِيمعت ادأَر لَوابِ،وزالْأَح موي لَهأَكْح ابحٍ أَصر

قُوموا لِسيدِكُم،ومِما يؤيده تخصِيص الْأَنصارِ والتنصِيص علَى السيادةِ الْمضافَةِ،وأَنَّ الصحابةَ رضِي اللَّه عنهم ما :لَقَالَ
قُوموا يكَان أْتِي- � -ونَ لَهيا سلَى مع تِهِ لِذَلِكاهِيكَر ونَ مِنلَمعا يلْقِ؛لِمالْخ ديس هأَن عم،ا لَهظِيمعت . 

تِيورِبِشاجِ:قَالَ التالْأَع هداهعتا كَانَ يلَى مع ظِيمعبِهِ الت ادرامِ الَّذِي يالْقِي ذَا مِنه سلَي رأْمأَنْ ي وزجي فءٍ،فَكَييفِي ش م
بِما إِسناده صحِيح أَنه نهى عنه وعرِف مِنه إِلَى آخِرِ الْعهدِ،وإِنما كَانَ سعد بن معاذٍ رضِي اللَّه عنه وجِعا لِما رمِي فِي 

ةِ حذَرا مِن سيلَانِ الْعِرقِ بِالدمِ،وقَد أُتِي بِهِ يومئِذٍ لِلْحكْمِ الَّذِي سلَّمت إِلَيهِ بنو قُريظَةَ أَكْحلِهِ مخوفًا علَيهِ مِن الْحركَ
لَى الْحِمع ولِ مِنزلَى النع وهعِينهِ لِيامِ إِلَيبِالْقِي مهركْمِهِ،فَأَملَى حولِ عزالن دهِ عِنإِلَي مِن أَلَم هصِيبفُقُوا بِهِ فَلَا يريارِ،و

 لِعِكْرِمةَ بنِ أَبِي - � -قُوموا لِسيدِكُم،وأَما ما ذُكِر فِي قِيامِ النبِي :الْمركَبِ،ولَو كَانَ يرِيد بِهِ التوقِير والتعظِيم لَقَالَ
مهِ،ولَيومِهِ عقُد دلٍ عِنهج وِياتِمٍ«ا رنِ حب دِيع نولِ اللَّهِ :عسلَى رع لْتخا دم- � -كرحت أَو إِلَي فَإِنَّ » إِلَّا قَام،

أَنْ يحملَ علَى الترخِيصِ ذَلِك مِما لَا يصِح الِاحتِجاج بِهِ لِضعفِهِ،الْمشهور عن عدِي إِلَّا وسع لِي،ولَو ثَبت فَالْوجه فِيهِ 
حيثُ يقْتضِيهِ الْحالُ،وقَد كَانَ عِكْرِمةُ مِن رؤساءِ قُريشٍ،وعدِي كَانَ سيد بنِي طَيئٍ،فَرأَى تأْلِيفَهما بِذَلِك علَى 

لَى حهِ عا إِلَيطَلُّعا تانِبِهِمج مِن فرع لَامِ،أَوةِ اهـالْإِساسيالر بضِيهِ حقْتا يبِ مس. 
قَالَ لَه هأَن قبا سا كَماجِرها منِهِ قَادِما كَانَ لِكَومةَ إِنلِعِكْرِم هامأَنَّ قِي الظَّاهِرو: قَّبعت قَداجِرِ،وهاكِبِ الْما بِالربحرم

فِي هذَا الْمقَامِ أَفْخم مِن اللَّامِ،وأَتى بِما يرجِع علَيهِ الْملَام،وخرج عن مقَامِ الْمرامِ،وقَالَ “إِلَى “الطِّيبِي التورِبِشتِي بِأَنَّ 
ذَا أَقْبلُوا،هكَذَا احتج بِالْحدِيثِ فِي الْحدِيثِ إِكْرام أَهلِ الْفَضلِ مِن عِلْمٍ أَو صلَاحٍ أَو شرفٍ بِالْقِيامِ لَهم إِ:بعض الْعلَماءِ

هذَا الْقِيام لِلْقَادِمِ مِن أَهلِ :الْقِيام الْمنهِي تمثُّلُهم قِياما طُولَ جلُوسِهِ،وقَالَ النووِي:وقَالَ الْقَاضِي عِياض. جماهِير الْعلَماءِ
ت أَحادِيثُ ولَم يصِح فِي النهيِ عنه شيءٌ صرِيح،وقَد جمعت كُلَّ ذَلِك مع كَلَامِ الْعلَماءِ الْفَضلِ مستحب،وقَد جاءَ

 . علَيهِ فِي جزءٍ وأَجبت فِيهِ عما يوهِم النهي عنه اهـ
لِهِ وخدفِي م الِكِيالْم اجالْح ناب هقَّبعتو بِيالن ماهنع لَفُوا فِي الَّذِينتاخ ا،ثُملِيغا بدهِ رلَيع دلِهِ- � -روا إِلَى : بِقَوقُوم

؟ قُلْتمهعم اجِرِينهالْم مِن رضح نم مِيعج ةً أَماصخ ارصالْأَن ملْ هه،دِكُميرِيحِ:سص عم هفَإِن مهذَا ولِهِ هقَو 
قُوموا،كَيف يتصور الْعموم الشامِلُ لِلْمهاجِرِين؟ نعم يحتمِلُ عموم الْأَنصارِ وخصوص قَومِهِ مِنهم علَى ما :لِلْأَنصارِ

لَمأَع اللَّهو اهنملَامِ. قَدةُ الْإِسجح امقَالَ الْإِمكْ:وم اماهِ الْقِيبِالْإِكْر ادأَر لَّهلَعامِ،وبِيلِ الْإِكْرلَى سظَامِ لَا عبِيلِ الْإِعلَى سع وهر
لَى عع الِسج وهامِ وبِالْقِي ثُّلَ لَهمظَامِ التبِالْإِعةُ،وافَحصهِ الْملَيلُّ عدا تةِ،كَمبحزِيدِ الْمةِ بِمحِيلِلت اماءِ الْقِيرةِ الْأُماد

 )٢٩٧٢/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الْفِخامِ،واللَّه أَعلَم بِكُلِّ حالٍ ومقَامٍ
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 أي أمة تتساهل في أمر اليهود حتى يتمكنوا من جمع كلمتهم وتنظيم أنفسهم في وإن
 :وهي لا تخلوا من أحد أمرين، تضع اية لوجودها- في تساهلها ذلك -أرضها لهي 

وإما أن تكون ،فإما أن تكون متواطئة مع اليهود للقضاء على كيان الإسلام والمسلمين
يمكنها في يوم من ،خف لأن الأمة المغلوبة على أمرهاوالأمر الثاني أ،مغلوبة على أمرها

فهو الخطر ،وإن طال الزمان وأما الأمر الأول،الأيام أن تثب على جرثومة الفساد فتبيدها
الذي يصعب محوه إلا إذا جاء جيل آخر فصب لعائن االله على أسلافه الذين أوقعوه في 

 .شباك هذا السرطان ثم صمم على استئصاله فاستأصله
وإِذَا سبى ”:إذ جمع هذه المعاني كلها بالنسبة للأسير فقال،قد أجاد الخرقي في مختصرهو

ريخم وفَه امالْإِم،ملَهأَى قَتضٍ،إنْ ربِلَا عِو مأَطْلَقَهو هِملَيع نأَى مإِنْ رأَى ،وإِنْ رو
مهمِن ذُهأْخالٍ يلَى مع مإِنْ ،أَطْلَقَهوى بِهِمأَى فَادر،مقَّهرتأَى اسإِنْ رأَى فِيهِ ،ور ذَلِك أَي

وجملَته أَنَّ من أُسِر مِن أَهلِ الْحربِ علَى ثَلَاثَةِ ،نِكَايةً لِلْعدو وحظا لِلْمسلِمِين فَعلَ
ويصِيرونَ رقِيقًا لِلْمسلِمِين بِنفْسِ ،تلُهمفَلَا يجوز قَ،النساءُ والصبيانُ،أَحدها؛أَضربٍ
 .متفَق علَيهِ.»نهى عن قَتلِ النساءِ والْوِلْدانِ «- � -لِأَنَّ النبِي ؛السبيِ

ن أَهلِ الْكِتابِ الرجالُ مِ،الثَّانِي. يسترِقُّهم إذَا سباهم- علَيهِ الصلَاةُ والسلَام -وكَانَ 
والْمن بِغيرِ ،الْقَتلُ؛فَيتخير الْإِمام فِيهِم بين أَربعةِ أَشياءَ،والْمجوس الَّذِين يقَرونَ بِالْجِزيةِ

 وغَيرِهِم مِمن لَا يقَر الرجالُ مِن عبدةِ الْأَوثَانِ،الثَّالِثُ.واستِرقَاقُهم،والْمفَاداةُ بِهِم،عِوضٍ
ولَا يجوز ،والْمفَاداةُ،أَو الْمن،الْقَتلُ؛الْإِمام فِيهِم بين ثَلَاثَةِ أَشياءَ،فَيتخير،بِالْجِزيةِ

مقَاقُهتِراس.قَاقِهِمتِراس ازوج دمأَح نعو.افِعِيالش بذْهم وهو. 
وعن مالِكٍ .وأَبو ثَورٍ،والشافِعِي،ما ذَكَرنا فِي أَهلِ الْكِتابِ قَالَ الْأَوزاعِيوبِ

وإِنما يجوز لِلْإِمامِ فِعلُ ما ،لِأَنه لَا مصلَحةَ فِيهِ؛وعنه لَا يجوز الْمن بِغيرِ عِوضٍ.كَمذْهبِنا
 .كَراهةُ قَتلِ الْأَسرى،وسعِيدِ بنِ جبيرٍ،وعطَاءٍ،وحكِي عن الْحسنِ،فِيهِ الْمصلَحةُ

فَشدوا الْوثَاق {:ولِأَنَّ اللَّه تعالَى قَالَ.لَو من علَيهِ أَو فَاداه كَما صنِع بِأُسارى بدرٍ:وقَالُوا
وقَالَ أَصحاب .فَخير بعد الْأَسرِ بين هذَينِ لَا غَير.]٤:محمد[} فَإِما منا بعد وإِما فِداءً

لِأَنَّ اللَّه ؛ولَا يجوز من ولَا فِداءٌ،لَا غَير،وإِنْ شاءَ استرقَّهم،إنْ شاءَ ضرب أَعناقَهم:الرأْيِ
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فَإِما منا بعد {:بعد قَولِهِ.]٥:التوبة[}  حيثُ وجدتموهمفَاقْتلُوا الْمشرِكِين{:تعالَى قَالَ
 .يقْتلَانِ الْأُسارى،وعِياض بن عقْبةَ،وكَانَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ.]٤:محمد[} وإِما فِداءً

وأَنَّ .]٤:محمد[} فَإِما منا بعد وإِما فِداءً{:ىعلَى جوازِ الْمن والْفِداءِ قَولُ اللَّهِ تعالَ،ولَنا
 بِينِ أُثَالٍ- � -النةَ باملَى ثُمع ناعِرِ، مةَ الشزأَبِي عبِيعِ،ونِ الراصِ بأَبِي الْعقَالَ فِي ،وو

وفَادى .لَأَطْلَقْتهم لَه، فِي هؤلَاءِ النتنىثُم سأَلَنِي،لَو كَانَ مطْعِم بن عدِي حيا:أُسارى بدرٍ
وفَادى يوم بدرٍ رجلًا ،كُلُّ رجلٍ مِنهم بِأَربعِمِائَةٍ،وكَانوا ثَلَاثَةً وسبعِين رجلًا،أُسارى بدرٍ

 .وصاحِب الْعضباءِ بِرجلَينِ،بِرجلَينِ
وقَتلَ ،وهم بين الستمِائَةِ والسبعِمِائَةِ، قَتلَ رِجالَ بنِي قُريظَةَ- � -نَّ النبِي فَلِأَ؛وأَما الْقَتلُ

وقَتلَ أَبا عزةَ يوم أُحدٍ وهذِهِ ،صبرا،وعقْبةَ بن أَبِي معيطٍ،يوم بدرٍ النضر بن الْحارِثِ
اشو تمع صقَصترهت، بِيا النلَهفَعاتٍ- � -ورا، مازِهولَى جلِيلٌ عد وهو. 

فَإِنَّ مِنهم من لَه ،ولِأَنَّ كُلَّ خصلَةٍ مِن هذِهِ الْخِصالِ قَد تكُونُ أَصلَح فِي بعضِ الْأَسرى
لِمِينسةٌ فِي الْمنِكَايةٌ وقُو،ررض هقَاؤبوهِملَيع ،لَحأَص لُهالٌ ،فَقَتم الَّذِي لَه عِيفالض مهمِنو

كَثِير،لَحأَص هاؤفَفِد،لِمِينسأْيِ فِي الْمالر نسح مهمِنهِ،ولَيع نبِالْم هلَامى إسجري، هتونعم أَو
ماهرلِيصِ أَسخبِت لِمِينسفْعِ،لِلْمالدومهنع ،لَحهِ أَصلَيع نفَالْم، فَعتني نم مهمِنو

فَينبغِي ،والْإِمام أَعلَم بِالْمصلَحةِ،كَالنساءِ والصبيانِ،فَاستِرقَاقُه أَصلَح،ويؤمن شره،بِخِدمتِهِ
عام لَا ينسخ بِهِ ] ٥:التوبة[} تلُوا الْمشرِكِينفَاقْ{:وقَوله تعالَى،أَنْ يفَوض ذَلِك إلَيهِ

اصالْخ،وصصخا الْمدا علَى مزِلُ عنلْ يب،قَاقَهتِروا اسمرحي ذَا لَملِهةُ ،ودبا عفَأَم
 .لَا يجوز،إحداهما؛فَفِي استِرقَاقِهِم رِوايتانِ،الْأَوثَانِ

بِناءً علَى قَولِهِ فِي ،يجوز فِي الْعجمِ دونَ الْعربِ:وقَالَ أَبو حنِيفَةَ.هب الشافِعِيوهو مذْ
مهةِ مِنيذِ الْجِزا.أَخلَنةِ،ويبِالْجِز قَرلَا ي كَافِر هأَن،دترقَاقِ كَالْمتِربِالِاس قَري ا ،فَلَمنذَكَر قَدو

هِالدلَيذَا،لِيلَ عه تادٍ،إذَا ثَبتِهاجةٍ ولَحصم يِيرخذَا تةٍ،فَإِنَّ هوهش يِيرخأَى ،لَا تى رتفَم
ومتى تردد ،ولَم يجز الْعدولُ عنها،تعينت علَيهِ،الْمصلَحةَ فِي خصلَةٍ مِن هذِهِ الْخِصالِ

 .لُ أَولَىفَالْقَت،فِيها



 ١٨٩

وقَالَ .وكَذَلِك قَالَ مالِك.وهو أَفْضلُ:أَحدهما يقْتلُ الْأَسرى؛قَالَ مجاهِد فِي أَمِيرينِ
اقحإِس:إلَي بانُ أَحبِهِ فِي الْكَثِيرِ،الْإِثْخ عطْموفًا يرعكُونَ م٣٣٢”.إلَّا أَنْ ي 

نْ يقْتلَ الرجالَ مِن الْأَسارى ولَه أَنْ يستبقِيهم ويقَسمهم ولِلْإِمامِ أَ”:  وقال السرخسي
 لَهفَع لِمِينسا لِلْمريخ ذَلِك أَي ظُرندِ ينالْج نيولَ اللَّهِ «بسنِي - � -لِأَنَّ رب يبلَ سقَت 

فْنا أَنَّ كُلَّ ذَلِك جائِز والْإِمام نصب ناظِرا فَربما يكُونُ فَعر» قُريظَةَ وقَسم سبايا أَوطَاسٍ
 ظَركُونُ النا يمبرو مهتنونَ فِتلِمسالْم نأْملِيو ودظِ لِلْعيالْغتِ وى الْكَبنعلِم لِهِمفِي قَت ظَرالن

بِهِم فِعتنلِي تِهِممحِلُّ فِي قِسذَا لَا يلِهو فَعالْأَن وا هم ذَلِك مِن ارتخونَ فَيلِمسالْم 
لِلْمسلِمِين قَتلُهم بِدونِ رأْي الْإِمامِ لِأَنَّ فِيهِ افْتِياتا علَى رأْيِهِ إلَّا أَنْ يخاف الْآسِر فِتنةً 

 -نْ يأْتِي بِهِ إلَى الْإِمامِ ولَيس لِغيرِ من أَسره ذَلِك لِحدِيثِ جابِرٍ فَحِينئِذٍ لَه أَنْ يقْتلَه قَبلَ أَ
 هنع اللَّه ضِير- بِيقَالَ- � - أَنَّ الن :»لُهقْتاحِبِهِ فَيص أَسِير كُمداطَى أَحعتإِنْ » لَا يو

أَنَّ الْأَسِير ما لَم يقَسم الْإِمام مباح الدمِ بِدلِيلِ أَنَّ لِلْإِمامِ أَنْ كَانَ لَو قَتلَه لَم يلْزمه شيءٌ لِ
فَإِذَا «:- � -يقْتلَه وقَتلُ مباحِ الدمِ لَا يوجِب ضمانه فَإِنْ أَسلَموا لَم يقْتلْهم لِقَولِهِ 

ولِأَنَّ الْقَتلَ لِدفْعِ فِتنةِ الْكُفْرِ وقَد اندفَعت » هم وأَموالَهمقَالُوها فَقَد عصموا مِني دِماءَ
 نيعا تمهدأَح ذَّرعةِ فَإِذَا تمالْقِسلِ والْقَت نيب ا فِيهِمريخكَانَ م هلِأَن مهمقَسي هلَكِنلَامِ وبِالْإِس

نَّ حق الْمسلِمِين قَد ثَبت فِيهِم بِالْأَخذِ وصاروا بِمنزِلَةِ الْأَرِقَّاءِ والْإِسلَام لَا الْآخر وهذَا لِأَ
 عنملَا ي مهلَامقَاقِ فَإِستِراءُ الِاستِدكُونَ ابيِينِ الْمِلْكِ لَا أَنْ يعةُ لِتمالْقِسو ققَاءَ الرافِي بني

قَد كُنا أَمِناهم :لِك فَإِنْ لَم يسلِموا ولَكِنهم ادعوا أَمانا فَقَالَ قَوم مِن الْمسلِمِينمِن ذَ
 قطَالِ حقُونَ فِي إبدصفَلَا ي فِيهِم تثَب قَد لِمِينسالْم قلِأَنَّ ح لَى ذَلِكقُونَ عدصلَا ي مهفَإِن

سا لَا الْمبِم بِرأُخ نمو فُسِهِمأَن نوا بِهِ عبِرأُخ مهةَ فَإِنادهلَا ش ارذَا إقْره ملُهقَوو لِمِين
يملِك استِئْنافَه كَانَ متهما فِي خبرِهِ فَلَا يصدق وإِنْ شهِد قَوم مِن الْمسلِمِين عدولٌ علَى 

 أُخرى مِن الْمسلِمِين أَنهم أَسروهم وهم ممتنِعونَ جازت شهادتهم لِأَنه لَا تهمةَ طَائِفَةٍ
فِي شهادتِهِم فَإِنهم إنْ كَانوا مِن الْجندِ فَفِي شهادتِهِم ضرر علَيهِم وإِنْ كَانوا مِن غَيرِ 
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دِ فَلَينةِ كَالثَّابِتِ الْجادهبِالش ةُ فَالثَّابِتمهالت فَتتإِذَا انو مةٌ لَهفَعنم تِهِمادهفِي ش س
 .معاينةً

عالَى قَالَ اللَّه ت،ولَا يقْتلُ الْأَعمى ولَا الْمقْعد والْمعتوه مِن الْأَسارى لِأَنه إنما يقْتلُ من يقَاتِلُ
}مقَاتِلُوها ] ١٩٣:البقرة[} ولَمنِ ويانِبالْج كُونُ مِنلَةُ تفَاعالْمولُ اللَّهِ «وسأَى رر- � 
فَعرفْنا أَنه إنما يقْتلُ مِن الْأَسارى من » هاه ما كَانت هذِهِ تقَاتِلُ: امرأَةً مقْتولَةً قَالَ-

أَعمى والْمقْعد والْمعتوه لَا يقَاتِلُونَ أَحدا وإِنْ كَانَ ذَلِك مِنهم عارِضا فَقَد اندفَع يقَاتِلُ والْ
ذَلِك دعلُ بقْتلَا ت تفَأُسِر لَتإذَا قَات مهأَةِ مِنركَالْم ذَلِك دعلُونَ بقْترِ فَلَا ي٣٣٣".بِالْأَس 

 لإمام قتل الأسير؟وهل يجوز لغير ا
كأن يستعصي الأسير ولم يقدر على أخذه بدون ،الراجح عدم جواز ذلك إلا لضرورة

أو أنه ،أو أنه قد أثخن بالجراحة فلا يقدر على السير ولم يقدر المسلمون على حمله،قتله
 )ويكون في قتله زجر لأمثاله،قد بالغ في إيذاء أهل الإسلام

فَيرى فِيهِ ،حتى يأْتِي بِهِ الْإِمام،لَم يكُن لَه قَتلُه، أَسر أَسِيراومن":ففي المغني لابن قدامة
هأْيا؛رأَسِير ارإذَا ص هامِ،لِأَنةُ فِيهِ إلَى الْإِمةِ ،فَالْخِيراحلَى إبلُّ عدي كَلَام دمأَح نع وِير قَدو
فَمفْهومه أَنَّ لَه قَتلَ أَسِيرِهِ بِغيرِ إذْنِ .تلُ أَسِير غَيرِهِ إلَّا أَنْ يشاءَ الْوالِيلَا يقْ:فَإِنه قَالَ،قَتلِهِ

فَإِنْ امتنع .كَما لَو هرب مِنه أَو قَاتلَه،فَكَانَ لَه قَتلُه دواما،لِأَنَّ لَه أَنْ يقْتلَه ابتِداءً؛الْوالِي
الْأَسِيرهعم قَادنرِهِ، أَنْ يغَيبِ وربِالض هاهإكْر فَلَه،هاهإكْر هكِنمي فَإِنْ لَم،لُهقَت فَلَه. 

هبره افخ أَو افَهإِنْ خا،وضأَي لُهقَت فَلَه.هعادِ مقِيالِان مِن عنتإِنْ امضٍ،ورم حٍ أَورلِج، فَلَه
ولِأَنَّ ،كَما يذَفَّف علَى جرِيحِهِم،والصحِيح أَنه يقْتلُه.وتوقَّف أَحمد عن قَتلِهِ.يضاقَتلُه أَ

لِمِينسلَى الْمع ررا ضيح كَهرةٌ لِلْكُفَّارِ،تقْوِيتلُ،والْقَت نيعفَت، هكَناءِ إذَا أَمتِدالَةِ الِابكَح
لُهقَت،هأْسِري إذَا لَم رِيحِهِمكَجو. 

وقَد روى .إلَّا أَنْ يصِير إلَى حالٍ يجوز قَتلُه لِمن أَسره،فَلَا يجوز لَه قَتلُه،فَأَما أَسِير غَيرِهِ
 أَسِير صاحِبِهِ إذَا أَخذَه لَا يتعاطَين أَحدكُم«: قَالَ- � -أَنَّ النبِي ،يحيى بن أَبِي كَثِيرِ

لُهقْتفَي«.عِيدس اهور.هلَ أَسِيرفَإِنْ قَت،لَ ذَلِكرِهِ قَبغَي أَسِير اءَ،أَوأَس،هانمض هملْزي لَمو. 
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افِعِيذَا قَالَ الشبِهبِهِ الْ.و أْتِيلَ أَنْ يقَب لَهإنْ قَت اعِيزقَالَ الْأَووامإِم،هنمضي لَم، دعب لَهإِنْ قَتو
هنثَم غَرِم ةٌ؛ذَلِكقِيم ا لَهةِ منِيمالْغ مِن لَفأَت هلِأَن،همِنأَةً ،فَضرلَ امقَت ا لَوكَم. 

فَرآهما ،ا يوم بدرٍأَسر أُميةَ بن خلَفٍ وابنه علِي،أَنَّ عبد الرحمنِ بن عوفٍ،ولَنا
ولِأَنه أَتلَف ما لَيس .ولَم يغرموا شيئًا،فَاستصرخ الْأَنصار علَيهِما حتى قَتلُوهما،بِلَالٌ
 ما لَا قِيمةَ لَه قَبلَ أَنْ يأْتِي ولِأَنه أَتلَف،كَما لَو أَتلَفَه قَبلَ أَنْ يأْتِي بِهِ الْإِمام،فَلَم يغرمه،بِمالٍ

امبِهِ الْإِم،همرغي ا،فَلَمكَلْب لَفأَت ا لَوا،كَمبِيص أَةً أَورلَ اما إنْ قَتفَأَم،هقِيقًا ؛غَرِمكَانَ ر هلِأَن
 ٣٣٤.بِنفْسِ السبيِ

 :ما يقوله إذا رأى ملامح النصر
إِنهم لَهـم الْمنصـورونَ     ) ١٧١(د سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين      ولَقَ{:قال االله تعالى  

وأَبصِـرهم  ) ١٧٤(فَتولَّ عنهم حتـى حِـينٍ    ) ١٧٣(وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ     ) ١٧٢(
فَإِذَا نزلَ بِساحتِهِم فَساءَ صـباح      ) ١٧٦(أَفَبِعذَابِنا يستعجِلُونَ   ) ١٧٥(فَسوف يبصِرونَ   

 ذَرِينن١٧٧ - ١٧١:الصافات[} )١٧٧(الْم.[ 
ولقد استقرت جذور العقيدة في الأرض وقام بناء الإيمان،         . والوعد واقع وكلمة االله قائمة    

على الرغم من جميع العوائق، وعلى الرغم من تكذيب المكذبين، وعلى الرغم من التنكيل             
وذهبت سـطوم ودولتـهم     . ولقد ذهبت عقائد المشركين والكفار    . بالدعاة والمتبعين 

تسيطر على قلـوب النـاس وعقـولهم، وتكيـف          . وبقيت العقائد التي جاء ا الرسل     
وما تزال على الرغم من كل شيء هي أظهر وأبقى ما يسيطر على             . تصورام وأفهامهم 

لتي بذلت لمحو العقائد الإلهية التي جاء ا الرسل،         وكل المحاولات ا  . البشر في أنحاء الأرض   
باءت بالفشل حتى في الأرض التي      . وتغليب أية فكرة أو فلسفة أخرى قد باءت بالفشل        

إم لهم المنصـورون وإن جنـده لهـم         . وحقت كلمة االله لعباده المرسلين    . نبعث منها 
في جميـع   .  الأرض في جميـع بقـاع    . وهي ظاهرة ملحوظة  . هذه بصفة عامة  . الغالبون
 .العصور
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 ١٩٢

إا غالبـة   . وهي كذلك متحققة في كل دعوة الله، يخلص فيها الجند، ويتجرد لها الدعاة            
ومهما رصد لهـا    . منصورة مهما وضعت في سبيلها العوائق، وقامت في طريقها العراقيل         

ن الباطل من قوى الحديد والنار، وقوى الدعاية والافتراء، وقوى الحرب والمقاومـة، وإ            
والـذي لا   . ثم تنتهي إلى الوعد الذي وعده االله لرسـله        . هي إلا معارك تختلف نتائجها    

هـذا  . الوعد بالنصر والغلبة والـتمكين    . يخلف ولو قامت قوى الأرض كلها في طريقه       
سنة ماضية كما تمضي هذه الكواكـب والنجـوم في          . الوعد سنة من سنن االله الكونية     
الليل والنهار في الأرض على مدار الزمان وكمـا تنبثـق           دوراا المنتظمة وكما يتعاقب     

. ولكنها مرهونة بتقدير االله، يحققها حين يشـاء .. الحياة في الأرض الميتة يترل عليها الماء  
 .ولقد تبطئ آثارها الظاهرة بالقياس إلى أعمار البشر المحدودة

بشر لأم يطلبـون    ولكنها لا تخلف أبدا ولا تتخلف وقد تتحقق في صورة لا يدركها ال            
المألوف من صور النصر والغلبة، ولا يدركون تحقق السنة في صورة جديـدة إلا بعـد                

ويريد . ولقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة لجند االله وأتباع رسله            ! حين
ولو تكلف الجند من المشقة وطول      . فيكون ما يريده االله   . االله صورة أخرى أكمل وأبقى    

ولقد أراد المسلمون قبيل غزوة بدر أن تكون لهم عـير           ..  أكثر مما كانوا ينتظرون      الأمد
قريش وأراد االله أن تفوم القافلة الرابحة الهينة وأن يقابلوا النفير وأن يقاتلوا الطائفة ذات               

وكان هو النصـر الـذي أراده االله        . وكان ما أراده االله هو الخير لهم وللإسلام       . الشوكة
 .جنده ودعوته على مدى الأياملرسوله و

ولقد يهزم جنود االله في معركة من المعارك، وتدور عليهم الدائرة، ويقسو عليهم الابتلاء              
ولأن االله يهيئ الظروف من حولهم ليؤتي النصـر         . لأن االله يعدهم للنصر في معركة أكبر      

 .يومئذ ثماره في مجال أوسع، وفي خط أطول، وفي أثر أدوم
ولَقَـد  «:  االله، ومضت إرادته بوعده، وثبتت سنته لا تتخلف ولا تحيد          لقد سبقت كلمة  

 .٣٣٥»سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين إِنهم لَهم الْمنصورونَ وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ
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    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن وعن:   بِيأَنَّ الن�   يإِلَى خ جرـا       خماءَ قَوكَانَ إِذَا جلًا،وا لَياءَهفَج،رب
بِلَيلٍ لاَ يغِير علَيهِم حتى يصبِح،فَلَما أَصبح خرجت يهود بِمسـاحِيهِم ومكَاتِلِهِم،فَلَمـا             

اللَّه أَكْبر،خرِبت خيبر إِنـا إِذَا      «:�محمد واللَّهِ،محمد والخَمِيس،فَقَالَ النبِي     :رأَوه قَالُوا 
ذَرِينالمُن احباءَ صمٍ،فَسةِ قَواحا بِسلْنز٣٣٦»ن 
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 .ولو أحرز انتصاراً على ااهدين المسلمين،إظهار التجلد للعدو
حتى ولو بدا ذلك العدو ،ر في كل وقت من الأوقاتالمسلم عزيز على عدوه الكاف

لأنه من أولياء الطاغوت والمسلم من ،فإن عاقبته الذلة والمهانة،منتصراً في بعض الأحيان
الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ {:واالله عز وجل يقول،أولياء االله

} الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا فِي سبِيلِ 
 .]٧٦:النساء[

أما .لاَ يبتغونَ غَير رِضوانِ االلهِ،ونشرِ دِينِهِ،الذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ إِعلاَءِ كَلِمةِ االلهِ
الذِين يزين لَهم ،)الطَّاغُوتِ(هم يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الشيطَانِ فَإِن،الذِين كَفَروا

الكُفْر،رصالن يهِمنميو.عيفطَانِ ضيالش دكَيائِهِ،ولِيأَو رصن طِيعتسلاَ ي وهاءُ االلهِ .ولِيا أَوأم
أنْ لاَ ،أَولِياءِ االلهِ،ولِذَلِك فَعلَى المُؤمِنِين،وناصِرهم ومعِزهملأنَّ االلهَ حامِيهِم ،فَهم الأَعِزةُ

الكُفَّار ماءَهدافُوا أَعخي،لِصِينالمُخ مِنِينؤةَ لِلْماقِب٣٣٧.لأنَّ الع 
 ]٨:المنافقون[}  يعلَمونَ الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِين ولَكِن الْمنافِقِين لَا: وقال تعالى

لأنه يرجو من ربه النصر في الدنيا ،ولكن ألم المؤمن يخف،والكافر يألم كما يألم المؤمن
بل عليه أن يتجلد ،ولذلك لا ينبغي للمؤمن أن يظهر الضعف لعدوه،والثواب في الآخرة

مِ إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم ولَا تهِنوا فِي ابتِغاءِ الْقَو{: قال تعالىويريه من نفسه القوة
} يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ مِن اللَّهِ ما لَا يرجونَ وكَانَ اللَّه علِيما حكِيما 

 .]١٠٤:النساء[
ينبههم إلى أَنهم إنْ كَانت وفِي طَلَبِهِم و،يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالجِد فِي قِتالِ الأَعداءِ

احجِر مهصِيبا،تهونَ مِنأْلَميو،احضاً جِرأَي مهصِيبت ماءَهدا،فَإِنَّ أَعهونَ مِنأْلَميو. الفَارِقو
وإِعلاَءَ ،والنصر والتأيِيد،والأَجرالوحِيد بين المُؤمِنِ والكَافِرِ أنَّ المُؤمِن ينتظِر مِن االلهِ المَثُوبةَ 
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والكَافِرِ لا ينتظِر شيئاً مِن ،فِي كِتابِهِ العزِيزِ،التِي وعده االلهُ بِها علَى لِسانِ نبِيهِ،كَلِمةِ االلهِ
ذَلِك،هرقَديو هفْرِضا يفِيم كَمأَحو لَمااللهُ أَع٣٣٨.و 

ولا تهِنوا فِي «:فقد جاء قول االله تعالى،زال المؤمنون هنا فى مواقع الجهادوحيث لا ي
وتوقظ مشاعرهم للجهاد فى سبيل ،تستحثّ عزائم المسلمين،دعوة من االله» ابتِغاءِ الْقَومِ

وابتغاء ..وما واجهوا فيه من شدائد وأهوال،بعد أن طال وقوفهم فى هذا المقام،االله
أي ولا تضعفوا ولا تفتروا ،والوهن الضعف..ؤهم فى ميدان القتالولقا،هو طلبهم:القوم

ولكنها على نفس ،إن أعباء الجهاد ثقيلة..ونعم.فى طلب العدو الذي يطلبكم للقتال
 ..المؤمن أخف وأهون مما هى على غير المؤمنين

 ولكن المؤمنين يستعذبون،وشدائدها ما يجد المؤمنون،فالكافرون يجدون من أهوال الحرب
وهذا ما يشير ..ويترلهم عند االله منازل الرضوان،الذي يفتح لهم طريق الرحمة،هذا المورد

إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ مِن اللَّهِ ما لا «:إليه قوله تعالى
 .» يرجونَ

ور بأم إن كتب لهم النصر رجعوا فالمؤمنون فى قتالهم العدو يقاتلون وهم على شع
وإن كتب لهم الاستشهاد ظفروا بما عند االله للشهداء من رضوان ،بالسلامة والغنيمة

النصر أو :إا إحدى الحسنيين للمجاهدين..وجنات لهم فيها نعيم مقيم
وقد ! أو الموت على الكفر،وهى النصر..وليس للعدو إلّا واحدة منهما..الاستشهاد

وأم إنما ينتصرون ،كافرين يقاتلون ومعهم هذا الشعور بأم على الحقإن ال:يقال
هو أن ،والجواب على هذا! وأم إذا فام النصر لم يفتهم الموت فى سبيل المبدأ،لمبدأ

وأنه يكفى هنا أن يدرك ،وأم على يقين من أمرهم وأمر عدوهم،الخطاب هنا للمسلمين
ولا عليهم ما يعتقده ،وأن يقاتلوا عدوهم عليها،روهاالمؤمنون هذه الحقيقة وأن يستحض

وإن أي حال يكون عليها العدو لن تبلغ الحال التي يكونون ! عدوهم فيهم أو فى نفسه
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وعظيم ،والثقة فيما عنده لهم عن حسن الجزاء،من وثاقة الإيمان باالله،هم عليها
 ٣٣٩!الثواب

بين جبهتي ،عن الشقة البعيدةويكشفن ،يضعن الخطوط الحاسمة.إن كلمات معدودات
 ..الصراع 

ولكنهم ليسوا وحدهم الذين يحتملونه ..إن المؤمنين يحتملون الألم والقرح في المعركة 
ولكن شتان بين هؤلاء وهؤلاء ..إن أعداءهم كذلك يتألمون وينالهم القرح واللأواء ..
فأما الكفار فهم ..ويرتقبون عنده جزاءهم ،إن المؤمنين يتوجهون إلى االله بجهادهم..

 ..ولا يرتقبون عنده شيئا في الحياة ولا بعد الحياة ،لا يتجهون الله،ضائعون مضيعون
وإذا احتمل ،فما أجدر المؤمنين أن يكونوا هم أشد إصرارا،فإذا أصر الكفار على المعركة

وما أجدرهم كذلك أن .فما أجدر المؤمنين بالصبر على ما ينالهم من آلام،الكفار آلامها
وحتى ،حتى لا تبقى لهم قوة،وتعقب آثارهم،لا يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم بالقتال

 .لا تكون فتنة ويكون الدين الله
فهناك اللحظات التي تعلو فيها المشقة .وإن هذا لهو فضل العقيدة في االله في كل كفاح

ئض وإلى ويحتاج القلب البشري إلى مدد فا.ويربو الألم على الاحتمال،على الطاقة
 .ويأتي الزاد من ذلك الكنف الرحيم،هنالك يأتي المدد من هذا المعين.زاد

معركة يألم فيها المتقاتلون من .ولقد كان هذا التوجيه في معركة مكشوفة متكافئة
 .لأن كلا الفريقين يحمل سلاحه ويقاتل.الفريقين

ولكن ..وفة متكافئة ولربما أتت على العصبة المؤمنة فترة لا تكون فيها في معركة مكش
 .القاعدة لا تتغير

من تناقضه .إنه يلاقي الآلام من داخله! حتى ولو كان غالبا،فالباطل لا يكون بعافية أبدا
 .ومن صراعه هو مع فطرة الأشياء وطبائع الأشياء.الداخلي ومن صراع بعضه مع بعض

فإن عدوها ، كانت تألموأن تعلم أا إن.وسبيل العصبة المؤمنة حينئذ أن تحتمل ولا تنهار
 .كذلك يألم
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وهذا هو العزاء ..» وترجونَ مِن اللَّهِ ما لا يرجونَ«..والقرح ألوان .والألم أنواع
يعلم كيف تعتلج المشاعر ..» وكانَ اللَّه علِيماً حكِيماً«..وهذا هو مفرق الطريق .العميق

 ٣٤٠ ..ويصف للنفس ما يطب لها من الألم والقرح.في القلوب
 �قَدِم رسولُ اللَّهِ :في الحديث عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَوقد سبق الحديث 

هابحأَصرِكُونَ،وفَقَالَ المُش:ثْرِبى يمح مهنهو قَدو كُملَيع مقْدي هإِن، بِيالن مهرأَنْ  «�فَأَم
ولَم يمنعه أَنْ يأْمرهم أَنْ يرملُوا ،وأَنْ يمشوا ما بين الركْنينِ،طَ الثَّلاَثَةَيرملُوا الأَشوا

هِملَيقَاءُ عا إِلَّا الإِباطَ كُلَّهو٣٤١»الأَش. 
بالإسراع في الطواف في ، أصحابه أن يظهروا للمشركين أم أقوياء�فقد أمر النبي 

وفي الشوط الرابع الذي لا يروم فيه راعى ،لتي كان العدو يروم فيهاالأشواط الثلاثة ا
كل ذلك من أجل أن يرى المشركون من جند االله قوة ،فلم يكلفهم الإسراع فيه،ضعفهم
 .وجلداً

وذكَّرهم بأم هم ،ولقد ى االله عباده المؤمنين عن الاستسلام وإظهار الضعف والحزن
ولَا { :كما قال تعالى،الة نيله منهم وانتصاره عليهمالأعلون على عدوهم،حتى في ح

 مِنِينؤم متنَ إِنْ كُنلَوالْأَع متأَنوا ونزحلَا توا وهِن١٣٩(ت ( سم فَقَد حقَر كُمسسمإِنْ ي
علِياسِ والن نيا باوِلُهدن امالْأَي تِلْكو مِثْلُه حقَر مالْقَو كُمخِذَ مِنتيوا ونآم الَّذِين اللَّه لَم

 الظَّالِمِين حِبلَا ي اللَّهاءَ وده١٣٩،١٤٠:آل عمران[} ) ١٤٠(ش[. 
بِسببِ مِا أَصابكُم مِن ،وما يتطَلَّبه مِن حسنِ التدبِيرِ والإِعدادِ،ولاَ تضعفُوا عنِ الجِهادِ

فَإِنَّ العاقِبةَ والنصر ،ولاَ تحزنوا علَى ما فَقَدتم فِي ذَلِك اليومِ،والجِراحِ يوم أحدٍالفَشلِ 
فَقَد مضت سنةُ االلهِ أنْ يجعلَ ،وراعيتم تعالِيمه،سيكُونانِ لَكُم إذَا تمسكْتم بِحبلِ االلهِ

تةَ لِلْماقِبالعقِين. 
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احجِر كُمتابأَص قَد متدٍ، إنْ كُنأح موالٌ يرِج كُمقُتِلَ مِنو، قَرِيب اءَكُمدأَع ابأَص فَقَد
كُمابا أَصا ،مِمبِ مبادِ بِسنِ الجِهوا عسقَاعتتوا ودقْعأنْ ت غِي لَكُمبنفَلاَ ي

كُمابرِكُونَ قَ،أَصدٍفَالمُشفِي أح متأَن كُمابا أَصرٍ مِثْلَ مدب موي مهابأنْ أَص قبس د، فَلَم
فَكَيف تترددونَ ،وهم علَى باطِلِهِم،ولَم يقْعدوا عنِ الإِعدادِ لِلْحربِ ومباشرتِها،يتقَاعسوا

قلَى حع متأَنو،كُمدعااللهُ ووهرصامِ ، نلَةُ الأَياودالَى معنِ االلهِ تنس مِن؟ وةَ لَكُماقِبلَ الععجو
وتراخى أَهلُ ،إذَا أَعد لَه أَهلُه واحتاطُوا،فَمرةً تكُونُ الغلبةُ لِلْباطِلِ علَى الحَق،بين الناسِ

ةُ،الحَقلَبكُونُ الغةً ترماطِلِولَى البع قلِهِ. لِلْحأَهو قائِماً لِلْحكُونُ دةَ تاقِبالع لَكِنااللهُ .وو
مهمِن ادِقِينالص ابِرِينالص لَمعلِي مِنينلِي المُؤتبالَى يعت، مهكْرِمالاً يرِج المُؤمِنِين خِذَ مِنتلِيو

  ٣٤٢.بِالشهادةِ
 علَى �وهذَا مِن اللَّهِ تعالَى ذِكْره تعزِيةٌ لِأَصحابِ رسولِ اللَّهِ ":ير رحمه االلهقال ابن جر

يعنِي ،ولَا تهِنوا ولَا تحزنوا يا أَصحاب محمدٍ:قَالَ،ما أَصابهم مِن الْجِراحِ والْقَتلِ بِأُحدٍ
عن جِهادِ عدوكُم ،م مِن عدوكُم بِأُحدٍ مِن الْقَتلِ والْقُروحِولَا تضعفُوا بِالَّذِي نالَكُ

بِهِمرحلِ الْقَائِلِ،وقَو ا:مِننهو هِني ورِ فَهذَا الْأَمفُلَانٌ فِي ه نهوا{:ونزحلَا تآل [} و
فَإِنكُم أَنتم ،كُم مِن الْمصِيبةِ يومئِذٍولَا تأْسوا فَتجزعوا علَى ما أَصاب] ١٣٩:عمران
إِنْ كُنتم :يقُولُ،ولَكُم الْعقْبى فِي الظَّفَرِ والنصرةِ علَيهِم،يعنِي الظَّاهِرونَ علَيهِم،الْأَعلَونَ
مِنِينؤقُولُ،مدٍ :يمحي مبِيقِي ندصم متا �إِنْ كُنفِيم كُمعِدا ،يمرِ عبالْخ مِن بِئُكُمنا يفِيمو

مهرأَمو كُمرهِ أَمئُولُ إِلَي٣٤٣"ي 
وأصام شيء ،قد أصاب أعداءهم يوم بدر،ويذكر االله المؤمنين بأن ما أصام يوم أحد

 وبين  بين المسلمينمنه كذلك يوم أحد،وأن أيام االله التي يلتقي فيها أولياؤه وأعداؤه دولٌ
وإذا ،إذا أخذ المسلمون بأسباب النصر أدالهم على عدوهم كما حصل يوم بدر،المشركين

ليميز االله صادق الإيمان من ،كما حصل يوم أحد،فرطوا فيها أدال عليهم أعداءه
كما قال ، شهداء تكريماً لهم- الذين انتهت آجالهم -وليختار من المؤمنين ،غيره
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رح فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه وتِلْك الْأَيام نداوِلُها بين الناسِ إِنْ يمسسكُم قَ{:تعالى
 الظَّالِمِين حِبلَا ي اللَّهاءَ ودهش كُمخِذَ مِنتيوا ونآم الَّذِين اللَّه لَمعلِيآل [} ) ١٤٠(و

 .]١٤٠:عمران
وطبائع ،هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس،الشدةوالرخاء بعد ،إن الشدة بعد الرخاء

ودرجة الثقة فيها باالله أو ،ودرجة الهلع فيها والصبر،ودرجة الغبش فيها والصفاء،القلوب
عندئذ يتميز الصف ! ودرجة الاستسلام فيها لقدر االله أو البرم به والجموح،القنوط

وتتكشف في دنيا ،يقتهمويظهر هؤلاء وهؤلاء على حق،مؤمنين ومنافقين:ويتكشف عن
ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة التي تنشأ من قلة .الناس دخائل نفوسهم

واالله سبحانه يعلم المؤمنين ! وهم مختلطون مبهمون،التناسق بين أعضائه وأفراده
ولكن الأحداث ومداولة الأيام بين .واالله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور.والمنافقين

وتحول ،وتحول الإيمان إلى عمل ظاهر،وتجعله واقعا في حياة الناس،تكشف المخبوءالناس 
فاالله سبحانه لا .ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء،النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر

 .يحاسب الناس على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم
والرخاء في هذا .وميزان لا يظلم،محك لا يخطئ،وتعاقب الشدة والرخاء،ومداولة الأيام

 .كالشدة
والنفس المؤمنة .ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل،وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك

وتوقن أن ما أصاا ،وتتجه إلى االله في الحالين،هي التي تصبر للضراء ولا تستخفها السراء
 .من الخير والشر فبإذن االله

 فرباها ذا -وهي في مطالع خطواا لقيادة البشرية  -وقد كان االله يربي هذه الجماعة 
والابتلاء بالهزيمة المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب ،الابتلاء بالشدة بعد الابتلاء بالرخاء

 وإن يكن هذا وهذه قد وقعا وفق أسباما ووفق سنن االله الجارية في النصر -
والتصاقا ،وتوكلا عليه،ولتزيد طاعة الله.زيمةلتتعلم هذه الجماعة أسباب النصر واله.والهزيمة
 .ولتعرف طبيعة هذا المنهج وتكاليفه معرفة اليقين.بركنه
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ويمضي السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة االله فيما وقع من أحداث 
وعلم االله ،وفيما بعد تمييز الصفوف،وفيما وراء مداولة الأيام بين الناس،المعركة

 ..» تخِذَ مِنكُم شهداءَوي«:للمؤمنين
يختارهم االله من بين . إن الشهداء لمختارون-وهو تعبير عجيب عن معنى عميق 

 فما هي رزية إذن ولا خسارة أن يستشهد في - سبحانه -ويتخذهم لنفسه ،ااهدين
إن هؤلاء هم الذين ..وتكريم واختصاص ،إنما هو اختيار وانتقاء.سبيل االله من يستشهد

 . ويخصهم بقربه- سبحانه -ليستخلصهم لنفسه ،صهم االله ورزقهم الشهادةاخت
يستشهدهم .ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به للناس،ثم هم شهداء يتخذهم االله

يؤدوا .ولا جدال حوله،ولا مطعن عليه،يؤدوا أداء لا شبهة فيه.فيؤدون الشهادة
 -يطلب االله .وتقريره في دنيا الناس،بجهادهم حتى الموت في سبيل إحقاق هذا الحق

وعلى أم آمنوا ،على أن ما جاءهم من عنده الحق، منهم أداء هذه الشهادة-سبحانه 
وأعزوه حتى أرخصوا كل شيء دونه وعلى أن حياة الناس لا تصلح ولا ،وتجردوا له،به

لباطل وطرده فلم يألوا جهدا في كفاح ا،تستقيم إلا ذا الحق وعلى أم هم استيقنوا هذا
وإقرار هذا الحق في عالمهم وتحقيق منهج االله في حكم الناس ،من حياة الناس

وتكون شهادم هي هذا الجهاد حتى .يستشهدهم االله على هذا كله فيشهدون..
شهادة أن لا إله :وكل من ينطق بالشهادتين! وهي شهادة لا تقبل الجدال والمحال.الموت

إلا أن يؤدي مدلول هذه الشهادة ،لا يقال له إنه شهد.إلا االله وأن محمدا رسول االله
ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من .ومدلولها هو ألا يتخذ إلا االله إليها.ومقتضاها

فأخص خصائص الألوهية التشريع للعباد وأخص خصائص العبودية التلقي من االله .االله
ولا يعتمد مصدرا .رسول االلهومدلولها كذلك ألا يتلقى من االله إلا عن محمد بما أنه ..

 ..آخر للتلقي إلا هذا المصدر 
كما بلغها ،ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية الله وحده في الأرض

 هو - � -والذي بلغه عنه محمد ، فيصبح المنهج الذي أراده االله للناس- � -محمد 
 . حياة الناس كلها بلا استثناءوهو النظام الذي يصرف،المنهج السائد والغالب والمطاع
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أي شاهد طلب االله إليه أداء .فهو إذن شهيد،فإذا اقتضى هذا الأمر أن يموت في سبيله
هذا فقه ذلك التعبير .ورزقه هذا المقام.واتخذه االله شهيدا.هذه الشهادة فأداها

 ٣٤٤.»..ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ «:العجيب
فينسون ما أصام من قتل ، تثير فيهم عزة الإيمانويصغي جند االله لهذه الآيات التي

لملاحقة المشركين بعد انتهاء ، والدماء تسيل من أجسادهم�ويدعوهم الرسول ،وجراح
ليرى الناس أن ،فيستجيبون له ويخرجون في أثر العدو حتى بلغوا حمراء الأسد،معركة أحد

أن يبثوا إشاعات كاذبة ،ويوحي شياطين الجن إلى شياطين الإنس، وبأصحابه قوة�به 
إن المشركين قد جمعوا :فيأتيهم من يقول لهم،في صفوف المؤمنين لتخويفهم من أعاد االله

بل ،فلا يخافون إلا االله،فيثبتهم االله ويزدادون إيماناً على إيمام،لكم جموعاً لا طاقة لكم ا
 والرسولِ مِن بعدِ ما أَصابهم الَّذِين استجابوا لِلَّهِ{:يعتمدون عليه ويتوكلون عليه وحده

 ظِيمع را أَجقَواتو مهوا مِننسأَح لِلَّذِين ح١٧٢(الْقَر ( قَد اسإِنَّ الن اسالن مقَالَ لَه الَّذِين
منِعو ا اللَّهنبسقَالُوا حا وانإِيم مهادفَز مهوشفَاخ وا لَكُمعمكِيلُ جوا ) ١٧٣( الْوقَلَبفَان

) ١٧٤(بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ لَم يمسسهم سوءٌ واتبعوا رِضوانَ اللَّهِ واللَّه ذُو فَضلٍ عظِيمٍ 
م متافُونِ إِنْ كُنخو مافُوهخفَلَا ت اءَهلِيأَو فوخطَانُ ييالش ا ذَلِكُممإِن مِنِينآل [} )١٧٥(ؤ

 .]،:عمران
ندِمت علَى ،بعد أنِ انصرفَت قُريش مِن ميدانِ المَعركَةِ يوم أحدٍ متجِهةً إلَى مكَّةَ 

لِمِينأفَةِ المُسالِ شتِئْصلَ اسافِ قَبصِرالان،هِملَياءِ عالقَضةِ إلى ا،ودووا فِي العةِفَفَكَّرلمَدِين. 
فَندب المُسلِمِين لِلْخروجِ وراءَ المُشرِكِين لِيثْنِيهم عنِ التفْكِيرِ ، بِذَلِك�وعلِم رسولُ االلهِ 

 فَتسارع الناس إلَى الخُروجِ معه علَى،وأمر بِألاَّ يخرج معه إلاَّ من شهِد أحداً،فِي العودةِ
 واتقَى �وقَد وعد االلهُ من أحسن مِن هؤلاءِ المُستجِيبِين لِلْرسولِ .ما هم علَيهِ مِن جِراحٍ

 أهلَ المَدِينةِ مِمن لَم يشترِكُوا فِي �وخافَت قُريش أنْ يجمع رسولُ االله .أجراً عظِيماً
لِيكُف عنِ اللِّحاقِ ،فَأَرسلُوا إلَيهِ بعض ناقِلِي الأخبارِ لِيهولُوا علَيهِ،اءَهمويخرج ور،المَعركَةِ

بِهِم،لِمِينسار لِلْمباقِلُوا الأَخقَالَ نشٍ :ويرِكِي قُرشإنَّ م)اسالن (وا لَكُمدشح وا ،قَدعمجو

                                                 
 )٧٨٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٤٤
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ماهقُو،موهذَرفَاح،وشاخومه، مِنِينلاءِ المُؤؤلُ هذَا القَوه زِدي وا -فَلَمابجتاس الذِين 
راغِبِين فِي ، ملَبين دعوته�لِلْرسولِ مِن بعدِ ما أَصابهم القَرح وخرجوا مع رسولِ االلهِ 

وردوا علَى ،وثِقَةً بِوعدِهِ ونصرِهِ وأجرِهِ،ربِهِم إلاَّ إِيماناً بِ-نيلِ رِضوانِ ربهِم ونصرِهِ 
قَائِلِين اطِبِيِهِمخلَى االلهِ:مكَّلُونَ عوتي مهإِن،مهبسح وهااللهُ .و ملَى االلهِ كَفَاهكَّلُوا عوا تفَلَم

مهأَغَمو مهما أَهم،الن أسب مهنع دراسِ و)الكَافِرِين(، مهسسمي االلهِ لَم ةٍ مِنموا بِنِععجفَر
وااللهُ واسِع الفَضلِ،وكَانَ أَبو سفْيانَ قَد واعد ،وعظِيمِ فَضلِهِ،وقَد فَازوا بِرِضوانِ االلهِ،سوءٌ

 بِالْمسلِمِين إلَى بدرٍ فِي المَوعِدِ �اللهِ فَخرج رسولَ ا، بدراً مِن العامِ القَابِلِ�َرسولَ االلهِ 
ثُم باعها ،فَاشترى رسولَ االلهِ عِيراً مرت بِهِم فِي المَوسِمِ،وتخلَّفَت قُريش،المُحددِ
بِحابِهِ،فَرحلَى أَصع حبالر عزوو،رٍ الثَّانِيدةِ بوغَز وا مِنقَلَبوءٌفَانس مهسسمي الُوا ،ةِ لَمنو

يبين االلهُ تعالَى .وااللهُ عظِيم الفَضلِ علَى عِبادِهِ.وحصلُوا علَى فَضلِهِ فِي الربحِ،رِضوانَ االلهِ
مِنِينؤلِلْم،رِكِينائِهِ المُشلِيأَو مِن فُكُموخالذِي ي وطَانَ هيو،أنَّ الشيأْسٍ وو بذَو مهأَن كُمهِم

فَلاَ تخافُوا أَولِياءَ ،وهو الذِي قَالَ لَكُم إنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم،وقُوةٍ
 فَإِنه كَافِيكُم،والْجؤوا إِلَيهِ إنْ كُنتم مؤمِنِين حقّاً،وتوكَّلُوا علَى االلهِ،الشيطَانِ

ماهإِي،هِملَيع كُماصِرنلَى الخُذْلاَنِ.وعرِ وصلَى النع القَادِر وفَه وه افُوهخو، رلَى الضعو
 ٣٤٥.والنفْعِ

} الَّذِين استجابوا لِلَّهِ والرسولِ مِن بعدِ ما أَصابهم القَرح{،عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها
كَانَ ،يا ابن أُختِي:قَالَت لِعروةَ،لِلَّذِين أَحسنوا مِنهم واتقَوا أَجر عظِيم] ١٧٢:آل عمران[

مهمِن اكوأَب:ريبكْرٍ،الزو بأَبولَ اللَّهِ ،وسر ابا أَصدٍ�لَمأُح موي ابا أَصم ، هنع فرصانو
فَانتدب مِنهم سبعونَ » من يذْهب فِي إِثْرِهِم«:قَالَ،خاف أَنْ يرجِعوا،المُشرِكُونَ

 ٣٤٦"والزبير،كَانَ فِيهِم أَبو بكْرٍ:قَالَ،رجلًا

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٦٥:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٤٥
  )٤٠٧٧)(١٠٢/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٤٦
. خلفهم وعقبهم) إثرهم /. (١٧٢آل عمران . / الجراح) القرح. (أطاعوا الأمر وأجابوا النداء) استجابوا(ش  [ 

 ] أي دعاه فأجابمن قولهم ندبه لأمر فانتدب) فانتدب(
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فقد رأيت من هذه النصوص من الكتاب والسنة أن المؤمنين مهما أصام من :وبعد
حتى لو أصاب نبيهم بالجروح وقتل عمه حمزة ،مومهما بدا أن عدوهم انتصر عليه،البلاء

بل يظهرون ،فإم هم الأعلون لا يضعفون ولا يستكينون،وغيره من صناديد الصحابة
فأين المنتسبون إلى ،لعدوهم القوة من أنفسهم بمطاردته وإظهاره بمظهر المهزوم في النهاية

وفيهم أسوة ، وأصحابه�الإسلام اليوم من هذه المعاني العالية التي سطرها الرسول 
ويدخلون عليهم ،حسنة؟ إن المنتسبين إلى الإسلام اليوم ليروع غالب قادتِهم شعوبهم

ويدعوم إلى الاستسلام للكافرين ويركع غالب أولئك القادة ،الرعب من قوة أعداء االله
جداد في الأ،ناسين هذه المعاني الرفيعة وتلك الصفات الحميدة،لأولئك الأعداء ويذلون لهم

الأوائل الذين لا يزالون يعيشون على فتات موائد جهادهم وتضحيام فلا حول ولا قوة 
 .إلى باالله

 :الإقامة في أرض المعركة ثلاثة أيام بعد الانتصار على الأعداء 
وقد لا يستمر ،وقد يستمر له النصر إلى النهاية،قد ينتصر في أول المعركة أحد الخصمين

وليس النصر هو أن يصاب العدو بالقتل والجروح وأخذ ،هبل قد يدال عليه خصم
بل ذلك ومعه شعور العدو بالهزيمة الساحقة التي ييأس معها من ،الأموال والغنائم فقط

وشعور الغالب بأنه الأعلى الذي أصبح مسيطراً وبيده زمام أمر ،العودة إلى المحاربة
 .ركة لاحقةويأمل أن يكون له النصر كذلك في مع،المعركة السابقة

بل لا يهمه ،ومن علامة الشعور بالهزيمة الساحقة أن يولي العدو هارباً لا يدري ما خلفه
وهذا ما حصل في معركة بدر بالنسبة للمشركين فإم ولوا فارين ،إلا أن ينجو بنفسه

 .مدبرين لا يلوون على شيء
ولكنهم لم ،مينوكانت الغلبة في ظاهرها لهم على المسل،لا بل إن المشركين في أحد

 وأصحابه �والرسول ،يحافظوا على ذلك الغلَب وذلك الانتصار عندما ولوا مدبرين
فكان ذلك ضرباً من ،الذين تسيل أجسادهم دماً من جروح المعركة يتابعوم

وإن بدا أم هزموا في المعركة فكان منهم سبعون قتيلاً -بخلاف المسلمين فإم ،الهزيمة
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 مع ذلك أخذوا زمام مبادرة النصر بمتابعة -�حتى نبيهم وجرح الكثير منهم 
 .وهم على تلك الحال وفر المشركون عندما علموا بخروجهم إلى حمراء الأسد،المشركين

 ا �فأقام ،حافظوا على انتصارهم في غزوة بدر، وأصحابه�ولكن الرسول 
 .وكانت تلك عادته إذا غلب عدوه أقام بمكان المعركة ثلاثاً،ثلاثاً

 أَمر يوم بدرٍ بِأَربعةٍ �أَنَّ نبِي اللَّهِ ،عن أَبِي طَلْحةَ،ذَكَر لَنا أَنس بن مالِكٍ:قَالَ،فعن قَتادةَ
وكَانَ ،فَقُذِفُوا فِي طَوِي مِن أَطْواءِ بدرٍ خبِيثٍ مخبِثٍ،وعِشرِين رجلًا مِن صنادِيدِ قُريشٍ

فَلَما كَانَ بِبدرٍ اليوم الثَّالِثَ أَمر بِراحِلَتِهِ فَشد ،ظَهر علَى قَومٍ أَقَام بِالعرصةِ ثَلاَثَ لَيالٍإِذَا 
 حتى قَام،ما نرى ينطَلِق إِلَّا لِبعضِ حاجتِهِ:وقَالُوا،ثُم مشى واتبعه أَصحابه،علَيها رحلُها

كِيفَةِ الرلَى شع،ائِهِماءِ آبمأَسو ائِهِممبِأَس ادِيهِمنلَ يعفُلاَنٍ«:فَج نا فُلاَنُ بي، نا فُلاَنُ بيو
جدتم ما فَهلْ و،فَإِنا قَد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا،أَيسركُم أَنكُم أَطَعتم اللَّه ورسولَه،فُلاَنٍ

ما تكَلِّم مِن أَجسادٍ لاَ أَرواح لَها؟ فَقَالَ ،يا رسولَ اللَّهِ:فَقَالَ عمر:قَالَ”وعد ربكُم حقا؟
قَالَ ،»ما أَنتم بِأَسمع لِما أَقُولُ مِنهم،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ«:�رسولُ اللَّهِ 

 .٣٤٧"قَولَه توبِيخا وتصغِيرا ونقِيمةً وحسرةً وندما،أَحياهم اللَّه حتى أَسمعهم:قَتادةُ
                                                 

  )٣٩٧٦)(٧٦/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٤٧
. غير طيب) خبيث. (هي البئر التي بنيت جدراا بالحجارة) طوي. (جمع صنديد وهو السيد الشجاع) صناديد(ش[ 
أنكم . (طرف البئر) شفة الركي. (من قوله أخبث إذا اتخذ أصحابا خبثا أي زاد خبثه بإلقاء هؤلاء الخبيثين فيه) مخبث(

 ]وهي المكافأة بالعقوبة) نقيمة(وفي نسخة ) نقمة. (أي لو أنكم أطعتم) أطعتم
أَي هلْ تتمنونَ أَنْ :أَي مِن الْعذَابِ فَهذَا سؤالُ توبِيخٍ وتقْرِيعٍ لَهم قَالَ الْمظْهِر؛ ) فَهلْ وجدتم ما وعد ربكُم حقا(

لِمِينسوا مكُونتقَالَ الطِّيبِيقْرِيرِ وةُ لِلتزمفَالْه ذَابِ اللَّهِ قُلْتإِلَى ع ملْتصا وم دعا : بلَى مونَ عرسحتتونَ ونزحأَت أَي
ينه علَى الدينِ كُلِّهِ وينصر أَولِياءَه ويخذُلُ فَاتكُم مِن طَاعةِ اللَّهِ ورسولِهِ أَم لَا وتذْكُرونَ قَولَنا لَكُم إِنَّ اللَّه سيظْهِر دِ

مبتدأٌ “ما “) فَقَالَ عمر يا رسولَ اللَّهِ ما تكَلِّم مِن أَجسادٍ لَا أَرواح لَها(أَعداءَه فَإِنا قَد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا 
و ى الَّذِيننعبِم“  مِن“ ا وانُ ميا “بلَه احولَا أَر“ هربقِيلَ ؛ خو كونجِيبي فاحٍ فَكَيوبِلَا أَر احبأَش مهعم كَلَّمت نم أَي

ةٍ قَالَ الطِّيبِيائِدز مِنةٌ وامِيتِفْها اسكَارِ :مى الْإِننعلَى الثَّانِي فِيهِ ملِأَنَّ فِي ا؛ ع ربلِ الْخلَى الْأَوعفْيِ وى الننعامِ متِفْهلِاس
 ذُوفحاهـ؛ م لَه ربادٍ خسأَجفَشِ وبِ الْأَخذْهلَى مةٌ عائِدز مِن أَو،كونَ كَلَامعمسلَا ي مهكَلِّمت أَيِ الَّذِين . وزجيو

 والَّذِي نفْس - � -قَالَ النبِي ( ومِن متعلِّق بِهِ علَى تقْدِيرِ كَونِ كَلِمةِ ما استِفْهامِيةً أَنْ يكُونَ تكَلِّم بِمعنى تسأَلُ
مها أَقُولُ مِنلِم عمبِأَس متا أَندِهِ مدٍ بِيمحم ( عملِّقٍ بِأَسعتم)همِن عمبِأَس متا أَنةٍ مايفِي رِوونَوجِيبلَا ي لَكِنو فِي ) مو

لِأَنه خاص فِي حق ؛ إِنَّ الْميت يسمع عملًا بِظَاهِرِ هذَا الْحدِيثِ وفِيهِ نظَر :شرحِ مسلِمٍ لِلنووِي قَالَ الْمازِرِي قِيلَ
اعملُ سمحقَالَ يهِ الْقَاضِي ولَيع درلَاءِ وؤتِهِ الَّتِي هنفِترِ وذَابِ الْقَبادِيثِ عى فِي أَحتوالْم اعمهِ سلَيلُ عمحا يلَى مع مه
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ولا يخفَى أَنَّ ،حِكمة الإِقامة لإِراحةِ الظَّهر والأَنفُس:قالَ المُهلَّب:"وقال الحافظ في الفتح
الاقتِصار علَى ثَلاث يؤخذ مِنه أَنَّ الأَربعة و،محِلّه إِذا كانَ فِي أَمن مِن عدو وطارِق

 .إِقامة
نفِيذ الأَحكام وقِلَّة الاحتِفال:وقالَ ابن الجَوزِية وتلَبأثِير الغظهِر تقِيم لِيما كانَ يإِن، هفَكَأَن

 .من كانت فِيهِ قُوة مِنكُم فَليرجِع إِلَينا:يقُول
مل أَن يكُون المُراد أَن تقَع ضِيافَة الأَرض الَّتِي وقَعت فِيها المَعاصِي يحت:وقالَ ابن المُنِير

ة فِيها بِذِكرِ االله وإِظهار شِعار المُسلِمِينيافَة .بِإِيقاعِ الطّاعكم الضفِي ح وإِذا كانَ ذَلِك
 .٣٤٨.ناسب أَن يقِيم علَيها ثَلاثًا لأَنَّ الضيافَة ثَلاثَة

وكَانَ إِذَا ظَهر علَى قَومٍ ، بِالْعرصةِ ثَلَاثًا�ثُم أَقَام رسولُ اللَّهِ ”:قيم رحمه االلهوقال ابن ال
ومعه الْأُسارى ،قَرِير الْعينِ بِنصرِ اللَّهِ لَه،ثُم ارتحلَ مؤيدا منصورا) .» أَقَام بِعرصتِهِم ثَلَاثًا

                                                                                                                          

اللَّه هرِيدقْتِ الَّذِي يونَ فِي الْوعمسيلَّقُونَ بِهِ وعي مهاءٍ مِنزاءِ أَجيإِح أَو،ائِهِميبِإِح ذَلِكا ولَه فَعدلَا مخيقَالَ الش : وذَا هه
أَعلَم أَنَّ أَكْثَر مشايِخِ الْحنفِيةِ علَى أَنَّ الْميت لَا يسمع علَى ما صرحوا بِهِ فِي :الْمختار قَالَ ابن الْهمامِ فِي شرحِ الْهِدايةِ

لِأَنها تنعقِد علَى ما يجِيب بِفَهمِ السماعِ كَما قَالُوا فِيمن ؛ مه ميتا لَا يحنثُ كِتابِ الْإِيمانِ لَو حلَف لَا يكَلِّمه فَكَلَّ
ارةً بِأَنه مردود وأَجابوا عن هذَا الْحدِيثِ ت:حلَف لَا يأْكُلُ اللَّحم فَأَكَلَ السمك مع أَنَّ اللَّه تعالِي سماه لَحما طَرِيا قَالَ

ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نولُ اللَّهِ :عسقُولُ ري فقُولُ - � -كَيالَى يعت اللَّه؟ وفِي { ذَلِك نمِعٍ مسبِم تا أَنمو
الْحدِيثُ الْمتفَق علَيهِ لَا يصِح أَنْ يكُونَ مردودا و:أَقُولُ] ٨٠:النمل[} إِنك لَا تسمِع الْموتى{،]٢٢:فاطر[} الْقُبورِ

لَاسِيما ولَا منافَاةَ بينه وبين الْقُرآنِ فَإِنَّ الْمراد مِن الْموتى الْكُفَّار والنفْي منصب علَى نفْيِ النفْعِ لَا علَى مطْلَقِ السمعِ 
،أَو علَى نفْيِ الْجوابِ الْمترتبِ علَى السمعِ قَالَ ]١٧١:البقرة[} صم بكْم عمي فَهم لَا يعقِلُونَ{هِ تعالَى كَقَولِ

 مشاعِرهم أَنَّ اللَّه يسمِع وهم مِثْلُهم لَما سدوا عنِ الْحق] ٨٠:النمل[} لَا تسمِع الْموتى{الْبيضاوِي فِي قَولِهِ تعالَى 
ترشِيح ] ٢٢:فاطر[} وما أَنت بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ{آياتِهِ والِاتعاظِ بِعِظَاتِهِ ؛ أَي هِدايته فَيوفِّقُه لِفَهمِ ؛ من يشاءُ 

اتِ وولَى الْكُفْرِ بِالْأَمع ينصِرثِيلِ الْمماهـلِت مهناطِهِ عةٌ فِي إِقْنالَغبقَبِيلِ. م ةُ مِنفَالْآي:} لَكِنو تببأَح ندِي مهلَا ت كإِن
 معجِزةٌ وزِيادةُ حسرةٍ علَى - � -،ثُم قَالَ وتارةً بِأَنَّ تِلْك خصوصِيةٌ لَه ]٥٦:القصص[} اللَّه يهدِي من يشاءُ

كَافِرِين أَقُولُ وهذَا قَولُ قَتادةَ الْآتِي ويرده أَنَّ الِاختِصاص لَا يصِح إِلَّا بِدلِيلٍ وهو مفْقُود هنا بلِ السؤالُ والْجواب الْ
ابوج هفَعديثَلِ أَقُولُ وبِ الْمرض مِن هةً بِأَنارتانِهِ قَالَ وافِيني لِمٍ - � -هسم ربخ هِملَيكِلُ عشيقَالَ و ثُم،» تيإِنَّ الْم

اللَّهم إِلَّا أَنْ يخصوا ذَلِك بِأَولِ الْوضعِ فِي الْقَبرِ مقَدمةً لِلسؤالِ جمعا بينه وبين » لَيسمع قَرع نِعالِهِم إِذَا انصرفُوا
اعِ الْآيممِ سدع عون وهو اعِهِممدِ سعةِ بى لِإِفَادتوبِالْم الْكُفَّار هبالَى شعت هفَإِن اعِهِمممِ سدقُّقِ عحانِ تفِيدا يمهنِ فَإِنيت

 أَنَّ ما ورد مِن السلَامِ علَى الْموتى يرد علَى وهو كَما ترى فِيهِ نوع نقْضٍ لَا يحصلُ بِهِ جمع مع. الْموتى اهـ
 لَمأَع اللَّهفْنِ والِ الدولِ أَحصِيصِ بِأَوخ٢٥٥٣/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "الت( 

 )١٨١/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٤٨
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انِمغالْماءِفَ،وفْرا كَانَ بِالصالنضر بن الحارث بن كلدة،لَم قنع برضو ائِمنالْغ مقَس، ثُم
 الْمدِينةَ مؤيدا مظَفَّرا �ودخلَ النبِي .ضرب عنق عقبة بن أبي معيط،لَما نزلَ بِعِرقِ الظَّبيةِ

وحِينئِذٍ ،فَأَسلَم بشر كَثِير مِن أَهلِ الْمدِينةِ،ه الْمدِينةَ وحولَهامنصورا قَد خافَه كُلُّ عدو لَ
 ٣٤٩".دخلَ عبد االله بن أبي الْمنافِق وأَصحابه فِي الْإِسلَامِ ظَاهِرا

 :مواصلة التدريب القتالي وعدم القعود عنه
فإذا أعد المسلمون العدة لمعركة ،وكافرالجهاد في سبيل االله باق ما بقي في الأرض مسلم 

والمقصود ،فعليهم أن يواصلوا الإعداد لمعركة أخرى مع عدو آخر،مع عدو وانتصروا عليه
هنا التنبيه على أنه لا يجوز للمسلمين أن يكسلوا عن التدريب والتمرين على أساليب 

 .القتال وأنواع السلاح ركوناً إلى معركة انتصروا فيها
وأنه لا ، المسلمين بعد أن حققوا انتصاراً على الكافرين أن أمر القتال انتهىوقد ظن بعض

 هذا -بل جاء وقت الراحة والرخاء ،حاجة بعد ذلك إلى اقتناء السلاح وإعداد العدة
فكيف حال من يزعم ذلك وهو مهزوم والعدو ،الظن كان بعد تحقيق النصر على العدو

وأمر بالاستمرار في إعداد العدة ،ن هذا الظ� فكذب الرسول -منتصر عليه 
 فَقَالَ �كُنت جالِسا عِند رسولِ االلهِ :فعن سلَمةَ بنِ نفَيلٍ الْكِندِي قَالَ،والتدريب

لَا جِهاد قَد وضعتِ :يا رسولَ االلهِ أَذَالَ الناس الْخيلَ ووضعوا السلَاح وقَالُوا:رجلٌ
برولُ االلهِ الْحسلَ را فَأَقْبهارزهِهِ فَقَالَ� أَوجالُ«: بِواءَ الْقِتوا الْآنَ جكَذَب، الُ مِنزلَا يو

قلَى الْحقَاتِلُونَ عةٌ يتِي أَمامٍ،أُمأَقْو قُلُوب مزِيغُ االلهُ لَهيةُ ،واعالس قُومى تتح مهمِن مقُهزريو
تح االلهِأَو دعو أْتِيةِ،ى ياممِ الْقِيوإِلَى ي ريا الْخاصِيهوفِي ن قُودعلُ ميالْخو، وحِي إِلَيي وهو

وعقْر دارِ ،وأَنتم متبِعونِي أَفْنادا يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ،أَني مقْبوض غَير ملَبثٍ
مِنِينؤالْمام٣٥٠» الش 

                                                 
 )١٦٨/ ٣(لعباد زاد المعاد في هدي خير ا - ٣٤٩

 صحيح ) ٤٣٨٦)(٣١١/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ٣٥٠
ينقضي أمرها،وتخف :أي» حتى تضع الحرب أوزارها«الأثقال،ومعنى :الأوزار:أوزراها.=الإهانة والابتذال:الإذالة:أذال

أصلها :قر الدارع.=جمع ناصية،وهو شعر مقدم الرأس:نواصي.=إذا مال:زاغ الشيء يزيغ:يزيغ.=أثقالها،ولا يبقى قتال
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قَالَ لِعقْبةَ بنِ ،أَنَّ فُقَيما اللَّخمِي،عن عبدِ الرحمنِ بنِ شِماسةَوفي صحيح مسلم 
لَولَا كَلَام سمِعته مِن :قَالَ عقْبةُ،تختلِف بين هذَينِ الْغرضينِ وأَنت كَبِير يشق علَيك:عامِرٍ

من «:إِنه قَالَ:وما ذَاك؟ قَالَ:فَقُلْت لِابنِ شماسةَ:قَالَ الْحارِثُ، لَم أُعانِيهِ� رسولِ االلهِ
يمالر لِمع،كَهرت ا،ثُممِن سفَلَي « ى«أَوصع ٣٥١»قَد 

 :دفن قتلى المسلمين في مصارعهم
 ولا ينقلوا إلى -المعركة  أي في مكان -والسنة أن يدفن قتلى المسلمين في مصارعهم 

 .ولو كانت قريبة،المقبرة المعتادة
 في معركة - من سقي وتمريض وغيرهما -وقد ظن نساء الصحابة اللاتي قمن بالخدمة 

 سنة فنقلن بعض الموتى مع الجرحى - اعتباراً بالأصل -أحد أن نقل الموتى إلى المقبرة 
فَنسقِي ،�كُنا نغزو مع النبِي «:قَالَت،ذٍفعنِ الربيعِ بِنتِ معو،إلى المدينة

مالقَو،مهمدخنةِ،ولَى إِلَى المَدِينالقَتى وحالجَر درن٣٥٣»٣٥٢و. 

                                                                                                                          

جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني .عقر الدار،بالضم:بالفتح،وهو محلة القوم،وأهل المدينة يقولون
 )٥٧٠/ ٢(الأولى 

 ) ١٩١٩ (- ١٦٩)١٥٢٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٥١
لفصيح والأول لغة معروفة هكذا هو في معظم النسخ لم أعاينه بالياء وفي بعضها لم أعانه بحذفها وهو ا) أعاينه(ش  [ 

 ]سبق بياا مرات
فِيهِ جواز نقْلِ الْميتِ مِن الْموطِنِ الَّذِي مات فِيهِ إلَى موطِنٍ آخر يدفَن فِيهِ،والْأَصلُ الْجواز ) فَحمِلَا إلَى الْمدِينةِ( - ٣٥٢

 )١٣٧/ ٤ (نيل الأوطار”فَلَا يمنع مِن ذَلِك إلَّا لِدلِيلٍ

  )٢٨٨٣)(٣٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٥٣
فهذه الأحاديث تدل على جواز خروجهن مع الغزاة لاسيما إذا كان لهن حاجة في ذلك ولا ينافي هذا ما أخرجه 

لكن أفضل :"يا رسول االله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال:قلت:البخاري وغيره من حديث عائشة أا قالت
السيل الجرار المتدفق على .فإنه إنما يدل على أن أفصل الجهاد الحج المبرور وهو غير محل التراع”ورالجهاد حج مبر
 )٩٥٤:ص(حدائق الأزهار 

المُتجالاَّتِ ويختص ذَلِك بِذَوات المَحارِمِ ثُم بِ:قالَ ابن بطّال.وفِيهِ جواز معالَجة المَرأَة الأَجنبِية الرجل الأَجنبِي لِلضرورةِ
مِنهن لأَنَّ موضِع الجُرحِ لا يلتذُّ بِلَمسِهِ بل يقشعِر مِنه الجِلد فَإِن دعت الضرورة لِغيرِ المُتجالاَّتِ فَليكُن بِغيرِ مباشرةٍ ولا 

ست ولَم .ملَى أَنَّ المَرأَةَ إِذا ماتم عفاقُهات لَى ذَلِكلُّ عدل ويب غُسلَها بِالمَس باشِرلَ لا يجلُها أَنَّ الرسغأَة تد امروجت
كَما هِي دفَنت وقالَ الأَوزاعِي مميوفِي قَولِ الأَكثَرِ ت هرِيعضِهِم كالزلُها مِن وراءِ حائِلٍ فِي قَولِ بسغي. 
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أَنَّ النبِي «،فعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أمرهم أن يردوا القتلى إلى مصارعهم�فلما علم النبي 
 ٣٥٤"وكَانوا قَد نقِلُوا إِلَى الْمدِينةِ،»ى أُحدٍ أَنْ يردوا إِلَى مصارِعِهِم أَمر بِقَتلَ�

فَنادى منادِي ،لَما كَانَ يوم أُحدٍ جاءَت عمتِي بِأَبِي لِتدفِنه فِي مقَابِرِنا:وعن جابِرٍ قَالَ
 ٣٥٥»ضاجِعِهِمردوا القَتلَى إِلَى م«:�رسولِ اللَّهِ 

وأَما بعد ،أَمره بِردهِم كَانَ أَولًا:وبِهذَا الْحدِيثِ الصحِيحِ يرد قَولُ بعضِهِم:قَالَ ابن حجرٍ
أَنَّ هذَا وهو مردود لِ.فَلَا لِما روِي أَنَّ جابِرا جاءَ بِأَبِيهِ إِلَى الْبقِيعِ بعد سِتةِ أَشهرٍ اهـ

 ٣٥٦.الْجمع مقْبولٌ بلْ متعين عِند أَربابِ الْمنقُولِ والْمعقُولِ
إِلَى (.الشهداءُ:جمع الْقَتِيلِ وهو الْمقْتولُ أَيِ) ردوا الْقَتلَى:�فَنادى منادِي رسولِ اللَّهِ (

اجِعِهِمضم (أَي:قَاتِلهِمم،الْمىونثُ :عيح موهفِنلِ ادب لِهِمقْتم اءَ مِندهقُلُوا الشنلَا ت
وقَالَ فِي ،قَالَه فِي بعضِ علَمائِنا،وكَذَا من مات فِي موضِعٍ لَا ينقَلُ إِلَى بلَدٍ آخر،قُتِلُوا

وذَلِك أَنَّ نقْلَ الْميتِ مِن موضِعٍ إِلَى ،وجوبِردوا الْقَتلَى لِلْ”:�الْأَمر فِي قَولِهِ :الْأَزهارِ
امرح ريغفِيهِ الت لُبغضِعٍ يوهِ،ملَيامِ عالْإِقْدو امِ بِذَلِكنِ الْقِيا عرجز كَانَ ذَلِكو، رذَا أَظْههو

والظَّاهِر أَنَّ نهي النقْلِ ،حِيح نقَلَه السيدوهو الص،دلِيلٍ وأَقْوى حجةٍ فِي تحرِيمِ النقْلِ
لِأَنه نقِلَ ابن أَبِي وقَّاصٍ مِن قَصرِهِ إِلَى الْمدِينةِ بِحضورِ جماعةٍ مِن ،مختص بِالشهداءِ

بعد دفْنِهِم لِغيرِ ،لَ النهي علَى نقْلِهِموالْأَظْهر أَنْ يحم،ولَم ينكِروا كَما تقَدم،الصحابةِ
قُلْ لَو كُنتم فِي {:ولَعلَّ وجه تخصصِ الشهداءِ قَولُه تعالَى،ويؤيده لَفْظُ مضاجِعِهِم،عذْرٍ

وفِيهِ حِكْمةٌ ] ١٥٤:آل عمران[} هِمبيوتِكُم لَبرز الَّذِين كُتِب علَيهِم الْقَتلُ إِلَى مضاجِعِ
ويتبرك الناس بِالزيارةِ ،وبعثًا وحشرا،وهو اجتِماعهم فِي مكَانٍ واحِدٍ حياةً وموتا:أُخرى

 جبلٌ يحِبنا أُحد«”:�حيثُ قَالَ ،إِلَى مشاهِدِهِم ويكُونُ وسِيلَةً إِلَى زِيارةِ جبلِ أُحدٍ
هحِبنو«.ظْهِرفِيهِ:قَالَ الْم اتضِعِ الَّذِي موالْم قَلُ مِننلَا ي تيلَى أَنَّ الْملَالَةٌ عقَالَ .فِيهِ د

                                                                                                                          

غسِيل المَيتِ أَنَّ الغسلَ عِبادةٌ والمُداوةُ ضرورة والضرورات تبِيح الفَرق بين حال المُداواة وت:قالَ ابن المُنِير
 )٨٠/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري.المَحظُوراتِ

 صحيح ) ٢٠٠٤)(٧٩/ ٤(سنن النسائي  - ٣٥٤

 صحيح ) ١٧١٧)(٢١٥/ ٤(  سنن الترمذي ت شاكر - ٣٥٥
 )١٢٢١/ ٣(لمصابيح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ا - ٣٥٦
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فراءِ:الْأَشتِدذَا كَانَ فِي الِابدٍ،هاءِ أُحتِدفَلَا،أَيِ اب هدعا بأَمو،أَنَّ ج وِيا راءَ بِأَبِيهِ لَما جابِر
لَعلَّ :قَالَ الطِّيبِي رحِمه اللَّه.عبدِ اللَّهِ الَّذِي قُتِلَ بِأُحدٍ بعد سِتةِ أَشهرٍ إِلَى الْبقِيعِ ودفَنه بِها

ا عن مالِكٍ عن عبدِ الرحمنِ لِما روين،وإِلَّا فَلَا،الظَّاهِر أَنه إِنْ دعت ضرورةٌ إِلَى النقْلِ نقِلَ
أَنه بلَغه أَنَّ عمرو بن الْجموحِ وعبد اللَّهِ بن عمرٍو الْأَنصارِيينِ :بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ صعصعةَ

وهما مِمنِ ،وكَانا فِي قَبرٍ واحِدٍ،وكَانَ قَبرهما مِما يلِي السيلَ،كَانا قَد حفَر السيلُ قَبرهما
كَأَنما ماتا ،فَوجِدا لَم يتغيرا،فَحفِر عنهما لِيغيرا مِن مكَانِهِما،استشهِد يوم أُحدٍ

فَأُمِيطَت يده عن ،كوهو كَذَلِ،وكَانَ أَحدهما قَد جرِح ويده علَى جرحِهِ فَدفِن،بِالْأَمسِ
تا كَانكَم تعجفَر سِلَتأُر حِهِ ثُمرونَ ،جعبأَرو ا سِتمهنفْرِ عالْح نيبدٍ وأُح نيكَانَ بو

قَالَ ابن .عن أَنْ ينقَلَلِأَنه لَا يظَن بِجابِرٍ أَنه ينقُلُ النهي ،وهذَا الْقَولُ هو الْقَولُ:قُلْت،سنةً
قَالَ فِي .إِلَّا لِعذْرٍ،ولَا ينبش بعد إِهالَةِ الترابِ لِمدةٍ طَوِيلَةٍ ولَا قَصِيرةٍ:الْهمامِ

ولْ كَثِير مِن ولِذَا لَم يح،أَو يأْخذَها شفِيع،والْعذْر أَنْ يظْهر أَنَّ الْأَرض مغصوبةٌ:التجنِيسِ
ومِن الْأَعذَارِ أَنْ يسقُطَ فِي اللَّحدِ مالٌ ،إِذْ لَا عذْر،وقَد دفِنوا بِأَرضِ الْحربِ،الصحابةِ

بدٍ،ثَولِأَح مهدِر أَو،ةٌ فِي غَيغَائِب هِيا وهناب فِنأَةٍ درايِخِ فِي امشةُ الْمكَلِم فَقَتاترِ و
 فَتلْتلَا ي رِينأَختضِ الْمعاذِّ بووِيزِ شجلِت ا ذَلِكهعسلَا ي هأَن قْلَهن تادفَأَر بِرصت ا فَلَملَدِهب

ا صلَاةٍ فَلَم أَو بِلَ،وقَد دفِن بِلَا غُسلٍ،ولَم نعلَم خِلَافًا بين الْمشايِخِ فِي أَنه لَا ينبش،إِلَيهِ
هبِهِ مِن كَّنمتي ضٍ لَحِقَهكِ فَراردلِت وهبِيحةِ اللَّبِنِ فَلَا ،يوِيست فْنِ أَولَ الدقَب قْلَهوا نادا إِذَا أَرأَم

 الْمقَابِرِ قَد تبلُغُ هذَا لِأَنَّ الْمسافَةَ إِلَى:قَالَ فِي التجنِيسِ.بأْس بِنقْلِهِ نحو مِيلٍ أَو مِيلَينِ
ارالْمِقْد،سِيخرقَالَ السلَدٍ :ولَدٍ إِلَى بب مِن قْلَهلَى أَنَّ نلِيلٌ عد ةَ ذَلِكلَمنِ سدِ بمحلُ مقَو
وهكْرا،مبِه اتةِ الَّتِي ملْدةِ الْبرقْبكُلٌّ فِي م فَندأَنْ ي بحتسالْمو، ضِيةَ رائِشع نقِلَ عنو

وحمِلَ ،وكَانَ مات بِالشامِ،أَنها قَالَت حِين زارت قَبر أَخِيها عبدِ الرحمنِ:اللَّه عنها
فِي :جنِيسِثُم قَالَ فِي الت،ولَدفَنتك حيثُ مت،ولَو كَانَ الْأَمر فِيك إِلَي ما نقَلْتك:مِنها

لَدٍ لَا إِثْملَدٍ إِلَى بب قْلِ مِنالن، قُوبعقِلَ أَنَّ يا نلِم�ربِمِص اتإِلَى ، م هنقِلَ عنو
 بعد ما أَتى علَيهِ زمانٌ مِن مِصر إِلَى الشامِ � نقَلَ تابوت يوسف �وموسى ،الشامِ

ولَم تتوفَّر فِي شروطِ كَونِهِ شرعا ،ولَا يخفَى أَنَّ هذَا شرع من قَبلَنا. اهـلِيكُونَ مع آبائِهِ
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لَنا إِلَّا انه نقِلَ عن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ فِي ضيعةٍ علَى أَربعةِ فَراسِخ مِن الْمدِينةِ فَحمِلَ 
وفِيهِ أَنه نقِلَ حِين موتِهِ لَا بعد دفْنِهِ فَلَا دخلَ لَه فِي .يها اهـعلَى أَعناقِ الرجالِ إِلَ

فَلَا تنافِي بين الْإِثْمِ ،ويمكِن أَنْ يحملَ نقْلُ يعقُوب ويوسف عن عذْرٍ أَيضا،الْقَضِيةِ
قَالَ صاحِب .وهو خِلَاف الْأَولَى إِلَّا لِعارِضٍ،لَى التنزِيهِإِذِ الْكَراهةُ محمولَةٌ ع،والْكَراهةِ

بِما فِيهِ ،لِأَنه اشتِغالٌ بِما لَا يفِيد،وذُكِر أَنَّ من مات فِي بلَدِهِ يكْره نقْلُه إِلَى أُخرى:الْهِدايةِ
فَإِذَا كَانَ يترتب علَيهِ فَائِدةٌ مِن نقْلِه إِلَى أَحدِ :لْتقُ،وكَفَى بِذَلِك كَراهةً،تأْخِير دفْنِهِ

أَو لِيزوره أَقَارِبه مِن ذَلِك ،أَوِ الْأَولِياءِ،الْحرمينِ أَو إِلَى قُربِ قَبرِ أَحدٍ مِن الْأَنبِياءِ
مِن مطْلَقِ ،أَو من فِي معناهم،ا نص علَيهِ مِن شهداءِ أُحدٍفَلَا كَراهةَ إِلَّا م،وغَيرِ ذَلِك،الْبلَدِ

 ٣٥٧.واللَّه أَعلَم،الشهداءِ
 أَمر بِقَتلَى �لِما روِي أَنَّ النبِي .واتفَق الأَئِمةُ علَى أَنَّ الشهِيد يستحب دفْنه حيثُ قُتِل 

دٍ أَنْ يأُحارِعِهِمصوا إِلَى مدر.لاَحالسو دِيدالْح هنع عزني هأَنهِ ،ولَيع كرتيو
فَّاهاسٍ،خبنِ عنِ ابع وِيا رلِم هتوسقَلَنول اللَّهِ ”:وسأَنَّ ر� عزندٍ أَنْ يلَى أُحبِقَت رأَم 

لُودالْجو دِيدالْح مهنأَ،عوائِهِمبِدِم ابِهِموا فِي ثِيفَندنْ ي. دعِن متابِهِ حهِيدِ بِثِيالش فْندو
فَلِلْولِي أَنْ ينزِع .وأَولَى عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ،الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ عملاً بِظَاهِرِ الْحدِيثِ

هابثِي هنكَفِّ،عيا ورِهيبِغ ه٣٥٨.ن 
 بردهم إلى مضاجعهم كون ذلك عبرة للمسلمين الذين يجيئون �ولعل من حِكَم أمره 

ويزورون ساحة المعركة فيتذكرون أعلام الجهاد في سبيل االله الذين حملوا على ،بعدهم
وهداية ،وضحوا في سبيل االله تعالى من أجل رفع راية هذا الدين،أكتافهم دعوة الإسلام

س له بكل ما يملكون حتى نفوسهم ورووا بدمائهم تلك الأرض التي مازالت شاهد النا
 .صدق على البذل والتضحية

وحزب ،وكذلك عندما يقف المسلم متأملاً أحداث الغزوة ومواقع حزب االله ااهدين
 .يأخذ في الدعاء لهؤلاء الذين اختارهم االله شهداء عنده،الشيطان المحاربين

                                                 
 )١٢٢٠/ ٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٥٧
 )١٠/ ٢١( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٥٨
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ولا داعي لنقله من مكان إلى آخر ،لمسلم بأن يدفن في أي أرض يموتوكذلك إرشاد ل
إِنَّ اللَّه عِنده عِلْم الساعةِ وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما فِي الْأَرحامِ {فالأرض كلها أرض االله 

 تموت إِنَّ اللَّه علِيم خبِير وما تدرِي نفْس ماذَا تكْسِب غَدا وما تدرِي نفْس بِأَي أَرضٍ
 ] ٣٤:لقمان[} 

وعلى أهل المعاصي بعصيام فإن خير ،وإذا كانت الأرض تشهد لأهل الطاعة بطاعتهم
ومضجعه الذي فاضت روحه ، الموت في سبيله- بعد الإيمان باالله -عمل يقدمه المؤمن 

كما أن مرقده في ذلك ،لأرضوهو يجاهد في سبيل االله أولى به من غيره من بقاع ا،فيه
 هذِهِ �قَرأَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَف،الجزء الذي بلله دمه خير لهه من بقعة أخرى

االلهُ :قَالُوا:قَالَ،»أَتدرونَ ما أَخبارها؟«:قَالَ،]٤:الزلزلة[} يومئِذٍ تحدثُ أَخبارها{الْآيةَ 
أَع ولُهسروا«:قَالَ،لَمرِهلَى ظَهمِلَ عا عةٍ بِمأَمدٍ وبلَى كُلِّ عع دهشا أَنْ تهاربأَنْ ،فَإِنَّ أَخ

 .٣٥٩»فَهذِهِ أَخبارها«:قَالَ،»تقُولَ عمِلَ كَذَا وكَذَا فِي يومِ كَذَا وكَذَا
افِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنه لاَ يجوز فقد ذَهب الْحنفِيةُ والش،وأما الميت غير شهيد المعركة

وأَفْتى بعض الْمتأَخرِين مِن الْحنفِيةِ .نقْل الْميتِ مِن مكَانٍ إِلَى آخر بعد الدفْنِ مطْلَقًا
نِ الْفَتقْلاً عفَقَال ن هدر ابِدِينع نازِهِ إِلاَّ أَنَّ ابوحِبِج: فِنأَةٍ درةِ فِي امفِينايِخِ الْحشم فَاقات

بِرصت ا فَلَملَدِهرِ بةٌ فِي غَيغَائِب هِيا وهناب،ا ذَلِكهعسلاَ ي هلَى أَنع قْلَهن تادأَرو، وِيزجفَت
 .بعضِ الْمتأَخرِين لاَ يلْتفَت إِلَيهِ 

لِيكُونا مع آبائِهِما الْكِرامِ ؛يعقُوب ويوسف علَيهِما السلَام مِن مِصر إِلَى الشامِ وأَما نقْل 
 .ولَم يتوفَّر فِيهِ شروطُ كَونِهِ شرعا لَنا ،فَهو شرع من قَبلَنا

وقِيل إِلَى ما ،يةٌ عن أَحمد أَنه لاَ بأْس بِنقْلِهِ مطْلَقًاوأَما قَبل دفْنِهِ فَيرى الْحنفِيةُ وهو رِوا
 .وقَيده محمد بِقَدرِ مِيلٍ أَو مِيلَينِ ،دونَ مدةِ السفَرِ

                                                 
حسن  ) ٧٣٦٠)(٣٦٠/ ١٦( مخرجا -وصحيح ابن حبان  ) ١١٦٢٩)(٣٤٢/ ١٠(السنن الكبرى للنسائي  - ٣٥٩
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لدفْنِ مِن بلَدٍ إِلَى وذَهب جمهور الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ إِلَى أَنه لاَ يجوز نقْل الْميتِ قَبل ا
وأَسلَم ،ولِأَنَّ ذَلِك أَخف لِمؤنتِهِ.وبِهِ قَال الأَوزاعِي وابن الْمنذِرِ .آخر إِلاَّ لِغرضٍ صحِيحٍ

 .وأَما إِنْ كَانَ فِيهِ غَرض صحِيح جاز ،لَه مِن التغيِيرِ
أَو بيتِ ،أَوِ الْمدِينةِ،لاَ أُحِبه إِلاَّ أَنْ يكُونَ بِقُربِ مكَّةَ:لَّهقَال الشافِعِي رحِمه ال

وقَال ،يكْره نقْلُه:وقَال بعض الشافِعِيةِ،فَيختار أَنْ ينقَل إِلَيها لِفَضل الدفْنِ فِيها.الْمقْدِسِ
 .قْلُهيحرم ن:صاحِب التتِمةِ وآخرونَ

 ركَانٍ إِلَى آخم مِن هدعكَذَا بفْنِ ول الدتِ قَبيقْل الْمن مهدعِن وزجةُ فَيالِكِيا الْمأَمو
وطٍ هِيربِش: 

  أَنْ لاَ ينفَجِر حال نقْلِهِ-
-هتمرح كهتنأَنْ لاَ ت  
أَو ترجى بركَةُ الْموضِعِ ،اف علَيهِ أَنْ يأْكُلَه الْبحركَأَنْ يخ: وأَنْ يكُونَ لِمصلَحةٍ-

أَو دفْنِ من أَسلَم بِمقْبرةِ ،أَو لِأَجل قُربِ زِيارةِ أَهلِهِ،أَو لِيدفَن بين أَهلِهِ،الْمنقُول إِلَيهِ
فَإِنْ تخلَّف شرطٌ مِن هذِهِ .فْنِهِ فِي مقْبرةِ الْمسلِمِينود،فَيتدارك بِإِخراجِهِ مِنها،الْكُفَّارِ

 ٣٦٠.الشروطِ الثَّلاَثَةِ كَانَ النقْل حراما 
يكره لِما فِيهِ :فَقِيلَ،واختلِف فِي جواز نقل المَيت مِن بلَد إِلَى بلَد":وقال الحافظ في الفتح

والأَولَى تترِيل ذَلِك علَى ،وقِيلَ يستحب،لِهتكِ حرمتهمِن تأخِير دفنه وتعرِيضه 
وتختلِف ،فالمَنع حيثُ لَم يكُن هناك غَرض راجِح كالدفنِ فِي البِقاع الفاضِلَة:حالَتينِ

والاستِحباب حيثُ يكُون ذَلِك بِقُربِ مكان فاضِل ،الكَراهة فِي ذَلِك فَقَد تبلُغ التحرِيم
واالله .كَما نص الشافِعِي علَى استِحباب نقل المَيت إِلَى الأَرض الفاضِلَة كَمكَّة وغَيرها

 ٣٦١."أَعلَم
 :حكم دفن قتلى الكفار 

                                                 
 )٩/ ٢١(زارة الأوقاف الكويتية  و-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٦٠
 )٢٠٧/ ٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٦١
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ينبغي دفن هؤلاء في حفرة وتسوية الأرض ا ، لكي لا يعرفهم أحد ، كما دفن الكفار 
 في معركة بدر في قليب أي بئر من الأبيار هناك

نقَالَع ،اقحأَبِي إِس  : بِيأَنَّ الن ثَهدودٍ حعسم ناللَّهِ ب دبونٍ، أَنَّ عميم نو برمثَنِي عدح
أَيكُم : كَانَ يصلِّي عِند البيتِ، وأَبو جهلٍ وأَصحاب لَه جلُوس، إِذْ قَالَ بعضهم لِبعضٍ�

لَى ججِيءُ بِسمِ يقَى القَوثَ أَشعب؟ فَاندجدٍ إِذَا سمحرِ ملَى ظَهع هعضنِي فُلاَنٍ، فَيورِ بز
فَجاءَ بِهِ، فَنظَر حتى سجد النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، وضعه علَى ظَهرِهِ بين كَتِفَيهِ، وأَنا 

يلاَ أُغْنِي ش ظُرةٌ، قَالَأَنعنكَانَ لِي م لَى : ئًا، لَوع مهضعحِيلُ بيكُونَ وحضلُوا يعفَج
ساجِد لاَ يرفَع رأْسه، حتى جاءَته فَاطِمةُ، فَطَرحت عن ظَهرِهِ، �بعضٍ، ورسولُ اللَّهِ 

ثَلاَثَ مراتٍ، فَشق علَيهِم إِذْ . » علَيك بِقُريشٍاللَّهم«: رأْسه ثُم قَالَ�فَرفَع رسولُ اللَّهِ 
اللَّهم «: وكَانوا يرونَ أَنَّ الدعوةَ فِي ذَلِك البلَدِ مستجابةٌ، ثُم سمى: دعا علَيهِم، قَالَ

شةَ، وبِيعنِ رةَ ببتبِع كلَيعلٍ، وهبِأَبِي ج كلَينِ عةَ بيأُمةَ، وبتنِ علِيدِ بالوةَ، وبِيعنِ رةَ ببي
فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، : ، قَالَ- وعد السابِع فَلَم يحفَظْ -» خلَفٍ، وعقْبةَ بنِ أَبِي معيطٍ

 ٣٦٢" قَلِيبِ بدرٍ صرعى، فِي القَلِيبِ�لَقَد رأَيت الَّذِين عد رسولُ اللَّهِ 
سمِعت رسولَ اللَّهِ : وعن سلَيمِ بنِ عامِرٍ أَبِي يحيى، حدثَنِي أَبو أُمامةَ الْباهِلِي قَالَ

: بينا أَنا نائِم إِذْ أَتانِي رجلَانِ، فَأَخذَا بِضبعي، فَأَتيا بِي جبلًا وعرا، فَقَالَا: " يقُولُ�
فَقُلْت ،دعفَقَالَا: اص ،ي لَا أُطِيقُهاءِ : إِنوفِي س تى إِذَا كُنتح تعِدفَص ،لَك لُههسنا سإِن

ةٍ، قُلْتدِيداتٍ شولِ إِذَا بِأَصب؟ قَالُوا: الْجاتوذِهِ الْأَصا هم : ارِ، ثُملِ الناءُ أَهوذَا عه
: فَإِذَا أَنا بِقَومٍ معلَّقِين بِعراقِيبِهِم، مشقَّقَةٍ أَشداقُهم، تسِيلُ أَشداقُهم دما قَالَانطُلِق بِي، 

لَاءِ؟ قَالَ: قُلْتؤه نفَقَالَ: م ،مِهِموحِلَّةِ صلَ تونَ قَبفْطِري لَاءِ الَّذِينؤه : ودهتِ الْيابخ
أَم شيءٌ مِن رأْيِهِ؟ �ما أَدرِي أَسمِعه أَبو أُمامةَ مِن رسولِ اللَّهِ :  سلَيمانُوالنصارى فَقَالَ

ا، فَقُلْتظَرنئِهِ موأَسا، ونِهِ رِيحتأَنا وتِفَاخءٍ انيش دمٍ أَشفَإِذَا بِقَو ،طَلَقان لَاءِ؟ : ثُمؤه نم
تلَى الْكُفَّارِ، ثُم انطَلَق بِي، فَإِذَا بِقَومٍ أَشد شيءٍ انتِفَاخا، وأَنتنِهِ رِيحا، كَأَنَّ هؤلَاءِ قَ: فَقَالَ

قُلْت ،احِيضرالْم مهلَاءِ؟ قَالَ: رِيحؤه نا : مبِي، فَإِذَا أَن طَلَقان انِي، ثُموالزونَ وانلَاءِ الزؤه
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ناءٍ تبِنِسقُلْت ،اتيالْح نهثُدِي شلَاءِ؟ قَالَ: هؤالُ ها بم : ،نهانأَلْب نهلَادأَو نعنملَاءِ يؤه
نِ، قُلْتيرهن نيونَ ببلْعانِ يا بِالْغِلْمبِي، فَإِذَا أَن طَلَقان لَاءِ؟ قَالَ: ثُمؤه نارِي : ملَاءِ ذَرؤه

ؤالْمقُلْت ،مرٍ لَهمخ ونَ مِنبرشفَرٍ ثَلَاثَةٍ يا بِنفًا، فَإِذَا أَنرش فرش ثُم ،لَاءِ؟ : مِنِينؤه نم
: هؤلَاءِ جعفَر، وزِيد، وابن رواحةَ، ثُم شرفَنِي شرفًا آخر، فَإِذَا أَنا بِنفَرٍ ثَلَاثَةٍ، قُلْت: قَالَ

ه نلَاءِ؟ قَالَمونِي : ؤظُرني مهى، وعِيسى، ووسمو ،اهِيمرذَا إِب٣٦٣"ه 
فَذَكَر الحَدِيثَ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ �هذِهِ مغازِي رسولِ اللَّهِ : وعنِ ابنِ شِهابٍ، قَالَ

� لْقِيهِمي وها؟«وقح كُمبر كُمدعا وم متدجلْ وىقَ» هوسالَ م :افِعقَالَ ن : دبقَالَ ع
يا رسولَ اللَّهِ، تنادِي ناسا أَمواتا؟ قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ : قَالَ ناس مِن أَصحابِهِ: اللَّهِ

لَّمسهِ ولَيع :»مهمِن ا قُلْتلِم عمبِأَس متا أَن٣٦٤»م  
كُنا مع عمر بين مكَّةَ والْمدِينةِ، فَتراءَينا الْهِلَالَ، وكُنت رجلًا : كٍ، قَالَوعن أَنسِ بنِ مالِ

فَجعلْت أَقُولُ لِعمر، أَما تراه؟ : حدِيد الْبصرِ، فَرأَيته ولَيس أَحد يزعم أَنه رآه غَيرِي، قَالَ
اهرلَ لَا يعقَالَفَج ، :رمقُولُ علِ : يأَه نا عثُندحأَ يشأَن اشِي، ثُملَى فِرلْقٍ عتسا مأَنو اهأَرس

إِنَّ رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، كَانَ يرِينا مصارِع أَهلِ بدرٍ، بِالْأَمسِ، : بدرٍ، فَقَالَ
فَوالَّذِي بعثَه بِالْحق ما : فَقَالَ عمر: ، قَالَ»ع فُلَانٍ غَدا، إِنْ شاءَ االلهُهذَا مصر«: يقُولُ

فَجعِلُوا فِي بِئْرٍ بعضهم : أَخطَئُوا الْحدود الَّتِي حد رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، قَالَ
يا فُلَانَ بن فُلَانٍ ويا فُلَانَ بن «: حتى انتهى إِلَيهِم، فَقَالَ� علَى بعضٍ، فَانطَلَق رسولُ االلهِ

، »فُلَانٍ هلْ وجدتم ما وعدكُم االلهُ ورسولُه حقا؟ فَإِني قَد وجدت ما وعدنِي االلهُ حقا
رمقَالَ ع :أَج كَلِّمت فولَ االلهِ كَيسا را؟ قَالَيفِيه احوا لَا أَرادا «: سلِم عمبِأَس متا أَنم

 ٣٦٥»أَقُولُ مِنهم، غَير أَنهم لَا يستطِيعونَ أَنْ يردوا علَي شيئًا
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ةَ، قَالَتائِشع نوع : بِيالن را أَمأَ�لَمةَ وبِيعنِ رةَ ببتطِ، عهالر ابِهِ، فَأُلْقُوا فِي بِأُولَئِكحص
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسر مى قَالَ لَها كَانَ «: الطُّوم ،بِيمِ نقَو ا مِنرش ى اللَّهزج

قَد جيفُوا؟ يا رسولَ اللَّهِ كَيف تكَلِّم قَوما : فَقِيلَ: قَالَ» أَسوأَ الطَّردِ، وأَشد التكْذِيبِ
فَخبر عائِشةَ : قَالُوا» لَهم أَفْهم لِقَولِي مِنكُم«: ، أَو» ما أَنتم بِأَفْهم لِقَولِي مِنهم«: قَالَ

لِأَهلِ الَّذِي روته عنه أَنه قَالَ لِأَصحابِهِ، إِذْ قَالُوا لَه حِين قَالَ ما قَالَ �عن رسولِ اللَّهِ 
أَتكَلِّم أَجسادا لَا أَرواح فِيها ما أَنتم بِأَعلَم بِما أَقُولُ مِنهم، وما أَنتم بِأَفْهم لَه «: الْقَلِيبِ
مهمِن «لَامهِ السلَيلِهِ عى قَونعأْوِيلِ فِي مالت ا مِنا قُلْنقِيقَةَ مح نيبي :تا أَنا ملِم عمبِأَس م

ما أَنتم بِأَعلَم، لَا أَنه خبر عن أَنهم يسمعونَ أَصوات بنِي آدم : أَقُولُ مِنهم مِن أَنه مراد بِهِ
قَولِ اللَّهِ تعالَى، ولَو كَانوا يسمعونَ كَلَام الناسِ وهم موتى، لَم يكُن لِ: وكَلَامهم، قَالُوا

لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عهِ صبِيلِن هى{: ذِكْرتوالْم مِعسلَا ت كلِهِ ] ٨٠: النمل[} إِنلَا لِقَوو ،
معنى ] ٢٢: فاطر[} إِنَّ اللَّه يسمِع من يشاءُ وما أَنت بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ{: تعالَى

وفِي فَسادِ الْقَولِ بِأَنَّ ذَلِك لَا معنى لَه، صِحةُ الْقَولِ بِأَنَّ الْأَموات بعد مماتِهِم لَا : الُواقَ
والصواب مِن الْقَولِ فِي ذَلِك أَنَّ كِلْتا الروايتينِ اللَّتينِ . يسمعونَ مِن كَلَامِ الناسِ شيئًا

عدولٌ نقَلَتها، فَالْواجِب علَى ما انتهت ، فِي ذَلِك صحِيحةٌ �رت عن رسولِ اللَّهِ ذَكَ
 اءَ مِنش مِن مِعسي بِأَنَّ اللَّه ارالْإِقْرا وانُ بِهلِ الْإِيمداحِدِ الْعرِ الْوبةُ خجهِ حلَيع تقَامهِ، وإِلَي

لْقِهِ مِنخ نم فْهِمياءَ، وا شلَى مع رِهِمغَيو منِي آدب لْقِهِ مِنكَلَامِ خ اءَ مِنا شاتِهِ ممدِ معب 
شاءَ مِنهم ما شاءَ، وينعم من أَحب مِنهم بِما أَحب، ويعذِّب فِي قَبرِهِ الْكَافِر، ومنِ 

الْع مهمِن قحتولِ اللَّهِ اسسر نبِهِ ع اءَتا جلَى مع ،ادأَر فكَي بِهِ �ذَاب تحصو الْآثَار
اربالْأَخ .لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عهِ صبِيلَّ لِنجو زلِ اللَّهِ عفِي قَو سلَيى {: وتوالْم مِعسلَا ت كإِن

الد مالص مِعسلَا توبِرِيندا ملَّواءَ إِذَا وع {]لِهِ] ٨٠: النمللَا فِي قَوو ، :} مِعسي إِنَّ اللَّه
حجةٌ لِمنِ احتج بِهِ ] ٢٢: فاطر][٥١٩:ص[} من يشاءُ وما أَنت بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ

مِن قَولِهِ لِأَصحابِهِ إِذْ قَالُوا لَه فِي خِطَابِهِ �هِ فِي دفْعِ ما صحت بِهِ الروايةُ، عن رسولِ اللَّ
، ولَا فِي إِنكَارِ ما ثَبت » ما أَنتم بِأَسمع لِما أَقُولُ مِنهم«: أَهلِ الْقَلِيبِ بِما خاطَبهم بِهِ

 هنتِ فِ�عينِ الْمع مهبِرخابِهِ محلِهِ لِأَصقَو رِهِمِنا «: ي قَبلَّوإِذَا و الِهِمنِع فْقخ عمسلَي هإِن
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بِرِيندم «لُهورِ{: ، إِذْ كَانَ قَوفِي الْقُب نمِعٍ مسبِم تا أَنم٢٢: فاطر[} و [لُهقَوو ، :
ها سِوى التأْوِيلِ الَّذِي ، محتمِلًا مِن التأْوِيلِ أَوج] ٨٠: النمل[} إِنك لَا تسمِع الْموتى{

فَمِن ذَلِك أَنْ يكُونَ . تأَولَه الْموجه تأْوِيلَه إِلَى أَنه لَا ميت يسمع مِن كَلَامِ الْأَحياءِ شيئًا
اهنعم : الِقإِذْ كَانَ خ ،تِكرقُدو ى بِطَاقَتِكتوالْم مِعسلَا ت كفَإِن اللَّه لَكِنو ،كرعِ غَيمالس

 مِن اهسِو نونَ مد لَى ذَلِكع الْقَادِر واءَ، إِذْ كَانَ هإِذَا ش مهمِعسالَّذِي ي وه هالَى ذِكْرعت
] . ٨١: النمل[} هِموما أَنت بِهادِي الْعميِ عن ضلَالَتِ{: جمِيعِ الْأَنبِياءِ، وذَلِك نظِير قَولِهِ

وذَلِك أَنَّ الْهِدايةَ مِن الْكُفْرِ إِلَى الْإِيمانِ والتوفِيق لِلرشادِ بِيدِ اللَّهِ دونَ من سِواه، فَنفَى جلَّ 
ا نفَى أَنْ يكُونَ أَنْ يكُونَ قَادِرا أَنْ يسمِع الْموتى إِلَّا بِمشِيئَتِهِ، كَم�ثَناؤه عن محمدٍ 

: قَادِرا علَى هِدايةِ الضلَّالِ إِلَى سبِيلِ الرشادِ إِلَّا بِمشِيئَتِهِ وذَلِك يبين أَنه كَذَلِك فِي قَولِهِ
 جلَّ ثَناؤه ، أَنه] ٢٢: فاطر[} إِنَّ اللَّه يسمِع من يشاءُ وما أَنت بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ{

إِنَّ اللَّه يسمِع من {: أَثْبت لِنفْسِهِ مِن الْقُدرةِ علَى إِسماعِ من شاءَ مِن خلْقِهِ، بِقَولِهِ
الْقُدرةَ علَى ما أَثْبته وأَوجبه لِنفْسِهِ مِن �، ثُم نفَى عن محمدٍ ] ٢٢: فاطر[} يشاءُ
ذَلِكورِ{: ، فَقَالَ لَهفِي الْقُب نمِعٍ مسبِم تا أَنم٢٢: فاطر[} و [ وه اللَّه لَكِنو ،

 سِلْتا أَرلِّغْ مفَب ،ذِيرن تا أَنمإِنو ،فِيقوالتو ادشالْإِرو امدِهِ الْإِفْهبِيو ،كوند مهمِعسالْم
فَإِنك لَا تسمِع الْموتى : أَنْ يكُونَ معناه: والثَّانِي] ٥٢٠:ص[، هِهِ فَهذَا أَحد أَوج. بِهِ

إِسماعا ينتفِعونَ بِهِ؛ لِأَنهم قَدِ انقَطَعت عنهم الْأَعمالُ، وخرجوا مِن دارِ الْأَعمالِ إِلَى دارِ 
كاؤعد مهفَعناءِ، فَلَا يزالْج لَاءِ الَّذِينؤه تِهِ، فَكَذَلِكلِ بِطَاعمالْعانِ بِاللَّهِ وإِلَى الْإِيم ماهإِي 

كَتب ربك علَيهِم أَنهم لَا يؤمِنونَ، لَا يسمِعهم دعاؤك إِلَى الْحق إِسماعا ينتفِعونَ بِهِ؛ لِأَنَّ 
هالَى ذِكْرعت لِ الْكُفْرِ اللَّهأَه ورِ مِنلِ الْقُبلَى أَهع متا خوا، كَممِنؤأَنْ لَا ي هِملَيع متخ قَد 

أَنهم لَا ينفَعهم بعد خروجِهِم مِن دارِ الدنيا إِلَى مساكِنِهِم مِن الْقُبورِ إِيمانٌ ولَا عملٌ؛ لِأَنَّ 
سةَ لَيالَىالْآخِرعلِهِ تأْوِيلُ قَوت كَذَلِكاةٍ، وازجم ارد ا هِيمإِنانٍ، وتِحارِ امبِد ت :} إِنَّ اللَّه

، وغَير ذَلِك مِن وجوهِ ] ٢٢: فاطر[} يسمِع من يشاءُ وما أَنت بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ
تمِلًا مِن الْمعانِي ما وصفْنا، فَلَيس لِموجهِهِ إِلَى أَنه معنِي بِهِ فَإِذْ كَانَ ذَلِك مح. الْمعانِي

يصححه، �أَنه لَا يسمع ميت شيئًا بِحالٍ حجةٌ، إِذْ كَانَ لَا خبر بِذَلِك عن رسولِ اللَّهِ 
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بلْ تأْوِيلُ مخالِفِيهِ فِي ذَلِك علَى ما ذَكَرنا أَولَى بِالصحةِ ولَا فِي الْفِعلِ شاهِد بِحقِيقَتِهِ، 
مِن الْأَخبارِ الْوارِدةِ عنه أَنهم يسمعونَ كَلَام الْأَحياءِ، علَى ما �لِما روينا عن رسولِ اللَّهِ 

الْآثَار هنبِهِ ع تدرظَ. و فَإِنْ ظَنلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عهِ صبِيلِن هالَى ذِكْرعلَ اللَّهِ تانٌّ أَنَّ قَو :
} إِنك لَا تسمِع الْموتى{: ، وقَولَه لَه] ٢٢: فاطر[} وما أَنت بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ{
ن فِي الْقُبورِ، وفِي جمِيعِ الْموتى، مِن ، لَما كَانَ عاما ظَاهِره فِي كُلِّ م] ٨٠: النمل[

لَا يجوز أَنْ يسمعوا فِي حالِ ما : غَيرِ خصوصِ بعضٍ مِنهم، وجب أَنْ يكُونَ قَولُ الْقَائِلِ
ائِلِين بِإِجازةِ ذَلِك فِي هم فِي الْبرزخِ شيئًا مِن كَلَامِ الْأَحياءِ أَولَى بِالصحةِ مِن قَولِ الْقَ

وذَلِك أَنَّ اللَّه جلَّ ثَناؤه جعلَ بيانَ ]. ٥٢١:ص[بعضِ الْأَحوالِ، فَقَد ظَن غَير الصوابِ 
ا علَن نيب قَدو ،لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولِهِ صسابِهِ إِلَى ركِت ا مِننلَ إِلَيزا نلِهِ مبِقَو لَامهِ السلَي

 نأَلَانِ عسي ا حِينورِهِمالْكَافِرِ فِي قُبمِنِ وؤالَ الْمح إِذْ ذَكَر ،لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص
، فَكَانَ معلُوما أَنهما يسمعانِ خفْق نِعالِ متبِعِي جنائِزِهِما إِذَا ولَّوا عنهما مدبِرِين: دِينِهِما

إِنك {: ، وقَولَه] ٢٢: فاطر[} وما أَنت بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ{: بِذَلِك أَنَّ قَولَه تعالَى
، معنِي بِهِ إِسماع بعضِ الْأَشياءِ دونَ جمِيعِها، ودلِيلًا ] ٨٠: النمل[} لَا تسمِع الْموتى

قَد يسمعونَ بعض الْأَشياءِ فِي بعضِ الْأَحوالِ أَولَى بِالصحةِ مِن : نَّ قَولَ من قَالَعلَى أَ
ذَلِك الَفخ نلِ ما قَائِلٌ. قَولَّى االلهُ : فَإِنْ قَالَ لَنص بِيلِ النى قَونعكُونَ مأَنْ ي كِرنا تمو

لَّمسهِ ولَيإِ«: عبِرِيندم هنا علَّوإِذَا و الِهِمنِع فْقخ عمسلَي هإِذْ كَانَ » ن ،ذَلِك لَمعلِي هإِن ،
قَد سمِعت مِنك ما قُلْت، : معروفًا مِن كَلَامِ الْعربِ أَنْ يقُولَ الْقَائِلُ مِنهم لِصاحِبِهِ

: افْهم عني ما أَقُولُ؟ قِيلَ لَه: قُلْت، واسمع مِني ما أَقُولُ، بِمعنىفَهِمت عنك ما : بِمعنى
إِنْ ذَلِك لَو وجهناه إِلَى الْمعنى الَّذِي قُلْته لَم يكُن لِمن خالَف قَولَنا فِي أَنهم يسمعونَ 

ذَلِكةٌ، وجح ومفْهالْم اعماالسا إِنْ قُلْنأَن  : لَم ،الِهِمنِع فْقونَ خلَمعي مهأَن ى ذَلِكنعم
يخلُ عِلْمهم بِذَلِك مِن أَنْ يكُونَ حدثَ لَهم عن سماعٍ مِنهم خفْق نِعالِهِم، أَو عن خبرٍ 

 فَإِنه محقَّق قَولُنا فِي أَنَّ اللَّه تعالَى ذِكْره يسمِع أُخبِروا بِهِ فِي قُبورِهِم، وأَي ذَلِك كَانَ
 ،ارِهِمبأَخ اءَ مِنا شاءَ مش نم فرعياءِ، ويكَلَامِ الْأَح اءَ مِنا شاتِ موالْأَم اءَ مِنش مِن

ياءَ، وا شرِهِ بِمفِي قَب مهاءَ مِنش نم معنيو لْقالْخ اءَ، لَهش فكَي مهاءَ مِنش نم ذِّبع
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 اهنالَّذِي ذَكَر رمع ربنِي خا، أَعضرِ أَيبذَا الْخفِي هو ، ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو رالْأَمو
 مِن بنِي آدم عن أَعينِ بنِي آدم، ما قَبلُ الدلَالَةُ علَى أَنَّ مِن الْحق مواراةَ جِيفَةِ كُلِّ ميتٍ

 بِيرِ النلِأَم ذَلِكا، وكَافِر أَو تيالْم ا كَانَ ذَلِكمِنؤبِيلُ، مالس إِلَى ذَلِك جِدلَى �وبِقَت
طَراءِ مربِالْع مكْهرتي لَملُوا فِي قَلِيبٍ، وعجرٍ أَنْ يدرِكِي بشأَنْ م فِهِمبِجِي رلْ أَمب ،حِين

بِهِم، فَالْحق علَى الْمسلِمِين أَنْ يستنوا بِهِ �فَإِذْ كَانَ ذَلِك مِن فِعلِهِ . توارى فِي الْقَلِيبِ
ةِ الْحربِ بِالْقَتلِ، صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، فَيفْعلُوا فِي من أَصابوا مِن الْمشرِكِين فِي معركَ

فِي قَتلَى مشرِكِي بدرٍ فَيواروا جِيفَته، إِذَا لَم �وفِي غَيرِ معركَةِ الْحربِ مِثْلَ الَّذِي فَعلَ 
وإِذْ . لِكيكُن لَهم مانِع مِن ذَلِك، ولَا شيءَ يشغلُهم عنه مِن خوفِ كَرةِ عدو أَو غَيرِ ذَ

 اتةِ إِذَا مالذِّمدِ وهلِ الْعأَه رِكُونَ مِنشبِ، فَالْمرلِ الْحرِكِي أَهشفِي م هتنس كَانَ ذَلِك
لْإِسلَامِ، مِنهم ميت بِحيثُ لَا أَحد مِن أَولِيائِهِ وأَهلِ مِلَّتِهِ بِحضرتِهِ يلِي أَمره، وحضره أَهلُ ا

 هتنس ةَ فِيهِمنكُونَ السلَى بِأَنْ تأَوو قأَح� وهفِنديو هوا جِيفَتارورٍ فِي أَنْ يدرِكِي بشفِي م
 بِيالن رأَم بِذَلِكضِ، والْأَر اءِ مِنرا بِالْعوحطْرم كُوهرتلَا يهِ أَبِي طَ�وما فِي علِيالِبٍ إِذْ ع

فَقَالَ لَه ،اتارِهِ«: مفَو باذْه « هنع وِير قَدو� رٍ مِندرِكِي بشلِهِ بِمأَذِنَ بِمِثْلِ فِع حِين
 ٣٦٦"دفْنِهِ إِياهم، فِي مواطِن أُخر، وإِنْ كَانَ فِي إِسنادِهِ بعض النظَرِ

» من قَتلَ هذِهِ؟«: مر بِامرأَةٍ مقْتولَةٍ فَقَالَ� عمرةَ أَنَّ النبِي وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي
فَإِنْ لَم يفْعلُوا " بِدفْنِها �أَنا، أَردفْتها خلْفِي فَأَرادت أَنْ تقْتلَنِي فَقَتلْتها، فَأَمر : فَقَالَ رجلٌ

و أَمرٍ منعهم مِنه، لَم أَرهم حرِجِين بِتركِهِم ذَلِك؛ لِأَنَّ أَكْثَر ذَلِك لِشاغِلٍ شغلَهم، أَ
الَّتِي كَانَ فِيها الْقِتالُ، لَم يذْكَر عنه مِن ذَلِك ما ذُكِر عنه مِنه بِبدرٍ �مغازِي رسولِ اللَّهِ 

انُ أَنَّ الْميا الْبضفِيهِ أَيكَةِ ورعلُ فِي مالْقَت كَثُر رِهِ، أَوغَي ونٍ أَوضِعٍ بِطَاعوفِي م إِذَا كَثُر تو
 نأَنَّ لِم ،مهانٍ مِنسلِكُلِّ إِنلٍ وجرٍ لِكُلِّ رفْرِ قَبةُ حونؤم ظُمعى تتوفٍ ححالْتِقَاءِ زبٍ ورح

ثِيرةِ مِنهم والْقَلِيلَةِ مِنهم فِي حفِيرةٍ واحِدةٍ، كَالَّذِي فَعلَ حضرهم دفْن الْجماعةِ الْكَ
� كَذَلِكلًا، وجونَ رعبس مهاحِدٍ، وفِي قَلِيبٍ و ،مهمِيععِهِ جمج رٍ مِندرِكِي بشلَى مبِقَت

                                                 
 فيه انقطاع ) ٧٤٥)(٥١٧/ ٢(ذيب الآثار مسند عمر  - ٣٦٦
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 بِيلَ النإِ�فَع ،لِمِينسلَى الْمدٍ بِقَتأُح موي مهالثَّلَاثَةَ مِن فَند ،كَثُرو لُ فِيهِما الْقَتذْ فَش
  ٣٦٧"والِاثْنينِ فِي الْقَبرِ الْواحِدِ 
 :التبشير بالنصر والفتح

أو ، أو التجارة- أي عقيدة -كالعقيدة ،الطائفة من الناس التي تشترك في بعض الأمور
م ينافسهم في شيء أو يحاول القضاء يسر أفرادها إذا انتصروا على عدو له،الأرض
 .ويحزنون إذا ازموا وانتصر عدوهم،عليهم

ويودون أن ،فإم يتطلعون لأخباره ويتابعوا،وإذا أفرز جيش منهم لمحاربة ذلك العدو
 .والبقاء أو الفناء،لما في نتائج ذلك من السرور أو الحزن،تأتيهم تباعاً وأولاً بأول
صر من هو أقرب إليهم في العقيدة أو الفكر أو غير ذلك على من بل إم ليودون أن ينت

 .ويتطلعون لأخباره كما يتطلعون لأخبار جيشهم،هو أبعد
وهم وثنيون على ،وكان هذا واضحاً في أول الإسلام بمكة عندما انتصرت فارس

لأن ،وأخذوا يفخرون به على المسلمين،ففرح المشركون بذلك،وهم أهل كتاب،الروم
 في الجملة -كالمسلمين ،والروم أهل كتاب،رس والمشركين من العرب أهل أوثانأهل فا

لما في ذلك من الإغاظة للمشركين ، وكان المسلمون يحبون أن تنتصر الروم على فارس-
عنِ ف،لأم أهل الكتاب الحق،وإنذارهم بأن الغلبة ستكون للمسلمين عليهم من باب أولى

اللَّه ضِياسٍ ربنِ عاابمهنقَالَ، ع: مهلِأَن لَى فَارِسع ومالر رظْهونَ أَنْ تحِبونَ يلِمسكَانَ الْم
وكَانَ الْمشرِكُونَ يحِبونَ أَنْ تظْهر فَارِس علَى الرومِ لِأَنهم أَهلُ أَوثَانٍ فَذَكَر ،أَهلُ الْكِتابِ

فَقَالَ لَه النبِي ،�فَذَكَر ذَلِك أَبو بكْرٍ لِلنبِي ،بكْرٍ رضِي اللَّه عنهذَلِك الْمسلِمونَ لِأَبِي 
فَإِنْ ،اجعلْ بيننا وبينك أَجلًا:فَذَكَر أَبو بكْرٍ لَهم ذَلِك فَقَالُوا» أَما إِنهم سيهزِمونَ«:�

فَجعلَ بينهم أَجلَ خمسِ ،إِنْ ظَهرنا كَانَ لَنا كَذَا وكَذَاو،ظَهروا كَانَ لَك كَذَا وكَذَا
 بِيكْرٍ لِلنو بأَب ذَلِك وا فَذَكَررظْهي فَلَم فَقَالَ،�سِنِين:»هلْتعأَلَا ج،اهونَ :قَالَ» أُرد

الم غُلِبتِ الروم فِي أَدنى الْأَرضِ {لُه تعالَى فَذَلِك قَو،فَظَهرتِ الروم بعد ذَلِك:قَالَ.الْعشرةِ

                                                 
 حسن ) ٧٤٦)(٥٢٣/ ٢(ر مسند عمر ذيب الآثا - ٣٦٧
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ثُم غَلَبت بعد لِلَّهِ الْأَمر مِن ،فَغلِبتِ الروم:قَالَ] ٢:الروم[} وهم مِن بعدِ غَلَبِهِم سيغلِبونَ
دعب نملُ ورِ اللَّ،قَبصونَ بِنمِنؤالْم حفْرئِذٍ يموي٣٦٨"هِ و  . 

 :فقد بشر االله المؤمنين بأمرين
 .غَلَب الروم على فارس كما مضى:الأمر الأول
وسمِعت أَنهم :قَالَ سفْيانُنصر االله تعالى إياهم الذي سيفرحون به،ولذلك :الأمر الثاني

 .»ظَهروا يوم بدرٍ 
 . بالنصرلذلك كان من السنة أن يبعث المنتصرون بشيراً يبشر المسلمين

باب البِشارةِ فِي الفُتوحِ  وروى بسنده عن وقد بوب البخاري في صحيحه 
أَلاَ ترِيحنِي «:�قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ :قَالَ لِي جرِير بن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه:قَالَ،قَيسٍ

فَانطَلَقْت فِي خمسِين ومِائَةٍ ،مى كَعبةَ اليمانِيةِيس،وكَانَ بيتا فِيهِ خثْعم،»مِن ذِي الخَلَصةِ
سمأَح لٍ،مِنيخ ابحوا أَصكَانو، بِيالن تربلِ�فَأَخلَى الخَيع تي لاَ أَثْبفِي ، أَن برفَض

واجعلْه هادِيا ، ثَبتهاللَّهم«:فَقَالَ،صدرِي حتى رأَيت أَثَر أَصابِعِهِ فِي صدرِي
فَقَالَ رسولُ جرِيرٍ ، يبشره�فَأَرسلَ إِلَى النبِي ،فَكَسرها وحرقَها،فَانطَلَق إِلَيها،»مهدِيا

كَأَنها جملٌ ما جِئْتك حتى تركْتها ،والَّذِي بعثَك بِالحَق،يا رسولَ اللَّهِ:لِرسولِ اللَّهِ
براتٍ،أَجرم سما خالِهرِجو سملِ أَحيلَى خع كار٣٦٩"فَب  

                                                 
 صحيح ) ٣٥٤٠)(٤٤٥/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٣٦٨

  )٣٠٧٦)(٧٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٦٩
لُهةِ:(قَولَصلَةِ) ذِي الْخمهالْماللَّامِ وة ومجعحِ الْموسِ. بِفَتكِينِ اللَّامِ،قَالَ فِي الْقَامسبِت كِيحو:ذُو الْخكَةً ورحةِ ملَص

وهِي . بيت كَانَ يدعى الْكَعبةُ الْيمانِيةُ لِخثْعم كَانَ فِيهِ صنم اسمه الْخلَصةُ،أَو لِأَنه كَانَ منبِت الْخلَصةِ،اهـ:وبِضمتينِ
رمأَح بح لَه اتبن .لُهقَو):سمأَح مِن (لَتمهوسِبِالْمقَالَ فِي الْقَام،دمنِ أَحزلَى ونِ عي: عمةُ جلْبةُ الصكِنالْأَم سمالْح

اءِ وسمبِالْح ائِهِملِالْتِج أَو فِي دِينِهِم سِهِممحةِ لِتاهِلِيفِي الْج مهعابت نمدِيلَةُ وجةُ وانكِنو شيقُر بِهِ لُقِّبو،سمأَح هِي
 .الشجاع كَالْحمِيسِ كَذَا فِي الْقَاموسِ:الشجاعةُ،والْأَحمس:الْكَعبةُ،لِأَنَّ حجرها أَبيض إلَى السوادِ،والْحماسةُ

قَبِيلَةٌ أُخرى يقَالُ لَها أَحمس لَيست وفِي الْعربِ :قَالَ. هم رهطٌ ينسبونَ إلَى أَحمس بنِ الْغوثِ بنِ أَنمارٍ:وفِي الْفَتحِ
 .بِضم النونِ والصادِ أَي صنم) نصب:(قَولُه. مرادةً هنا ينسبونَ إلَى أَحمس بنِ ضبيعةَ بنِ ربِيعةَ بنِ نِزارٍ

لُهةِ:(قَوانِيمةُ الْيبكَع (ةِ اةُ الْجِهبكَع ةِأَيانِيملْي .لُهقَو):كراءِ) فَبدِيدِ الرشتةِ ودحوحِ الْمكَةِ:بِفَتربِالْب ما لَهعد أَي .
لُهقَو):برلٌ أَجما جها) كَأَنتِهجهابِ بإِذْها وتِهعِ زِينزن نةٌ عايكِن وهةِ،ودحوالْمقَالَ الْ. بِالْجِيمِ وافِظُوح: بسأَح
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 بِيلَ إِلَى النقَوله فِي آخِرِهِ فَأَرس والمُراد مِنه� هرشب٣٧٠" ي   
ن يديهِ بشِيرينِ إِلَى بي،علَيهِ الصلَاةُ والسلَام،وقَد بعثَ”:وقال ابن كثير في البداية والنهاية

بِهِ كَفَرو هدحجبِاللَّهِ و كرأَش نلَى مالظَّفَرِ عرِ وصالنحِ وةِ بِالْفَتدِيناللَّهِ ،الْم دبا عمهدأَح
فَأَتانا :قَالَ أُسامةُ بن زيدٍ.والثَّانِي زيد بن حارِثَةَ إِلَى السافِلَةِ،بن رواحةَ إِلَى أَعالِي الْمدِينةِ

وكَانَ زوجها عثْمانُ بن عفَّانَ ،�الْخبر حِين سوينا التراب علَى رقَيةَ بِنتِ رسولِ اللَّهِ 
هنع اللَّه ضِيولِ اللَّهِ ،رسرِ را بِأَمهضرما يهدعِن سبتقَدِ اح�،ض قَدولُ اللَّهِ وسر لَه بر

فَلَما قَدِم أَبِي زيد بن حارِثَةَ جِئْته وهو واقِف :قَالَ أُسامةُ.بِسهمِهِ وأَجرِهِ فِي بدرٍ
أَبو جهلِ بن و،وشيبةُ بن ربِيعةَ،قُتِلَ عتبةُ بن ربِيعةَ:وهو يقُولُ،وقَد غَشِيه الناس،بِالْمصلَّى

ونبيه ومنبه ابنا ،وأُميةُ بن خلَفٍ،وأَبو الْبخترِي الْعاص بن هِشامٍ،وزمعةُ بن الْأَسودِ،هِشامٍ
مِن طَرِيقِ ،يوروى الْبيهقِ.إِي واللَّهِ يا بني:أَحق هذَا؟ قَالَ،يا أَبتِ:قُلْت:قَالَ.الْحجاجِ

 خلَّف �أَنَّ النبِي «عن أُسامةَ بنِ زيدٍ ،عن أَبِيهِ،عن هِشامِ بنِ عروةَ،حمادِ بنِ سلَمةَ
 فَجاءَ زيد بن حارِثَةَ علَى الْعضباءِ ناقَةِ،�عثْمانَ وأُسامةَ بن زيدٍ علَى بِنتِ رسولِ اللَّهِ 

فَخرجت فَإِذَا زيد قَد جاءَ ،فَسمِعت الْهيعةَ:قَالَ أُسامةُ، بِالْبِشارةِ�رسولِ اللَّهِ 
 لِعثْمانَ �وضرب رسولُ اللَّهِ ،فَواللَّهِ ما صدقْت حتى رأَينا الْأُسارى،بِالْبِشارةِ
 .٣٧١"».بِسهمِهِ

بل ويكافئ ، ا� من الأمور التي يسارع أصحاب رسول االله وكانت البشارة بما يسر
باب ما ”:وقد بوب البخاري رحمه االله لذلك فقال،من بشر بما يسره المُبشر على بشارته

 "٣٧٢يعطَى البشِير وأَعطَى كَعب بن مالِكٍ ثَوبينِ حِين بشر بِالتوبةِ 
قَد ضاقَت ،فَبينا أَنا جالِس علَى الحَالِ الَّتِي ذَكَر اللَّه(:يهاوقصة كعب في الصحيحين وف

أَوفَى علَى جبلِ ،سمِعت صوت صارِخٍ،وضاقَت علَي الأَرض بِما رحبت،علَي نفْسِي

                                                                                                                          

نيل .الْمراد أَنها صارت مِثْلَ الْجملِ الْمطْلِي بِالْقَطِرانِ مِن جربِهِ،أَشار إلَى أَنها صارت سوداءَ لِما وقَع فِيها مِن التحرِيقِ
 )٢٩٥/ ٧(الأوطار 

 )١٨٩/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٧٠

 )١٨٢/ ٥(البداية والنهاية ط هجر  - ٣٧١

 )٧٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٧٢
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وعرفْت أَنْ قَد جاءَ ، ساجِدافَخررت:قَالَ،يا كَعب بن مالِكٍ أَبشِر:سلْعٍ بِأَعلَى صوتِهِ
جولُ اللَّهِ ،فَرسآذَنَ ررِ�ولاَةَ الفَجلَّى صص ا حِيننلَيةِ اللَّهِ عبوبِت ، اسالن بفَذَه

وسعى ساعٍ مِن ،وركَض إِلَي رجلٌ فَرسا،وذَهب قِبلَ صاحِبي مبشرونَ،يبشروننا
فَلَما جاءَنِي الَّذِي سمِعت ،وكَانَ الصوت أَسرع مِن الفَرسِ،فَأَوفَى علَى الجَبلِ،سلَمأَ

بِبشراه واللَّهِ ما أَملِك غَيرهما ،فَكَسوته إِياهما،نزعت لَه ثَوبي،صوته يبشرنِي
فَيتلَقَّانِي الناس فَوجا ،�وانطَلَقْت إِلَى رسولِ اللَّهِ ،بينِ فَلَبِستهماواستعرت ثَو،يومئِذٍ
فَإِذَا ،حتى دخلْت المَسجِد:قَالَ كَعب،لِتهنِك توبةُ اللَّهِ علَيك:يقُولُونَ،يهنونِي بِالتوبةِ،فَوجا

فَقَام إِلَي طَلْحةُ بن عبيدِ اللَّهِ يهروِلُ حتى صافَحنِي ،ه الناس جالِس حولَ�رسولُ اللَّهِ 
فَلَما :قَالَ كَعب،ولاَ أَنساها لِطَلْحةَ،واللَّهِ ما قَام إِلَي رجلٌ مِن المُهاجِرِين غَيره،وهنانِي

أَبشِر «:وهو يبرق وجهه مِن السرورِ،�سولُ اللَّهِ ر:قَالَ،�سلَّمت علَى رسولِ اللَّهِ 
أَم ،أَمِن عِندِك يا رسولَ اللَّهِ:قُلْت:قَالَ،»يومٍ مر علَيك منذُ ولَدتك أُمك] ٧:ص[بِخيرِ 

حتى ، إِذَا سر استنار وجهه�لُ اللَّهِ وكَانَ رسو.»بلْ مِن عِندِ اللَّهِ،لاَ«:مِن عِندِ اللَّهِ؟ قَالَ
إِنَّ مِن ،يا رسولَ اللَّهِ:فَلَما جلَست بين يديهِ قُلْت،وكُنا نعرِف ذَلِك مِنه،كَأَنه قِطْعةُ قَمرٍ

أَمسِك «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ ،لِ اللَّهِتوبتِي أَنْ أَنخلِع مِن مالِي صدقَةً إِلَى اللَّهِ وإِلَى رسو
لَك ريخ وفَه الِكم ضعب كلَيع«.قُلْت:ربيمِي الَّذِي بِخهس سِكي أُمفَإِن،ولَ :فَقُلْتسا ري

فَواللَّهِ ما .ما بقِيت، إِلَّا صِدقًاوإِنَّ مِن توبتِي أَنْ لاَ أُحدثَ،إِنَّ اللَّه إِنما نجانِي بِالصدقِ،اللَّهِ
أَعلَم أَحدا مِن المُسلِمِين أَبلاَه اللَّه فِي صِدقِ الحَدِيثِ منذُ ذَكَرت ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ 

ومِي هذَا  إِلَى ي�ما تعمدت منذُ ذَكَرت ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ ،أَحسن مِما أَبلاَنِي،�
لَقَد تاب اللَّه {:�وأَنزلَ اللَّه علَى رسولِهِ ،وإِني لَأَرجو أَنْ يحفَظَنِي اللَّه فِيما بقِيت،كَذِبا

} وكُونوا مع الصادِقِين{إِلَى قَولِهِ ] ١١٧:التوبة[} علَى النبِي والمُهاجِرِين والأَنصارِ
أَعظَم فِي ،فَواللَّهِ ما أَنعم اللَّه علَي مِن نِعمةٍ قَطُّ بعد أَنْ هدانِي لِلْإِسلاَمِ] ١١٩:التوبة[

فَإِنَّ ،فَأَهلِك كَما هلَك الَّذِين كَذَبوا،أَنْ لاَ أَكُونَ كَذَبته،�نفْسِي مِن صِدقِي لِرسولِ اللَّهِ 
قَالَ لِلَّذِين وا اللَّهكَذَب - يحلَ الوزأَن دٍ- حِينا قَالَ لِأَحم رش ، كاربفَقَالَ ت

فَإِنَّ اللَّه لاَ يرضى عنِ {إِلَى قَولِهِ ] ٩٥:التوبة[} سيحلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُم إِذَا انقَلَبتم{:وتعالَى
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مِ الفَاسِقِين٩٦:التوبة[} القَو[،بقَالَ كَع:و الَّذِين رِ أُولَئِكأَم نا الثَّلاَثَةُ عها أَيلَّفْنخا تكُن
 أَمرنا �وأَرجأَ رسولُ اللَّهِ ،فَبايعهم واستغفَر لَهم، حِين حلَفُوا لَه�قَبِلَ مِنهم رسولُ اللَّهِ 

ولَيس .]١١٨:التوبة[} علَى الثَّلاَثَةِ الَّذِين خلِّفُواو{:فَبِذَلِك قَالَ اللَّه،حتى قَضى اللَّه فِيهِ
عمن حلَف لَه ،وإِرجاؤه أَمرنا،إِنما هو تخلِيفُه إِيانا،الَّذِي ذَكَر اللَّه مِما خلِّفْنا عنِ الغزوِ

ههِ فَقَبِلَ مِنإِلَي ذَرتاع٣٧٣"و. 
عن سعِيدِ كما في الصحيحين ،أمر أصحابه بالبشارة من حيث هي ي�وكان رسول االله 

يسرا «:بعثَ معاذًا وأَبا موسى إِلَى اليمنِ قَالَ،�أَنَّ النبِي ،عن جدهِ،عن أَبِيهِ،بنِ أَبِي بردةَ
 .٣٧٤»لِفَاوتطَاوعا ولاَ تخت،وبشرا ولاَ تنفِّرا،ولاَ تعسرا

 :استقبال ااهدين والترحيب م 
ومن حق ااهدين في سبيل االله على من بقي من المسلمين في البلد أن يستقبلوهم 

شقة في سبيل االله تعالى وما الملما نالوه من ،ويرحبوا م ويشعروهم بالاحترام والتقدير
ة المضاجع من الجوع والعطش ومفارق،واجهوا من التعب والمشقة في الحروب

وهكذا كان السلف يعملون وعلى ،ولكوم أدوا الفرض وأسقطوه عن غيرهم،والظلال

                                                 
 )  ٢٧٦٩ (- ٥٣)٢١٢٠/ ٤(وصحيح مسلم ) ٤٤١٨)(٣/ ٦(صحيح البخاري  - ٣٧٣

 )١٧٣٣ (- ٧)١٣٥٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠٣٨)(٦٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٧٤
. من التبشير وهو إدخال السرور) بشرا. (تشديدمن التعسير وهو ال) ولا تعسرا. (خذا بما فيه من التيسير) يسرا(ش  [ 

 ]تحابا وليطع كل منكما الآخر) تطاوعا. (من التنفير أي لا تذكرا شيئا يهربون منه) ولا تنفرا(
اءَ المِخلاف بِكَسرِ المِيم وسكُون المُعجمة وآخِره ف“وبعثَ كُلّ واحِد مِنهما علَى مِخلاف،قالَ واليمن مِخلافانِ :" قَوله

وكانت جِهة .هو بِلُغةِ أَهل اليمن،وهو الكُورة والإِقلِيم والرستاق بِضم الراء وسكُون المُهملَة بعدها مثَناة وآخِرها قاف
ور إِلَى اليشهسجِد مبِها م ون،ولَهد بِفَتحِ الجِيم والنله الجَنمن وكانَ مِن عدوب عليا إِلَى صعاذ العة مت جِهوم،وكان

 .أَبِي موسى السفلَى،واالله أَعلَم
هو معنى الثّانِي مِن باب المُقابلَة المَعنوِية،لأَنَّ الحَقِيقَة أَن يقال بشرا :قالَ الطِّيبِي”يسرا ولا تعسرا،وبشرا ولا تنفِّرا:"قَوله

 .ينهما لِيعم البِشارة والنذارة والتأنِيس والتنفِيرفَجمع ب.ولا تنذِرا وآنِسا ولا تنفِّرا
ويظهر لِي أَنَّ النكتة فِي الإِتيان بِلَفظِ البِشارة وهو الأَصل،وبِلَفظِ التنفِير وهو اللاَّزِم،وأَتى بِالَّذِي بعده علَى :قُلت

لَقًا بِخِلافِ التنفِير،فاكتفَى بِما يلزم عنه الإِنذار وهو التنفِير،فَكَأَنه قِيلَ إِن العكس لِلإِشارةِ إِلَى أَنَّ الإِنذار لا ينفَى مط
/ ٨( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري. فَقُولا لَه قَولاً لَينا{:أَنذَرتم فَليكُن بِغيرِ تنفِير،كَقَولِهِ تعالَى

٦١( 
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باب استِقْبالِ ”:وقد بوب لذلك البخاري رحمه االله فقال،�رأسهم أصحاب رسول االله 
 ٣٧٥"الغزاةِ 

أَتذْكُر إِذْ تلَقَّينا ، اللَّه عنهمابن الزبيرِ لِابنِ جعفَرٍ رضِي:قَالَ،وروى عنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ 
 ٣٧٦»نعم فَحملَنا وتركَك«:وابن عباسٍ قَالَ، أَنا وأَنت�رسولَ اللَّهِ 

رِيهنِ الزقَالَ،وع:هنع اللَّه ضِير زِيدي نب ائِبولَ اللَّهِ «:قَالَ السسلَقَّى رتا ننبذَه�عم  
 ٣٧٧»الصبيانِ إِلَى ثَنِيةِ الوداعِ

                                                 
 )٧٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٧٥

  )٣٠٨٢)(٧٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٧٦
. هو عبد االله بن جعفر بن أبي طالب رضي االله عنهما) ابن جعفر. (هو عبد االله رضي االله عنهما) ابن الزبير(ش  [ 

 ]لأنه ليس من بني عبد المطلب وقد حمل واحدا أمامه وواحدا خلفه) وتركك(
 .هو عبد االله بن جعفَر،وأَنَّ المَتروك،هو ابن الزبير”فَحملَنا“نَّ القائِلَ ظاهِره أَ“قالَ نعم فَحملَنا وتركَك :"قَوله

قالَ عبد االله ”وأَخرجه مسلِم مِن طَرِيقِ أَبِي أُسامة وابن علَية كِلاهما عن حبِيب بن الشهِيدِ بِهذا الإِسنادِ مقلُوبا ولَفظه
عير جبعفَر لابن الزعفَر والقائِل بن جبد االله بن جع فهِملَنا “لَ المُستمفَح“ خارِيير والَّذِي فِي البببد االله بن الزع

لِب  مكَّةَ استقبلَته أُغَيلِمة مِن بنِي عبد المُطَّ�لَما قَدِم رسول االلهِ :"أَصح،ويؤيده ما تقَدم فِي الحَج عن ابن عباس قالَ
 لفَهر خيهِ وآخدي ينا بلَ واحِدمفَح“ دبد المُطَّلِب جير وإِن كانَ عببد المُطَّلِب بِخِلافِ ابن الزنِي ععفَر مِن بفَإِنَّ ابن ج

 .أَبِيهِ لَكِنه جده لأُمهِ
 حملَه خلفَه،وحملَ قَثم بن عباس �ن جعفَر أَنَّ النبِي وأَخرج أَحمد والنسائِي مِن طَرِيقِ خالِد بن سارة عن عبد االله ب

 .بين يديهِ
فِي هذا الحَدِيثِ مِن الفَوائِدِ حِفظ اليتِيمِ يشِير إِلَى أَنَّ جعفَر بن أَبِي طالِب :وقَد حكَى ابن التينِ عن الداودِي أَنه قالَ

بِيالن طَففَع ينِ فَقالَ� كانَ ماتالت ابن بو كَما قالَ،وأَغريهِ وهدي ينب لَهمبد االله فَحلَى ولَدِهِ عإِنَّ فِي الحَدِيثِ : ع
 هبِأَن صعفَر�النحمِل ابن جير ولَم يباس وابن الزبلَ ابن عمح  . 

مِن كَلامِ ابن جعفَر ولَيس كَذَلِك كَذا قالَ والَّذِي قالَه الداودِي “ركَك فَحملَنا وت“ولَعلَّ الداودِي ظَن أَنَّ قَولَه :قالَ
هو الظّاهِر مِن سِياق البخارِي فَما أَدرِي كَيف قالَ ابن التينِ إِنه نص فِي خِلافِهِ،وقَد نبه عِياض علَى أَنَّ الَّذِي وقَع فِي 

وابو الصه خارِيمِير فِي : قالَالبلَ الضجعسلِم أَن ية مأوِيل رِوايلَنا "وتمير“حبوك ابن الزكُون المَترعفَر فَيلابن ج . 
 بِيمِن إِكرامِ الن قَعواز الفَخر بِما يا جعفَر أَيضدِيثِ ابن جقارِبانِ �وفِي حتما مير،وهبولابن الز ة لَهحبوت الصوثُب،

 )١٩٢/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري. السن،وقَد حفِظا غَير هذافِي

  )٣٠٨٣)(٧٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٧٧
التي من جهة تبوك في طريق الذاهب من المدينة إلى الشام ) ثنية الوداع. (نستقبله عند رجوعه من تبوك) نتلقى(ش  [ 

 ] إليها والثنية الطريق في الجبل وقيل ما ارتفع من الأرضوكانوا إذا ودعوا مسافرا خرجوا معه



 ٢٢٥

وقد دل هذا الحديث على مشروعية استقبال القادمين من الجهاد والحج بالحفاوة 
وفيه جواز رواية الصبي لأن السائب كان ،فهو سنة من سنن سيد المرسلين،والترحيب

 ٣٧٨.غلاماً
وخرج ، مِن الْمدِينةِ خرج الناس لِتلَقِّيهِ�فَلَما دنا رسولُ اللَّهِ :وقال ابن القيم رحمه االله 

قُلْني لَائِدالْوانُ ويبالصاءُ وسالن 
 مِن ثَنِياتِ الْوداعِ...طَلَع الْبدر علَينا 

 ما دعا لِلَّهِ داعِي...وجب الشكْر علَينا 
وهو ،إِنما كَانَ ذَلِك عِند مقْدِمِهِ إِلَى الْمدِينةِ مِن مكَّةَ:ويقُولُوبعض الرواةِ يهِم فِي هذَا 

 ظَاهِر مهكَّةَ إِلَى ؛ وم مِن ا الْقَادِماهرامِ لَا يةِ الشاحِين مِن ا هِيماعِ إِنداتِ الْولِأَنَّ ثَنِي
هذِهِ «( :فَلَما أَشرف علَى الْمدِينةِ قَالَ، إِذَا توجه إِلَى الشامِولَا يمر بِها إِلَّا،الْمدِينةِ

 ٣٧٩")» وهذَا أُحد جبلٌ يحِبنا ونحِبه،طَابةُ
يودعوم عند سفرهم داعين ،هكذا كان السلف الصالح يعاملون ااهدين في سبيل االله

لأن المقياس عندهم ،دومهم بالاستقبال والترحيبويكرموم عند ق،لهم بالنصر والشهادة
 .هو سبيل االله

بسبب ما رأت ،وكانوا إذا فرت طائفة من الجيش الإسلامي وتركته ورجعت إلى المدينة
كانوا يستقبلون ،تلك الطائفة من كثرة العدو وغلبة ضعفها البشري عن التحمل والثبات

                                                 
 )١٢٥/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٣٧٨

 )٤٨١/ ٣(زاد المعاد في هدي خير العباد  - ٣٧٩
لا مِن جِهة تبوك،بل هِي ثَنِية الوداع مِن جِهة مكَّة :فَأَنكَر الداودِي هذا وتبِعه ابن القَيم وقالَ”:قال الحافظ في القتح

إِلاَّ أَن يكُون هناك ثَنِية أُخرى فِي تِلك الجِهة،والثَّنِية ما ارتفَع فِي الأَرض،وقِيلَ الطَّرِيق :قالَ.مقابِلها كالمَشرِقِ والمَغرِب
 .فِي الجَبل

ر إِلَى الشام مِن جِهتها،وهذا واضِح كَما فِي دخول مكَّة لا يمنع كَوا مِن جِهة الحِجاز أَن يكُون خروج المُسافِ:قُلت
قَول “الحَلَبِيات "مِن ثَنِية والخُروج مِنها مِن أُخرى،وينتهِي كِلاهما إِلَى طَرِيق واحِدة،وقَد روينا بِسندٍ منقَطِع فِي 

 بِيالن ا قَدِمسوة لَمة�النالمَدِين : 
 "ر علَينا مِن ثَنِيات الوداعطَلَع البد

 ط دار -فتح الباري شرح صحيح البخاري. "كانَ ذَلِك عِند قُدومه فِي الهِجرة وقِيلَ عِند قُدومه مِن غَزوة تبوك:فَقِيلَ
 )١٢٨/ ٨(المعرفة 



 ٢٢٦

لَما أَقْبلَ أَصحاب :قَالَ،فعن عروةَ،يعيرومو،تلك الطائفة بالتأنيب ويحثُون التراب عليهم
يا : والْمسلِمونَ معه فَجعلُوا يحثُونَ علَيهِم التراب ويقُولُونَ�مؤتةَ تلَقَّاهم رسولُ االلهِ 
ولَكِنهم الْكُرار إِنْ شاءَ ،رارِلَيسوا بِالْفُ:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ! فُرار فَررتم فِي سبِيلِ االلهِ

 ٣٨٠.االلهُ
 بِيجِ النوةَ زلَمس رِ أَنَّ أُميبنِ الزدِ االلهِ ببنِ عامِرِ بع نامِ ،�وعلامرأة سلمة بن هِش قَالَت

 ومع � ما لِي لَا أَرى سلَمةَ يحضر الصلَاةَ مع رسولِ االلهِ:بنِ الْمغِيرةِ
لِمِينسالْم،فِي :قَالَت مترفَر ارا فُري اسبِهِ الن احص جرا خكُلَّم جرخأَنْ ي طِيعتسا يااللهِ مو

 ٣٨١.سبِيلِ االلهِ حتى قَعد فِي بيتِهِ فَلَم يخرج وكَانَ فِي غَزاةِ مؤتةَ
وكَانوا أَكْثَر ،ائِفَةً مِنهم فَروا لَما عاينوا كَثْرةَ جموعِ الْعدولَعلَّ طَ:قُلْت":وقال ابن كثير

 -وكَانَ الْعدو ،كَانوا ثَلَاثَةَ آلَافٍ،رضِي اللَّه عنهم،فَإِنَّ الصحابةَ،مِنهم بِأَضعافٍ مضاعفَةٍ
 وها ذَكَرلَى مأَلْفٍ-ع يمِ، مِائَتوارغُ الْفِروسذَا يثْلُ ه،رقَرت ا قَدلَى مع، ا فَرفَلَم

وقَتلُوا مِنهم مقْتلَةً ،وتخلَّصوا مِن أَيدِي أُولَئِك،وفَتح اللَّه علَيهِم،ثَبت باقِيهم،هؤلَاءِ
 .ةَ مِن قَبلِهِكَما ذَكَره الْواقِدِي وموسى بن عقْب،عظِيمةً

حدثَنِي ،حدثَنا الْولِيد بن مسلِمٍ:ما رواه الْإِمام أَحمد،ويؤيد ذَلِك ويشاكِلُه بِالصحةِ
عن عوفِ بنِ مالِكٍ ،عن أَبِيهِ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ،صفْوانُ بن عمرٍو

فِي غَزوةِ ،خرجت مع من خرج مع زيدِ بنِ حارِثَةَ مِن الْمسلِمِين«:الْأَشجعِي قَالَ
فَنحر رجلٌ مِن الْمسلِمِين ،لَيس معه غَير سيفِهِ،ورافَقَنِي مددِي مِن الْيمنِ،مؤتةَ

ومضينا فَلَقِينا ،فَاتخذَه كَهيئَةِ الدرقَةِ،فَأَعطَاه إِياه،ائِفَةً مِن جِلْدِهِفَسأَلَه الْمددِي طَ،جزورا
فَجعلَ ،علَيهِ سرج مذَهب وسِلَاح مذَهب،وفِيهِم رجلٌ علَى فَرسٍ لَه أَشقَر،جموع الرومِ

لِمِينسرِي بِالْمغي ومِيالر،ةٍورخص لْفخ دِيدالْم لَه دقَع، قَبرفَع ومِيبِهِ الر رفَم

                                                 
 صحيح مرسل) ٣٧٤/ ٤(دلائل النبوة للبيهقي محققا  - ٣٨٠

 صحيح مرسل) ٣٧٤/ ٤(دلائل النبوة للبيهقي محققا  - ٣٨١
قُلْت قَدِ اختلَف أَهلُ الْمغازِي فِي فِرارِهِم وانحِيازِهِم مِنهم من ذَهب إِلَى ذَلِك ومِنهم من زعم أَنَّ الْمسلِمِين ظَهروا 

 ثُم أَخذَها خالِد فَفُتِح علَيهِ يدلُّ علَى ظُهورِهِ �لنبِي علَى الْمشرِكِين وانهزم الْمشرِكُونَ وحدِيثِ أَنسِ بنِ مالِكٍ عنِ ا
 )٣٧٥/ ٤(علَيهِم وااللهُ تعالَى أَعلَم ما الصوابزدلائل النبوة للبيهقي محققا 
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هسفَر،لَاهعو رفَخ،لَهفَقَت،هسِلَاحو هسفَر ازحو،لِمِينسلِلْم اللَّه حا فَتفَلَم، نب الِدهِ خثَ إِلَيعب
لَبالس هذَ مِنلِيدِ فَأَخقَالَ.الْوفوع :فَقُلْت هتيفَأَت:الِدا خولَ اللَّهِ ،يسأَنَّ ر تلِما عأَم� 

لَتردنه إِلَيهِ أَو لَأُعرفَنكَها عِند :فَقُلْت.ولَكِني استكْثَرته،بلَى:قَضى بِالسلَبِ لِلْقَاتِلِ؟ قَالَ
 فَقَصصت علَيهِ �فَاجتمعنا عِند رسولِ اللَّهِ :قَالَ عوف.لَيهِفَأَبى أَنْ يرد ع.�رسولِ اللَّهِ 

الِدلَ خا فَعمو دِيدةَ الْمولُ اللَّهِ ،قِصسفَقَالَ ر�:”الِدا خي، همِن ذْتا أَخهِ ملَيع دقَالَ ."ر
فوع:فَقُلْت:الِدا خي كوند،أَفِ لَك ولُ اللَّهِ ! ؟أَلَمس؟ ”:�فَقَالَ را ذَاكمو

هتربولُ اللَّهِ ،فَأَخسر ضِبقَالَ�فَغو :”الِدا خهِ،يلَيع درارِكُو لِي ،لَا تت متلْ أَنه
وسلَبوا مِن ،نهموهذَا يقْتضِي أَنهم غَنِموا مِ»  لَكُم صِفْوةُ أَمرِهِم وعلَيهِم كَدره،أُمرائِي

افِهِمرأَش،ائِهِمرأُم لُوا مِنقَتا،والِدأَنَّ خ ارِيخالْب اهوا رفِيم مقَدت قَدو، هنع اللَّه ضِير
انِيةٌ وهذَا وما ثَبت فِي يدِي إِلَّا صفِيحةٌ يم،اندقَّت فِي يدِي يوم مؤتةَ تِسعةُ أَسيافٍ:قَالَ

وهذَا ،ولَو لَم يكُن كَذَلِك لَما قَدروا علَى التخلُّصِ مِنهم،يقْتضِي أَنهم أَثْخنوا فِيهِم قَتلًا
 .واللَّه أَعلَم،وحده دلِيلٌ مستقِلٌّ

 ٣٨٢.وحكَاه ابن هِشامٍ عنِ الزهرِي،بيهقِيوهذَا هو اختِيار موسى بنِ عقْبةَ والْواقِدِي والْ
 فهل بقي هذا المقياس للتكريم أو التأنيب عند المسلمين؟

لقد انعكست الأمور وانقلبت الموازين واختلت المقاييس وأصبح الخونة الجبناء الذين 
ع أحدهم هم موضع التكريم وإذا خض،يبيعون الدين والأرض والشعوب للأعداء الكافرين

ثم رجع إلي ذلك ،لعدو المسلمين فركع له واستسلم وتآمر على شعبه ودينه وأرضه
رأيت غوغاء الناس وهم يركضون لاستقبال الزعيم والتصفيق له كأم قطعان ،الشعب

وقليل ،ويلقبونه بألقاب الفاتحين الأبطال،يهتفون بحياته ويثنون على خطواته،من الحيوان
فتراهم ينظرون إلى تلك الجموع الضائعة ،انة ويعرفون الخونةهم الذين يدركون الخي

 .يدعون لها بالهداية والإنابة إلى االله،متعجبين مشفقين
محاصرون ،وهؤلاء القليل مغلبون على أمرهم لا حول لهم ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
 الحق عن من كل جانب لا يملكون أن يوصلوا إلى تلك الجموع الضائعة الخاسرة كلمة

                                                 
 )٤٣٣/ ٦(البداية والنهاية ط هجر  - ٣٨٢



 ٢٢٨

وإذا تجرءوا فقالوا كلمة حق بأي وسيلة اموا بالشذوذ ،طريق أقل وسيلة للإعلام
وقيل فيهم ما قال أعداء االله من قبل في ،والتآمر على مصالح الشعب والخروج عن الصف

يريدون ،ذوي الصلاح والهدى والدعوة إلى االله بأم خارجون على النظام مفسدون
قَالُوا إِنْ هذَانِ لَساحِرانِ { :ب التي حققها له القادة الأبطالالقضاء على مكاسب الشع

 .]٦٣:طه[} يرِيدانِ أَنْ يخرِجاكُم مِن أَرضِكُم بِسِحرِهِما ويذْهبا بِطَرِيقَتِكُم الْمثْلَى 
وبمقدار ما تسلط أجهزة الإعلام على أولئك الصالحين لتصفهم بكل أوصاف الذم حتى 

روا أمام الجموع الضائعة بمظهر الشذاذ المفسدين الذين يجب نبذهم وعدم الإصغاء يظه
بمقدار ذلك أو أكثر تكيل تلك الأجهزة المديح والثناء للأبطال المتآمرين حتى ،إلى آرائهم

الذين لا يريدون إلا الحق ولا يسلكون إلا سبيل الهداية ،يصبحوا هم الملائكة الأبرار
وأن ،أذهان الغوغاء أن هؤلاء الضالين المفسدين هم الهداة المهتدونفيرتسم في ،والرشد

 .هم أهل الغواية والضلال، الأبرار- فعلاً -أولئك ااهدين 
فيظهرون الحق في صورة الباطل والباطل في صورة ،وقد سبق هؤلاء الذين يقلبون الحقائق

لحقتهم لعائن االله في ف،سبقهم إخوام الذين سجل التاريخ عليهم كل تصرفام،الحق
وقَالَ فِرعونُ ذَرونِي أَقْتلْ موسى ولْيدع ربه إِني {.الأرض وتنتظرهم نقمته في الآخرة

 ادضِ الْفَسفِي الْأَر ظْهِرأَنْ ي أَو كُملَ دِيندبأَنْ ي اف٢٦:غافر[} أَخ[. 
 ]٢٩:غافر[}  أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادِ قَالَ فِرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا ما{ 

وإنه لهو الصواب والرشد بلا شك ولا .وأعتقده نافعا،إنني لا أقول لكم إلا ما أراه صوابا
وهل يسمحون بأن يظن أحد ! وهل يرى الطغاة إلا الرشد والخير والصواب؟! جدال

وإلا فلم كانوا ! لى جوار رأيهم رأيا؟وهل يجوز لأحد أن يرى إ! أم قد يخطئون؟
ولكن الرجل المؤمن يجد من إيمانه غير هذا ويجد أن عليه واجبا أن يحذر وينصح ! طغاة؟

ويرى من الواجب عليه أن يقف إلى جوار الحق الذي يعتقده .ويبدي من الرأي ما يراه
تستيقظ وترتعش ثم هو يطرق قلوم بإيقاع آخر لعلها تحس و.كائنا ما كان رأي الطغاة



 ٢٢٩

وهي شاهدة ببأس االله في أخذ .يطرق قلوم بلفتها على مصارع الأحزاب قبلهم.وتلين
 ٣٨٣المكذبين والطغاة
ولا يتعداه إلى التعذيب والإهانة والقتل ،ف عند هذا الحد فقطقوليت الأمر ي

 ...والتشريد
بل ، االله إلا قليلاالذين لا يذكرون،وممن ينالون التكريم والتعظيم أولئك العجول البشرية

أولئك هم ،لعدم اتجاهه إليها،ربما لو سألت الكثير منهم عن جهة القبلة ما دلك عليها
نجوم الرياضة وأبطالها الذين أصبحوا شغل الناس الشاغل قبل المباراة بالإعلانات عنها في 

عد وب،وفي وقت المباراة بمراقبتها وتحمس كل طائفة لفريق منها،جميع أجهزة الإعلام
ورفع بيارق النصر والرقص في الشوارع والتصفيق ،المباراة بالحديث عن البطولة والنصر

 .وإزعاج الناس بأبواق السيارات وترديد علم المنتصر الذي يعرف به
ومما يؤسف له أن يطلق على تلك الفرق أسماء غزوات كانت غرة في جبين التاريخ حقق 

والآن تطلق على فرق عمد إلى إلهائها ،ائهمالمسلمون فيها انتصارات رائعة على أعد
حتى أصبحت مثل ثيران أسبانيا تتصارع ليتلهى ا الجمهور ،باللعب وتلهية الناس ا

.٣٨٤ 
وهكذا تجد التكريم والتعظيم للراقصات والمومسات اللاتي تتألق أسماؤهن وأشباههن من 

وتفتح لهم أبواب ...بتكرونالم،الرواد العظماء،النجوم:ويلقبون بالألقاب الرفيعة،الرجال
حتى يصبحوا أئمة الشعوب وقادا في تحطيم الأخلاق والمعنويات والقضاء على ،الظهور

 .وهكذا،الرجولة الشرف
والسبب في ذلك أن المقياس عند عامة الناس انقلب من سبيل االله إلى سبيل 

المنتسبون إلى وأصبح ،فكان السلف يكرم أهل سبيل االله لأنه المقياس عندهم،الشيطان
 .الإسلام الآن يكرمون أهل سبيل الشيطان لأنه المقياس عندهم

 :تأليفاً لقلوم إشعار قادة البلاد المفتوحة بالتكريم
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 ٢٣٠

بأم لم ،أهلَ البلاد التي يتغلبون عليها ويفتحوا،وينبغي أن يشعر ااهدون في سبيل االله
 لإعلاء كلمة االله تعالى وفي ذلك بركة وإنما جاهدوهم،يفتحوا بلادهم ليذلوهم ويهينوهم

بأي نوع من أنواع التكريم التي تجعلهم ،ومظهر ذلك تكريم بعض قادة البلاد،وخير لهم
فإنه ، عندما دخل مكة�كما فعل الرسول ،يطمئنون للفاتحين ويألفوم ويرحبون م

 �ملوه معه على رغم ما مما ع،أشعر أهلها بأنه لم يأت للقضاء عليهم وتدمير بيوم
وفَدت وفُود إِلَى :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ،من الإيذاء والفتنة والتآمر،ومع أصحابه قبل الهجرة
فَكَانَ أَبو هريرةَ مِما يكْثِر أَنْ ،فَكَانَ يصنع بعضنا لِبعضٍ الطَّعام،معاوِيةَ وذَلِك فِي رمضانَ

ثُم ،أَلَا أَصنع طَعاما فَأَدعوهم إِلَى رحلِي؟ فَأَمرت بِطَعامٍ يصنع:فَقُلْت،ى رحلِهِيدعونا إِلَ
شِيالْع ةَ مِنريرا هأَب لَقِيت،دِي :فَقُلْتةُ عِنوعالد

أَلَا أُعلِمكُم بِحدِيثٍ مِن حدِيثِكُم :ريرةَفَقَالَ أَبو ه،فَدعوتهم،نعم:قُلْت،سبقْتنِي:فَقَالَ،اللَّيلَةَ
فَبعثَ الزبير ، حتى قَدِم مكَّةَ�أَقْبلَ رسولُ االلهِ :فَقَالَ،ثُم ذَكَر فَتح مكَّةَ،يا معشر الْأَنصارِ

وبعثَ أَبا عبيدةَ علَى ، الْأُخرىوبعثَ خالِدا علَى الْمجنبةِ،علَى إِحدى الْمجنبتينِ
فَقَالَ أَبو ،فَنظَر فَرآنِي:قَالَ، فِي كَتِيبةٍ�ورسولُ االلهِ ،فَأَخذُوا بطْن الْوادِي،الْحسرِ
-ر شيبانَ  زاد غَي-» لَا يأْتِينِي إِلَّا أَنصارِي«:فَقَالَ،لَبيك يا رسولَ االلهِ:قُلْت:هريرةَ

ووبشت قُريش أَوباشا ،فَأَطَافُوا بِهِ:قَالَ،»اهتِف لِي بِالْأَنصارِ«:فَقَالَ،
وإِنْ أُصِيبوا أَعطَينا الَّذِي ،فَإِنْ كَانَ لَهم شيءٌ كُنا معهم،نقَدم هؤلَاءِ:فَقَالُوا،وأَتباعا،لَها

ثُم قَالَ بِيديهِ إِحداهما ،»وأَتباعِهِم،ترونَ إِلَى أَوباشِ قُريشٍ«:�سولُ االلهِ فَقَالَ ر،سئِلْنا
فَانطَلَقْنا فَما شاءَ أَحد مِنا أَنْ يقْتلَ :قَالَ،»حتى توافُونِي بِالصفَا«:ثُم قَالَ،علَى الْأُخرى
لَها إِلَّا قَتدا أَ،أَحمئًاويا شنإِلَي هجوي مهمِن دانَ:قَالَ،حفْيو ساءَ أَبولَ :فَقَالَ،فَجسا ري

من دخلَ دار أَبِي سفْيانَ فَهو «:ثُم قَالَ،لَا قُريش بعد الْيومِ،أُبِيحت خضراءُ قُريشٍ،االلهِ
آمِن«،لِب مهضعب ارصضٍفَقَالَتِ الْأَنتِهِ:عيةٌ فِي قَرغْبر هكَترلُ فَأَدجا الرأْفَةٌ ،أَمرو

فَإِذَا جاءَ فَلَيس ،وجاءَ الْوحي وكَانَ إِذَا جاءَ الْوحي لَا يخفَى علَينا:قَالَ أَبو هريرةَ،بِعشِيرتِهِ
قَالَ رسولُ ،فَلَما انقَضى الْوحي، ينقَضِي الْوحي حتى�أَحد يرفَع طَرفَه إِلَى رسولِ االلهِ 

أَما الرجلُ فَأَدركَته رغْبةٌ :قُلْتم”:قَالَ،لَبيك يا رسولَ االلهِ:قَالُوا» يا معشر الْأَنصارِ«:�االلهِ 



 ٢٣١

هاجرت إِلَى االلهِ ،بد االلهِ ورسولُهإِني ع،كَلَّا«:قَالَ،قَد كَانَ ذَاك:فِي قَريتِهِ؟ قَالُوا
كُمإِلَيو،كُماتمم اتمالْمو اكُميحا ميحالْمقُولُونَ،»ويكُونَ وبهِ يلُوا إِلَيااللهِ:فَأَقْبا ،وا قُلْنم

نَّ االلهَ ورسولَه إِ«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،الَّذِي قُلْنا إِلَّا الضن بِااللهِ وبِرسولِهِ
قَانِكُمدصي،انِكُمذِرعيانَ:قَالَ،»وفْيارِ أَبِي سإِلَى د اسلَ النفَأَقْب، اسالن أَغْلَقو

مهابوولُ االلهِ :قَالَ،أَبسلَ رأَقْبرِ�وجلَ إِلَى الْحى أَقْبتح ، طَاف ثُم هلَمتفَاس
 �وفِي يدِ رسولِ االلهِ :قَالَ،أَتى علَى صنمٍ إِلَى جنبِ الْبيتِ كَانوا يعبدونهفَ:قَالَ،بِالْبيتِ

جاءَ {:ويقُولُ،فَلَما أَتى علَى الصنمِ جعلَ يطْعنه فِي عينِهِ،قَوس وهو آخِذٌ بِسِيةِ الْقَوسِ
فَعلَا علَيهِ حتى نظَر ،فَلَما فَرغَ مِن طَوافِهِ أَتى الصفَا،]٨١:الإسراء[} الْحق وزهق الْباطِلُ

 .٣٨٥ورفَع يديهِ فَجعلَ يحمد االلهَ ويدعو بِما شاءَ أَنْ يدعو،،إِلَى الْبيتِ
 وبين �كَانت بين رسولِ اللَّهِ لَما كَانتِ الْمدةُ الَّتِي :وعن مِقْسمٍ مولَى ابنِ عباسٍ قَالَ 

قُريشٍ زمن الْحديبِيةِ وكَانت سِنِين ذَكَر أَنها كَانت حرب بين بنِي بكْرٍ وهم حلَفَاءُ 

                                                 
 ) ١٧٨٠ (- ٨٤)١٤٠٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٨٥
أي ) فأخذوا بطن الوداي(أي الذين لا دروع لهم) الحسر(القلب بينهماهما الميمنة والميسرة ويكون ) انبتين(ش  [ 

أي صح م وادعهم ) اهتف لي بالأنصار(الكتيبة القطعة العظيمة من الجيش) في كتيبة(جعلوا طريقهم في بطن الوادي
ووبشت (وخصوصيتهمأي فجاءوا وأحاطوا به وإنما خصهم لثقته م ورفعا لمراتبهم وإظهارا لجلالتهم ) فأطافوا به(لي

فيه إطلاق القول على الفعل ) ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى(أي جمعت جموعا من قبائل شتى) قريش أوباشا لها
كذا في ) أبيحت خضراء قريش(أي لا يدفع أحد منهم عن نفسه) فما شاء أحد منا الخ(أي أشار إلى هيئتهم اتمعة

يت وهما متقاربتان أي استؤصلت قريش بالقتل وأفنيت وخضراؤهم بمعنى هذه الرواية أبيحت وفي التي بعدها أب
معنى هذا ) فقالت الأنصار بعضهم لبعض(جماعتهم ويعبر عن الجماعة اتمعة بالسواد والخضرة ومنه السواد الأعظم

ائما ويرحل عنهم  بأهل مكة وكف القتل عنهم فظنوا أنه يرجع إلى سكنى مكة والمقام فيها د�أم رأوا رأفة النبي 
 قلتم كذا وكذا قالوا � فأعلمهم بذلك فقال لهم رسول االله �ويهجر المدينة فشق ذلك عليهم فأوحى االله تعالى إليه 

معناه أني ) هاجرت إلى االله وإليكم الخ(معنى كلا هنا حقا ولها معنيان أحدهما حقا والآخر النفي) كلا(نعم قد قلنا هذا
لى دياركم لاستيطاا فلا أتركها ولا أرجع عن هجرتي الواقعة الله تعالى بل أنا ملازم لكم هاجرت إلى االله تعالى وإ

المحيا محياكم والممات مماتكم أي لا أحيا إلا عندكم ولا أموت إلا عندكم فلما قال لهم هذا بكوا واعتذروا وقالوا واالله 
دنا لنستفيد منك ونتبرك بك ودينا الصراط ما قلنا كلامنا السابق إلا حرصا عليك وعلى مصاحبتك ودوامك عن

أي بطرفها المنحني قال في المصباح هي خفيفة الياء ولا مها محذوفة وترد في ) بسية القوس(هو الشح) إلا الضن(المستقيم
 ]النسبة فيقال سيوي والهاء عوض عنها ويقال لسيتها العليا يدها ولسيتها السفلى رجلها
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علَى خزاعةَ فَبلَغَ  فَأَعانت قُريش حلَفَاءَه �وبين خزاعةَ وهم حلَفَاءُ رسولِ اللَّهِ ،قُريشٍ
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَأَمنعنهم مِما أَمنع مِنه نفْسِي وأَهلِ «: فَقَالَ�ذَلِك رسولَ اللَّهِ 

هذِهِ ما تصنع و:فَبلَغَ ذَلِك قُريشا فَقَالُوا لِأَبِي سفْيانَ،وأَخذَ فِي الْجِهازِ إِلَيهِم”بيتِي
وذَلِك مقْدِمه مِن الشامِ فَخرج ،الْجيوش تجهز إِلَينا؟ انطَلِق فَجدد بيننا وبين محمدٍ كِتابا

نك هلُم فَلْنجدد بيننا وبي: فَقَالَ�فَكَلَّم رسولَ اللَّهِ ،أَبو سفْيانَ حتى قَدِم الْمدِينةَ
فَقَالَ أَبو ”وهلْ أَحدثْتم مِن حدثٍ؟،فَنحن علَى أَمرِنا الَّذِي كَانَ«:�فَقَالَ النبِي ،كِتابا

فَجاءَ علِي بن ،»بيننا] ٣٧٥:ص[فَنحن علَى أَمرِنا الَّذِي كَانَ «:�فَقَالَ النبِي .لَا:سفْيانَ
وتجدد لَهم ،وتمن علَى قَومِك فَتجِيرهم،هلْ لَك علَى أَنْ تسود الْعرب:الَأَبِي طَالِبٍ فَقَ
هلْ لَكِ :ثُم دخلَ علَى فَاطِمةَ فَقَالَ، بِأَمرٍ�ما كُنت لِأَفْتات علَى رسولِ اللَّهِ :كِتابا؟ فَقَالَ

فَقَد أَجارت أُختكِ علَى رسولِ ،الْعربِ؟ أَنْ تجِيرِي بين الناسِأَنْ تكُونِي خير سخلَةٍ فِي 
ما كُنت لِأَفْتات علَى :فَقَالَت فَاطِمةُ، زوجها أَبا الْعاصِ بنِ الربِيعِ فَلَم يغير ذَلِك�اللَّهِ 

فَلَم يقُولَا ،نعم:أَجِيرا بين الناسِ قُولَا:سنِ والْحسينِثُم قَالَ ذَلِك لِلْح، بِأَمرٍ�رسولِ اللَّهِ 
فَلَم ينجح مِن واحِدٍ مِنهم ما ،نقُولُ ما قَالَت أَمنا:ونظَرا إِلَى أُمهِما وقَالَا،شيئًا

شٍ فَقَالُوا،طَلَبيلَى قُرع ى قَدِمتح جراذَا جِئْ:فَخبِهِ؟ قَالَم ت: مهمٍ قُلُوبدِ قَوعِن مِن كُمجِئْت
فَلَم ،إِلَّا كَلَّمته،ولَا ذَكْرا،ولَا أُنثَى،واللَّهِ ما تركْت مِنهم صغِيرا ولَا كَبِيرا،علَى قَلْبٍ واحِدٍ

 يرِيد �ع وخرج رسولُ اللَّهِ ما صنعت شيئًا ارجِع فَرج:أَنجح مِنهم شيئًا قَالُوا
انظُروا أَبا «: لِناسٍ مِن الْأَنصارِ�حتى إِذَا كَانَ بِبعضِ الطَّرِيقِ قَالَ رسولُ اللَّهِ ،قُريشا

هونجِدتس كُمانَ فَإِنفْيس«،وهدجفَو وهظَرفَن،لَ الْمعج كَرسلَ الْعخا دونَ فَلَملِمس
هأُونجهِ،يونَ إِلَيرِعسيى ،وادولٌ:]٣٧٦:ص[فَنقْتي لَمإِن دمحا مبِي إِلَى ،ي فَأُمِر
فَبات ، إِلَى الْعباسِ�فَأَمر بِهِ النبِي ،وكَانَ الْعباس لَه خِدنا وصدِيقًا فِي الْجاهِلِيةِ،الْعباسِ
هدحِفَلَ،عِنبلَاةِ الصص دا كَانَ عِنذِّنُ،مؤأَذَّنَ الْمو،اسالن كرحقَالَ،ت هونرِيدي مهأَن ا :فَظَني

فَكُلُّ هؤلَاءِ إِنما تحركُوا لِمنادِي :تحركُوا لِلمنادِي لِلصلَاةِ قَالَ:عباس ما شأْنُ الناسِ؟ قَالَ
يا عباس ما يصنع :فَلَما فَرغُوا قَالَ،فَقَام الْعباس لِلصلَاةِ وقَام معه:نعم قَالَ:؟ قَالَ� محمدٍ

ولَو أَمرهم أَنْ يتركُوا الطَّعام والشراب حتى يموتوا ،نعم:محمد شيئًا إِلَّا صنعوا مِثْلَه؟ قَالَ
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وعلُواجا،ا لفَعغَد كملِكُونَ قَوهيس ماهي لَأَرإِنلَ إِلَى ،وخهِ فَدلَيا علْ بِنخفَاد اسبا عقَالَ ي
 بِيمِ�النأَد ةٍ مِنفِي قُب وهةِ، والْقُب لْفطَّابِ خالْخ نب رمعو، بِيلَ النعهِ �فَجلَيع رِضعي 
الْإِسانَ،لَامفْيو سةِ:فَقَالَ أَبلْفِ الْقُبخ مِن رمى؟ فَقَالَ عزبِالْع عنأَص فا :كَيهلَيأُ عرخت
وإِياه أُكَلِّم ،وإِني لَم آتِك يا بن الْخطَّابِ إِنما جِئْت لِابنِ عمي،وأَبِيك إِنك لَفَاحِش:فَقَالَ
وأَنا ،وذَوِي أَسنانِهِم،يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أَبا سفْيانَ رجلٌ مِن أَشرافِ قَومِنا:الَ الْعباسفَقَ:قَالَ

لَه ذَلِك فرعئًا ييش لَ لَهعجأَنْ ت أُحِب، بِيفَقَالَ الن�:» وانَ فَهفْيأَبِي س ارلَ دخد نم
انَفَقَ:قَالَ» آمِنفْيو سالَ أَب: بِيارِي؟ فَقَالَ النارِي؟ أَدأَد�:»معن، وفَه هسِلَاح عضو نمو
آمِن،آمِن وفَه هابهِ بلَيع أَغْلَق نمضِ الطَّرِيقِ ،»وعى إِذَا كَانَ بِبتاسِ حبالْع عم طَلَقفَان

الْجنود ] ٣٧٧:ص[لْغدرِ فَجلَّسه علَى أَكَمةٍ حتى مرت بِهِ فَخاف مِنه الْعباس بعض ا
هذَا الزبير بن الْعوامِ علَى الْمجنبةِ :من هؤلَاءِ يا عباس؟ فَقَالَ:فَمرت بِهِ كَبكَبةٌ فَقَالَ:قَالَ

هم قُضاعةُ وعلَيهِم أَبو :من هؤلَاءِ يا عباس؟ قَالَ:ى فَقَالَثُم مرت كَبكَبةٌ أُخر:الْيمنى قَالَ
هذَا خالِد :من هؤلَاءِ يا عباس؟ قَالَ:فَقَالَ،ثُم مرت بِهِ كَبكَبةٌ أُخرى:عبيدةَ بن الْجراحِ قَالَ

من هؤلَاءِ :ثُم مرت بِهِ قَوم يمشونَ فِي الْحدِيدِ فَقَالَ:قَالَبن الْولِيدِ علَى الْمجنبةِ الْيسرى 
هذِهِ الْأَنصار عِندها الْموت الْأَحمر فِيهِم رسولُ :يا عباس؟ الَّتِي كَأَنها حرةٌ سوداءُ قَالَ

يانَ سِر يا عباس فَلَم أَر كَالْيومِ صباح قَومٍ فِي أَبو سفْ:فَقَالَ، والْأَنصار حولَه�اللَّهِ 
وكَانَ شِعار قُريشٍ يا آلَ غَالِبٍ ،ثُم انطَلَق فَلَما أَشرف علَى مكَّةَ نادى:دِيارِهِم قَالَ

يا آلَ غَالِبٍ اقْتلُوا الشيخ :هِ وقَالَتفَلَقِيته امرأَته هِند فَأَخذَت بِلِحيتِ،أَسلِموا تسلَموا
قمأَ،الْأَحبص قَد هقُكِ:فَقَالَ،فَإِننع نبرضلَي أَو نلِمسدِهِ لَتفْسِي بِيالَّذِي ن٣٨٦و 

لْمطَّلِبِ بِأَبِي سفْيانَ جاءَه الْعباس بن عبدِ ا، عام الْفَتحِ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعنِ ابنِ عباسٍ
إِنَّ أَبا سفْيانَ رجلٌ يحِب ،يا رسولَ اللَّهِ:فَقَالَ لَه الْعباس،بنِ حربٍ فَأَسلَم بِمر الظَّهرانِ

ومن أَغْلَق ،آمِنمن دخلَ دار أَبِي سفْيانَ فَهو ،نعم«:قَالَ،فَلَو جعلْت لَه شيئًا،هذَا الْفَخرِ
آمِن وفَه هابهِ بلَي٣٨٧»ع  
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 ٢٣٤

لأن ،لا يختلف عن أي دار في مكة، أبا سفيان�وأنت ترى أن هذا الأمر الذي أعطاه 
 �من دخل داره أو دار غيره وأغلق الباب مشيراً بذلك إلى عدم مقاومة الرسول 

وجعله ، طيب نفسهولكن ذكر أبي سفيان باسمه في ذلك الموقف،فهو آمن،وأصحابه
 لم يعطه هذا الحق إلا بعد أن �أداري؟ ثم إن الرسول ،أداري:يتعجب ويستفهم

جاءَه الْعباس بن عبدِ الْمطَّلِبِ بِأَبِي سفْيانَ بنِ حربٍ (:كما في رواية أبي داود،أسلم
إِنَّ أَبا سفْيانَ رجلٌ يحِب هذَا ،ولَ اللَّهِيا رس:فَقَالَ لَه الْعباس،فَأَسلَم بِمر الظَّهرانِ

 .الخ...) فَلَو جعلْت لَه شيئًا،،الْفَخرِ
 قد عزم على قتل بعض المشركين وعدم تأمينهم والعفو �ولما كان الرسول 

...) من دخل دار أبي سفيان فهو آمن(:وخشي أن يدخلوا في لفظه العام في قوله،عنهم
وعبد ،عكرمة بن أبي جهل:وإن وجدوا متعلقين بأستار الكعبة وهم،وأمر بقتلهماستثناهم 

فأُدرك ،فأما عبد االله بن خطل،وعبد االله بن أبي السرح،ومقيس بن صبابة،االله بن خطل
وأما مقيس بن صبابة فأدركوه وهو في السوق فقتلوه ،وهو متعلق بأستار الكعبة فقتل

وأما عبد ،ثم أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه، في البحروأما عكرمة فقد فر في سفينة،أيضاً
 �فلما دعا الرسول ،فقد اختبأ عند عثمان بن عفان رضي االله عنه،االله بن أبي السرح

 وطلب منه النبي أن يبايعه وهو ينظر إليه ولم يبايعه �جاء به إلى النبي ،الناس إلى البيعة
، عن أَبِيهِ ، ن مصعبِ بنِ سعدٍ فع وفي الرابعة بايعه وهو غير راض عنه،ثلاث مرات

 الناس إلَّا أَربعةَ نفَرٍ وامرأَتينِ �لَما كَانَ يوم فَتحِ مكَّةَ أَمن رسولُ االلهِ ”:قَالَ
 أَبِي جهلٍ وعبد االلهِ عِكْرِمةُ بن:اقْتلُوهم وإِنْ وجدتموهم متعلِّقِين بِأَستارِ الْكَعبةِ”:وقَالَ

وعبد االلهِ بن سعدِ بنِ أَبِي سرحٍ فَأَما عبد االلهِ بن خطَلٍ فَأُتِي ،ومِقْيس بن صبابةَ،بن خطَلٍ
 نب ارمعثٍ ويرح نب عِيدهِ سإلَي قبتةِ فَاسبارِ الْكَعتبِأَس لِّقعتم وها ومهنااللهُ ع ضِياسِرٍ ري

فَسبق سعِيد عمارا وكَانَ أَشد الرجلَينِ فَقَتلَه وأَما مِقْيس بن صبابةَ فَأَدركَه الناس فِي 
 رِيح مهابفَأَص رحالْب كِبلٍ فَرهأَبِي ج نةُ با عِكْرِمأَمو لُوهوقِ فَقَتفَقَالَ الس اصِفع

أَخلِصوا فَإِنَّ آلِهتكُم لَا تغنِي عنكُم شيئًا هاهنا :أَصحاب السفِينةِ لِأَهلِ السفِينةِ
 إنَّ اللهم،عِكْرِمةُ وااللهِ لَئِن لَم ينجنِي فِي الْبحرِ إلَّا الْإِخلَاص لَا ينجِينِي فِي الْبر غَيره:وقَالَ



 ٢٣٥

 فَأَضع يدِي فِي يدِهِ فَلَأَجِدنه �لَك علَي عهدا إنْ أَنجيتنِي مِما أَنا فِيهِ أَني آتِي محمدا 
انَ رضِي فَنجا فَأَسلَم وأَما عبد االلهِ بن أَبِي سرحٍ فَإِنه اختبأَ عِند عثْمانَ بنِ عفَّ،عفُوا كَرِيما

هنولُ االلهِ ،االلهُ عسا رعا دفَلَم� بِيلَى النع قَفَهى أَوتاءَ بِهِ حةِ جعيلِلْب اسا :فَقَالَ،� الني
ثُم ، ثَلَاثٍكُلُّ ذَلِك يأْبى فَبايعه بعد،رسولَ االلهِ بايِع عبد االلهِ فَرفَع رأْسه فَنظَر إلَيهِ ثَلَاثًا

أَما كَانَ فِيكُم رجلٌ يقُوم إلَى هذَا حِين رآنِي كَفَفْت يدِي عن ”:فَقَالَ،أَقْبلَ علَى أَصحابِهِ
فَهلَّا أَومأْت إلَينا بِعينِك ،ما درينا يا رسولَ االلهِ ما فِي نفْسِك”:بيعتِهِ فَيقْتلَه فَقَالُوا

  ٣٨٨"إنه لَا ينبغِي لِنبِي أَنْ تكُونَ لَه خائِنةُ عينٍ ”:قَالَفَ
 فَلا �المَنع مطلَقًا مِن خصائِص النبِي :والجَواب المُستقِيم أَن تقُول":قال ابن حجر 

مِن أَنه كانَ إِذا ولا يعارِض ذَلِك ما تقَدم ،يتعاطَى شيئًا مِن ذَلِك وإِن كانَ مباحا لِغيرِهِ
فَإِنَّ المُراد أَنه كانَ يرِيد أَمرا فَلا يظهِره كَأَن يرِيد أَن يغزو جِهة ،أَراد غَزوة ورى بِغيرِها

ويتجهز لِلسفَرِ فَيظُن من يراه ويسمعه أَنه يرِيد ،الشرق فَيسأَل عن أَمر فِي جِهة الغرب
 ٣٨٩."واالله أَعلَم،وأَما أَن يصرح بِإِرادتِهِ الغرب وإِنما مراده الشرق فَلا،لغربجِهة ا
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 ٢٦٨٣)(٥٩/ ٣(وسنن أبي داود  ) ٣٥١٦)(٤٤٣/ ٣(والسنن الكبرى للنسائي ) ٣٨٠٦٨)(٤٧٤/ ٢٠(دار القبلة 
 صحيح) 
 كَانَ أَمر فِي هؤلَاءِ الْأَربعةِ الرجالِ الْمسمين بِما أَمر بِهِ فِيهِم أَمرا مطْلَقًا �فَفِي هذَا الْحدِيثِ أَنَّ النبِي :قَالَ أَبو جعفَرٍ 

إِسلَامِهِما فَحقَن ذَلِك دِماءَهما وقُتِلَ الْآخرانِ علَى ما قُتِلَا ثُم خرج عن ذَلِك عِكْرِمةُ بن أَبِي جهلٍ وعبد االلهِ بن سعدٍ بِ
 بِيالن رأَنَّ أَم لَّ ذَلِكهِ فَدلَيا عتالْكُفْرِ الَّذِي ثَب هِ مِنلَيبِ�عبنِ السع وجِهِمرخ ى مِنثْنتسم بِهِ فِيهِم را أَمبِم كَانَ فِيهِم  

الَّذِي أَمر مِن أَجلِهِ بِما أَمر بِهِ فِيهِم إلَى ضِدهِ،وهو الْإِسلَام،فَكَانَ ذَلِك استِثْناءً بِالشرِيعةِ وإِنْ لَم يستثْن بِاللِّسانِ فَدلَّ 
مِنها ما يرفَع الْعقُوباتِ بِالشرِيعةِ وإِنْ لَم يستثْنوا ذَلِك ذَلِك أَنَّ كَذَلِك تكُونُ أُمور الْأَئِمةِ بِالْعقُوباتِ مستثْنى 

فِيقولَّ التجو زبِااللهِ عو،تِهِمبِأَلْسِن" 
ت أَن يومي بِعينِه خلاف ما يظْهر،فَتكون تِلْك الْخِيانة من قبل الْعين،فأضيف:ومعنى خائِنة الْأَعين:" وقال البغوي

فِي تحرِيم خِيانة الْأَعين عليهِ كالدليل على أنه لمْ يكن له فِي الْحرب خدعة،ولَيس :إِليها،قَالَ صاحب التلْخِيص
 .كذلِك،بل كَانَ مباحا له كالتورية فِي الْغزو

هِ :قَالَ الإِمامدو،كَانَ يحرم عليب،ومكايدة الْعرر الْحا�أما فِي غير أَن  خاح من غيبشِير إِلى مين،وهِي أَن ية الْأَعئِن
/ ١١(يظهره من ضرب،أو قتل،أو نحوه مِما يحل أَن ينطق بِهِ،ولَا يحرم ذلِك على الْأمة إِلَّا فِي  شرح السنة للبغوي 

٤٣( 

 )١٥٩/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٨٩
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الْخائِنةُ ] ١٩:غافر[} يعلَم خائِنةَ الْأَعينِ{:قَالَ الْبيضاوِي فِي قَولِهِ تعالَى”:وقال القاري
كَما يفْعلُه أَهلُ ،واستِراق النظَرِ إِلَى ما لَا يحِلُّ،الْمحرمِصِفَةُ النظْرةِ كَالنظْرةِ الثَّانِيةِ إِلَى 

لَا يساعِد ) وما تخفِي الصدور(:ولَا يحسن أَنْ يراد الْخائِنةُ مِن الْأَعينِ لِأَنَّ قَولَه،الريبِ
لُهارِكِ قَودالْم احِبهِ قَالَ صلَيع:)ووردفِي الصخا تم(:أَي: ةٍ أَوانأَم مِن هسِرا تمو

ولَا يعلَم ،ثُم يتفَكَّر بِقَلْبِهِ فِي جمالِها،هو أَنْ ينظُر إِلَى أَجنبِيةٍ بِشهوةٍ مسارقَةً:وقِيلَ،خِيانةٍ
 . يعلَم ذَلِك كُلَّهواللَّه،بِنظْرتِهِ وفِكْرتِه من بِحضرتِهِ

حتى لَا ،الْخائِنةُ مِنها وهِي الَّتِي تتعمد ذَلِك النظَر الْمحرم مع استِراقِهِ:أَي:فَقَولُ ابنِ حجرٍ
وددرم لَه دأَح فْطِني. 

 الْإِنسانُ خِلَاف ما يبطِن كَأَنْ يشِير بِطَرفِ عينِهِ وقَد يراد بِخائِنةِ الْأَعينِ أَنْ يظْهِر:ثُم قَالَ
مع أَنها ،هذِهِ عِبارةٌ غَرِيبةٌ وإِشارةٌ عجِيبةٌ:مع أَنه يظْهِر لَه الرضا عنه قُلْت،إِلَى قَتلِ إِنسانٍ

ومِن ذَلِك ما وقَع يوم فَتحِ مكَّةَ :لْحجةِ الْمسطُورةِ بِقَولِهِوا،غَير مطَابِقَةٍ لِلْقَضِيةِ الْمذْكُورةِ
أَي:» بِيئِذٍ جِيءَ بِهِ إِلَى النموي مهمد دِرأُه نانُ ،� -مِمثْمفِيهِ ع فَعفَش- هنع اللَّه ضِير 
- كَتانُ-� - فَسثْمع فَعش ةً ثُمهينابِهِ، فِيهِ هحقَالَ لِأَص لِهِ (:ثُمإِلَى قَت كُمدأَح رادلَّا به

كَتس حِين (ولَ اللَّهِ:فَقَالُواسا ري !بِيلِهِ؟ فَقَالَ النا بِقَتنإِلَي ترلَّا أَشه:- �-)  َا كَانم
 أَنه يحرم -� -مِن خصائِصِهِ :م قَالَ أَئِمتناومِن ثَ) » لِنبِي أَنْ يِكُونَ لَه خائِنةُ الْأَعينِ

وفِيهِ أَنه ،وهِي أَنْ يبطِن خِلَاف ما يظْهِر إِلَّا فِي التورِيةِ بِالْحربِ أَو فِيهِ،علَيهِ خائِنةُ الْأَعينِ
أَي تكِنه الْقُلُوب ) وما تخفِي الصدور(:ولُهقَ:ثُم قَالَ.-� -لَا يظْهر وجه الِاختِصاصِ بِهِ 

وفِي ترق لِأَنَّ هذِهِ الْخطِراتِ أَقْبح مِن تِلْك ،وتضمِره الْأَفْئِدةُ مِن توالِي خطِراتِها الْمتنافِيةِ
 .النظَراتِ

قُلْت:كَذَلِك سلَي،عاتِ مطِرافَإِنَّ الْخدِ بِهمتعاتِ الْمظَرا بِخِلَافِ النهنع قَالَ.فُو ا :ثُمأَمو
لَا ) وما تخفِي الصدور(:ولَا يحسن أَنْ يراد الْخائِنةُ مِن الْأَعينِ لِأَنَّ قَولَه:قَولُ الْكَشافِ

فَهو واضِح ،بِما مر عنِ الْفُقَهاءِ.فْسِير خائِنةِ الْأَعينِفَإِنْ كَانَ أَخذَه أَي ت.يساعِد علَيهِ اهـ
وردفِيهِ الصخا تئِذٍ مِما حِينهتائِنلِأَنَّ خ،مطْفِ الْأَعع كُونُ مِنفَي، لِ مِنالْأَص خِلَاف وهو
أَو مِن تفْسِيرِها بِما مر أَولًا كَانَ مندفِعا ،فِ علَيهِالتغايرِ الْحقِيقِي بين الْمعطُوفِ والْمعطُو
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وبِهذَا الْفَرقِ الَّذِي قَررت بِهِ كَلَامه مِن إِيضاحِهِ علَى ،بِما قَررته مِن الترقِّي الْمذْكُورِ
 .كَلَامِ الشارِحِ هنا فَتأَملْه اهـالْأَولِ واندِفَاعِهِ علَى الثَّانِي يعلَم ما فِي 

فَوجدنا أَنَّ الْكَشاف والطِّيبِي إِمامانِ محقِّقَانِ مدقِّقَانِ فِي الْعربِيةِ ،وقَد تأَملْنا
ثِير فَالْمراد مِن وهو فِي الْكِتابِ كَ،عارِفَانِ بِجوازِ عطْفِ الْعام علَى الْخاص،والتفْسِيرِ

يعلَم الْأَحوالَ الْمختلِفَةَ ] ١٩:غافر[} وما تخفِي الصدور{:كَلَامِهِما أَنَّ معنى قَولِهِ تعالَى
نِ الْأَحوالَ وحسن التقَابلِ بين الْمتعاطِفِين يقْتضِي أَنْ يكُونَ معنى خائِنةَ الْأَعي،فِي الصدورِ

فَتعلُّقُه ،والْعِلْم بِالذَّواتِ أَمر ظَاهِر،إِذْ هِي ذَات فِي مقَابلَةِ الصدرِ،الْكَامِنةَ الْكَائِنةَ فِي الْأَعينِ
دأَفْيلَغُ وةِ أَبفِيخقَامِ الْمقِيقِ إِلَ،بِالْأَسالد قِّي مِنركُونُ التئِذٍ يحِينلِهِ وا فِي قَوكَم قى الْأَد

 ٣٩٠.واللَّه تعالَى أَعلَم] ٧:طه[} يعلَم السر وأَخفَى{:تعالَى
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 )١٧٣٨/ ٥( مشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح شرح - ٣٩٠
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 .وبعدها، وفي أثنائها-غالبا–سبق الكلام على بعض آداب الجهاد قبل المعركة 
ويجوز أن تكون ،إذ يجوز أن تكون قبل الحرب، وقت لهاوهذه بعض الآداب التي لا

 .ويجوز أن تكون بعدها،أثناءها
 :عدم قتل الرسل

لا بد أن يحتاج بعضهم ،أو حروب، مهما حصل بينهم من نزاع– كل الناس –الناس 
لعدم قدرم على الاستمرار في ،أو عرض تنازل،للتفاوض معهم،للاتصال بالآخرين
 .و غير ذلكالمقاطعة أو الحرب أ

وهم حريصون على إيصال ذلك الحق إلى ،والمسلمون أهل حق ودعوة إلى ذلك الحق
عندما يقف أعداء ،ولا يلجأون إلى القتال إلا مضطرين،الناس كلهم بالوسائل السلمية

أو عندما لا ،والْحول بين الدعاة إلى االله وبين الناس،دعوم في طريقها لصد الناس عنها
هنالك ،االله تعالى بأن يدخلوا في دين االله أو يؤدوا الجزية وهم صاغرونينصاعون لحكم 

وفي هذه ،إذ على المسلمين أن يحملوا السلاح لتأديب أعداء االله،يكون آخر الدواء الكي
فيحتاجون إلى الاتصال بااهدين في سبيل ،الحال قد يبدو للمحاربين رأي في الأمر

فإذا جاء ،وهم الذين يسمون بالرسل،إلى المسلمينفيرسلون منهم من يبلغ أمرهم ،االله
فإنه يكون آمناً على نفسه وماله فلا يجوز لأحد ،رسول أو أكثر من المحاربين إلى المسلمين

 .من المسلمين أن يتعدى عليه حتى يبلغ رسالته ويغادر آخر جزء من بلاد المسلمين
 �وطبقه بعد الرسول ، وفعلاًوهذا الأدب السماوي العظيم جاء في السنة النبوية قولاً
 .أصحابه في كل البلدان التي جاهدوا فيها لرفع راية الإسلام



 ٢٣٩

عِيجودٍ الْأَشعسنِ ممِ بيعنِ نةَ بلَمس نمٍ،فعيعأَبِيهِ ن نولَ االلهِ :قَالَ،عسر تسمِع� 
كَما :نقُولُ:فَما تقُولَانِ أَنتما؟ قَالَا:لِلرسولَينِقَالَ ،حِين قَرأَ كِتاب مسيلِمةَ الْكَذَّابِ:يقُولُ
 ٣٩١"وااللهِ لَولَا أَنَّ الرسلَ لَا تقْتلُ لَضربت أَعناقَكُما ”:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،قَالَ

ولَا مسيلِمةَ إِلَى النبِي جاءَ ابن النواحةِ وابن أُثَالٍ رس:قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ
نشهد أَنَّ مسيلِمةَ رسولُ االلهِ فَقَالَ النبِي :قَالَا،"أَتشهدانِ أَني رسولُ االلهِ؟ ”:فَقَالَ لَهما،�
فَمضتِ السنةُ :الَقَ”:لَو كُنت قَاتِلًا رسولًا لَقَتلْتكُما قَالَ عبد االلهِ،آمنت بِااللهِ ورسلِهِ”:�

 ٣٩٢"أَنَّ الرسلَ لَا تقْتلُ 
أَنَّ أَبا رافِعٍ ،حدثَه،وعن بكَيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الْأَشج أَنَّ الْحسن بن علِي بنِ أَبِي رافِعٍ

هربشٍ،أَخيقُر ابٍ مِنلَ بِكِتأَقْب هولِ اللَّ،أَنسقَالَ�هِ إِلَى ر : بِيالن تأَيا رفِي �فَلَم أُلْقِي 
لَامالْإِس قَلْبِي،ولَ اللَّهِ:فَقُلْتسا را،يدأَب هِمإِلَي جِعاللَّهِ لَا أَري وولُ اللَّهِ ،إِنسفَقَالَ ر�: 

فَإِنْ كَانَ فِي قَلْبِك الَّذِي فِي ، إِلَيهِمولَكِنِ ارجِع،ولَا أَحبِس الْبرد،إِني لَا أَخِيس بِالْعهدِ«
فَأَسلَمت قَالَ ،�ثُم إِني أَقْبلْت إِلَى رسولِ اللَّهِ ،فَرجعت إِلَيهِم:قَالَ،»فَارجِع،قَلْبِك الْآنَ

ركَيا:بطِيافِعٍ كَانَ قِبا رنِي أَنَّ أَبربأَخ٣٩٣"و 
                                                 

 صحيح لغيره ) ١٥٩٨٩)(٣٦٦/ ٢٥(مسند أحمد ط الرسالة  - ٣٩١

 صحيح لغيره ) ٣٧٦١)(٣٠٦/ ٦(مسند أحمد ط الرسالة  - ٣٩٢
ن مسعودٍ فَإِنه الراوِي بلْ هو أَيِ اب؛ ) لَقَتلْتكُما،قَالَ عبد اللَّهِ(أَي قَادِما بِالْخبرِ مِن عِندِ أَحدٍ بِأَمانٍ ؛ ) قَاتِلًا رسولًا(

معناه جرتِ السنةُ علَى الْعادةِ الْجارِيةِ فَجعلَتها سنةً :قَالَ الطِّيبِي) فَمضتِ السنةُ أَنَّ الرسولَ لَا يقْتلُ(الْمراد عِند الْإِطْلَاقِ 
 )٢٥٦٥/ ٦(يح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصاب“

 صحيح  ) ٤٨٧٧)(٢٣٣/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٩٣
فِي (أَي أُوقِع ؛ بِصِيغةِ الْمجهولِ )  أُلْقِي- � - فَلَما رأَيت رسولَ اللَّهِ - � -قَالَ بعثَتنِي قُريش إِلَى رسولِ اللَّهِ (

لَام؛ ) قَلْبِي الْإِس وهو هفْسن أَياللَّه هحِمر قَالَ الطِّيبِي هتبحم أَو،دِيقصنِ :التع لَّفختي لَامِ لَمفِيهِ أَنَّ إِلْقَاءَ الْإِس
دشأَنةِ،ويؤالر: 

 كَانت بداهته تنبِيك عن خبرِه.. لَو لَم يكُن فِيهِ آيات مبينةٌز
اسلَى فِرلَّ عولِ اللَّهِ فَدسأَنَّ فِي رائِبِ وظَرِهِ الصنائِهِ وهدتِهِ و- � - الثَّابِت اظِرهِ النإِلَي ظَرن ا لَواتِ مجِزعى الْمسِو 

 نظَرِ لَآمالن)فَقُلْت:هِمإِلَي جِعاللَّهِ لَا أَري وولَ اللَّهِ إِنسا ري (ت نةٌ عايذَا كِنهمِ وبِالْقَس هأَكَّد لِذَلِكقَلْبِهِ و لَامِ مِنكُّنِ الْإِسم
ولَا ) بِالْعهدِ(بِكَسرِ الْخاءِ الْمعجمةِ بعدها تحتِيةٌ لَا أَغْدِر ) إِني لَا أَخِيس (- � -أَيِ النبِي ؛ ) أَبدا قَالَ(وذَيلَه بِقَولِ 
بِضمتينِ وقِيلَ بِسكُونِ الراءِ جمع ) ولَا أَحبِس الْبرد(أَنَّ الْعهد يراعى مع الْكُفَّارِ كَما يراعى مع الْمسلِمِين أَنقُضه وفِيهِ 

 علَى وفْقِ مدعاهم بِلِسانِ منِ استأْمنوه قَالَ  لِاقْتِضاءِ الرسالَةِ جوابا- � -برِيدٍ وهو الرسولُ وإِنما لَم يحبِسه الرسولُ 



 ٢٤٠

دِ اللَّهِ ببع نمٍ قَالَوعثَينِ خانَ بثْمنِ أَبِي :نِ عةَ باوِيعم نما لِي زارج رصولُ قَيسكَانَ ر
إِنَّ رسولَ اللَّهِ :فَقَالَ. إِلَى قَيصر�أَخبِرنِي عن كِتابِ رسولِ اللَّهِ :فَقُلْت لَه،سفْيانَ
�:رصإِلَى قَي ةَ الْكَلْبِييلَ دِحسا،أَرابهِ كِتإِلَي هعم بكَتى ثَلَاثٍ،ودإِح مِن هريخا أَنْ ،يإِم

لِمسلْكِهِ،يم هِ مِنيدا فِي يم لَهبٍ،ورأْذَنَ بِحا أَنْ يإِمو اجرالْخ يدؤا أَنْ يإِمقَالَ،و: عمفَج
إِنَّ محمدا بعثَ إِلَي يخيرنِي :وقَالَ،وأَغْلَق علَيهِم الْباب،هِقَيصر بطَارِقَته وقِسيسِيهِ فِي قَصرِ

وإِما أَنْ أُرسِلَ إِلَيهِ .ولِي ما تحت قَدمي مِن ملْكِي،إِما أَنْ أُسلِم:إِحدى ثَلَاثٍ
بِأَنه سيملِك ما ،فِيما تقْرءُونَ مِن كُتبِكُمِوقَد تجِدونَ ،وإِما أَنْ آذَنَ بِحربٍ،بِالْخراجِ

حتى أَنَّ بعضهم خرجوا مِن ،فَنخروا نخرةً:قَالَ،تحت قَدمي مِن ملْكِي
انِسِهِمرقَالُوا،ببِ:ورالْع لٍ مِنجسِلُ إِلَى ررن نحهِ ،نيدراءَ فِي بج

ثُم ،اسكُتوا إِنما أَردت أَنْ أَعلَم تمسكَكُم بِدِينِكُم ورغْبتكُم فِيهِ:فَقَالَ،بِالْخراجِ؟،ونعلَيهِ
 �فَجاءُوا بِي وكَتب معِي إِلَى رسولِ اللَّهِ :قَالَ.أَبغونِي رجلًا مِن الْعربِ:قَالَ

فَأَتيت ،فَلَا يسقُطَن عنك ذِكْر اللَّيلِ والنهارِ،ك مِن قَولِهِانظُر ما سقَطَ عن:وقَالَ،كِتابا
حولَ بِئْرِ ،وهم محتبونَ بِحمائِلِ سيوفِهِم، وهو مع أَصحابِهِ�رسولَ اللَّهِ 

وكبت،فْسِهِ:فَقُلْتدِهِ إِلَى نأَ بِيم؟ فَأَودمحم كُمفَ،أَيابهِ الْكِتإِلَي تفَعفِي ،د هعضفَو
هلْ لَك فِي دِينِ أَبِيك «:فَقَالَ،قُلْت امرؤ مِن تنوخ”مِمنِ الرجلُ؟«:ثُم قَالَ،حِجرِهِ
اهِيمرةِ؟،إِبنِيفِيالْح”فَقُلْت:هِمإِلَي جِعى أَرتح لَى دِينِهِمعمٍ وولُ قَوسي رقَالَ،إِن: حِكفَض

إِنك لَا تهدِي من {وتلَا هذِهِ الْآيةَ «:ثُم قَالَ،ونظَر إِلَى أَصحابِهِ وإِلَي،�رسولُ اللَّهِ 

                                                                                                                          

الطِّيبِي: لُههِ قَولَيلُّ عديوهٍ وكْربِم ملَه ضرعتلَ لَا يسأَنَّ الر اسِ مِنالن نيفَةُ بارعتةُ الْمارِيةُ الْجادا الْعناهدِ ههبِالْع ادرالْم
لَةَ بِلَفْظِ فِي الْحمالْج ردص فى كَيردِيثَ،أَلَا تلُ الْحقْتلَ لَا تسلَا أَنَّ الراللَّهِ لَوا وأَم هدعا “دِيثِ الْآتِي بأَم“ الَّتِي هِي

رِ مِنذَا الْأَمه تِكَابلَى أَنَّ ارلَالَةً عا بِهِ دهقَّبع مِ،ثُمطَلَائِعِ الْقَس مِن لُهقَوو،كَبترغِي أَنْ يبنورِ فَلَا يظَائِمِ الْأُملَكِنِ ( عو
جِعار ( ٍرقَدم نع اكرتِد؛ اس جِعلَكِنِ ارو لَامظْهِرِ الْإِستا وناهه قِملَا ت أَي)َفَإِنْ كَان ( ؛ تثَب أَي)فْسِك؛ ) فِي ن أَي

ملِ الزقْبتسانِ فِي م)جِعالْآنَ فَار فْسِكا ؛ ) الَّذِي فِي نمالْآنَ و لَامالْإِس كمِن قَبِلْت ي لَولِأَن لِمأَس ا،ثُمنالْكُفَّارِ إِلَي مِن أَي
نُ غَدرا ولَا يتصور أَنْ يكُونَ عدم حبسِهِ لَه غَدرا أَردك علَيهِم لَغدرت قَالَه ابن الْملَكِ،وفِيهِ أَنَّ قَبولَ الْإِسلَامِ مِنه لَا يكُو

 بلِ الْمراد مِنه أَنه لَا يظْهِرِ الْإِسلَام ويرجِع إِلَيهِم حيثُ يتعذَّر حبسه فَإِنه أَرفَق،ثُم بعد ذَلِك يرجِع إِلَى الْحق علَى الطَّرِيقِ
ققَالَ. (الْح ( افِعٍ ؛و رأَب أَي)تبفَذَه هنع اللَّه ضِير ( ؛ هِمإِلَي أَي) بِيالن تيأَت ثُم- � -تلَم؛ )  فَأَس ترأَظْه أَي

 لَامالْإِس)داوو دأَب اهو٢٥٦٣/ ٦(زمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )ر( 
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دِينتهبِالْم لَمأَع وهاءُ وشي ندِي مهي اللَّه لَكِنو تببإِلَى :قَالَ» } أَح ابالْكِت فَعد ثُم
فَلَما قَرأَ .فَكَتبت اسمه.هذَا معاوِيةُ بن أَبِي سفْيانَ:فَقِيلَ،من هذَا؟:فَقُلْت،رجلٍ عن يمِينِهِ
فَأَين النار؟ فَقَالَ ،كَتبت تدعونِي إِلَى جنةٍ عرضها السموات والْأَرض:الْكِتاب إِذَا فِيهِ

سبحانَ اللَّهِ فَإِذَا جاءَ اللَّيلُ فَأَين النهار؟ وإِذَا جاءَ النهار فَأَين «:�هِ رسولُ اللَّ
ولَكِنك جِئْتنا ونحن ،وإِنَّ لَك حقا،إِنك رسولٌ«:�ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ ،فَكَتبت”اللَّيلُ؟

وقَالَ ،علَي ضِيافَته:فَقَالَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ.نا أَكَسوه حلَّةً صفُّورِيةَأَ:فَقَالَ عثْمانُ،»مرمِلُونَ
قَالَ لَه جِبرِيلُ علَيهِ السلَام إِنه قَد ،انظُر إِلَى ظَهرِهِ  فَنسِيت فَلَما قَضيت:لِي قَيصر فِيما قَالَ
وكَشف رسولُ اللَّهِ .»فَامضِ لِما أُمِرت بِهِ،تعالَ«:فَدعانِي فَقَالَ،ظَهرِكأُمِر أَنْ ينظُر إِلَى 

إِني كَتبت إِلَى النجاشِي «:�وقَالَ رسولُ اللَّهِ ،فَرأَيت الْخاتم فِي كَتِفِهِ، عن ظَهرِهِ�
رِقُهخم اللَّهابِي وكِت قرإِ،فَخ تبكَتابِيوكِت قزفَم لِكِ فَارِسى مرلَى كِس، قُهزمم اللَّهو

لْكَهابِي،ومكِت عجفَر رصإِلَى قَي تبكَتشِ ،ويا كَانَ فِي الْعا مأْسونَ بجِدي اسالُ النزفَلَا ي
ري٣٩٤»خ 

ولَا ،فَلَا يهِيجهم،وهم علَى عداوتِهِ،هِوكَانت تقْدم علَيهِ رسلُ أَعدائِ":وقال ابن القيم
ملُهقْتولَا مسيلمة الكذاب،يسهِ رلَيع ا قَدِملَما عبد االله بن النواحة وابن أثال:ومهقَالَ ،و

ا أَنَّ الرسلَ لَا لَولَ:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ .نقُولُ كَما قَالَ:فَما تقُولَانِ أَنتما؟ قَالَا«( :لَهما
 .فَجرت سنته أَلَّا يقْتلَ رسولٌ) » تقْتلُ لَضربت أَعناقَكُما

وكَانَ هديه أَيضا أَلَّا يحبِس الرسولَ عِنده إِذَا اختار دِينه فَلَا يمنعه مِن اللِّحاقِ بِقَومِهِ بلْ 
هِمإِلَي هدرا قَالَيكَم : بِيإِلَى الن شينِي قُرثَتعأبو رافع ب�هتيا أَتفِي قَلْبِي ، فَلَم قَعو

لَامالْإِس،ولَ اللَّهِ:فَقُلْتسا ري !هِمإِلَي جِعدِ«( :فَقَالَ.لَا أَرهبِالْع ي لَا أَخِيسإِن، بِسلَا أَحو
درالْب،هِمإِلَي جِعالَّذِي فِيهِ الْآنَفَ،ار إِنْ كَانَ فِي قَلْبِك،جِعفَار «. ( 

 أَنْ يرد إِلَيهِم من جاءَ �وكَانَ هذَا فِي الْمدةِ الَّتِي شرطَ لَهم رسولُ اللَّهِ :قَالَ أبو داود
مها،مِنلِمسإِنْ كَانَ مو،موا الْيأَمذَا،وه لُحصفَلَا ي.تىانه. 

                                                 
 حسن) ١٧٧/ ٧(والبداية والنهاية ط هجر   )١٠٤)(١٢٣/ ١( زنجويه الأموال لابن - ٣٩٤
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وأَما رده ،إِشعار بِأَنَّ هذَا حكْم يختص بِالرسلِ مطْلَقًا) » لَا أَحبِس الْبرد«( :وفِي قَولِهِ
وأَما ،كَما قَالَ أبو داود،فَهذَا إِنما يكُونُ مع الشرطِ،لِمن جاءَ إِلَيهِ مِنهم وإِنْ كَانَ مسلِما

نشهد :أَلَا تراه لَم يتعرض لِرسولَي مسيلمة وقَد قَالَا لَه فِي وجهِهِ،فَلَهم حكْم آخر،رسلُال
 .أَنَّ مسيلمة رسولُ اللَّهِ

 بِالْمسلِمِين أَنَّ أَعداءَه إِذَا عاهدوا واحِدا مِن أَصحابِهِ علَى عهدٍ لَا يضر،وكَانَ مِن هديِهِ
اهرِ رِضغَي مِن،ملَه اهضأَم، هعم مقَاتِلَاهالحسيل أَنْ لَا ي اهأَبوا حذيفة وداها عكَم

 ٣٩٥.»ونستعِين اللَّه علَيهِم،انصرِفَا نفِي لَهم بِعهدِهِم«:فَأَمضى لَهم ذَلِك وقَالَ لَهما،�
 �وهكذا كان الأمر عند غير أهل الإسلام من ملوك الكفر فإن النبي ":اروفي السيل الجر

 .كان يراسلهم من غير تقدم أمان منهم لرسله فلا يتعرض لهم متعرض
إن تأمين الرسل قد اتفقت عليه الشرائع لم يكن ذلك بعيدا :والحاصل أنه لو قال قائل

 ٣٩٦.."بدة الأوثان وقد كان أيضا معلوما ذلك عند المشركين أهل الجاهلية ع
والْحدِيثَانِ الْأَولَانِ يدلَّانِ علَى تحرِيمِ قَتلِ الرسلِ الْواصِلِين مِن الْكُفَّارِ إنْ ":وقال في النيل

لِمِينسائِرِ الْمس امِ أَوةِ الْإِمرضةِ الْكُفْرِ فِي حوا بِكَلِمكَلَّمدِيثُ الثَّالِثُ فِيهِ .تالْحلَى ولِيلٌ عد
أَنه يجِب الْوفَاءَ بِالْعهدِ لِلْكُفَّارِ كَما يجِب لِلْمسلِمِين لِأَنَّ الرسالَةَ تقْتضِي جوابا يصِلُ 

 ٣٩٧."علَى يدِ الرسولِ فَكَانَ ذَلِك بِمنزِلَةِ عقْدِ الْعهدِ
 قَتلِ الرسلِ الْواصِلِين مِن الْكُفَّارِ وإِنْ تكَلَّموا فِيهِ دلِيلٌ علَى تحرِيمِ”:وفي عون المعبود

 ٣٩٨"بِكَلِمةِ الْكُفْرِ فِي حضرةِ الْإِمامِ
فقد بعث الحارث بن عمير الأزدي إلى ، يشتد غيظه إذا قتل الأعداء أحد رسله�وكان 

فعن ...فقتله،فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني،ملك بصرى بكتاب
 الْحارِث بن عميرٍ الأَزدِي إِلَى ملِكِ - � -بعثَ رسولُ اللَّهِ :عمر بنِ الْحكَمِ قَالَ

أَين ترِيد؟ :فَلَما نزلَ مؤتةَ عرض لَه شرحبِيلُ بن عمرٍو الْغساني فَقَالَ.بصرى بِكِتابِهِ
                                                 

 )١٢٥/ ٣(زاد المعاد في هدي خير العباد  - ٣٩٥

 )٩٦٨:ص(السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار  - ٣٩٦

 )٣٧/ ٨(نيل الأوطار  - ٣٩٧

 )٣١٤/ ٧(عون المعبود وحاشية ابن القيم  - ٣٩٨
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 فَأَمر بِهِ - � -نعم أَنا رسولُ رسولِ اللَّهِ :علَّك مِن رسلِ محمدٍ؟ قَالَلَ:قَالَ.الشام:قَالَ
 رسولٌ - � -ولَم يقْتلْ لِرسولِ اللَّه .فَأُوثِق رِباطًا ثُم قَدمه فَضرب عنقَه صبرا

هرولَ اللَّهِ .غَيسلَغَ ربفَا- � -و ربارِثِ  الْخلِ الْحقْتبِم مهربأَخو اسالن بدنهِ ولَيع دتش
لَهقَت نمرٍ ويمنِ عسبب خروجهم إلى غزوة مؤتة.ب وا فَكَانَ ذَلِكعر٣٩٩.فَأَس. 

 :تأمين من طلب من المحاربين سماع كلام االله وتعلم معنى الإسلام
 له بدخول دار الإسلام أو مقابلة من يعلمه وإذا طلب بعض المحاربين الكافرين الإذن

فإن على المسلمين أن يؤمنوا من طلب ذلك ويسمعوهم كلام ،الإسلام من ااهدين
ويحذروهم من محاربته لأن ذلك هو ،ويشرحوا لهم معاني الإسلام ويرغبوهم فيه،االله

 الذي يأمن فإذا فعلوا ذلك فعليهم أن يوصلوه إلى المكان،المقصود الأساس للمجاهدين
أو في معسكر المسلمين ،بأن يحموه من أي اعتداء عليه في بلاد الإسلام،فيه على نفسه

وإِنْ أَحد مِن الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلَام { :كما قال تعالى،ااهدين
قَو مهبِأَن ذَلِك هنأْمم هلِغأَب ونَاللَّهِ ثُملَمعلَا ي ٦:التوبة[} م[.[ 
 رِكِينالمُش نم دأَح ارجتإِذَا اسو)الِهِمبِقِت هبِيااللهُ ن رأَم ولِ ) الذِينسهِ �بِالرلَيفَع هنأْمتاسو 

يذْكُر لَه شيئاً مِن أَمرِ و،ويقْرأَ علَيهِ الرسولُ القُرآنَ،أَنْ يؤمنه حتى يسمع كَلاَم االلهِ
لأنَّ ،ويوصِلَه إلَى مكَانٍ يكُونُ فِيهِ آمناً،ثُم يبلِغه مأمنه بعد ذَلِك،لِيقِيم علَيهِ الحُجةَ،الدينِ

واغْتِرارٍ ،لٍ وعصبِيةٍولَم يعرِضوا عنِ الإِسلاَمِ إلاَّ عن جه،هؤلاَءِ لاَ يعلَمونَ أَمر الدينِ
ولِهذَا كَانَ ،ولِتنتشِر الدعوةُ بين عِبادِهِ،وقَد شرع االلهُ أَمانهم لِيعلَموا دِين االلهِ،بِالقُوةِ

 ٤٠٠.ثِيرِين مِنهموكَانَ ذَلِك مِن أَسبابِ هِدايةِ الكَ، يعطِي أَمانه مسترشِداً بِالآيةِ�الرسولُ 
طالبا الأمان منه،وفيها بيان لحكم من جاء من المشركين مستجيرا بالنبي. 

ليعرف ،قد يرى بعض المشركين أن يلتقى بالنبي،وفى حال السلم،ففى غير ميدان القتال
يجب ألّا ،وذلك حق له،وليعرض على عقله وقلبه ما يدعو إليه الإسلام،الدعوة الإسلامية

 ..وفى غير إكراه،ليكون إيمانه على علم..نهيحرم م
                                                 

وفتح الباري شرح صحيح ) ٣٣٦/ ٣(وزاد المعاد في هدي خير العباد  )٢٥٥/ ٤(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٣٩٩
 من طرق الواقدي) ٥١١/ ٧( ط دار المعرفة -البخاري

 )،بترقيم الشاملة آليا١٢٤٢:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٠٠



 ٢٤٤

ولهذا أمر االله سبحانه النبى الكريم أن يستجيب لدعوة من يدعوه إلى طلب الأمان فى 
أي حتى يسمع ما نزل على النبي من قرآن يقرر ،وذلك حتى يسمع كلام االله،جواره

لى الوقت الذي ثم إن لهذا المستأمن أن يطلب النظرة إ،وأحكام شريعته،أصول الإسلام
حتى ينقطع ،وأن يجاب إلى هذا،يسمح له بالنظر والتدبر فيما سمع من كلام االله

 ..وتقوم عليه الحجة،عذره
 ..ثم آمن،فإن وجد فيما سمع ووعى من كلام االله ما يدعوه إلى الإيمان

 ..له ما لهم وعليه ما عليهم،فهو فى المؤمنين
وآثر ،فلم تنفذ شعاعات الهدى إلى قلبه،تهوحجب بصير،وأعمى بصره،وإن أصم االله سمعه

لا سلطان لأحد ..فإن له ما اختار،واستحب العمى على الهدى،الضلال على الإيمان
وذمة المؤمنين ،فهو الآن فى ذمة النبى،ولا سبيل لأحد أن يناله بضر أو أذى،عليه

فل له الأمن وأن يك، أن يضمن سلامته- صلوات االله وسلامه عليه-وعلى النبى..جميعا
أو رغب هو فى أن يلحق ،ثم إن أراد النبى..والطمأنينة ما دام فى رحاب المسلمين

حتى ،وسلامته،ووكل به النبى من المسلمين من يقوم على حراسته،أجيب إلى هذا،بأهله
 ..أي المكان الذي يجد فيه الأمن بين أهله وعشيرته،يبلغ مأمنه

فهذا !! الإسلام دين قام على السيف وإراقة الدماءألا فلتخرس ألسنة الذين يقولون إن 
إنه سلم ..أو عدوان عليه،صنيع الإسلام مع أعدائه حين لا يكون منهم حرب معه

ولا عدوان على من يختلفون مع ،فلا إكراه فى الدين..وإنسانية فى أرفع منازلها،خالص
 .المسلمين اختلافا قائما على البحث والنظر

 كدعوة -وتمنحه حقه المطلق فى النظر والاختيار،وة تحترم العقلوليس فى الدعوات دع
ولو كان عقلا ،على أي ذى عقل،التي لا تفرض سلطان الحق الذي بين يديها،الإسلام

ذلك أن الإسلام ليس من همّه امتداد ظلّه على مساحات ممتدة من ! جهولا محمقا
فمثل هذا لا يقيم ،اة والفاتحينشأن الغز،ولا التسلط على أعداد كثيرة من الناس،الأرض

هو أن ،وإنما الذي يهم الإسلام أولا وأخيرا..ولا يثبت فى الأرض عقيدة،فى القلوب دينا
ولا عليه ..والقلوب التي تعمر ا،والنفوس التي تستجيب لها،يجد العقول التي تتقبل دعوته



 ٢٤٥

 ليست دعوة الإسلام إذ..وأن تتسع دولته أو تضيق،بعد هذا أن يقلّ أتباعه أو يكثروا
ومن ،فذلك له،واستطابه،فمن طعم منه،وإنما هى خير ممدود للناس،لحساب فرد أو جماعة

وقُلِ الْحق مِن ربكُم فَمن شاءَ «:أعرض عنه وتحاشى الأخذ منه فليس لأحد عليه سلطان
كْفُرشاءَ فَلْي نمو مِنؤفَلْي «.. 

إشارة داعية إلى الرفق ؤلاء المشركين » هم قَوم لا يعلَمونَذلِك بِأَن«:وفى قوله تعالى
وفى ظلام جاهلية طال ،فهم على جهل وجفاء،الذين جاءوا ليعرضوا الإسلام على عقولهم

فإن من شأن من يتولّى الاستشفاء لهم من ،وإذ كان هذا شأم..عليهم الأمد فيها
 ٤٠١..ويعمون على الهدى، النورحين يراهم يعشون عن،أن يترفق م،دائهم

حتى من أعدائه الذين شهروا ،وإجارة لمن يستجيرون،إن هذا الدين إعلام لمن لا يعلمون
ولكنه إنما يجاهد بالسيف ليحطم القوى المادية التي ..عليه السيف وحاربوه وعاندوه 

حول بينهم وبين تحول بين الأفراد وسماع كلام االله وتحول بينهم وبين العلم بما أنزل االله فت
ومتى ..كما تحول بينهم وبين التحرر من عبادة العبيد وتلجئهم إلى عبادة غير االله ،الهدى

 آمنون في كنفه - على عقيدم -فالأفراد ،وأزال هذه العقبات،حطم هذه القوى
هذا ..يعلمهم ولا يرهبهم ويجيرهم ولا يقتلهم ثم يحرسهم ويكفلهم حتى يبلغوا مأمنهم 

وفي الأرض اليوم أنظمة ومناهج وأوضاع من صنع العبيد ! يرفضون منهج االلهكله وهم 
لا يأمن فيها من يخالفها من البشر على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه ولا على 

ثم يقف ناس يرون هذا في واقع البشر وهم يتمتمون ! حرمة واحدة من حرمات الإنسان
االله بتشويه هذا المنهج وإحالته إلى محاولة ويجمجمون لدفع الاام الكاذب عن منهج 

 ٤٠٢!هازلة قوامها الكلام في وجه السيف والمدفع في هذا الزمان وفي كل زمان
ويعرِف شرائِع الْإِسلَامِ وجب أَنْ ،ومن طَلَب الْأَمانُ لِيسمع كَلَام اللَّه":قال ابن قدامة

طَاهعأْ،يإلَى م دري نِهِثُمذَا خِلَافًا.مفِي ه لَمعبِهِ قَالَ .لَا نو
وذَلِك ؛وكَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ بِذَلِك إلَى الناسِ.والشافِعِي،والْأَوزاعِي،ومكْحولٌ،قَتادةُ

                                                 
 )٧٠٤/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٠١

 )٢١٧٧:ص(د  علي بن نايف الشحو- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٠٢



 ٢٤٦

أَجِره حتى يسمع كَلام اللَّهِ ثُم وإِنْ أَحد مِن الْمشرِكِين استجارك فَ{:لِقَولِ اللَّهِ تعالَى
هنأْمم هلِغ٦:التوبة[} أَب[.اعِيزةِ:قَالَ الْأَواممِ الْقِيوإلَى ي ولِ .هِيسانُ لِلرالْأَم قْدع وزجيو
 . كَانَ يؤمن رسلَ الْمشرِكِين- � -لِأَنَّ النبِي ؛والْمستأْمِنِ

ةَولِميسولَا مسر اءَها جا«:قَالَ،لَمكُملْتلُ لَقَتقْتلَ لَا تسلَا أَنَّ الرو إلَى .»لَوعدةَ تاجلِأَنَّ الْحو
ذَلِك،ملَهسا رلْنقَت ا لَونا،فَإِنلَنسلُوا رلَةِ،لَقَتاسرةُ الْملَحصم فُوتفَت.الْأَم قْدع وزجيانِ لِكُلِّ و

فَإِنها لَا ،بِخِلَافِ الْهدنةِ،سواءٌ كَانت طَوِيلَةً أَو قَصِيرةً،واحِدٍ مِنهما مطْلَقًا ومقَيدا بِمدةٍ
 .وهذَا بِخِلَافِهِ،لِأَنَّ فِي جوازِها مطْلَقًا تركًا لِلْجِهادِ؛تجوز إلَّا مقَيدةً

وهذَا ظَاهِر كَلَامِ :قَالَ أَبو بكْرٍ.ويجوز أَنْ يقِيموا مدةَ الْهدنةِ بِغيرِ جِزيةٍ:يقَالَ الْقَاضِ
دم؛أَحقِيلَ لَه هلِأَن:اعِيزقَالَ الْأَو: أَو لِمسلَامِ إلَّا أَنْ يارِ الْإِسفِي د رِكشالْم كرتلَا ي
يدؤي.متهفَقَالَ أَحنإذَا أَم ته،دنا أَملَى مع وفَه.اعِيزلَ الْأَوقَو الَفخ هذَا أَنه ظَاهِرقَالَ .وو

وهذَا قَولُ .عِندِي أَنه لَا يجوز أَنْ يقِيم سنةً بِغيرِ جِزيةٍ:أَبو الْخطَّابِ
اعِيزالْأَو،افِعِيالشلِ اللَّهِ؛والَىلِقَوعونَ{: تاغِرص مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح {

مِن غَيرِ الْتِزامِ ،أَنَّ هذَا كَافِر أُبِيح لَه الْإِقَامةُ فِي دارِ الْإِسلَامِ،ووجه الْأَولِ.]٢٩:التوبة[
ولِأَنَّ الرسولَ لَو كَانَ مِمن لَا يجوز أَخذَ ،كَالنساءِ والصبيانِ،فَلَم تلْزمه جِزيةٌ،جِزيةٍ

هةِ مِنيا،الْجِزهونا دمةُ ونقِّهِ السوِي فِي حتسنِ،ييتدفِي الْم هذُ مِنخؤةَ لَا تيفَإِذَا ،فِي أَنَّ الْجِز
حتى {:وقَولُه تعالَى.قِياسا لَها علَيها،رىجازت فِي الْأُخ،جازت لَه الْإِقَامةُ فِي إحداهما

وهذَا مخصوص مِنها ،ولَم يرِد حقِيقَةَ الْإِعطَاءِ،أَي يلْتزِمونها.]٢٩:التوبة[} يعطُوا الْجِزيةَ
ولِأَنَّ الْآيةَ تخصصت بِما دونَ ،فَإِنه يجوز لَه الْإِقَامةُ مِن غَيرِ الْتِزامٍ لَها،بِالِاتفَاقِ
 ٤٠٣..فَنقِيس علَى الْمحلِّ الْمخصوصِ،الْحولِ
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 )٢٤٤/ ٩(المغني لابن قدامة  - ٤٠٣
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 ٥.................................................:الإخلاص الله تعالى في أداء هذه الفريضة ) ١

 ١٢........................:االله تعالى والازدياد منهاومن آداب الجهاد الحفاظ على تقوى  ) ٢

 ١٧...................:اجتماع القائد بالجيش للتشاور في الأمور المهمة قبل خوض المعركة) ٣

 ٢٠......................................:لجهاد في سبيل االلهتشييع الغزاة عند خروجهم ل ) ٤

 ٢٣......................................................:حكم توديع ااهدين في سبيل االله

 ٢٤................................................:مبايعة الجيش على الثبات وعدم الفرار ) ٥

 ٢٦.........................:اتفاق الغزاة في سبيل االله على شعار يميز المسلمين من غيرهم ) ٦

 ٢٧..............................................................:تنشيط ااهدين بالأناشيد) ٧

 ٢٩.................................................................تقسيم الجيش تحت نقباء) ٨

 ٣١.......................................................................:التورية على العدو) ٩

 ٣٢.............................................:ومن آداب الجهاد اتخاذ الألوية والرايات) ١٠

 ٣٥....................................................:اللجوء إلى االله تعالى والاستغاثة به) ١١

 ٣٨.......................................................:ترغيب ااهدين في قتال العدو) ١٢

 ٣٩......................................................:يقوله المسلم إذا خاف العدوما )  ١٣

 ٤١...................................................................:الاستنصار بالضعفاء) ١٤

 ٤٢...............................................................:فضل الطليعة في الحرب) ١٥

 ٤٢...................................................:وقت الخروج للجهاد في سبيل االله) ١٦

 ٤٢................................................: دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال ) ١٧

 ٤٣.................................................................:قبل القتالحكم الدعوة 

 ٦١.....................................................:حكم استئذان الوالدين في الجهاد) ١٨

 ٦٢.........................................................:حكم استئذان صاحب الدين) ١٩

 ٦٣...........................................:حكم الكافر إذا قَتل المسلم ثم أسلم وقُتل) ٢٠

 ٦٤.......................................................:الخلفاء للمجاهدين من وصايا ) ٢١
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 ٦٩...........................................................:حكم الخدعة والكذب في الحرب

٧٠....................................................................:اهد بجوار سلاحهنوم ا 

 ٧١........................................................................:عدم قتل غير المقاتلين

 ٧٤......................................................................النساء والصبيان):١

 ٧٧...................................................الرهبان والشيوخ الزمنى والأجراء):٢

 ٩١..................................................................:الحذر من جواسيس العدو

 ٩١..........................................................................الجاسوس المسلم

 ٩٤......................................................................الجاسوس غير المسلم

 ٩٨.........................................إعداد العيون الساهرة لجمع المعلومات عن الأعداء

 ١٠٢.......................................................................:أفضل أوقات القتال

 ١٠٣..........................................................:العناية بجرحى المسلمين وموتاهم

 ١١٠..........................................................................:الخيلاء في الحرب

 ١١٥.....................................: معسكر ااهدين بدون إذن الأميرعدم الخروج من

 ١٢٢......................................................:الكف عمن أظهر الإسلام أو شعاره

 ١٢٨.......................................................................:عدم إفساد الأموال

 ١٣٢............................................................:الإتلافوالأصل عدم التدمير 

 ١٤١.........................................................................:إِتلاَف الأَموال

 ١٤٤...............................: اختلَف الْفُقَهاءُ علَى أَقْوالٍوفِي تغرِيقِ النحل وتحرِيقِهِ

 ١٤٥......................................:تحرِيق الْعدو بِالنارِ،وتغرِيقُه بِالْماءِ،ورميه بِالْمنجنِيقِ

 ١٥٠...........................................................................:الخلاف في المثلة

 ١٥٩................................................:حكم النار الناتجة عن الأسلحة الحديثة

 ١٦٣.............:كم االله ورسولهعدم إنزال المحاربين على ذمة االله ورسوله أو إنزالهم على ح

 ١٧٦.................................:دعوة من أسلم من المحاربين إلى الهجرة إلى بلاد الإسلام

 ١٧٧.....................................:الرفق بالأسير،والمن عليه إذا رأى الإمام فيه مصلحة

 ١٩٠.........................................................وهل يجوز لغير الإمام قتل الأسير؟
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 ١٩١............................................................:ما يقوله إذا رأى ملامح النصر
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 ١٩٤..........................إظهار التجلد للعدو،ولو أحرز انتصاراً على ااهدين المسلمين

 ٢٠٦...............................................:مواصلة التدريب القتالي وعدم القعود عنه

 ٢٠٧..........................................................:دفن قتلى المسلمين في مصارعهم

 ٢١٩....................................................................:التبشير بالنصر والفتح

 ٢٢٣..........................................................:استقبال ااهدين والترحيب م

 ٢٢٩.........................................:متأليفاً لقلو إشعار قادة البلاد المفتوحة بالتكريم
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 ٢٣٨...........................................................................:رسلعدم قتل ال

 ٢٤٣.........................:تأمين من طلب من المحاربين سماع كلام االله وتعلم معنى الإسلام

 
 


